ادي ترات 


ته أندد تعكتالى - 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين, أما بعد: 

فإن كتابنا «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية) قد لقي 
بحمد الله إقبالاً كثيراً من العلماء وطلبة العلم. وقد طبع منه 
طبعتان ونفدتا منذ مدة طويلة وكان الكثيرون يطلبون مني 
إعادة طبع الكتاب ولكن بعض الشواغل حالت دون 
ذلك. وأخيرا اعتزمت طبعه واخترت من بين دور النشر 
الذين تقدموا بطلب نشره «دار الوطن» لا لها من اهتمام 
بطبع الكتب الحيدة والاعتناء بها وأسأل الله التوفيق 


«٠ 


زيد بن عبدالعزيز بن زيد ال فياض. 
غرة رمضان اه 


0 

المد لله الذى هوم وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه )١(‏ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ربوبدته ولافى إطيته ولا فى أسمائه وصفاته 

وأشهد أن مدا عيده ورسسوله بعمه أبند على حين ؤترة من الرسل ففتح به 
أعيناً عياً 5 وآذاناصاآ 2 وقلوياً غانا 5 فبلغ الرسمالة آدغ الامانة ونصح الامة 
وجاهد ق ألله حدق جباده 3 حى ثم ألله . الدنوأ كلءه النعمة (ألووم كات 
- دنسم واف عليم تعوى ورضفدت 5 الإسلام دنا ( وحدى وقف قُْ 
حجة الوداع مخاطب الخاضر.ن امل - هل بلغت 1 فيةولون عم فيرفع أصيعه 
الكريعمة إلى السماء ويقول « اللهم اشبد ء صل الله عليه وعلى آله وأحاءه 
الذين حملوأ مشول الحداية وأناروا الطريق للاللكين وهن تيعوم بأحسان إلى 
يوم الدين . 

أما بعد فإن رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن نيمية , رحمه الله 
كانت على صغر <جمها وإجازها , عظيمة النفع جليلة الفائدة ٠‏ فقد ذ كر فما 
مذهب الساف الصب_ ال فى العقيدة » سليمة من شوائب البدع وآراء أهل 
الكلام المضلة . 

وقد لقمت هذه الرسالة قولا نا 0 وذبوعا من حدين ألفيا 02 لها 


تغمده ألله بر ماه ) إلى بومنا هذا وكانت حاجة 21 شرح و ضمح مقاصدها ,2 
١‏ 31 ( م خطية للإمام الشافعى دؤذى ألله عنه . 


سم “أ امب 


وبسط نوسوها دي و كرات ل + أن لعفاو لوعف ك لم أد من 
قام بذك » أستعنت بالله » وسعيت لتأليف شرح جمحت فيه طائفة من النقول | 
عن عداء السسنة الأعلام : ؛ وأفاضل العلياء ؛ ولا سيها شيخ غ الإسلام ( المؤلف ) . 
وتلبيذه العلامة ابن القبم » وشمارحالطحاوية رحمهم الله () , وها أنذا ا أقدمه 
لك ء سائلا المولى جل وعلا أن نفع , زان وساعما ء زيدنا سواء ظ 
السبيل . ظ ظ ظ 


لواف 


6 طبعت بعن ذلك عدة شروح وبعضما لم يذكر تاريخ طبغه , 


رن 

والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهفدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله. وكفى بالله شهيدًا». 

قال تعالى (هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ايظوره على الدين كله) 
د والجد إخبار عن اسن الحمو د مع حيه وتعظيمه وإجلاله(١)‏ وقال العلامة 
إن القم رحمه أله :(0) وإثبات الجد الكامل له يقتضى ثبو تكل ما حمد عايه 
من صفات كاله ونموت جلاله » إذ هن عدم صفات الكال فليس محمود على 
الاطلاق » وغاته أنه تود من وجه دون وجه ولا بكون م#وداً من كل وجه 
وبكل اعتبار يجميع أنواع المد إلا من استولى على صففات الكال جميعها فاو 
عدم منبا صفة واحدة لنقص من حمده حسيرا . 

وقال الشبيسخ 9) : واحمد نوعان : حمد على [ حسانه إلى عباده وهو من الشمر 
وحمد لما ستحقه هو بنفسه من نعو تكله . وهذأ امد لا يكون إلا على ماهو 
ف نفسه مستحق لاحمد و[ ءا يستحق ذلك منهو متصف بصفات الكيال وهى : 
أمو ر وجودية . فان الآمور العدمية الحضة لا د فيها ولا خير ولاكال . 
ومعلوم أنكل مأ تحمد فإئمأ بحمد على ماله من صفات الكال فكل مأ بحمد به 


(؟)هدارج السالكين اخ اص 54 . 
(؟ ) فى دسالته تفصيل الإجمال فيا يحب لله من صفات الكال ص و ج م 
وعة الرسائل والمسائل 5 


0 لخاق فبو من الخااق 7 الذئ منه ما تحمد عليه هو أجق بالود : قثت أنه ٌ 
المسستحق لامحامد الكاملة وه اعون كلغعره اف ظ كي 
قوله 5 الذى نفل رسوله 5 تدى دآ كل 0 والرسول هو إنسان ذكر ْ 
أوحى إأمه بشرع وان ليه فإن أوعن إليه وم و ص بالتبليغ بو أئ ٠‏ 
واد ف اظاء الى تت من الشرع القويم » والدين الكافل »:. 

. وما أنزل عليه من القرآرن الذى به حياة الهقاوب . وهداية املق ُ قال أن 5 
كفي( : الهدى هر ما جاء به النى عل من الإخبارات الصادقة والامان: . 
الصحيح :والعلم النافع والعمل الصاح 5 فإن الشربعة تشتهل عل شين : عار 1 
وعم لفالعم الشرعى يسح والعمل الشرعى مقبولفإخباراتها حقو إنهاآتما : 
عدل . ليظامره أتعليه على الدين كله 58 على أهل جميعالآديان من أهلالارض 
من عرب ويم 5 وماءين:ومثشيركين ُ وك رأه شويدأ أى أنه تاصره 1 0 ب 


وقال أبن القبر ( : فد تكفل اله لهذا الام بالقام والإظرار على جميع 7 


أديان أهل الأرض . فو هذا تقوية لقلوبهم » وبششارة لهم وتثبيت م 0 


. ونوا على ثقَة من هذا الوعد الذى لا بد أن بنجره فلا تظنوا أن ماوقع من"‎ ٠ 
/ الأغاض والقبر بوم الحديدية نصرة لعدوه ولا تخلياً عن رسوله ودينه كيف‎ 
وقد أربأه بدينه الحق ووعده أن بظبره على كل دان نو أو لهام - ك0 ل‎ 

وأشهد أن لا إل إلا لله وحده لا شريك له إقررًا به وتوحيدًا» أى أشهد . 
شبادة ؛ عن عم ويقين وعمل مداولهذه |اكلمة العظيمة ؛ ومقتضاهاء منإثيات . 
الوحدانية لله» فك أنه واحدف دبو بنه؛ وتدبيره للكرن؛ فك ذلك هو وأحد . 


0 زاد العاد ف دعر ض كلامه على قة المديية 8 و ص خالا‎ ( ١ 


بج حك 


) من جمرعكلاءه على الآيتين فى التفسير ج ؛ ص 1٠١‏ واج لاص 014 ' 0 


ف إلميته وهو المستحق لآن يعد وحده لا شريك له ؛ وأن يرد بصفات 
اسكال , ونعوت الجلال » وأن ينزه عن كل نقص وعيب . 

وفى قوله وحدهتأ كيد للائيسات ‏ وقوله لا شريك له تأ كيد للنن » قاله 
الحافظ . وقال أيضاً : وحده لا ششير بك له تأ كيدا بعد تأ كيد اهتهاماً بقَام 
التوحيد )١‏ . 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية . 

فى قوله ( شهد الله أنه لا إله لاهو والملاتكة وأولو الع قائماً بالقسط لا إله 
إلاهو العريز الحكيم ) . 

فد آضمنت هذه الاآية الكرعة : إثبات حقيقة التوحيمد والرد على جميسع 
طْو انف الضلال . فتدمنت أجل شهادة و أعظمها و أعدهما و أصدقبا من أجل 
شاهد بأجل مشهود به » وعبارات الساف فى ( شهد) ندور على الحم والقضاء 
والاعلام » والبيان » والاخبار . وهذه الآفوال كلما حق لا تنافى بينها فإن 
الشبادة تنضمن كلام الشاهد وخيره » وتتضمن [علامه و[خراره وبيانه » فليا 
أر بسع مانب :0000 

(فأول مرأتبها ) علم ومعرفة . وأعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 

( وثانها ) -كامه بذلك وإن م بعل به غيره بل يتكلم با ممع نفسه وتذكرها 
وينطق با أو يكستبها. 

( وثالئها ) أن يلم غيره بمأ شود به وتخيره به » وببدينه له . 

( ورابعبا ) أن يلزمه بمضموتما . ويأمرء به » فشهادة الله سيحانه لنفسه 
بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع عليه بذلك سبحانه 
وتكليه به وإخماره للقه به وأمرمم و[لزامهم به » 


. قاله الحافظ ابن حجر فى قتح البارى‎ )١( 


عدا 


أما مرتبة المل فإن الشبادة تتضمنها ضرورة وإلاكان الشاهد شاهداً مما . 
لاعم له به قال تعالى ( إلا من شبد بالحق وثم يعلدون ) وقال مَيكك على 5 1 
فاشبد وأشار إلى الشمس . ' ا ظ ١‏ 
وأمامرنة !| نكل والخبر فقال تعالى : ( وجعاوا الملائكة الذين ثم 17 ْ 
الرحمن إنائاً اشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شبادتهم ويسألو ن ) لجمل ذلك منهم ظ 
شوادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرمم . 0 
وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول وإعلام بالفملو هذا 
شأن كله معل لغيره يأ » تارة يغليه به بقول » وتارة بفعل وهذا كان من جعل. ١‏ 
دارة هدد] وأرزها وقتح طر 5-7 اوأذن للناس بالدخول وأاصلاة فا 008 
أنها وقف وإن ل ؛ تلفظ به وكذلك من وجد متقرباً إلى غيزه بأنواع المسار .. 
يكون معذاً له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالمسكس 
وكذلك شهادة الرب عر وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله ارة دك ظ 
أعرك اقول ما أرسل بارس وأرلية كتيهة ظ 5 
وأما نبانه وإعلامه بفغله فكا قاله ان كيسان : شبد الله بتدبيره العجيب ٠‏ 
وأموره المكرة عند خاقه أنه لا إله إلا هو ء وقال آخمر : 00 
وفى صكل ثىء له آبة اتدل على أنه واحه' 

وما يدل على أن الشهادة تنكون بالفعل قوله تعالى : ( ما كان المشركين أن 
يعمروا مداجد اله شاهد بن عل أنفسهم بالدكفر ) فوذه شهادة متم غل شيع ' 
5 يفعاوته » والمقصود أنه سبحانه يشهد ما جعل آباته الخلاوقات وله عليه ' 
ودلالتها إنما هى خلقه وجعلة . [ 
وأما مرتبة ة الأم بذلك والإلزام به وأن 57 الشهادة لا ستاومه » لمكن ن . 
الشهادة 2 ونأ امرض نا دل عليه وتتضمنه . فإنه سبدأنه أعهد ةا 


ات 


به وقضى وأمى وألزم عبادمكا قال تعالى : ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إباه 
وبالوالدين [<ساناً) وقال الله تعالى : (لا تتخذوا إلهين اثنين نما هوإله واحد) 
وقال تعالى : (وما أمروا [لاليعبدوا إلا واحداً ) ( لاتجمل مع الله إهأ آخر) 
( لا تدع مع الله إلا آخر ) ٠‏ 

والقرآن كله شاهد بذللك » ووجه استازام شبادته سرحانه لذلك أنه إذا شهك 
أنه لا إله إلا هو . فقد أخبر وأ وأعلم وحكم وقضى أنة ما سواه ليس بإله , 
وأن إطية ما سواه باطلة فلا يستدق العبادة سواه .كا لا تصاح الإطية أغيره . 
وذلك إستلزم الام باذاذه وحوده ها 6 والنوى عن اتخاذ غبره معه 1 ؛ ودذآأ 
شهمه لاطب من هذأ الب والاثيات )١(‏ الله س.ددانه لاشريك له فى أى أوع 


هن أنواع التوحيد . 


والتو<يد نوعان : نوع ف العم والاءتةاد ' ونوع 2 الإرادة والقص_د » 
وإسمى الآول : التوحيدالعلمى » واألثاى : التوحيد القصدى الارادى . لتعلق 
الأول بالأخار والمعرفة » والثانى بالقصد والارادة . وهذا الثانى أيضأ نوعان 
ترعيدافى الروية :وتؤعيد ف الأفية . فبذه ثلاثة أنواع () . قال ابن 
- 0) : وأما التوحيد الذى دعت إليه الرسل ونزلت بهالكةبفهونو 9 
توحيد ف المعرفة والاثيات ؛ وتوحيد فى الطلب والقصد . فالأول هو إث.ات 


(١)أنظر‏ شرح الطحاوية ص مب وم ومدارج السالكين ج م ص 
46٠‏ - (١8؛.‏ 

(؟) ف مدارج السالكين جاص وم مم . 

( +) مدارج السالكينج لاص ووع ب .هع . 


ا 


حقيقة ذات الرب تعالى زصفاته وأفعاله وأسمائه وتكله بكتبه . وتكليمه '” 
أن شاء هن عبيأده » وإثبات عدوم قضأئه وقدره وحكرته , وقد ٠‏ أفصح الع أ 
عن هذا النوع جد الافصاح ‏ كما فى أول سورة الحديد » وسورة طه » وآخر . 
نتوزة امقر وو اولاق ل الس ادن آل 7 رأن الإسورة : الاخلاص 0 
بكالها وغير ذلك . 000 [ 


النوع الثانى :ما تضمنته سورة ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل ا أهل . 
الكتاب تعالوا إلى كلبسة سواء بيننا ويينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به , 
شيئاً ولا يتخدل يمضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا: يأنا:' ' 
كوو ( وأول سوزة ة زيل الكنتاب وآخرها انل شوو ال من و 
ووسطبا وآخرها ؛ وأول سورة الأعراف وآخرها» وجملة س..ورة ة الأأنعام 007 
وغالب سور القرآن بلكل سورة فى القرآن فبى متضمنة لنوعى التوحيد: . 
شاهدة به داعية إليه . فإن القرآن إما خير عن اله وأسمائه وصفاته وأفعاله " 
وأقواله فرو التوحيد العلمى الخبرى وإما دعوة إلى عمادة الله وحدهلاشزيك ١‏ 
له وخلع عيادة ما بعيد من دونه فهو التوجيدالارادى الطلبى ؛ وأما أمس وى 

وإلزام بطاعته و عه ونممه فهو من حقوق أأتو حيد ومكدلاته ' وأما خين عن 
| كرام أمل التوحيد » وما فعل يهم فى الدنيا » وما يكرمهم بهل الاغره فيو 
جراء توحيده ؛ وأما خبز عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من النبكال » . 


وها حل مم فى العقى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حم التو عي 8 5 


فالقرآن كله فى التوحيد وخر وجز زأئه ؛ وف قات القرك ك وأمه | 
وجراتهم اه . : ٠ ١‏ 

«وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله ل وعلى ل اله 4 وه ملرسع : 
مزيدا: . ْ 


روى عنالنى كلا أنه قال : دكل كلام لا يبدأ فيهحمد ألمّه والصلاة على 
فهو أقطع أبتر ممحوق البركة » ومن مواطن ااصلاة عايه صلل الصلاة عليه عند 
كل كلام خير ذى بأل فانه بدأ حمدالله والثناء عليه 5 بالصلاة على رسو [الله 
2 9 بذكر كلامه بعد ذلك (0) , 

وأعلى ما يوصف به العبد مرتبة العبودية والرسالة » وهو مكاي أكل 
الحاق فى ذلك ٠‏ فكال الخلوق فى تحقيق عبودية الله تعالى وكليا ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية ازداد كاله وعلت درجته » ومن توه أن الخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه؛ وأرى الخروج عنها أ كل فهو من أجول الاق 
وأضلبم . قال تعالى : (وقالو! اتخذ الرحمن ولداً سرحانه . بل عباد مكرءون ) 
إلى غير ذلك من الآيات . وذكر أله نبيه باسم العبد فى أشرف المةامات فةال 
فىذكر الاسراء : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسيجد الأقهمى ( وقال تعالى : (وأنه 1 قأم عبد الله يدعوه ) وقال تعالى : 
) فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وقال ( وإنكتتم فى ريب ما بزلنا على عبدنا ) 
و بذلك استدق التقدم على الناس فى الدنيا والأخرة » ولذلك يقول ايح 
عايه السلام يوم القرامة إذا طلبوأ منه الشقاعة بعد الانبياء . . إذهبوا إلى مد 
عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر . 4صلت له تلك المرتبة بتكميل عبودبته 
لله تعالى ) أه . 


قوله كله صلاة القه على نبيه أن يثتى عليه فى الملآ الأعلى عند الملا:-كة ٠‏ 


() جلاء الآفيام ص . .م 
(؟ ) شرح الطحارية ص بم 


هذا هو الذى عله الحتقون » ونصره الشرسخ وتلميذه أبن القيم 0007 
الشيخ المجدد حمل بن عبد الوهاب رحمهم الله . « وقد يراد مبذأ الدعاء كا فى . 
المسند عن على مرفوعاً : الملانكة تصلى على أحدم مادام فى مصلاه . اليم . 
اغفر له 3 الليم أر حمه , والمشبور عنف قثن من المتأخرين أن الصلاة م ألله ظ ١‏ 
بمدنى الرحة , وقيل بمعنى المذفرة . قآل ابن ألقبم (© : وهذا القول من جنس. 
الذى قبله وهما ضعيفان ؛ أه . ظ 

وعلى أ له وه أل حر ثم القوم المنتدون إليه الذين تجمعيم / 9 7 ! 1 
وثيقة من قرابة وتحوها 596 الآقوال فى آل النى كلق أنهم أتباعه .عل ' 
دسه 5 قأل ف القاموس 1 له أمل الرجل وأتناعه وأونائه ولايستعمل إلآفما 1 ظ 
أنه شرف غالياً فلذ قال : : آل الاسكاف كا شال أهلة قال : وأصله : أهل ظ 1 
أبدل الطاء من ة فصارت أأل و أت ضر :أن ع فأبدلت الثانية أاهاً تصغير : ظ 
أو بل و أهيل أه . وعطف الصحب عل الآل من عطف الّاص على العام . [ 
والصحاى هو هون لق البى و ا ابه مؤمنآً ومات على ذلك . 


0 7 - .هأ أن جماتان خبر , أن لذلا إنها سان مدق أعنى قول 


<< وجمع بين الصلاة ولاه : اقنداء بالآية الكرعة : ( إن الله وملاتنكته ' 
يصلون على النى ؛ 1 مالا اين آمنو اصلوا عليه وسلروا تسلما) . 


( )فى كتاب جلاء الأفيام » وقد أوضح الحجج هناك ويحث نا نفيسً . 
وان ص .ه منه . 0 


والسلام موطلب السلامة من كل محسكروه : والسلام [سم من أسماء الله 
0 وحقيقة هذه اللفظة البراءة والخلاص والنجاة هن اشر والعيوب وعلى هذأ 
المعنى يدور جميع تصاريفيها اه )١(‏ . 


«وأما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والإيهان بالقدر خيره وشره» . 
أما بعد كلءة ك3 مأ للاتةال من أساوب إلى غيره : 
وقد كان الذى 2 بأى سا كثيراً ف خطية ومكاقاته 5 
ومعناها مهمأ كن هن شىء . 
والعقيدة : هى ما يعقد عليه الأرء . 
وبدين به ٠‏ 
فال ف المصراح المذير : « أعتقدت حكذا عفدت عليه الضمير و القاب 
والمششبور أن الصلاة من الملاسكة معناها الاستغفار ومن الادميين الدعاء . 
وقال أبن العم فى بدائع الفوايد ج ١‏ ص ++ - /ا١‏ وهو مشمكل من وجوه 
أحدها : أن الدعاء يكون بالخير والشر : والصلاة لاتنكون إلا بالخير ‏ والثانى 
إن دعوت تعدى باللام وصايت لا تعدى إلا بعلى » ودعا المء.دى بعلى ليس 
بمعنى صلى , وهذا يدل على أن الصلاة ليست ممنى الدعاء , الثالك : أن فمل 


. ١؛م قاله ابن القم فى كتابه بدائع الفوائد ج ؟ ص‎ )١( 


د 


الدعاء نه ا 1 له تقول : دعوت ته للك بخير وفعل الملافهى 
قبل : العقيدة أيد سن الانسان به ربه » وله عقيدة حسنة سالمة منالشك وأصله ١‏ 
عقد البيسع ونحوه, م ع التعيل ف التصميم والاءتةاد الجاز م فهو طلق على . 
التصدرق مطلقاً وغلى ما يعتقد من أمور الدين ٠.‏ 1 


والفرفة ة بالكسر ااطائفة 0 0 ؛ والناجية 5 نصورة. , هذا من 5 ّ 
أهل السنة واججماعة ,كما قالالنى عله لاتزال طائفة من أمى على الحق , تمبورة 1 
ل شرم من خذاهم ولا من اهم حت يأنى أس ألله . ْ 3 


وأهل بدل من الفرقة بالتكسر. ويحوز فيه الرفع على أنه خبن دا 5 ْ 
تقديره ثم وبالنصب على [ضهار فعل تقدبره أعنى خ أهل ألم 00 5 


وسين لهذا مزيد بحت فى آخر العقيدة إن شاء ألله ٠‏ 


قال 3 فى مناظرته 5 اع ض نعته لأهل السنة 7 الفركة ف :النابية 7 
و زعم أنه إذا كان هذا قول ألفر 49 © الناجءة حرج عن ذلك من لم يشل ذلك من 0 
المتسك لمين قال الششيسخ : قلت لهم ولس كل من غاافنى فى شىء من هذا يكون ظ 
هالكاً فإن المذازع قد يكون يجتبدآ عنطتاً يغفر الله خطاءاه : وقد لا يكون يلغه .. 
| بلغه فى ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة » وقد يكون أله من الحسنات ما يمحو : 
القه به سيئآنه » و إذا كانت ألفاظالوعيد المتنارلة لاحب أن يدخل فيبا المتأول . 
' وَالثَانت وذوالحسنات الماحية 0 ؛والغفورله ‏ : وغير ذلكفبدأ ول ؛ بلمؤجب 
الكلام أن من اعتقد ذلك نا فى هذا الاعتقاد, ومرى أعتقد ضدة فقد 


لا بقتضى ذلك انون ماد الله عاك لاك قل عل أ لب 1 
باين أظبر هن هذا ؟ ظ 


ووس 


يكون ناجياً وقد لا تكون ناجياً كنا يقال من ضمت جا )١(‏ ؛ وهى الإمارنف 
الله ال . 

هذه الأصول الستة هى أركان الإيمان , 

قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشمرق والمغرب ولكن الب 
من آمن بالله واليوم الأخر والملانكة والكتاب والنديين) وقال ( آمنالرسول 
5 أزل إليه من ربه والمؤه نو نكل آمن بالله وملا!_كته وكتبه ورسله لانفرق 
بسن أحد من رسله ) وقال (ومن يكغر بألله وملا كته وكدتيه ورسله واليوم 
7 فود ضل ضللا بعيداً) وق حدادث جرال المشهور حبن مسأل النى 
2 عن الإمان : 

الإبمان أنتؤمن بالله وملانكته وكتيه ورسله واليوم الأخرو رمن بالقدر 
حير ه و بس 6. 

وهذه الآركانالءظ. .مة قداتفقت علميا الرسل وألء شرائئع 1 ولت ممأ الكةب 
وآمن مها جمبيع المسلمين , ولم بححد شيئاً منها إلا من خرج عن دائرة الإءان 
وصار من الكافرين ٠‏ 

والإيمان ,الله معناه الاعتقادالجازم أن اله ربكل ثثىء ومليكه وأنه الخالق 


وعدده » وأنه الذى يستحق أذ خره المانةوالاك «المشرع وجعري أ نواع 
العيادة » وأنه المنتصف بصفات العظمة , والكال المنزه عن كل سوء ونقص . 


والإمانبالملامكة الاعتقاد الجازم أنهم موجودول 3 قائمون بوظائفوم الى 


)١(‏ من المناظرة النى وقعت بين شبيخ الإسلام وبين خصومه يسبب العقيدة 
وناقشوه فى مواضع مها وقد طبعت . 


ساهلوعسه 


كلفيم الله با . لا يمص_ون الله ما أمرمم وتتعاون ما شاعرون انو ارت ظ 
بذلك النصوص هن القرآزنت والسنة « فكلحركة فالسموات والآرض من " 
حركات الآفلاك والنجوم والششمس والقمر والرياحوالسحاب والنباتوالحيوان» . 
ى ناشئة عنالملانكة اللو كلين بالسموات والارض كا قال 0 < 
9 فالمقسمات أمر! ) وهى الملائكة عند أهل الإبمان واتباع الرسل . وأما .. 
المكذبون لأرسل المنكرونللصانع فيةولون : هى النجوم ؛ وقد دل الكتاب ا 
والسئة على أصناف الملائنكة وأنها موكدلة بأصناف الخلوقات , وأنه سبحانه ١‏ 
وكل بالجبال ملانكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة ‏ 
تدبر أمى النطفة حتى يتم خلقها : “م وحكل بالعد ملائكة لحفظه وما يعمله ١‏ 
وإحصائه وكتابته ووكل :بالمو ت ملائعة » ووكل بالس ال فى القبر ملامكة ؛ 
ووكل بالآفلاك ملائكة يحركونما ؛ ووكل بالشمس والقمر ملانكة » ووكل + 
بالنارو [يقادها وتعذيبأهام اوعمارتها ملائكة ‏ ووكل بالجنة وغراسها وعمل ' 
اللثا ره املائكة . فالملاسكة أعظ مجذود الله » ولفظ الماك يشعر بأنهءرسول ٠"‏ 
منفذ الآمس غيره فليس لهم أه م الأ شى. بل الآمس كله لله الواحد القبار . ظ 
يخافون ريم هن فوقوم ويفعاون ها يمون () أه. 
| وكتيه فيجب الايمان سب الله المتزلة من السماء على الانساء مأ علينا. ون 
ذلك كالتوراة والاتجيل والزبور والقرآن ومالم نعل . قال الحافظ(» والاممان . 
بكتب الله التصد.ق بأنها كلام الله وأن ما تضمئه حق أه ؛ وجب مع الامان ١‏ 
بالقرآن وأنه مزل من عند الله تسكا الله به كما نكل بالكتبالمتزلة على الانبيا. ظ 
حم ام اع ما فيه من أواى واجتتاب ما فيه من زواجر ٠‏ 00 


)0 0 اي ا 


85( سه 


ورسله فيجب التصديق بهم والإعان بأنبيا الله ورسله من أولهم إلى أخرمم 
قال فى شرح الطحاوية )١(‏ وأما الآنبياء والمرسلون فعلينا الامارن عن سمى 
له فىكتابه من رس-له . والإيمان بأن الله ارسل زسلا سوام وأنبياء لا بعلم 
عدده وأسماءهم إلا الله تعالى الذى أرسلهم . فعلينا الايمان بهم جلة لأنه لم 
بأت فى عددمم نص » وقد قال تعالى ( ورسلا قد قصصنامم عليك من قبل 
ورسسلا : تقصصهم عاك ( وعلينا الاءمان بأنهم بلغوأ يع ما أرسارا به على 
مأ أ مهم أقه به و نوه انأ لسع أحداً من أرسلوا له جبله ولاحل خلافه » 
قال تعالى ( فبل على الرسل إلا البلاغ المبين ) ( وأطيعوا اللهوأطيعوا الرسول 
فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين ) وأما أولوا العزم من الرسل فقدقيل 
فييم أقوال أحسنها مانقله الإذوى وغيره عن ابن عباس وقتادة » أنهم : نوح 
وإبراهم وهموسى وعيسى وثمد علييم أأصلاة والسلام» وثم المذ كورون فقوله 
تعالى : ( شرع لك منالدين ما وصى بهنوحاً والذى أوحينا اليك وماوصينا 
به أبرأهيم ومومى وعيسى أن أفيموا الدين ولا تنفرقو! فيه كبر على المشركين) 
الآية . وأما الإمارن محمد عل فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع 
[حالا وتفصيلا. أه 


وألبعث بعد الموت . هو الاءان بأن هناك دارا آخرة بجحازى فيبا أل#ءن 
بأحمدانه والمسىء بأسأمقه 0 و عفر أبنه مادون الذولكة 0 نشماء : 


وقد كان ال مدر حكون الآولون شكرون البعث ؛ وبقولون ماه إلا 
.اتنا الدنيا عوت وحماوما تحن مبعو نين 6 وقل رد أبنه عليهم واكذيهم فى 


(1) شرح الطحاوية ص. غم - 74١‏ 


زعمهم الباطل 00 من كان قادراً على إيحادم من العسدم إة 5 ١‏ 
هذه الدنيا» ول يكونوا شخ هوا حص !اك قادر على إعادنهم ىق ة أخرىبطريق 20 
الأولى . قال تعالى ( وقالوا أ! ١‏ أإذاكنا عظاماً ورفاتا أتتالميءوثون خلة ' 
جديداً قل كونوا حجارة أو حديدا أو خاقاً مما يكبر فى صدوركم فسيقؤلون .+ 
من يعيدنا قل الذى فطرك أول. مرة ) » وقال ( أو لير الإنسان أنا خلقناة - 

من نطفة فاذا هو خصم مبين وضرب لنلسام مثلا ونسى خاقه قال من نحى 1 
العظام وه رمم قل حي با الذى انشأها 2 مة وهو بحكل خاز 6 5 
الآبات ٠.‏ ظ ' 

والإمان بالبعث : 1 أركان الامان و 5 أنه مادل عليه اذل مه ' 
الشرع ؛ قال الحافظ () ومداسبةالترتيب الاذكورو إن كانت لواو لااتريك. َ 1 
اراد من التقدم ان الخير والرحمةمن الله وم نأعظم رحته أووك أنزل كتبه 7 
إل عياده والمتلق لذلاك منوم الاند نأء . والواسطة بين ع ألله و بينم الملائكي: ها ١‏ 
وقال ايضاً وقدم الملائكة عل الكتب والرسل نظ را للترتيب الواقع لآنه < 
سبحانه أرسل !الك بالكتاب إلى الرسول قال : وليس فيه 000 ن قل : 
٠‏ الك على الرسول ) قات ) روماه فضي الك كل الرسول أو بالسكس 
ع مدال لا طائل تحتم 06 


ما اليعث إثارة و جفاء وتيك عن سكون . والمر أد ١‏ 


ها شد اء الأمرات وخروجبم هن تبودم ونحوها إل حك يوم 0 ظ 
القماهة د ا | ْ 5 


(1) ف الفتح ج ١‏ ص .ه - بيه 
(؟ ) قاله الحافظ فى امتح ج ١‏ ا ص. مم 


اماس 


: والايمان بالقدر بره وشره » وقد دل على اثيات القدر : ااكتاب 
والسنة وإجماع السلف الصالح , وغالف ف ذلك القدرية النفاة » وقد 
انكر اأسلف علدوم أشد الانكار ما اظبروأ يدعتوم وعوثم وس 


هذه الامة . 


قال ابن عمر وقد قيل له أن قوها يقولون لا قدر : إنى هنهم برىء وإنْهم منى 
رآء 6 والذى بحاف . عل اله بن ممر لوكان لأحدم مقل أحد ذهيأ َم أنفقه 
قُّ سبيل اينهما قله ألنهمزه حدى يهن بالقدر . “م ذكر حديمث سؤال جبر يل للنى 
2 وفيه وأؤمن بالعدر خيره وشيره . وقال أن عياس الرمان بالهدر نظام 


التوحيد فن كذب بالقدر نقض :-كذسه توحيده. 


ه والقدر مصدر نقول : قدرت الثىءبتخفيف الدال وفتحها أقدرهبالكسر 
وألفتم درا وقدرا إذا أخطت مقدأره والأراد أن الله تعالى علم مقادير 
الأشياء وأزمانها قبل إيحادها ثم أوجد ماسبق فى علءه أنه يوجد . فكل محدث 
صادر عن عليه وقدرته وإرادته ؛ هذا هو المعلوم من الدن بابر أهين القطيعة؛ 
وعليهكان الساف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدئت بدعة القدر فى 


أواخر زمن الصحاية ()» , 


فبذه أركان الإمان الستة ؛ آمن مها حقيقة الإمان انباع الرسل . 
وأما أعداؤهم وهن سمك سبيلوم من الفلاسهه وأعل البدع فوم متأ وتو 
فجحدها وإنكارها , واعظم الناس ا إنكاراً هم الفلاسفة المسمون عندمن 
١ )‏ ) قاله المافظ فى الفح ج أ(ص بيه . وسمأاق الكلام على معى خير القدر 
وشره عند قول المؤلف , وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 


بالقدر خيره ونشره . 


ع 14 سم 


يعطمهم بالحكاء فان من عل حقيقة قولحم عل أنهم لا يومئوت بالله ولا راسله .. 
ولاكتبه ولاملائكته ولا باليوم الآخر 5 مده م أن أللهسيحانه؛هو جود 
لاا مأه 4 4 أه : ولا حضمقة فلايعم الجرات بأعماتم| وكل موجود ف الخارجفهو | 
جز ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيثتهو[ما العالم عنده, لازم له أزلاوأيدا : 
وإرت حسعوه مفءولا له فصانعة ومصالحة المسلين ف اللفظ ولس عندهم ْ 
,فول ولاعخلوق ولا مقده و علمه وينفون 2: ده عه و بصره وسائر صفاته 
فبذا إعاتمم اله ء وأما كدي به عنسدهم فاتهم لا يصفونه بالسكلام فلا يسكام 
ولا تكلم ولا قال ولا شرل والقران عندهم فيض ذفاض من العقل القمالعل | 
قاب بشر زا ق النفس طاهر متفيز من النوع الانسانى بثلاث خضا من :قوة 2 
الادراك وسرعتهلينال الع لم اعظم م ممأ بذالهغيره » وقوة الافس لور با فىه يول ١‏ 
العم بقلب صورة إلى صورة بوقوة التخييل ليخسل ما القوى العقلية فى اشكال . 
سوسة وهى الملابكع ع: دهم ٠‏ ولدس فَْ الخارج ذأت متفصلة تصعءد وتنزل ظ 
وتذهب ونجىء وترى وتخاطب الرسول وإماذلك عندهم هوق ذهنيةلاوجوده . 
ماق الاء .أن . ظ اا 
وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذييبا وإنكارا له فى الأعيان وعندهم. 
أن هذا العالم لاعغخرب ولا 'تنشق السموات ولا :نفطر ولا كدر النجوم.ولا ْ 
تكو و السمين والقمر ولايقوم الناس من قبورهم ويعثون إلى جنة ونار ٠‏ . 
كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفوم العوم لاحقيقة لها فى الخارجم يفبومنها . 
3 تباع الرسل لذ فنا عل لاما ولا صانع “ولاندوة لكت لت ش 
من السماء تكلم الله ماولا ملائكة تنزلت بالوحى من الله (© . ظ 


١ وإغابة ينان + , : ص‎ ١١4 - اأظر شرح الطحاربة ص م70‎ ) ١) 
: سس ؟ب؟ ْ ش‎ 5١ 


ل ار لك 


وقد أبدلنها المعتزلة بأصوطم النسة الى هدموا برا كثيرآ من الدين فإنهم بنوا 
أصل دينهم عل الج.م والعرض الذىهو الموصوف وااصفئة عند هم واحتجوا 
بالصفات أللبى عى اللاءعراص على دذدوث الاأرصوف الذى هرو الجسم وتكلموأ 
ف التوحيد على هذا الاصل ٠‏ فنفو| عن ألله كل صفة تشديبا بالصفا تال موجودة 
فى الموصوفات ألنى هى الاجسام . ظ 


ثم تكلموا بعد ذلك فى أفعاله التى هى القدر وسموا ذلك العدل . 

“م تسكلموا فى النبوة له والشرائع , والآمس والنهى والوعد والوعيد وهى : 
مسائل الاحكام التى هى المنزلة بين المنزلتين ومسألة انفاذ الوعيد . ثم مكاموا 
فى مسألة إلزام الغير بذلك الذى هو الأمس بالمعروف والنبى عن المشكر . 
وضمنوه جواز ار وج على الامة بالَتال . فبذه اطتو لم الخسة التى وضعوها 
بإزاء أصول الدين الخسة الَتى بعث مها الرسول»ء والرافضة المتأخرون جعاوا 
الأضول أربعة : 


التوحيدء والعدل ؛ والنبوة ؛ والإمامة 
وأصول أهل السنة واهاعة تابعة 1! جاء بهالزسول .وقال أبو طالب المى: 
مول الاءان سيعة ٠:‏ نعى وزواسة 1 وألاءان بالقدر والامان بالجنة والنار. 
وهذا حق والآدلة عليه ثابتة كمة قطعية )١(‏ ه . 
دومن الإيهان بالله الإيمان بها وصف الله به نفسه في كتابه وبا وصفه به 
رسوله محمد. صل الله عليه وسلم . من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» . 


)١(‏ شرح الطحاوية ص بالا ب .لأ 


وهن هأ إل آخر لمقبدة كالفصيل 4 سبق ٠‏ 
ذا اق هذه الجلة قأاعدة أهل السئة والماعة فُْ الصفات وهى 75 


دصفون ألله عم وصف 4 
وانتزم | بلا تعط. لكأ قال الإمام أحد ر حوره أئله 8 ا ودف 4 : 
ا به رسوله لا تجاوز القرآارف واليد مك 2 وقال نعم بن. حا 
هه ث0 يخارى رحههما لله ؛ ومن -3 ألله خلةه كفر وهن جد ماوص ابه 1 
نفسه كدفر وليس فم وصف اله به نفسه أو وصغهيه رسوأه تشبيه ولا عل. 2 
وقال الامام ا[ أفعى نيه أنه ٠‏ له أسماء وصفات لايسع أحداً جبلبا م نخالف . 
رهل ثبوت ألويجة عليه حكذر 4 وأما قبل قيام المجة فيعذر بابل ٠‏ وقال :: 
الشيخ . ومن شك فى صفة 4 من صفات ت الله ومثله لاجبام | كريد إن كان مثله : 


. بجباما ليس عرنل. 


ولا يوصف الله إلا 7 وصف به نفسه قاف به رسوله لآن باب الاسماء ؤ 
والصفات توقيق فلا جاوز اله رآن والحدرثكا قال الامام أحد وغيره من 
الساف وقوله من غير تخريف ولا تعطيل الخ فأهلل السنة وسط بين فرق :7 
ااضلال فالجومية والمءتزلة وهمن 5 م نفوأ الفغات وعطارها 3 وكذاك 7 
الأشعر 4 ة نوأ عضأ واثبتوا 00" | ٍ 1 

والمشيبة كداود الجواربى وهشام ن الحم الى 07 ذلوا قُْ ل 5 
6 ا زهدى الله أهل السنة للطريق الأمثل : 2 

وما أحسن لمثل المضروب للمثدت لاصفات من 50 ل دمك ولا تعط 1 لبن 0 

الخالص السائغ لاشاربين مخرج در بين فرث التعطيل ودم التشببه . قال . 


لفك 


نفسه » وا وصفه به رسوله مكاي اثبانا بلا متيل 71 


بعض العلماء : المعطل يعيد عدما والممثل يعيد صما والموحد يعيد [َِاً و/ حد 
فر دأصداً . 


وقال ال+طانى رض الله عنه () مذهب الساف إجراء آبات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرها مع ننى السكيفية والتشبية عنها . إذ اكلام فى الصفات 
فرع على الكلام فى الذات حتذى فيه حذوه و تيع فيه مثاله . فاذأ كارف 
إئيات الذات إئيات وجود لا إثيات تكييف ف-كذلاك إثيات الصمات إثيات 
وجودلا إثبات تكييف . وقد يعبرون عن ذلك بقوهم تمر كما جاءت ولا 
عرض 7 بتأويل 0 ومرادهمأ زه 3 3 5 تاحقيمة ة الصفات , دود السسكه مف 
وقد يظن من ينسب لهم أنهم أواهوا التفويض أو أتها من المتشابه ؛ وهذا 
ظن خاطىء | 


قالالشيخ () وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بمض ذلك ف المتثمابه الذى 
لايل تأويله إلا الله أو اءتقاد أن ذلك هو المتثما بهالذى استأثر الله بعلم ناو اله 
كا يقر لكل واحد من القولين طوائف مر أصهابنا وغيرهم . فانهم وإن 
أصابو! فى كثير مما بقولون ونجوا من بدع وقع د غيرمم فالكلام على هذا 


من ورين * 


) الأول ( أن لا أعم عن 5 من مياق الآامة ولا دن إلاءة ليه 055 بن 
حنول ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فى هدذه الآية ونق أن لم 
مذأة | عدن وماد | أمناء الله وصفاته عنزلة الكلام الأعحدى الذى لا يفبم» 


اه 0 فى أل: ابه والأويل ضمن جوعة الرسائل اللكرى 
+ ص ولاس .؟ 


ا لس 


ولا قالوا : ان الله ,ْزلكلاما لا يفوم معناه أحد وإما قالواكليات لما معاتى . 
صحيحة قالوا فى أحاديث الصفات تمر كا جاءت ؛ ونهوا عن تأويلات الجريمة ‏ 
وردوها وأبطلوها . . ويقرونالنصوص عل مادلتعليه من معذاهاءويفبمون ١‏ 
منيأ بعض مادات عا كما شيمؤك ذلك ق سار صوص الوعد الو 006 
والفضائل وغير ذلك . . ظ 


وأحمد قد قال فى غير أحاديث الصفات مركا جاءت فى أحاديث الوعيدمثل.. 
من نا فلس أ 1 وأحادث الفضائل , وهمقصوده : أن الحديثك ا رف 0 
كله عن موأضعه كما بشعله من " ء. در فه ٠و‏ كى حر كك تأو بلا بالعرف ا: تأخر | 
فتأويل هو لاء لمتأخرين عند الأئمة : حر ينف باطل * وكذلك نص أحجد ف ١‏ 
كتاب الرد على الجبمية والونادقة أنهم مسكوا عتشابه القرآن وكا م أحدعلل ظ 
ذلك المتشابه وبان بن وعئنأه ولف سيره بم خالاف تأويل به 4 وجحرى ذلك عل 1 
96 الأئمة قيله . 


وقال الشيخ أيضآً 0 و أما التفور بض علوم أن الله أمنا أن نتدير لقرقن ١‏ 
ودضنا على عقله وفهبمه فكيف يحون مع ذلك أن يراد منا الاءراض عنفهمه ١‏ 
ومدرفته وعقله ؟ وحقيقة, قول هو لاء ( أهل التتفويض ) ف المخاطب لنا انهل ٠‏ . 
بين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده » وأن ماخاطينا بموأممنا ياثياغه .. 
واارد اليه لم يبين 57 ولاكشفه .بل دل ظاهره على الكفر والءاطل»و أراد ظ 
هنا أن لانفوم منه شيئاً » أو أرن نفبم منه ما لادليل عليه فيه ؛ وهذاكله ١‏ 
مما يعل بالأضطرار تيه لله ورسوله عنه » وأنه من جنس أفوال أهل ظ 


)1 ) العذل والنقل > ١‏ سي المط بوع بجامش ( :باج » وهو حت نتم أناض ْ 
فيه الششيخ وشقى 9 ان شت هناك . 5 0 


سم 6ل سم 


ش التحريف والالحاد أده دمن غير حر يف ولا تعطيل» التحر ف صرف المكلام 


عن ظأهره . 


قال فى القاموس : التحريف التغيبر » وقط الة-لم خرفا واحر ورف مال 
وعدل كائحرف ٠‏ وقال الراغب فى مفرداته : تحريف الثىء [ مالته كتحريف 
القلء وتحريف الكلام أن تجعله على <رف من الاحتمال يمكن حمله على 
الوجبين قألالته عرز وجل ( حزفون الكلم عن مواضعه ) » وقال ابن القَمم () 
فالتحر يف تحر يف المعانى بالتأويلات الىلم يردها المتكام بها . والتبديلتبديل 
لفظ بلفظ آخر . والكتمان جحد. » وهذه الآدواء الثلاثة منما غيرت الآدبان 
والملل اه وقال فى هوضع آخر () والت<دريف :وعان تحريف اللفظ ونحريف 
المعنى . فتحر يف اللفظ العدول عن جبته إلى غيرها إما .زيادة وإما بنقصان؛ 
وإما بتغدير حركة عرابية » وإما غير اعرايية . فبذه أربمة أنواع وقد سلك 
فيها الجهمية » والرافضة » فانمم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك 
فى ألفاظ القرآن . وان كان الرافضة حرذوا كثيراً من لفظه , وادعوا أنأهل 
السذة غيروه عر:_# وجبه ٠‏ وآنا راف ا معنى فبذأ الذى جالوا فيه وصالوا 
وتوسعوأ وسموه تأويلا ؛ وهو أصطلاح فاسد حادث لى يعبد به استعمال فى 
اللذة وهو العدول بالمءنى عنوجبه وحقيةته و[عطاءاللفظمعى لفظ آخر بقدر 
مأ مشترك بذهمأ 5 


وأكواب تحر ييف الالفاظ نذى من هؤلاء من وجه, وهؤلاء شر من وجه 
فان أوائكعدلوا باللفظ والمعنىعاماعليه فأفسدوا اللفظوالمعنىوهو لاءتركوا 


(و)ق إعلام الموقعين ب ع ص إلا 
(؟)ق الصواعق بج ؟ ص ١407‏ 


اهلام 


اللفظ على حالهفكانو! خير؟ من أوائك.ن هذا الوجه؛ولكن أوائك ا أرادوا 
المعنى الباطل صرفوا له لفظاً بصلح له لثلا يتنافر اللفظ والممنى حيث إذا اطلق ظ 
ذلك اللفظ الحرف فهم منه المعنى احرف فانهم رأوا أن العدول بالمنى عن .. 
وججهه و شيك 4 مع بقأء الذظ على حاله ما لا سيل أليه فبدأوا ار 3 ا 
أهستة م أبمحكهم على المعنى الذى قصدرا١٠أه ١‏ 


قوله (ولاتمطيل). العطلفى اللذة الحلو والفراغ»والترك , ومنه «ويكرمعطلة,. ‏ 
قال الراغب : العطل فقدان الوبنة والشغل : يقال : عطلت المرأة فهى عطل ' 
وعاطل ؛ ومندقوس ع ط ةلا وثر عليه؛ وعطلته من الل ومن العمل قتعطل ‏ 
قال:( و بش معطلة ) . ويقال لمن حمل العالم بزعمه فارخ آعن افع انقنه وزيعه.. 
معطل ‏ وعطل الدار عن ساكتها والإبل عن راعيها ٠‏ أه يك 


وسوى, ادو الصفات ممطلين يم عن أبنّه صفات كاله و اغلاب ِ 
له منها ٠‏ ْ | | 


قال أبن القيمم : :0 أصل الشرك وقاعدته التى يرجم ا باهو التعطيل وهو ٠‏ 
للا يه ة أقسام عط يِل ألأص: نوع عن صأئعة وخااقه 3 وأمط 91 الصانع سرد أنه . عن ٠‏ 
كاله المّدس بتحط يل أسمائه وصفاتة وأنعاله 0 وتدط ءل معاماته عن مايجحب عل 
أله بأد من حقيقةالتوحيد . أه : 1 


وقد سأل أحد ام ارين ليخ فى المقيدة .ما المراذ بالتحريف و( عطيل؟ 


ومقصوده أن هذأ نق لايل الذى أثرته أهل |( تأويل وهو حرف اللفظ.. ظ ١‏ 
عن ظاهرهء إما وجو؛ وإما جواز . 0# ا ١‏ 


)ف اراب الكائق مس 104 


0 ف الكلام هو نحر بف أأسكلام عن مر أضذعه كاذ مك ألله تعالىفى كتابهو هو 
إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى مثل ؛ تأويل بعض الجهمية لقولهتعالى (وكلم 
الله موسى تكلما ) أى جرحه بأظافير الحكمة نحرحا . 

ومثل تأويلات القراءطة والباطنية وغيرم من الجبمية والرانضة والقدرية 
وغيرثم » فسكت وفى نفسه مافيها » وقد ذكرت فى غير هذا المجلس أنى عدات 
عن لفظ التأويل إلى افظ التحر يف لأآن التحريف اسم جاء القرآن بذمه وأنا 
ردت فىهذه العقيدة اتباء الكتاب والسنة فيينت ماذم الله من التحريف ولم 
أذكر فيما لفظ التأويلبنق ولا إثيات لأآنهلفظ لدعدة معان» كابينتهفى موضعه 
هن القواعد فان ممنى لفظ التأويل فى كتاب الله غير لفظ التأو بل فى أصطلاح 
كثير من أهل التفسير والسلف لآن من المعانى التى قد سعى تأويلا مأهو يح 
هنول عن السلف,» ما تقوم الحجة عن ته إذ ماقامت الحجة على حدته وهو 


منقول عن الساف فلهس فيه من التحريف أه ٠.‏ 


, والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار أأءه . قال الجوهرى : 
التأويل تفسير مايؤول اليه الثىء ؟ . ثم تسمى العاقية تأو بلا لآن الأامى يصير 
اليباكةوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) وتسمى حقيقة الثىء الخبربه تأو يلا 
لآن الام ينتبى اليه ومنه قوله ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأنى تأوله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالمق ) فجىء تأويله نفس ما أخبرت 
به الرسل من اليوم الأخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار . 

وأما التأويل فى اصطلاح أهسل التفسير والساف فرادهم به معنى التفسير 
والبيان كقول تمد بنج ربرالطبرى : القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا, 
فبذا التأويل يرجع إلى فبم المؤمن وبحصل ف الذهن والآول يعود [ك وقوع 
دميفته ف الخار جم أماالءتر له و ألجومية وغير م من المتسكلبين فر ادم بالتأو ل 


لس باط سم 


صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا هو الشائع فى عرف المتأخرين من أهل . 
الأصول والفةه» ولهذا يقولون. : الأويل على خلاف الآصل ؛والتأويل: : 
تاج إلى دايل , وهذا التأويل هو اذى صنف ف تسوينه وإبطالة ف 
ا )060 ض للا اد 


قوله « ومن غير تكييف ولا مثيل » 00 
كفية الثىء حاله وكنبه « | والسؤال عه نص :+ كيف ,قال كت البحث 1 
عن كزه الصفات والتمثول ان شال 5 ما مدل صفأات الخلوقين . ْ 
وإنما نق السلف عن صفات اله اتتكييف لآن العل يينية العفة ' ستارم . 
العلم بكيفية الموصوف ٠‏ [ 
0 تون كفية يقولون 0 طلراكفية ماخر واب صفات | 
كذلك ر فضو| التسكييف وال ا : 5 الابجاب و ٠‏ والثبو تء فلا فا اط 
ورك ولاغلو ولا تفصير ٠‏ ْ 
>والتعبير بالتتكييف و٠!‏ تمثيل ؛ أولى من التعبير بالتشبيه . 
قال الشيخ فى المداظرة : وقلت هم ايض ذحكرت ف |: التمثيل 3 
أذكر الشْدمه لآن 0 نفأدالته ا حسك ف قال ) لد عن كيئلة ثىء) 4 
وقال ( هل ل القفا. 5 أحب إلى من لفظ ليس فى كتاب الله ولا فى 


ا ظ 
( 9 ) سير سورة الاخلاص للدؤاف ص ١.١‏ 


مسلة رسوله» وأن كان قد يعنى بنفية معنى ويح كا قل لءنى به معنى فأسد وقلت؛ 
قولى من غير تكييف ولا تمثيل بن ىكل باطل . وإ[نما اخترتهذين الاسمينلآن 
التمكييف مأثور عن السلف » كا قال مالك وربيعة وأبنعينية » وغيرهم المقالة 
الى تلقاها العداء بالقبول » الاستواء معلوم والكيفي>بول والإبمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة » فاتفقهوٌلاء الماف على أن التكييف غير مملوم لنافنفيع 
ذلك اتباعاً لسلف الآمة وهو ايضاً منق بالنصفان تأويل آيات الصفاتيدخل 
فيبا حقيقة الملوصوف وحقيقة صفاته , وهذا من التأويل الذى لابعليه إلاالله؛ 
كيا قد قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذحكرتها فى التأويل والفرق بين عليمنا 
بالكلام وعلمنا بتأويله. 

وكذلك التمثيل مئى بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه 
وكذاك نفى التكييف ٠‏ 

إذكته البارى غير معلوم للبشر . 

وذكرت فضمن ذلك كلام اةطابى الزى نةلأنه مذهب الساف وهوإجراء 
آبات الصفات وأحاديث,ا على ظاهرها مع نفى الكيفية والتثمبيه عنبا إذ الكلام 
ف الصفات فرع ءلالكلام فى الذات )١(‏ أه 

قال :7( والمقصود أرس أهل السنة متفةون على أن الله ليس كمئله 
ثىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ؛ ولكن لفظ التشبيه فى كلام 
الناس لفظ جل فان أراد بنفى التشبيه ما نفاه الَرآن ودل عليه العقل فهذا 


١ )‏ ) ذكرنا كلام الخطانى فيا سبق 1 
(؟)فى المماج جو صعب؟ن؟ نقلناه باختصار. 


عق فان عطاتس الف لأ رسف حا عو دض اللرةاك نولا عائه قو عن 
الخلوقاتفى ثىء منصفاته » ومن جعل صفات اقه مثل صفنات الخلوق فب 
المشبه المِطل المذموم 7 ان أراد بالتشبيه انه لا يثبت الله شىء من الصفات فلا .. 
شال : له عل ولا قدرة و 1 حيأة لان العند موصوف ذه الصفات وكذلك ف ْ 
كلامه وسمعه وبصرة ورليته وغير ذلك ومم يوافةون أهل السنة على أن الله . 
موجود حى علم قدبر ولايقال : هذا التشبيه بحب نفيه وهذا 5 يدل عليه 
الكتاب والمنة وصري العقّل . ولايمكن ان ضخالف فيه عاقل . فانالله تعالمى:.. 
٠‏ نفسه بأسماء وسمى بعض عباده باسماء وكذإك سمى صقاته بأمماء وى عض" ١‏ 
صفات خلقه وله مسد كلمن فد دحآ علما قديرا روفا حلم 
عزيزا حكما يما بصيراً ذلك مؤمنا جيارا متكبرا وقد سمى بععض عباذه ذلك ْ 
| فامهما وأذاتقا فى مسموىما انق فيه فأن الله:هالى مختص ,بوجوده وللموز ادر ١‏ 
وات صفناته والعيد لايشرك ف شىء من ذلك » والعيد ارضآً :ص بوجوده : 
وطلاك وسوته ياف تبال نزو ةط هنا رك العقاق هات هيوان انفتاقى " 
مسمى الوجود والعلم والقدرة . فبذا المشترك مطل ق كلى يوجد ف الاذهان لافى ‏ 
الأعيان ؛ ؛ والموجود ف الأعيان عختص الاشتراك فيه » وهذأ هوضع اضط راب 
فيه كثير من النظار حيث: توهموا أن الاتفاق فى مسمى هذه الاشياء بو جب أن 7 
بكرن الوجود الذى للرب هو الوجود الذى للعبد . ظ . 2 
٠‏ دبل يؤمئون بأن | الله سبحانه وتعالى اليس كمئله شيء وهو فو السميع . 
البصير, ). ْ 9 
ففى قوله سبحانه لبس كثله ثىء زد على المشبية الممثلة وق'فوله' 
وهو السميع البصير زد على المحطلة . . . وهاأحسن قول صاحب”' 


ال ا 


السحافية الشافية )١(‏ 


لسنا نشيه وصفه بصفاتنا ان المشيه عابد الأوثان 

كلاولا تَلير من أوصافمر أن الممطل عابدَ الببتان 

امن شبه الله العظي مخلقر فيو النسيب لمشرك نصراق 

: أو عطل الرحمنمن أوصافه فبو الكفورٌ ولس ذا إماى 
قوله ولايلحدون في أسماء الله واياقه قال آعالى ( ولله الاسماءالحسنى فادعوه 
مأ وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ) وأصلالإلماد 
فى ألاغة الميل . قال ابن الأاثير فى النهاية : الإلحاد الميل والعدول عر المق 
والظلم والعدران ٠‏ واللحد ألثق الذى يعمل فى جانب القبر لموضع الميت لآنه 
أميل عن القبر إلى جائيه هء وقال ابن القيم 9 والإلحاد فى اسمائه هو 
العدول ما وبحةائقها ومعائيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما 
يدل عليه مادج ١‏ لح د نه الأححد وهو الشق فى جانب القبر الذى قدمال عن 
الوسط ومنه الملحد فى الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . ومنه 
الملتدد وهو مفتمل من ذ[ك وقوله (ولن بجد من دونه ماتحداأ ) أى من تعدل 
اليه وتهرب اليه وتلتجىء أليه من غيره تقول العرب : التحد فلان إلى فلا نإذ! 

عدل اليه . 


إذا عرف هذا فالالحاد فى أسائه #الى أنواع . 
) أحدها ( أن لسحهى الاصنام ما كتسميتهم باللات من الاطرة والعزى 
)١(‏ هو العلامة ابن القم قاله فى الكافية الشافية المعروفة بااذونية 
ص عه١ا.‏ 
(؟) 7 ١‏ ص 4( من بدائع الغوا'د 


و 


من العزيز 0 مم إلا وهذا الحاد حقيقةفأنجم عدلوا دادقم < 
وآ متهم الباطلة : 8 
) لئان ) سميته بما لايلق بجلاله كنسميةالنصارى لأا وقسمية الفلاسفة ١‏ 
له 0 بذاته أو علة فاعلة بالطيع ونحو ذلك . - ظ 


) وثالئه! ) وصفه ما يتءالى غنه ويتقدس من النقائ ص كقول أخبء 55 : 
إنه هبر 2( ؛ وقو لوم :أنه استراح ا بعدأن خاق ذلقه وقوهم يدألله مغلولةوأمثال [ 
ذلك 7 هو إلحاد فَْ أسمائه وصفاته . 1 


ودام طن انا بن وان امجحد لتر لون ان ا ا 
الجبيمة وأ تياعهم : [لما الفاظ #ردة لاتتضمن صفات ولا معاق فيطلمونعليه 
اسم السميع والصيروالمى والر<يم والمتكل والمر .د وبةولون لاحياة له ولاجمع | 
ولا بصرولا كلام ولا إرادة توم به . وهذآ من ٠‏ أء عظم الا لاد 0 فيباعقلا وشرعاً 
ولنة وفطرة وهو مقا بل إلحاد المشركين أولتك أعطوا أسماثه وصفاته أط: “مم 1 

ودؤلاء ساءوه صفات كاله 'وجحدوها وعطلوها فكلاهما ماحد ق أسهائه ."م ْ 
الجبعية وفروخبم نا نون 2 هذا الالحاد فين الغالى وا 3 1 
وكل من جحد شي 45 من فا وصف الله به تفسه أو وصقه به رمدوله ققد ألحد 5 


ذلك فلس ل أو ليستكثر . 


( وخامسبا ) تشبيه صفاته بفات خلقه تعالى لقهعر مايقول الشيهون. 


علواً كبيرا (0) 
فهذا الالحاد قى مابة ا المعطلة فان 2 ليك : أفو أصفة كاله ر ججدو عونا 


-.بصفات الخلوفين . ْ ش 7 


ست لان عم 


وهؤلاء شهوها إصفات خلقه فجمعهم الالحاد, ونفرقت بهم طرقه وير الله 
أتباع رسولة وورثته القائمين لسامته عن ذلك كله فل يصفوه إلا بما وصف به 
نفسه ولم بجحدو| ضفاته ولم يشببوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عن ما أنزلت 
عليه لفظاً ولاهمنى . بل أثيتوا لهالاسماء والصفات ونفوا عنه مثنايرة الخلوقات 
فتكان [ثساتهم برياً من التشييه » و تنزيههم خلءاً من التعطيل ؛ ولا كمن شبه 
حتى كأنه يعبد صما أو عطل حتى كأنه لا يعيد إلا عدها ٠‏ 

وأهل السنة وسط فالنحل؟ أنأهل الاسلام وسط فالمال. اه ولا يكيفون 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه . 

كما قال الامام مالك وربيعة وغيرهما من الساف الاستواء معلوم والتكيف 
بحبول » ومكمذا يقال فى سائر الصفات . 


ب ومعانى أسمائه وأن الهُاث له منما عامل للثارت لطلته . وهذا يذ كره ااتمكامو نق 
كتوم وبجعاونها مقالة لبعض الناس ء وهذه كنتب للقالات. بين أظبر نا لا نعلى ذلك 
مقالة لطائفة من الطوائف اليتة وإنما المعطلة الجبعية يسمون كل من أئيت صفات 
الكبال لله مشبها ومثلا ويجعلون التشديه لازم قولهم ؛ وبجحعلون لازم المذهب مذهياً 
ولسرعون ف |ارد عليهم وتسكفيرمم » والمةّعود أن هؤلاء المعظلة الملحدرين فى أسماء 
اارب تعالى مم المثسوون فى الحقيمقفة: لا من أثفت ألفاظها وحقائقا من غير ثيل 
ولا تشبيه . واهذا لا يأنى الرد فى القرآن على هذه الفرقة الى اتتصب آما مؤلاء , 
فانها فرقة مقدرة فى الآذهاني لا وجود لها فى الاعبان » ولنما القرآن ملوء من الرد 
على من شبه امخلوق الخال فى صفات الآلبية حتى عبدوه من دونه لأنه هو الواقع 
من بن أدم يشبوون أوثاتهم ومعبودم بالخالق فى الآ لهية قال تعالى ) هل تعل له سميا) 
أى من سمأ مه 000 0 586 


ب ]7 ب 3000 


فإذا قال قائل # مثلا.# كيف ينول ربنا إلى سهاء الدنيا ؟ قيل له : كيف 7 
هو فإذا قال :لا أعلم كيفيته » قيل له ون لام متكيفية تزولة ذا العم . 
بكيفية الصفة يسلزم العم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له ؛ كيف ١‏ 
للق عيتةاعية دير وتتكامة: رامتزاته واروك . وأنت لاتعل كيفية 0 
ذاته» وإذا كنت تقر بأن له جقيقة ثابتة فى نفس الآ مستوجبة لصفات ١‏ 

الكل لا عائلبا ثى فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت فى نفس 7 

الآ , وهو متصف بصفات الكل التى لا يشداه فيها سمع الخلوتين ورم ١‏ / 
ْ ا 

السمعيات . فإن من أثبتشيثاً ونق شيئاً بالغة ل ألزم إذ! فى مانفاه من الصفات ١.‏ 
النى جاء ما السك_تاب والشنة نظير ما يلزمه فما أثدته ولو 50 بالفرق ' بيت ا 
امحذور فى هذاء وهذالم يحد يينهما فرقاً » ولبذا لايوجد لنفاة بعض الصفات ١‏ 
الذين يوجبون فما نفوه إما ل عت لمفتضى كك 3 
7 ستقم . ظ ظ 


ل ن كفو أحد فنغي عن الخلرق عالته ومكناه 052 


: وساماته الذى هو أصل شرك 4 أدم أضرب المتكاءون عن ذلك صغووا وأغطوا إٍ 


ف الممالغة وألرد على سن شيه ألله مخلقه ولا أعلم قرفة دن آ حاف مده النعولة ١‏ 
وجعك,! مذهيا تذهب 3 حت تى ولا الجسمة امحضة الذين حى أرباب المقالات 1 
50 0 كا لبائمية والسكر ادمة الذين قالوا : إن لله جم م يقولوا [نه انل للا يسام ا 
بل صردوا أن معى كرنه 50 أنه قائم بنفسه موصوف بالصغات ع 
الصفات لا تأزعوةم ف لعنى وإن تازعوم ف بعض البائع أه. ْ 


شاع مس0 


فاذا قيل جم تأوا: نم هذا وأقررتم هذا ؟ والسؤ آل دما واعف م يكن أبم 
جوأاب حيس فإن من ا النصواص على معوى من المعانى أن ر أزمبع ف المعى 
الممروف إأيه ما كان بأزمهم قُّ امه نى ألأصروف عدكى )0 أه. 


وقال ان القيم 2 معى قول بعض السلففى نلست الصفات ننه بلا كف 0 


د وماد السلف بقوأهم لاكيف هدر نقى لاتأويل » فإنه التتكييف الذى 
يزعمه أهلالتأويلقانهم ثم الذين يشبتو نكيفية تخالف الحقيقة فيقعون فى ثلاثة 
محاذير :.نق الحقيقة » وإثبات التسكييف بالتأويل . وتءطيل الرب عن صفته 
انى أثبتها لنفسه ٠‏ وأما أهل الائبات فلاس أحد منبم يكيف ما أثبته الله تعالى 
لنفسه و يقول : كيفيته كدذ! وكدذا <تى كون قول السلف رداً عليه , وإا 
ردوا على أهل التأويل الذى يتضمن التحريف والتعطيل » تخريف اللفظ 
وتعطيل معنأه أه. 

ولامثاون والقثيل كما تقدم , أن يشبه صذاتاتّه إصفات خاقهكا'ن يقول 
له بد كيدى ع أو سم عع اكسمعى ونحو ذلك » تعالى أله وتقدس . 


4 0 فإنه سدأنه وتعاللى أعم اله و بديره وأصدق فيا ِ وأحسن حديثاً هن 


خلةه 7 م م رسله صادقون درون خلاف أن سن يةولون عليه مألا بعلءون « 
وإذأ كان كذلك جب أن شت له من الصؤات ما أثرته لفسه وأنشه له 
رسوله عمد ل . 


امم 


١ )‏ ) دن كيلام اأشيم فى التدمرية ص م١‏ من أأنفا نس : 
(؟) فى أجماع الجروش الإسلامية ص ,7 , 


سد 0 عد 


ام مذ نأك ؛ باب الأسماء وأأصفات غل ما ورد به ألنص ١:‏ 
مالم بأت به انصكافظ الجسم وأجوهر والعرض و#وذلك ,. فل" عر 0 
على الله نفيا ولا إثيانا . ا 1 
' دماج ف الكتات 'والسثة من الصفات » قيم يصفون لله به » و شتون 3 
له حقيقة 5 ننى ممائلة انخاوقات , لآن اله خاطبنا باسان عربى مبين 0 أن 
دير لق رأآن » و الأصل ف الكلام الحفيةة . ْ ظ ١‏ 

دوهن أدعى صرق اللفظ عن ظاهره إلى مجازه ل ١‏ كك له ذلك إلا أ 00 
مقامات ) أحدها : أن امتناع إرادة الحقيقة / أ كان ف بان صلاحية الافظ ١‏ 
لذلك المعى الذى مده 2ش وإلا كان مقر , امأ على اللغة . ٠‏ ْ ظ 0 

١‏ إلثالك ( أن دمن ذلك المجمل إن كان له عد يجازات . ' ء: 

(الرابع) الجواب عن ألداء ل الموجب لارادة ألحة 44 ة مالم - مهمه الأربسة 00 
كانت دعوأه صرق اللفظ عن ظاهره دعورى اطلة وإن أدعى خخرد صرف ١‏ 
اللذظ عن ظاهره ولم يعين جملا (رمه أمرارى أحدهما بيان الدليل الدال على ' 
مد تناع إرادة الظاهر 2 والثاى جوأبه عن المعارضن « )01( ٠‏ ونفأة الضفات أم ظ 
بعضما لم س معوم دليل غلى نفيهأ إلا يرد الظن والدعوى .. 7 

قال أبن القيم 69 فصل فُْ نان أنه مع كمال عم الشتكل وفصاحته ويا 1 


٠ ١‏ ( قُْ ا 51 :ا ص هه )رتاه ملك الله بن فهو أخو الإمام * 0 الم 
ابن 0 مهية يام 2 القىم وصاحب هذه العقمدة ر فكلاها اشياض لابن َك 
غير أن أبا العياس أحمد 2 لسمية ا 4 ٠‏ ولذا كان ابن 3 1 
بذ كر ف اوقاعم ب .عونا أبو يعدى 4 اق الدين أيا العباس تم الله . 1 


عب حت ٠‏ 


١ 


ونصحه بمتنع عليه أنه بريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته » وبكستق من هذا 
الاصل :: كر مناظرة جرت بين سى وجبمى حدثى عمضموتما شيخنا عبد الله 
أبن تيمية أنه جمعه وبعض الجبمية مجلس فقال الشيخ : قد #طابقت نصوص 
الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله تعالى وتنوءت دلالتها أنواء 
تو جب العم الضر ودى شوتها وإرادة انكر اءتقاد مأ دات عليه » والقرآن 
لوه من ذ كر الصفات » والسنة ناطقة ءا نطق به القرآن مقررة له مص_دفة إه 
مشدتمأة عل زيادة فى الإثبات . فتارة بذ 57 الاسم الدال على الصفة كالسميسع 
واليصير » وثار 5 بحر المصدر وهو الوصف الذى اشتقت منئه تلك أأصزة 
كةوله ( أنزله بعلله ) وتارة بذكر حكم تلك الصفة كمةوله ( وقد مم أنه ) 
ونظائر ذلك كثيرة . إلى أضعءاف ذلك مما لو جمعت النصوص والاثار فيه لم 
اسن عن نصوص الاحكام وآثارها ؛ ومن أبين الحال وأوضم الضلال حمل 
ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ؛ ودعوى لجاز فيه والاستعارة : وأن 
الحق فى أقو ال النفاة المعطلين » وأن تأويلائهم هى المرادة من هذه النصوص 
أذ يأزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد متها وهى . الف دح فى عل للد كل بهاء 
أو فى بيانه» أو فى نصحهء وتقرير ذلك أن يقال : إما أن يكون المتكلم هذه 
النصوص عالاً أن الحق فى تأويلات النفاة المعطلين أو لا بعل ذلك فإن ل يدل 
ذلك كان قدحأ فى عليه « وإن كارت عالاً أن الحق فيبا فلانخلو[ما أن بكرن 
قادراً على التعير بعاراتهم التى هى تنزيه الله بزععوم عن التشبيه والتثيل 
والتجسيم وأنه لا .يعرف الله من ل نزه الله مها أو لا .كون قادراً على تلك 
العبارة فإن لل يكن قادراً على التعبير بذلك ازم القدح فى فصاحته » وكان ورئة 
الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفم 

منه وأحدة 7 وتعبيراً عن الحق : وهذاما بعلم بطلانه بالضرورة ؛أولياؤه 
وأعداؤه وموأئةوه و مخالفو : فأن مالقيه : تشسكو ١‏ أنه أضح الخلق وأفدر م 


2 


على حمن التعبين بما يطابق المعنى ومخاصه .من اللبس. والاشكال »وإن كان 7 
قادراً على ذلك ول يتكلم بهو نكل دائما بخلافه . كان ذلك قدحاً فى نصحه» ,' 
وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح الخاق لأمهم , فع النصح والبيان والمعرفة. . . 
التامة .كيف بكون مذهب النفاة المعطلة أصماب التحريف هو الصواب وقول ١‏ 
أمل الإثبات اتباع القرآن والسنة باطلا اهء 000000 00 


مخلاف الذين يقولون عايه مالا بعلون ما بدعى لجاز فى الانماء وااصفات ١ ١ ١‏ 
وشفيبا بشتىوسائلالى . مع رضينءى! دلت عليه النصو ص الفرا له والاعاد يقد ١‏ 


الابوية التى لا تحص ىكديرة . 


قال الشيسيخ(0 : وجماع الام أرن الآقسام الممسكدئة فى آبات الصفات ظ / 
وأحاد شا سنة أقسام 53 سم غليه طائفة من أهل القبلة 6 فمسمان هو أو 3 ١0":‏ 


تجرى على ظواهرها ‏ وقسمانيقولون علخلا فظواهرهاء وقسمان يسكتون (1/ ١ ٠‏ - 


أما الأولون ففسمان . أحدهما : من بحرما على ظاهرها 2 ويجحعل ظاهرها من ' ظ 
جنس صنمات المذلوقين فر لاء المشمبية ؛ وهذهبهم باطل أتكزة السلف » وإليه ١‏ 
توجه الرد بالق .٠‏ 1 1 0 0 

والثانى : من يحريها على ظاهرها اللائق يحلال لقه تعالكا يحرى سم العليم 0 
ظواهر هذه الصفات فى <ق الخاوق : [ما جوهر محدث » وإما عر ضص قانم به 1 


اأعيد إعراض ؛ والوجه واأيد والعين فى حقه أجسام . فإذاكان الله مواضوفاً ٠٠١‏ 


عند عامة أهل الإثبات بأن له علا وقدرة وكلدماً ومشيئة 6 وإن لم يكن ذلك 9 


(1)اموية ص و6١‏ بو من التفالس ١‏ 


لنح ةابنت 


عرضاً يجوز عليه ما يوز على صفات الخلوةين » جاز أن كون وجه الله 
ويدأه؛ صفات ليست أجساماً يحوز عليها مابحوز على صفات الخلوقين ؛ وهذا 
هو المذهب الذى حكاه الطانى وغيره عن السلف », وعليه يدل كلام جبورثم 
وكلام الباقين لا يخالفه , وهو أمى واضح . فإن الصفات كالذات . فك أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن نكون من جنس ذوات الخاوتين فكذلك 

صفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات الخاوقين . 

ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلام حقيقته فن لم يفم 
من صفات ألرب الذى ليس كثله ثىء إلا مايناسب الخلوق . فد ضل فعقله 
ودينه, وما أحسن ما قالة بعضهم : إذا قال لك الجهمى : كيف استوى وكيف 
دل إلى سماء الدنيا» وكيف يدآه ونحو ذلك ؟ فقل له : كيف هو ف نفسه فإذا 
قال لك لا يعم ما هو [لاهو , وكنه البارى غيرمعاوم للبشر ؛ فقّل له : والعلم 
بكيفية الصفة مستازم لعل بكيفية الموصوف . 

فكيف يمسكن أن تعل كيفية صفة موصوف تل كيفيته ؛ ونا تعل الذات 
و الصفمات هن ححمث أجملة عل الو جه الذى فْبعَى لك . 

بل هذه انخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى ألله عنهما أنه قال: 

ل فى الدنياما فى الجنة إلا الاسماء » وقد أخبر الله تعالى : أنه لاقمل ننس 
ما أخق طم من قرة أعين , وأخير النى يلين أن ف الجنة مالا عين رأت 
ولا أذن ممت ولا خطر على قلب بشر . فإذا كان نعي الجنة وهو خلق من 
خلق الله كذلك . فا الظن بالخالق بحانه ؟ ! وهذه الروح قد عل العاقل 
أضطراب النأس فيها » و[مساك النصوص عن بيان كيفيتها . أفلا يعتبر العاقل 
ما عن الكلام فى كيفية الله تعاللى ؟ مع انا نقطع أن الروح فى البدن » وأنها 


و 


تخرج منه ؛ وتعرج إلى لياه » وأها سل هنه وقت ازع كانطقت بذلك .. 
النصوص الصحيحة ٠‏ 0 #ائلتها للبدن لان أن تكون هذه الصفات ثابتة ‏ , 
لها بحسربا ٠‏ ظ 


وأما القسمان الاذان ينفيان ظاهرها ويقولون . هى على خلاف ظاهرها » - 
أعنى الذين يقولون ابسلا الباطن مدلولهوصفة لله تعالىقط. وأنالله لاصفة ٠‏ 
له ثبوتية . أو يثبتون بعض الصفات . أو يثيتون الأحوال دون الصفات على .' 
مأقد عرف من مذاهب ال: :سكلدين . فبؤلاء قسمان : قم يتأولوتما ويعينون 1 
المراد مثل قولهم : « استوى بمعنى استولى » أو بمعنى 0 المكانة والقدر ؛ أو . 
بمعنى ظبور نوره للعرش ؛ أو بمعنى أنتباء الخلق إليه . إلى غير ذلك من معاقى ‏ 
التسكليين ٠.‏ ظ 0 


رقم شولون : ألله عر أ أد 5 كنا ا مأك بد با صفة خارجة 0 
ع عل ذأ ٠‏ . ظ 
وأما القسمانالواقفان 5 ورك عرد أن يكرن زرا 5 5 : 
اللائق بالله تعالى / و #وز أن ب كو نار 5 لله . وهذه طر بقة كثير من الفقياء 
وغيرثم » وقسم يوسكون عن ذلك كله » ولا بزيدون على تلاوة القرأآن وقراءة 3 
الحديث . معرضين بقأوب»م وأاسئتهم عن هذه التقديرات . فبذه الأقسام السئة | ( 
الى أ يمسكن أن رج ارجل عن 5 سجر ماما ٠‏ 
وااصواب فى كثير هن آيات 5 ؛ وأحادبكها القطع بالطريقة ة الث 3 3 ا 
وهذا قال: (سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين 1 


د نت 


والحمد لله رب العالمين) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» . 


التسديح :هو التدز به و التبر نه من العيو باء. أى و لآنه سردأ نه أعلم الفسب4 
وبغيره » وأصدققيلا وأحسن حديثاً منغيره » والآن رسله صادقون مصدقون 
وقد أخبروا عرن اله أنه متصف بصفات الكال » وهم لا بةولون إلا الحق 
والصدق » وقد باغو! ما أرسلوا به على الوجه الا كل ؛ فن مسج نمسج الرسل 
وسار على طر يقهم صدقبمفيأ أخبروا يه 2.5 

وهدن حاد عن سديلهم كذبهم ( وردما جاوٌأ به )2 التكذب المريح أو 
بالتأول الفأسد . ظ 

ونزه ألله نفسة عمأ تسيه إليه المشركون م أتخاذ الصاحبة والولد » وءعنكل 
تفص وعيبا. 0 ٠‏ 

وى أقبر أناأسلام عل المى سلين بتسديحه لنفسه مأ يتضمن الر د على كل ميطل 
ومبتدع . فسلامه عليوم يقتضى سلا*تم م نكل ما يقول المك_ذبون اغذالفون 
هم » وتطضهن سلامة كل ما جاءوأ به من الكذب والششرك واانقص والعيب 
و أعظم ما جاوا به هو التو حيد ومءر ف الله بصفات كاله ما وصف به نفسه عل 
ألسنة رسله ٠.‏ وهذه الآية : 

كةوله تعالى ) قل أحمد لله. وسلام على عياده الذبن أصط) فأنه يضمن حده 
ماله من نعوت الكال وأوصاف الجلال والافعال الحيدة والاسماء الحسنى 
وسلامة رسله من كل نفقص وعيب ؛ فالرب سبحانه حمد نفسه وسل على عيأده 
و أص رسوله بقبليسغ ذلك . فإذا قأل الرسول أخد لله وسلام على عياده الذيبن 
أصطنى . كان قد جمد ألله يمأ حمد به نفسه » وسلم به هو على عباده فبو سلام من 


(إغة ده 


لله أبتداء : »ومن المبلغ 1 ؛ ومن العيادة اقنداء وطاعة 0 تقول 5 : 
أمرنا امد لله , وسلام على عباده الذين اصطفى (© . 00 
وقال الحافظ أن كثير: ف :وما كان الفسده. حم يضمن التنزيه والتبر؟ة من [ ظ 
النقص بدلالة المطابقة وينتلزم إئيات الكال ,كا أن الجسد يدل على إثيات . 40 
صفات |[! .كال مطابقة ويستلزم ألتعزيه من التقص فرق بينبما فى هذأ الو 
وفى مواضع كثيرة أه . ظ ١‏ | | 0 
00 ل 127 
عدو لأهلالسنة والجماعة ما جاء بهالمرسلون فإنهالصراط المستقيم صراطالذين ١‏ 
أنه 0 ألله مهم من أله ددا والصديقين وألثسم لدأء والصالحين و-دسيدن أولنكرفيقاً) ْ ظ 
النفى كما ف الئة والنوم والتعب واللغوب ؛ وحكذاك السمى والند ١‏ 
والكفوة » والإثبات كما فقوله (وهوالففور الودود ذو العرش الجيدففال ٠١‏ 
ما بريد ) زهو العزيز الحكيم . . ال واب الرحيم مايه المتكير الل" 
.غير ذالك من أسمائه سبحانه وصفأته . ش ش 0 44 
واله رآنجاء نه ىل 50 مفصل ٠.‏ | 
قال الشيخ (0) فالكلام فىباب التوخيد ل م بابالخبر ال لتر 
بين النفى ولإثبات. 0 0 
وألله سيحانه بعث الله بنفى عمل وإندات مفصل فأئتوا لله المفات 0 1 4 
وجه التفصيل » ونفوا عثه ما لا إصلح لدمن التشبيه والقثيل .. ' 6 
١)‏ ) قل بن اله فى بدائع الفوائدج اص ١‏ “ارس لالالء 
(؟ )ف تفسيره ج برص ول( ٠‏ ظ 
() فى مقدمة التدمرية ص م من النها ئس 


8ج ل | 


وأما الاثيات المفصل فانه ذكرم نأسمائه وصفاته ما أنزله فى محم آياته فإن 
فى ذلك من إئيات ذاته وصفاته على وجه التفصيل . وإثيات وحدانية بنق القثيل 
ما هدى ألله به عباده إلى سواء السبيل . فبذه طريقة الرسل ٠‏ 


وأما من زاغ وحاد عن سبيليم من الكسقارالمشركين والذين أوتوا الك.تاب 
من دخل فى هؤلاء منالصابئة والمنفاسفة والجبمية والقرامطة الباطنية ووم 
فإنبم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبرة على وجه التفصيل ولا يثبتون 
لاوجو دآ مطل لاحقيقة له عندالتحصيل . و[ءا برجع إلىوجود ف الأذهان 
يمتنع تحّقه فى الأعران » فقو لهم إستلزم غاية التعطيل » وغاية العثيل ؛ فإنهم 
بمثلونه بالممتنعات والمعدومات واجمادات » ويعطلون الآمماء والصفات تعطيلا 
يستلزم نتى الذات » فغلاتهم سلبورن. عنه ألةيضين فيةولون : لا موجود 
ولا معدوم »ولا حى ولا ميت » ولاعال ولا جاهل , لأنهم يزعمون أنهم إذا 
وصفوه بالإثبات ,بوه بالموجودات ؛ وإذأ وصفوه بالننى شيهوه بالمعدومات 
فوصفوه بالنقيضين , وهذا متنع فى بداهة العقول , و<رفوا ما أنزل الله هن 
الكتاب وماجاء به الرسول فوةهوا فىشرما فروأ منه, فإنممشبهوه بالممتنعات 
إذا سلب النقيضين ؟معبما كلاهما من الممتنعات , وقد علم أنه لابد منموجود 
قدم واجب بذاته غنى عما سواه قدمم أزلى لا يحوز عليه الحدوث ولا العدم : 
فوصفوه با يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم : 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأت,اعهم فوصهوه بالسلوب والإضافات دون 
دفات الإثبات » وجعلوه هو الوجود المطلق بثشرط الإطلاق ؛ وقد علم 
بصرح العقل أن هذا لا كون إلا فى الذهن لا فما خرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفات فى الموصوف ءاوا اله عينالعالم مكابرة القضايا البديييات 


امع ل 


وجعاوا هذه الصفة هى الأخرى فلم بميزوا بين الءلم والقدرة والمشيئة جحداً 


للعلوم الضروريات.. 


وقاريهم طائفة ثالثة من أهل التككلام من المءتزلة ومن اتبعبم » فائيتوا لله . 
الآسماء دون ما تضمنته هن الصفات قنهم من جعل العايم والقدير والسمييع . 
والبصير كالاعلام الحضة المثر ادفات » ومنوم من قال : عليم بلا عم » قدي بلا . 
قدرة ؛ سميسع بلا سمع؛ إصير بلا بسر ء فأثبتوا لله الإسم دون ما تضمئه هن . 
الصفات » والكلام على فساد مقالة هؤلاء وتناقضها بصريح المدقول المطابق ظ 
أصحيج المنقول مذكور فى غير هؤلاء الكلءات » وهؤلاء يفرون من شىء . 
فيقعون فى نظيره بل فى شر منه مع ما بازمهم من التحر يف والتعطيل ٠‏ 


من نشاهد <دوث المحدثات , كالحيوان والمءدن والتبات , والحادث» كن ليس 
لا بد له من موجد» كمأ قال تعالى ( أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون). 

فإذا لم يكونو! خلقوا مرءل غير خالق » ولاه الخالقون لأنفسبم تعين أن لهم . 
خالقً خلقهم ٠‏ ظ ٠‏ ظ ظ 


وإذاكان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه ٠»‏ 
وماه و محدث مكنيقبل الوجود والعدم فعلوم أن هذا موجود وهذاموجوه . 
ولا يلزم من أتفاقهما فى مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا - 
بل وجود هذا يخصهوو جو دهذ! خصه واتفاقرما فى سم عأم لا يقتضى عاثابما ظ 
ف مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتخضيص والتقيبد » ولا فى شىء غيره :"0 


فللا شول عافل . إذا قبل أن ادر ش ثيه موجود والبعوض ى” موجود : 


عع 


إن هذا مثل هذا لاتفاقهما فى مسعى الشىء وألوجود , لأنه ليس ف الخارج 
ثىء موجود غيرهما يشت ركان فيه » بل الذهن بأخذ معنى مشتركا كاياً هو مسمى 
الهم المطلق, وإذا قيل هذا هوجوذ وهذأهوجود فوجود حكل منبما خصه 
ولا إشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة فىكل منهما أه . 


(فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) . 


وهن ذلك زثيات صفات الكال اله و تزمبه عم لايليق به سيداته 3 فإرن. 
الرسل عليهم السلام قد أثبتو الله صفات الكال ‏ وقرروا ذلكالآصل العظيم 
و أبدو أفيه وأعادوا و ١‏ شوأوا لأممهم أن هذه المسقات على خلاف ظاهرها , 
وأنها واجبة التأوي ل كما يقوله ذوو الزبغ : وآخر الرسل عمد عكطا , الذى 
8 ألله به الدين 1 2 بأل جبدا فَْ النصح والتبليسغ ؛ حى قال : ركم على 
الحجة البيضاء ليلها كنرارهأ ولا بسع عنما يعد ى إلا هالك , وكان يعم 
أصايه آداب الغائط والوطء » وآداب الطءام والشعراب »ء وقال : ما بعث الله 
من نى إلا كان حقأ عليه أن يدل أمتسه على خير ما يعلده لهم ؛ وينهأثم عن شر 
ما يعليه للم . وقال أبو ذر : توق رسول الله ل وما طائر يقاب جناحه 
إلا ذكر لا منه علياً ١ ٠‏ 


فن انحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق » وأرسلت له الرسل وأ:زلت به 
الكستب ؛ وأسست عليه الله » وهو : باب الإمان باللّه ؛ ومءرفته » ومعرفة 
أسياله وصفاته وأفعاله » متليساً حقه بباطله , موشدة حاجة النفوس إلىمعر فته 
وهو : أفضل ما ! كتسبته النفوس» وأجل م| حصلته القأوب» فسكيف بتوهم 
من لله ورسوله فى قلبه وقار ٠‏ أن يعتقد ان رسول الله مَظِنَهِ قد أمسك عن بان 
هذا الآم العظيم ؟ ول يتكلم فيه بالصواب؟ - معاذ الله بل لا يتم الإبمان 


إلا بأن يعتقدأن رسول أمَه يي قدبينذلك ا البيان رارض فاية الإينام ٠‏ 
لدع لقائلمقالا ولا متاول تأويلا. ظ 


نم من محال أن بكون خير الامة وأفعذا با وأسيقبا إلى عن اراق 098 
هذا الإاب » فوا عنه وتجاوزوا فضلوا فيه » و[نما ابتلىمن خرج عن متهاجهم ٠‏ 
بهذين الدائين . والحالق هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلفعىطريقة ٠‏ 
السلف . حيث ظنوا أن طريقة السلف هى جرد الإيمان بألفاظ الة 3 ١‏ 
والحديث ( من غير هه لذلك عنزلة الامبين الذين قال أ فم (ومنوم أ ميون : 5 

لابسلبوناكتاب إلا أماق) وأنطره يقة الخلف هى استخراج معان النصوص" 2 ' 
| المصروفة عَنْ حقانةما بأنواع ألجازات وغرائب اللغفات ,2 ذبذأ الظن الفاسد' 
5-5 تلكالمقالات - الى مضمو نما نبذالإسلام وراء الظبر . لجمعوأ بينالجبل' 
بطريقة السلف فى الكبذب غليهم » وبين الجبل والضلال بتصصواب طريقة ,. 

٠‏ الخلف ؛ وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس ف نفس الآم صفة دلت عليها هذة. 
النضوص ء فلما اعتقدوا التعطيل وأنتفاء الصفات فى نفس الام , وكان لابد'. 
مع ذلك للنصوص منمعنى . . بقوا مترددين بينالإءان باللفظ وتغويضالمعنى- 
وهى ألتى إسموتها طريقة الساف ‏ وبين صرف الافظ إلىمعان بنوع تكلف: ظ 
وض اق صمرغ| طلررقة الكافين + قان هذا الناطل مركا من قاد الحقل 4 
والكفر بالسمع » فإن النى ا اعتمدوا فيه على أمور عقلية » ظنوها بيات | . 
. وههىشيبات»و السمع حرزفوا فيه الكلام عنهواضعه ؛ فأ أنبنى أمهم غلىها تبن . 
المقدمتين الكاذبتين كانت اأنقيجة آم تجبال السابقين الآولين الذين مم أعل. 
الأمة بالله وصفاته » واعتقاد 3 كانوا أميين مازلة الصالحين من العامة » ل 
شبحر وا فى حقائق العم بلله ‏ ولم يتفطنوا لدقائق العم الآفى :وأن الخلف 
المضلاء حازوأ قصب السبق ف هذا كله . وهذأ اقول إذا قدبره الإداب 


س- 6ع سه 


وجده فى غابة الجوالة » بل فى غاية الضلالة » كيف يكون هؤلاء المتأخرون » 
لا سما والإشارة إلى ضرب من المتكدليين كبر فى بأب الدن أضطر أيهم ؛ 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم , وأخبر الواقف على هاي أميثم بما اتتبى إليه 
أمرثم من الشك والخيرة )١(‏ . 


كيف كون مؤلاء الميارى أعل الله وأسمائه وصفاته , وأحم فى باب ذاته 
وآباته من السابقين الآولين من المهاجرين والأانصار والذين اقبعوم بإحسان , 
منورثةالآنبياء وخلفاءالرسل » الذين وهبهم أنه منال+-كنة مابرزوابه علىسائر 
أتياع الانبياء فضلا عن سائر الآممالذين لا كتاب هم , وأحاطوا من حقائق 
المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكية غيرهم [ليبسا لاستخى من يطلب 
المقابلة )١(‏ . وأصل العدول فق اللغة الميل والانحراف . 

والصراط المستقيم هو المدحكور ف دعاء المؤمنين فسورة الفاتحة ‏ وهو 
الصراط المذكور فى قوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتقبعوأ 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . ٠‏ 


قال ابن مسعود رضى الله عنه : خط رسول اله يكلا خطأ بيده لم قال : 
هذا سبيل الله مستةم| » وخط عن بمينه وعن شماله ثم قال : هذه السبل » ليس 
منها سبيل [لا عليه شيطان يدعو إايه » م قرأ ( وأن هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بحم عن سبيله ) . 
(١)وقد‏ أورد بعش أدعار وكلمات ليعض المتبكامين كالرازى والجوبى 

وغيرهما تركناها اختصارا . 
(؟) لخص هذا البح من الصواعق ج ٠.  ىص ١‏ ومن الجوية ص 
4م - وم ( النفائس ) . 


لاع - 


ولانكون الطريق ق راطأ حى تنضمن خمدة أمور : الأستقامة , والإيصال . 
إلىامقصود والقرب» وسعته للمارين عليه 4 وتحينه طر م للممقعود ا 
قضمن الصراط الع زه الآأءور الخية . : ش 


هيك بالاستقامة ,تصمن قريه , لآن الخط المنتق قوزرم خط 5 َ 
لوك ثقطتين ُ وكلمأ تعوج طأل وبعد » وأس تام 4 تتضمد إنصاله إلى المقضود 0 
ونصيه يسع المارين عليه يستازرم سعتة وإطضافته إلى المنعم عليهم 2 م 
بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلرم تعينه طريقاً . اا 


والصراط يضاف 1 لله إذ هو الذى شرعه ونصبه حكةر له ( وإنهذا 
صراطى مستقما ) وقوله : ( و إنك لتبدى إلى صراط مستةيم . .صراط الله ) . 
وتارة يضاف إلى العياد كما فى الفائحة , لكونم أهل ساوكة » وهو المنسو ب 
لبم وم المارون عليه .. 0 


وفى تخصيصه أمل الصر اظ المستقيم بالنعمة م دل على أن النعمة المللقة. 
هى الموجبة للفلاح الدائم وأما مطلق التعمة فعلى المؤمن والكافر ‏ نكل 
الخلق فى ثعمة. 2 1 

وهذا فصل الداع فى مسألة : هل لله على المكافرين من نعمة أم لا ؟ فالتعمة [ 
المطلقه آهل الآمان » و ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر » كما قال تعالى 
(وإن تعدوأ نعمة الله لإ نحصوها ؛ إن الانسان لظلوم كنار ) ؛ والنعدة < 
م جنس الاحسسان ؛. بل هى الاحسان ؛ والرب تعالى [<سانه على ابر 
والفاجر » والمّمن و الكافر ؛ وأما الاحسان المطلق فللذين اتقوا والذين م ظ 
محد:ون . 


وذ كر الصراط المسشق, م مفردا فغرفاً نعر شين : : تعر يق باللام / ويفا 
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بالاضافة , وذللك يفيد ثعينه واختصاصه وأنه صراط واحد ؛ وأما طرق 
أهمل الغضب والضلال انه سيحانه تجمعبأ وبفردهاء كقوله ) وأن هذا 
صراطى مستق| فاتبعوه ولانتمءوا السب ل فتغفرق 7 عن سديله ذلم و صام به 
لعلكم تتقورز: ) وهذا لآن الطريق الموصل إلى الله واحد ؛ وهو ما بعث 
به رسله » وأنزل بهكتيه , لاؤصل أليه أحد إلا من هذا الطريق ٠»‏ ولوأنى 
الناس من كل طريق “واستةتحوأ من كل بأب فالطرق عليبم مددودة 
والابواب عليبم مخلقة » إلا من هذأ الطريق الوأحد ء فانه متصل بالله موصل 
إلى الله » ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمى أكثر الناس نا كبون 
عنه » صيد السلوك طريق مس أفقه فيما فى غاءة القلة والعزة » والنفوس محدولة 
على وحثدة النفرد ؛ وعللى الانس بالرفيق, به ألله سعدأته على ألرفيق ف هذه 
الطريق وأنهم هم ( ألذين أنعم الله علييم مر النببين والصديقين والشهداء 
والصالمين وحسن أولئك رفية! ) فاضاف الصراط إلى الرفيق السالكينلهوم 
الذين أنعم الله عليهم لبزول عن الطالب للهدابة » وسلوك الصراط وحثة 
تفرده عر أهل زمانه وبنى جنسه وليعلم أن رفيقه فىهذا الصراطهمالذين 
أنعم الله عليهم فلا كترث خالفة الناكيين »عنه » فانبمهم الأفلونةدرا وإن 
كانوا الا كثرين عددا (:) ش 

فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله ؛ وهو دين الاسلامالتام . وهو 
انباع القرآن ؛ وهو زوم السنة والجباءة » وهو طريق العرودية وهو طربق 
الخوف والرجاء (؟) 


)١(‏ امدادج ج وص ١.١‏ - مم 
(؟ ) مختصر الفتاوى ص ١١١‏ 
جا قنك 


( شرح العقيدة ‏ م غ ) 


ْ وقد دخل في هذه الجمل ما وصف ب تفسه في سور الإخلاص الي , 
تعدل ثلث القران حيث يقول د اله الصمد . 0 1 
ولم يولد. وم يكن له كفوًا أحد» . 0 


الاشمارة فى قوله هذه الهلة ‏ يمنى الى تقدعت من قوله ؛ وهو سمبحائدقة 6 
فما وصفو م ى به نفسة بين الى والاثيات» 0-0 
وق وى أحمد ف مسنده عن أن بن كمب فى سنب نزول هذه السوارة : ١‏ 
أن المشركين قالوا لانى لله با تمد انسب لناربك فأنزل الله هذه -السورة. 
ظ ( قل هو الله أحد 0 ِل يلد ٠‏ ول يولد ول يكن له كم وآ أحد ) وزاد, 
الطيرى فى رواته ٠.‏ قال ؛ : الصمد الذى لم ياد ولم يولد أنه لمس شئه ولد ٠‏ 
ظ إلا سيموت .وليس ثىء يموت إلا سيورث ؛ وأنالته عز وجل لا بموت ولا 
< بودث ولم يكن له كفا أحد ؛ ولم يكن ا شي 
وقال قتادة والضحاك ومقائل: اجاء تأمن من أ بار اليبود إلىالنى تله فقالو : 
باحمد صف لنا ربك لعلذا تومن بك فإن الله أنزل نعته فى التوراة 0 
56 لوقن احاح ١‏ أمق ني مقط حا هر أم مون ضف أم من ْ 
٠‏ حديد أم من فضة ؟ وهل يأكل ويشرب ؟ ومن ورث الدنيا ومن سيورثما؟ 0 
فأنزل الله هذه السورة وهى نسسة أله خاصة : وقيل فى سبدب نزولها غير هذا. 3 ش 
وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث لرابفت والاحاديث بذلك لدع 
ظ مبلغ التو أثر (1) ظ ظ 
ا قد رو ابخارى ف حيعه عن أي سعد أذ رحلا جع رعلا يقرا قل 
هو الله الا 0؟ ا يو فذكر ذلك له وكآن 


()ذاد الاين ) جرس 


القرآن» :5 ْ ْ ْ 


وف البخارى عر. أنى سعيد أيضاً . أن النى يه قال أيمجر أحدك 
أن يقرأ الق رأن فى ليلة فثمق ذلك عليهم وقالوا ‏ أينا يطيق ذلك يا رسول الله 
فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن . وعن عائشة فى ش-أن الرجلالذى بمثه 
النى صل فى سرية فكان يقرأ لأحصابه فى صلاءم فيختمهم بل هو اللدأحد 
فأخبروا النى عَظلتةٍ فقال :سلوه لأى ثىء صنع ذللك ؟فسألوه. فقال :لااصفة 
الرحمن وأنا أحب أن أفرأ بها فقال النى يكل : أخبروه أن الله يحبه . رواه 
البخارى ومسل . ْ ظ 


والاحاديثفى فضلبا كثيرة جداً - قال الدارقطى(0) ام يصح فىفضلسورة 
أكثرءعاصمفى فضلما . ه دوالئناء أفضل من الدعاء» وطُذاكانت سورةالاخلاص 
تعدل ثلث القرآن لانها أخلصت لوصف الرحمن 9) . وفى كوها تمدل ثلث 
اله رآن وجوه أحسنها : أن معان القرآن ثلاثة أنواع توحيدوقصص وأحكام 
وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده وذلك لآرن القرآن كلام الله 
والكلام نوعان :إها [نشاء » وإماأخبار والاخبار [ها خبر عن الاق وإماخير 
عن الخاوق .فالانثماءهو الاحكام كالاس. والنبى وا لبر ءن الخلوق هوالقصص. ‏ 
والخير عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. ولس ف الفرآن سسورة هىيوصف 
الرحمن مضا إلا هذه السورة » () . 


(1) قله ابن القب فى البدى ج ١‏ ص وم 
(؟ )أنظر جا ص من من زاد المعاد فى هدى خير العاد . 
( )فى جواب أهل العلم والإعان ص مم١ ١١4‏ 


ح إجم سس 


والتوحيد نوعآن : غلى قؤلى وغملى قصدى فقل يا أيها الكافرون المتملت 
على التوحيد العملى الولى نص وهى دالة على التوحيد العلى لزوماً » وقل هو 
الله أحد أششتملت على النوحيد العلمى القولى نصاً » وهى دألة على التوحيذالعمق 
أزومآ ولبذا كان البى عات © يقرأ عا فى ركمتى الطواف وركعى الفجز وغير 
ذلك () . وقال أبن ن لقم )6 : : فسورة الإخلاص متضمنة لتو حيد الاء- تماد 
والمعرفة ومابحب إثباته للرب :الى من الاحدية المنافية لمطاق المشماركة بوجه 
من الوجوه و اأصمدية المثتة له جميع صفات الك لالذى لا بلحقّه نقص بو جه 
من الوجوه ونق الولد والوالد الذىهو من لوازمااصمدية وغناه وأحديتهونفى 
الكذؤ المتضمن لنفى التشمديه والتمثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة إئيات 
كلكال له ونف ىكل نقص عنه , ولف إثبات شبيه أو مثيل له فكاله» وئق 
مطلو ق الشر, رك عنة .و هذه العو ل 1 ع ديد العلبى الاء تقادي الذئ 
بان صأحر به جميع فوق ؛الضلال والشرك 


ولذلك كانت تعدل ثلث اله ان فأخاصت سو رة الإخللاص الخير عن 
الله وأسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن » وخلصت قارئها المومن منالشرك 
العللى : 5| خلصت سورة ( قل يا أما الكافرون )من الشر 3 السملالارادى 
القصدى أه. 


0 و لقضم مل أحد التكلامين أجاء وجب لشر ١‏ 2ه يدل على أنه 5 ف 
ألقسة و رإلا كان ذلك عر لعجا لانن ألما ثلين يله 1-1 ٠‏ وهذأ خلافماءرف 
مْ سنة الرب تءالى فى رف بل وفى خلقه, وخلاف ما تدل عليه الدلائل 


(١)جراب‏ أهل العلم والامان ص + ٠‏ 
(؟)ذاد اعد رايع )ع اعييه 


العقلية مع الشرعية . وأيضاً فقد قال تعالى ( اتيءوا أحسن ما أنز ل إليك هن 
دب ) وقال ( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقال 
(نخذها بقوةوأم قومك ,أ خذو | بأحسنها)فدل على أنفما أنزل حسناً وأحسن. 
والقول بأن كلام ألله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلفوهر 
الذى عليه أئمة الذةباء من الطوائف الأاربعة وغيرثم » وكلام. القائلين بذلك 
كثير مناشر فى كت ب كثيرة (1) 

والمقصود أن نبين أن مثل هذا من العلم المستقر فى نفوس الآمة السابقين 
والتابمين اولم بعر ف قط أحد من الساف رد مثل هذأ, ولا قال لا كون 
كلام ألله بحضه رف من بعض فأنه كله من صفات ألله ونحو ذلك . ا 
حدث هذا الإنكارلما ظبرت بدع الجهميةالذن اختلفوافى الحكتاب وجعلوه 
عضين )١(‏ 


ومعلوم أن الكلام له نسبتان : نسبة إلى المتكلم ,ه , ونسبة إلى المدكلم 
فيه فهو بتفاضل باعتوار النسبتين ؛ وباعتبار نفسه ايضاً مثل الكلامالبرى له 
نسيتان نسبة إلى المتكل امبر ونسبة إلى الخذبر عنه المتكام فيه ( فقل هو التهأحد) 
( وتبت يدا إلى لهب )كلاهما كلام الله وما مشتركان من هذه الجبة ليكنيما 
متفاضلان من جبهة المتكل فيه اير عنه ذه كلام ألله وخبره الذى كر به غن 
نفسه . وصفته الى وصف .ها نفسه وكلامه الذى تكل به عن نفسه , وهذه 
كلام الله ألذى كل ي4عن بعض خلةقه وتخبر به عنه وقصف بهحأله وها فى 
هذه الجبة متفاضلان بحسب المعنى المقصود بالكلامين . ألا ترى أن الخاوق 
يتكلم بكلام هو كلامه . 


١ (‏ ) جواب أهل العلى ص به 
(؟ ) جواب أهل العلم ص مع 


انام ل 


١ك‏ نكلامه الذى يذكر به ريه أعظم هن 5 الى يذ كربه بعض م 
المخاوقات ؛ والبميع كلامه ؟ () وقد عل أن فا تفاضل القرآن وغيره منكلام الله , 
لنس باعتبار نعبته إلى المتسكل فانه سب<انهواحد ولكن باعتمار معانيه اله فى يتكلم 3 
ما وباعتبار ألفاظه المينة لغانيه . فاذاكانت ١‏ قل هو الله أحد» تعدل ثلث ١‏ 
القرآن لم يلوم من ذلك أنها أفضل من الفائحة , ولا أنها يكتق بتلاوتما ثلاث - 
مرات عن:لاوة القرأن بل قد كره السلف انتقراً إذا قزء اله رآن كله إلامرة [ 

واحدة كا ثيتت فى المصحفف ذان القرآن بقر أ كا كتب ف المصحف لا يزاد 
على ذلك ولا بنقص منه . واسكن إذا قرئت ( قلهو 5 ) مفرأدة تقر 
ثلاث مرات وأكثر :هن ذلك : ومن قرأها فله من الآجر مايعدل ,ثلث أجن 
القرآن . لكن عدل الثنىء بالف 2 قد يكون من غير جنسه ؛ وأ واب أجناس ظ 
عنتلقه كا أن الأموال أجناس غتافة من مطعو م وم اروصت ب وم بوس وم نَ ١‏ 


ونقد وغير ذلك ٠‏ 


ولد ملك 5 دن جنا س المال 1 ألف ه ١‏ نار مثلالم 5 من ذلك | ّ 
أن شال ف سا جتان المال . بلإذاكان عنده مال وهو طعام فبو محتاج < 


إلى اماس و٠سكن‏ وغير ذلك . وكذلك إذا كان من جنس غير || نقد فبو محتاج 1 ْ 


إلى غيره .وإن ام يكن معه إلا النقد قرو َع تاج إلى جع 0 9 فاب : : 
أنواعبا ومتافعمأ 0 ا 


ه فالقرآن محتاج الناس ل اقيق الام والنهى 57 وإشذكانتف ” : 
التو حيد أءظ م من ذلك . وإذا احتاج الانمان إلى 0 ة ما أمى به 3 على 08 


6 جواب أهل 5 0 م ظ 
< (؟ جواب أهل العام ص ١١ - (١84‏ 


كه 4" 


٠‏ عنه منالآفمال أو احتاج إلىما.يؤ مربه ويعتير به من القصص والوعد والوعيد 
لم يسد غيره مسده , فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا يسد القصص مسد الأص 
واانهى ولا الآمى والنبى مسد القصص . بل كل ما انزل الله ينتفع به الناس 
وحتاجون اليه فإذا قرأ الانسان( قل هوالته أحد) حصل له واب بقدرثواب 
ثلث القرآن لكن لا يحب أن يكون الثواب من جنس الثوات الحاصل ببقية 
القرآن بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأأمس والنبى والقصص فلانسد 
فل هو الله أحد مسد ذلك ولاتقوم مقامه .فلبذا لو لم يقرأ إلا قلهو اتهأحد: 
فانه وإن حصل له أجر عظم لكن جفس الآجر الذى صل بقرأءة غيرها 
لا صل له بقراءتها بل ببق فقيراً محتاجاً إلى مايتم به إيمانه من معرفة الآهر 
والابى والوعد والوع.,د. 

ولو.قام بالواجب عليه فالمعارف النى تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل 
#جرد قرأءة هذه ألسورة فيكون من قرأ القرآن كله أفضل من قرأها ثلاث 
هرات من.هذه الجبة لنو عالثو أب وان كان قارىءقل هو ألله أحد ثلاثا عصل 
له واب بقدر ذللك الثواب اسكنه جذس وا<مد ليس فيه الآنو أع الى يحتاج 
اليهأ العبد (0. 

قوله تعالى (قل هو اه أحد ) يعنى هو الواحد الآحد الذى لا نظير له ولا 
وزير ولا نديد ولا شبيهولا عديل . ولايطاق هذا الافظ على أحد فىالاثيات 
إلا عر وجل لأنه الحكامل فى جميع صفاته وأفءاله () وقال ابن القبم (©) 
قوأه فل هر الله أحد توحيد مئه لفسه وأمر لامخاطب بتوحيده ٠‏ فاذا قال 
١ (‏ ) جواب أهل العلم ص 0ام١ ١١-‏ 
(؟) تمسر أبن كثس باو ص 8*44 


( ؟) فى إدائع الفوائد ج ؟ ص ١07١‏ 


06 سه 


العبد قل هو الله أحدكان .قد وصف الله بماوصف به نفسه وأتى بلفظه ( قل ) 
تحةيقاً لهذا المعنى وأنه مبلغ محض قائل لما أمى بقوله آه , الله الصمد . تنوءت 
عبارات الساف فى معنى الصمد وتقاريت ف لمعنى فقيل : هو ااسيد الذى كل 
ف سؤٌوده والشريف الذى كمل ف شرفه والعظم الذى كمل فى عظمته؛و الحليم 
الذى كمل فى -لله والعلم الذى كل فى عليه والحكيم الذى كمل فى حكته : 
وهو الذى قد كل فى كل أنواء الشرف والسؤدد » وهو الله سيدانه ذه 
صفتهلا تنبغى إلا له ٠‏ أيس كيمله * ثىء ولدس له كفو سحانالله الواحد القبار؛ 
وقيل الصمد الذى قد أنتبى سؤدده . والصمد الى أله يوم الذى لاذوال ل 
والصمد الذى ل 5 4 07 ثىء ولا بإطعم .والصمد الذى لاجوة فاله.و الصمد 
و3 يتلألا . ظ 


قال الشبيخ (0) و لاه اعد قد النزلاك آتز ال معدو كن تلن إن اعنتافة 
ومين 0 ل كلم أصواب . والمشوور 7" 1 با قولان( أحدهها ( أن الضود هو 
الذى لاجوف له ( والثانى ) أنه السيد الذى وصمد اليه فىالحوائي .والآولهو 
قول ىم ر السافمن الضحابة و تأبعينر طائفة من أهلاللغة والثانىقول ؛طائفة 
دن ١‏ سلاف واللزاف 0 اللغويين . : ا 
0 والاشتقاق سول لوأين 2 5 قول ون قال إن أأصمد الذى لاجرق له . ظ ا 
وقول من قال : إنه السيد وهو على الآول أدل فان الآول أصل للثانى, وافظ 
الصمد يقال على ما لا جوفه ف اللغة 9) . 6 

التو أن لفظ الاحد لم يوصف به ثىء من الاعيان إلا الله وحده 


١ ١)‏ ) فى "قدي دورة الاخلاص ص و 
(؟)فى الصعدر أده ص » 


5 


وما يستعمل فى غير الله فى النئى . قال أهل اللغة تقول لا أحد فى الدار, ولا 
تقل فيها أحد» ولهذا ل بحىء فى القرآن إلا فى غير الموجب كةوله تعالى ( فا 
منك دن أحد عنه حاجزين ) وكةوله ( أستن كأح.د من النساء ) وقوله : وإن 
أحد عن المشركين استجارك فأجره ) وفى الإضافة ( فابعئوا أحدك بورةكم ) 
و جءانا لاحدهها جنتين ) وأما الصمد فقد استعملهأهل الاغة فى<ق الخاوقين 
كا تقدم . فلم يقل : الله صمد بل قال الله الصمد . 

فيين أنه المستدق لآن يكون هوالضمد دون ماسواه فانه الممتوجب لغايته 


على الكالوالخاوقوإنكان صمداً من بعض الوجوه فا نحقيقة الصمديهمنتفية 
عنه فأنه هيل التفرق والتجزئة 3 


وهو أيضآ محتاج إلى غيره فانكل ما سوى الله محتاج إليه منكل وجه 
فلس أحد يصمد الية كل ثىء ولا إصمد هو إلى شىء إلا الله واس فى 
الخلوقات إلا ما يقبل أن يتجرأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض . 
وألله سيد أنه هوالصمد الذى لا بجوزعايه ثىء هرك . ذلك بل <ةيفَة الصمدية 
وكالا له وحده وأجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه منالوجوهم لايمسكن 
تثنية أحدته بوجه من الوجوه . فبو أحدلا عائله شىء من الاشياء 
بوجه من الوجوهكما قال فى آخر السورة ولم يكن لهكفواً أحد استعملبا هنا 
فى النى ‏ أى ليس شىء من الآشياء حكذواً له فى ثىء من الآشياء . لأأنه 
أحد . وقال رجل للنى مَك أنت سيدا فال : السيد اله ودل قوله( الاحد 
الصمد ) على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفؤاً أحد . فان الصمد هو الذى 
لاجوف له ولا أحشاء فلا يدخل فيه ثىء فلا بأكل ولا يشرب سي<انه 
كما قال تعالى ( أفغير الله أتخذ ولي فاطر السموات والارضء وهويطعم ولا 
يطءم) وى قراءة الاعمش وغيره ( ولا يطعم ) بالفتح , وقال تعالى : ( وما 


خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون : نا أريه ميم عن رزق وما أريد أن 
يطعمون إن أله هو 4 ف ( وهن 0 الملا-كة 7 صمد لا لاكلون 
ولا إشربوك ٠‏ ش ا | 


فالخالق 5 جلا و د دا 0 وكالجعل اعفان عزلوةانه لبذ فس ْ 
بعض السلف الصمد بأنه الذى لا يأكل ولا يشرب . والصسمد المصمد دي 


لا جوف له فل بخرج مه عين من الأعيان ٠‏ 


< فلا ياد ولذلك قال من تقال من | 5 هر اذى لا مخرج منه * 7 0 6 
مادم أنه لاتكا م وإن كان .يقال فى السكلام إنه خرج منه تفروج كل شف 
يحسبه . ومن 0 الع والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أذلا تصن من [ 
له . ولهذا شيه بالنور الذى يقتدس منه 0 أحد الضوء وهو باق على حاله م 


إنقض فقول من قال م السائك : الصمد هو الذى لاعخرج مندشى كلام صبيح. - 


عدى أنه لا بغارقه * “وى مم 4 .وهنا | امتنع عليه أن لد وأن:ولد وذلكأنالولادة | 39 
والمتولد وكل م رن من هذه الألفاظ لا كوك إلا من أصلين ركان من 
المتولد م أ قاعمة بنفسهأ فلا بد لم من هأدة تخرج + ِ 4 وما كان ب قائها ١‏ 


نيره فلا بد له من عل يشوم به . 


فالاو 1 له 7 ( فانالا<د هو الذى لاكفؤله ولانظير» فيمتنع. 
أن تكون له صاحبة . والتولد ما يكون بين شيئين . قال تعالى : :(أفيكون 
.له ولد ولم نكن له صاحبة وخاق كل * شىء وهو بكل * ىه عليم)قنفى ظ بعال 
الولد بامتناع لازمه عليه ذفان 51 تفاء اللازم يدل عل أنتفاه اروم بوبأنه عالقا 

كل ثيه وكل ها سوا لوق لس فيد شت مولودله . 0 


| اسامم- 


و( الانى ) نفاه بكونه سبحانه ( الصمد وهذا المتولد مر أصلين يكون 
بجحزئين بنفصلان من الأصلينكتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمى الذى ينفصل 
من أبيه وأمه فبذا التولد يفتقر إلى أصل آخر . وإلىأن يخرج منوما ثثىء. وكل 
ذلك متنع فى <ق اله الى , فانه أحد فليس له كفو يون صاحية ونظيرا , 
وهو صمد .لا رج هذه شى”ه فكل وأححدد من كو نه أحدا وهر. كونه صمدأ 
مضع أن كون والدآ و ممع أن نكون مولودا بطر بق الاولى والاخرى )00( 
د فاه الوق دل أقْ المشاركة والممائلة « وأسمه الصمد دل عل أنه المستحدق 
يع صفات الكال 3 وصفات التنزيه كلما ل وصفات الائنات جمعبا وذان 
المعثيان ٠‏ 

والمقصود هنا : أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران فى 
هذه السورة : 

( أحدهما ) ننى التقائص عنه .وذلك من أوازم إثبات صفات الكال فن؟يت 
له الكال التام اثتى عنه النقصان المضاد له . وهذا مدلول اسمه الصمد . 


) والثانى ) أنه ليس كثله شىء فى صفات الكال الثاتة له . وهذآأ من مدلول 
امه الا<د : فوذان الأاسمان العظمان ( الأ<د . الصمد ) يتضمئان تنزجه عن 
كل نقص وعيب . وتنزءبه فى صفات الكال : 

أن لا يكون له مائل فى ثىء منها واسمهالصمد يتضمن إثبات حميع صفات 
الكمال فتضمن ذللك إثيات جميع صفات اللكمال » ولق جميع صفاأت النقص , 
فالسورة تضمنت كل مايحب نفيه عن الله وتضمنت أيضاً كل ما يحب إثباته 


(1 ) تفسس سورة الأخلاص ص ١8 - 9١٠7‏ 


حم 84 عه 


عوط و د ) الصمد ) ومن جبة أن مائنى عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستازم ثروت صدفات الكال أيضاً . فان كل ما يدم به الرب من 
النئى فلا بد ان يتضمن ثبونا 2 بل وحكذالك كل ما يدح به - من 
الموجودات من النز فلا بد أن يتضمن ثبوتا ؛ وإلا فاق الحض مءناه 
عددم محض و 7 المخكضن مس ىه فض" عن ات كود نَ صفة 


كال (0. 


وق الصحيح عن الى عليه أنه قال قأل 0 وجل : كذبى ا 
ار ع له ذلك فأما تكذيه إباى فقوله لن عيدى 
كا بدأنى وليس أول الخلق بأهورن. عل من إعادته . وأما شتمه إياى 
فقوله اتخذ الله ولدآ وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد » ولم كت 1 
اد 

ووما وصف به نفسه في أعظم آبة في كتاب الله حيث يقول :. ال ل 
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء وسع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤوده حفظها - أي لا يكرثه ولا يثقله ‏ وهو العلي العظيم) ولمذا كان 
من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 

روى مل فى حيحه عن أبى بن كمب أن البى كله سأله : أى آية فى 


(1) جواب أمل العلم ص 1.4 ٠١,‏ 


د 12 سب 


كتاب الله أعظم ؟ قال : الله ورسوله أعل . فرددها مار ثم قال أبى : آية 
السكرمى . فقال النى يليه ليبنك العم أباالمنذر وروآه أحمد وغيره وقمه والذى 
تفسى ببده : أن ها لسانا وشفتين نقدس امك عند ساق العرش . ه وقد صحَ 
الحديث عن رسو لاله كلاق أنها أعظم آيةفى كستابالله(1) وعن أسماء بنت بز بد 
قالت سمعت رسول الله َكلت يقول فى هاتين الايتين : (الله لاإله إلا هو الحى 
القيوم ) إن فيها اسم لله الاعظم . رواه أحمد دأبو داود .والحى القيوم. أسمان 
لا عماثله فيهمأ <مأة أحد وفموميته وحكان عر رضىألله عله شر وهاه القيام» 
قال ابنالاثير فى النباءة : فى حديث الدعاء لكالجدأنت قيام السمواتوالارض, 

وفى رواية « قب » وفى أخرى , قيوم » دهى من أبنية المبالغة . وى هر 
صفات الله تعالى . ومعناها الام بأمور الخلق ومدبر العالم فى جميع أحواله . 

وأصلبا من الوأو 00 قيوأم لخ دقوم اخ قروم »وززاكف ب فسءال وفيعل 

وفيعدول أه 8 


د والقيوم أبلغ من القيام » لآرن الواو أقوى من الآاف » ويفيد قيامه 
بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة » وهو معلوم بالضرورة . وهلتفيد إقامته 
لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان ؛ أتمما : أنه يفيد ذلك وهى تفيد دوام قيامه 
وكل قيامه لما فيه من المبالغة « فبو سبحانه لاءزول ‏ ولا يأفل » فان الأفل قد 
زالقطماءأىلابغيب» ولابنقص » ولا يفنى ‏ ولا يعدم . بل هو الداثم الباق: 
الذى لم بزل ولا بزال موص-وفاً بصفات الكال , وأقترانه بالحو" إستلزم 
سائر صفات الكل ؛ ويدل على بقائها ودوامبا » وانتفاء النقص والعدم عنها؛ 


)١(‏ قاله ابن كثر فى تفسيره ج ؟ ص ع 


411 اضه 


أزلة وأبدا 5 (الله لاإلملاءر الى الشنوم) أعنا 53 رآن.. 
كا ثمت ذلكفى الصحيج عنالنى عل فعلى هذبن الاسمين 0 الاسم ال ظ 
1 م والء يهأ م جع معانيها ‏ » فانالحياة مستلزمة بيع صفات الكال: ولا يتخلف ا 
عنها صفه متها إلا لضعف الحياة 'فاذاكانت حياته تعالى أكفل حياة. و وأتمبا 
استارم ثباها إثبات ك ل كال يضاد نفيه كيال الحياة. وأما د القيوم >فهومتضمن ظ 
كمال غناه وكمال قدرته فانه: القائم بنفسه فلا ي يحتاج إلى من شيمه بوجه من ظ 
اعرد وهنا ى كيال قاد ليه عا سوأه..وهو ألمقم لغيره 1 فلا قياماغيره. 01 
إلا بإقامته وهذا من كمال قدرٍ نه وعزنه : فانتظم هذان الاسمان صفاتالكال 1 ظ ظ 
والنى التام » والقدرة النامة ؛ فكأن المستغيث بهما مستغيث يكل اسرمن اماه ٠‏ . 
الرب تعالى » وبكل صفة من صفاته ‏ فاأولى الاستغائة سهذين الاسعين أ كونا ظ 
فى مظنة تف ريج اللكر بات : وإغائة الليفات :وإنالة الطلرات 09 1 


« فان صفة الحياة متضمنة جميع صفات الكال مستازمة لما , رص 
أله عوهم ءة متضمنة ة لجميع شنات الافعال 6 وهذا كان أسم أنه الاعظ م الذى إذا ١‏ 
دعي ره عا :وإذا ستل 4 أعطى ى هو أسم الحى القيوم ؛والخياة 1 تام 0 

58 حياة أهل الجة لم بالق 507 6 0 
ثئء من الآفات » ونةصان الحياة يضر بالافعال  »‏ وينافى القيومية م فكمال. 
القدومية لكال الحياة فاخ ى المطلق النام لا يفوته صفة حكمال . الددة 2 
والقيوم لابعتذر عليه فسل ممكن ٠‏ البتة . وا مقع أ 1 م الحى القيوم. 
لاد فى إجابة الدعوات وكشف الكربات .وف نوصح د 


(١)شمح‏ النعارية من 7 دوه وبدائع الفوائدج وصهمذ 7 


49 سم 


حاتم ابن حبان مرفوظا : أسم الله الأعظم فى هاتين الآ يتين د وإله-كم إله وأححد 
لا إله إلاهو الرحمن الرحيم » وفاتحة آل عمران, ألم .القهلاإلهإلاهوالحىالقيوم» 
أن : أن رجلا دعا فقال اللبم انى اسألك بأن لك الخد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والآارض باذا الجلال والإ كرام ياحى باقيوم. فقالالنى كلت : 
لقد دعا اله بإسمه الاعظم الذى إذا دعى به أجاب ,و إذا سئلبه أعطى ,ولهذا 
كان النى كلاق إذا اجتبد فى الدعاء قال : يأحى با قيوم : 20 ع 


( لاتأخذه سنة ولا نوم » السكنة ٠‏ الوسن والنعاس » وطذا قال: ولانوم؛ 
لأنه أقوى من السنة . وفالصحيح عن أَبى هوسىقال : قامفينا رسو لاه جلي 
بأربعكلدات فقال : ان الله لاينام » ولايفبغى أن ينام » خفض القسط ويرفعه» 
يرفع اليه عمل الليل قبل النبار » وعمل النبار قبلألايل » حجابه الاور لو كشفه 
لاحرقت سرحات وجبه ماانتهى اليه بصره من خلقه(؟)رنق أخذ السنةوالنوم 
مستلزم لكمال حياته وقيوميته » فان النوم يذافى القيومية والاومأخو الموت. 
ولهذاكان أهل الجنة لا ينامون . ظ 


( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فاق الشفاعة بدو نأذنه مستازم لكهال 
مد إذ حكل من شفع اليه شافم بدرن أذنه فقيل شذاعته كان منفعلا 


١ (‏ ) ذا المعادج م ص وم( مم0 . وفى توضيح الكافية الشافية ص ١م‏ : 
١(‏ ) وف القاءدوس : السبحات بضمدين مواضع الس جود ؛وسيحات وجه 
الله أنواره. 


عن ذلك الشافع ٠‏ فك أثرت شفاعته فيه . فصير نه ذاعلا بعد 595 ل 5 
وكان ذلك الشافع * شر 4 ؟ للمشفوع اليه فى ذللك الآمر امطاو ب بااشفاعة .آذ 
كانت يدون إذنه لا سمأ والخلوق إذأ ع اليه بغير إذنه فقيل الشفاعة انا ظ 
يقباما لرغية أو لرهبة إه م من ااشافع »أو هن غيره؛ وزلا فلوكانت ذاعيته من. 
تأقاء نفسه ثامة مع القد: ره ة لم ؟ م تج إلى شفاعة .والله تعالى مئزه عن ذلك كله 
كيا قال 5 الاللمى م ؛ إنكم ان تبلغوا ضرى فتضروف. ولن. 
تبلذوا نفعى فتنقعوق . وهذاكان النى ميلع ؛ بأمر أصحابه بالشفاعة اليه فكان 
إذا أناه طالب حاجة بقول: أشفعوا :ؤجروا »ويقضى اللهعلى لسانن؛ يدجمائماء. ض 
أخر جاه فُْ لصح بحين ٠‏ 0 


وقوله بعل مابين 9 وما خافهم ولاحيطون بثىء منعله إلاءا شاء فيه 
إحاطة عَلم ألله وثموله 0 بالماضى والواضر والمستقبل . 


وبين أن العياد لايعلو ن من عليه إلا ماعلمهم إياه » كياقالت اللاتكر لاع -" 
لنا إلا ماعلمتنا ) وكان فى هذا الى إثبات : أنالعي اد لايعلبون إلاماعامهم إباء.. 
فأثدت أنه الذىعلدبم 2( لانالر نْ العم [لامنه ءفانه الذى(خلق كا 
و( عل بالق ع الانسان مالم يعلم ). ظ 

فالمعنى . أنه لا يطط لم ادي على الله على شىء إلا مما أعلءه عن ريل 0 
واطلعه عليه » وصحتمل د كورب المراد : لايطلعون على.ثىء من ع ذاته 
وصفاته إلا بم أطلعوم أله عليه كقرله دولا حيطون به علماأ « دوسع ‏ سورك 
السموات وار » الكرمى مر ضع قدى الرجمن جل جلاله ؛ ؛ والعرشن 
لا يقدر قدره إلا الله . هذأ هر المءعروف عن الساف قال الدارمى () له 


6 الامام عثمان إن سمعول الدارى قله فى رد, على بر الأربسى ص 5 : 


اغا سس 


كر سية ثليه ٠‏ 


وقوله ( ولا يوده حفظبما ) لكال قدرته وتمامباء مخلاف الخاوق القادن 
إذا كان در على الذثىء بنوع كلفة ومغدقة . فإن ونأ أقص 2 ودر نه ؛ وعتبته 


ف قولة. 


:) وهوالعلى العظيم ) قرك ألله بين هذين الاين الدالين على علوه وعظمته 
فى آخر آنة المكرسى 0 وى سورةالشورى وف سورة الرعه : وف سورة سأ 
فى قوله : ( ماذا قال ربك ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير ) فنى آبة الكرمى 
ذكر الحرأة النى هى أصل جميع الصؤات , وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه 
وبقائه : وانتفاء الآفات جميعرا عنه من النوم والسنة والعجر وغيرها ء ثم ذكر 
كال ملك , ثم عقبه بذكر وحدانيته ملك وأنه لايشفع عنده أحد إلابإذنه 
ثم ذكر سع ةكرسيه منبهاً به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه . وذلك توط:ة 
بين دى عأوه وعظمته 2 شم أخبر عن ال اقتداره » وحفظه العام للعلورى 
والسفلى من غير | كتراث ولا مشقة ولا تعب ؛ ثم ختم الآية ببذين الإسمين 
الجايلين الدالين على ذاته وعظمته فى نفسه )١(‏ . فقد نضمات إثيات صفات 
الكدال ون النقص عن الله تقدس وتنزه ع نكل عيب ونقص . 


وورد فى فضلبا أحاديث منها مارواه البخارى فى صميحه عن أبى هربرة قال 
وكانى.رسول الله يكلا بحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت جعل بحثو من الطعام 
( 1 ) أنظرالصواعن ج ١‏ ص ,مم -وم؟ وتغسير أبن كيد ج لاص 1١.‏ 6( 
وجواب أهل العم ص م١١‏ و١١‏ والتدمرية ص بم سم ( النفائس ) . 


لاه" - 


( شرح العقيدة م ه) 


فأخذيه وقلت ا ل رسول الله جلا قال : ع0 1 ول د ظ 
. ولمحاجة شديدة . قال :لفليت عنه فأصرحت 0 رسو لاله مكلا : : ياأياه 000 

ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا 00 شديدة وغ بالاء : 
ف رحمته تقليت سديله » قال :لف كذيك وسعوة ذ مناتة د ٠‏ حو من هن 
الطعام قعل ذلك ثللاث ) يالكل ذإك والرسرلمقة شول : أما [نه قدكذبك. ْ 
وسيعود» فلما كان فى الثالثة قلت لآرفمنك إلى رسول الله عل , وهذا الع 
“لدث أت تزعم أنك لا تعود م تعود فقال : 0 


لاعى أعليك كليات 7 م 0 
فلت : ومأ هى 5 


قال : إذا أويت 7 نراشك فاترأ آ 5 لكو ا لتلا 7 إلا هو | الحى 
ال 002 حى شغ ختم الآية ٠‏ فإنه لنيزال عليك من الله حافظ , ولابقر بك شيطان 
دى تصببح كال ال د 1 أما أنه صدقك وهو 5-ذوب تعلٍ من عاطن” 
ند ثلاث ليال ياأباهريرة؟ قلت : لا . قال ذاك شيطان . وتقدم أنها أفضل آية 

فى كتاب الله . كا أن سورة الفاتحة أفضل سور القرآن « والذى قد صحعن النى 
كلق أنه فضل من السبور ر:ممورة الفائحة » وقال : إنه لم ينزل فى الدوراة ولا فى 
اليل »ولا فى أله رآن مثلهأ . والاحكام الشرعية يدل على ذلك . وفضل من 
لآ بات ابه الكرمىء: ولدس فى القرآن آنة واحدة تضمنت مأ تضسمنته أن 
الكرمئ » وإئما ذكر الله فى 1 لاعورة دودو 2 سورة الله ده :ات 
لا آةر احدة() . ظ ظ 


(1) جواب أمل الم ص 11 . 


ا 


إحاطة الله بالمخلوقات 


وقوله سبحانه : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 


عليم» 


فيهذه الآية إثبات هذه الأسماء الآربعة له وإئيات معانيها حقيقة علىمابايق 


يحلال الله وعظمته » وكذلك إثيات العلل له سبحانه . 


وعطف بالوأو مع أنها دالة على مسمى واحد وموصوف وأحد « قيل لآنه 
ما كانت هذه الاافاظ دالة على معان متباينة » وأن الكدال فى الاتصاف بها 
عل تباينها أنى حرف العطف الدال عل التذاير بين المعطوفات [يذاناً بأن هذه 
المعاتى مع تيارئها : فبى ثااتة للموصوف .ها ووجه آخر أحسن منه أن الواو 
تقتضى تحق.ق الوصف المتقدم وتقريره2 ف كون الكلام متضمنا لنوع ف 
التأ اكد ؛ ومزيد منالتقرير . فئلا إذا كانارجلدفات أررسع : عام ؛ وجواد: 
وتجاع : وغنى » وكان المخاطب لا يعم ذلك , ولا يقربه ؛ ويعجب من اجماع 
هذه الصفات فىرجل ء فإذا قلت : زيد عالمء وكأن ذهنه استبعد ذلك فتقول: 
وجواد : أى وهو مع ذلك جواد» فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت : وتجاع 
أى وهر مع ذلك شجاع » وغى » ف كون فى العطف مزيد ##رير » وتوكيد ؛ 
لا بحصل بدوته تدرأ به توم الإنكار . 


إذا عرفت هذا فالوثم قد يمثريه إ_كار لاجماع هذه المةابلات فىمرصوف 
واحد . فاذا قبل : هو الآول . رما سرى الوه إلى أن كونه أولا يقتضى أن 


يكون الاخر غيره ؛ لآن الآولية والأخرية من المتضايفات ‏ وكذلك الظاهر 1 
والباظن إذا قبل : هو ظاهر ربا سوى الوم إلى الباطن مقابله فقطع هذا الوم . 
حرف العطف الدال على أن المرضرف الأولية هن اسوك الاجر + 
فكأنه قل :هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لاسواه . فتأمل 
ذلك فانه من لطيفب العرابية ودقيقبا «) . ١‏ 

وباب هذه المعرفة 0 والتعيد هو : مور فه ة إخاطصل 4 ة الرب سبحاته العام 0 
وغظمته ؛ وأن العوالم كلبا فى قبضته وأن البمرات السبسع والآرضين السبع . 
فى يده عأردلة فى يد العبد . قال تعالى ؛ ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ). 
وقال ؛ (والله سه ورأتمم حيط ) وهذا درن سيحأنة بينهذن الإسمين الدالين ١‏ 
على هذين المعنيين . [سم العاو الدال على أنه الظاهر ؛ وأنه لا ثىء فوقه ؛ ‏ 
وإسم العظمة . الدال على الاخاطة وأنه لا ثىء دونه ؛كا قال تعالى : ( وهو 
العلل امظيم) وقال تعالى : (وهو العلى الكبير) وقال : (ولله ال مشرق والمغرب ‏ 
فنا تولوا ذم وجه الله ان الله واسع عليم ) وهو تبارك و تعالى ؟ أنه العالى. 
على خلقه بذأنه فليس فوقه ثبىء فهو الناطن بذاته فلس دونه شىء » بل ' 
ظبر على كل ثىء فكان فوقه..؛ وبطن فكان أفرب إلىكل شىء من نفسه ؛ 
وهو يط به ؛ حيث لا حيط الشىء بنفسه »> وكل ثىء ف قبضته ؛ ولس 
ثىء فَْ قضة يسمه فهذا قربا الاحاطة الدامة ؛ وهذأ قرب 2 ار اقرب 
اهب من حبيبه . هذأ لون وهذا لون . #دار هذه الآسماء الآر, بعنة ة على 
الاحاطة ؛ وهى إحاطتان : زمانية ومكانية . فأحاطة أوليته وآخرت-ه بالقبل 
والبعد فكانسابق انتبئ إلى أوليته وكل آخرانتهى إلى آخريته فأحاطت أوليته. 
وآخريته بالأوائل والاؤاخر : وأحاطت ظاهربته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. 


رو البدائم ج باع .وو زوزء 


دي" مم 


قا من ظاهر إلا الله فوقه وما من باطن إلا والله دونه وما من أول إلا والله 
قله وهأ هن آخر إلا وألله بعده فالاول قد مه والآخر دوأمه وبِدَاٌه والظاهر 
علوه وعظمته والباطن ذر به ودبوه . 


فبذه الأسماء الآر بعة تشتمل على أركان التوحيد ؛ فو الآولى فى آخرته ؛ 
والآخر فى أوليته والظاهر فى بطونه والباطن فيظووره ؛ ل بزل أولا وآخراً 
وظاهرآً وباط 0 


والعلم بوت هذين الوصفين ( أى الآول والآخر ) مستقر فى الفطرة فان 
الموجودات ا بد أن التوى إلى وأجب الوجود لذانه قطهاً التملسل 1 فأنت 
تش أهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر 0 
وغير ذلك » وهذه الحوادث وغيرها ليست متنعة . فان الممتنع لا بوججد 
ولا واجية الوجود #نفسهأ ؛ فان وأجب الوجود بنفسه لا شبل العدم ؛ وهذه 
كأنت معدومة م وجدت : فعدميأ بنق وجودهما 0 ووجودها سق امتذاعبا 0 
وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كا قال تعالى( أم خاقوا من 
غير ثىء أم ثم الخالقون ). 

وقد أدخل المتسكلمون فى أسماءالله تعالى : القدم وليس هو من أسماء التهتمالى 
فيقال : هذأ قد لاعتيق ؛ وهذا حديث للجديد ؛ ولم يستعمل هذا الاسم إلافى 
المتّدم عل غيره لا فا إس يه عدم كما قال تعالى ) دى عاد كالعر جون القدم) 


' والعرجون القدم الذى عق إلى حين وجود اأعمرجون الثانى اذأ وححجد الحديث 


. ) طريق البجرتين ص ( غ9 -/9؟‎ ) ١( 


قيل للأرل قديم » قال تغالى : راذا مدر نه قسه مو لون هذأ فك : قدم 1 
أى متقدم ف الزمان وقال ) أذ َأَيتم ما كنم تعبدون أتم وأباؤم الأقدمون 2 
فالاقدم مرالغة ف القديم » ومنه القول القدم والججديد لاشافعى » وقال تعالى ٠:‏ 
(يقدم قومه يوم الق.امة فأوردم النار) أى يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لاذماً ٌ 
ومتعديا »كا يقال : أخذنى ماقدم وماحدث ويقال : هذا قدم هذا وهويقدمه. 
ومنه ميت القدم لاه لامأ تقدم بقية بدن الإنسان » وأما إدخال دالقدم: 
فى أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أ كثر أهل السكلام ظ وقد انكر ذلك كير 

ن السلف والخلف منوم ابن حزم ؛ ولا ريب أنه إذا كان مستعملا فى نفس 
التقدم فآن يقدم على الحو ادث كلبا فبو أحق يااتقدم من غيره . لكن أسماء الله 
تعالى هى الأسماء الحسنى التى تدل على خصوص ما يمدح به : والتقدم فى اللغة: 
مطاق لا مختص بالتقدم عل الحوادث كلبا فلا يكون من الأ“ماء الحسى ء وجاء 
الشرع باشمه ( الأول ) وهو أخص من القدع لأنه يشمر بأن ما بعده آيل إليه. 
وتابع له خلاف قرم 2 تعالى له الاسماء كدي 0 0 


وقوله سسبحانه : (توكل على الحي الذي لا يموت 4 . 
فى هذه الآبة إثيات صفة الخماة لله . والحياة هى أجمع صفاتالكال و , أصلما 1 


قال أن القيم 0) وأما الرسل وأ: تباعهم فقالوا : : إن القه حى وله حيأة ٠‏ وليس 
كثله ثىء فى حياته له. 2 1 


وذكر فى هذه لآ فى الموت لكال الحياة وتمامها . 
(1 ) شرح الطحاوية ص »ع ؛ | 000 المنواج تند : 
(؟) الصواعق ج ١‏ بس 908 ٠‏ ظ 0 


اساءلات 


إثبات صفة العام لله 


وقوله: «وهو الحكيم الخبير» ‏ «إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منباء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 4‏ #وعنئده مفائح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 وقوله : 
«وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» وقوله : «لتعلموا أن الله على 
كل شيء فدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علًا» . 

فى هذه الآبة إنيات وصف الله بالعم » وعليه سيحأنه شامل لكل ثىء , 
وعميط به فيعل ما كان وما يكون ومالمْ يكن لوكان كيف يكون كا قال تعالى : 
( لو خرجوا فيك ما زادوك إلا خبالا ولأوضعوا خلالك ) وقوله : ( ولوعل 
لله فيهم خير ا لأسمعهم ولو أسمء بم لتولوا وهم معرضون ) وقال : ( ولوترى 
إذرقفوا على النار فقالوا ,ا ليتنا رد ) الآ والحسكيم الخجبير إسمان وصفتان لله 
جل وعلا ٠‏ قالسكر 2 الذى ع الأعاء فى مواضمما . ٠‏ وهو سداه حكيم 
فى أقواله وأفعاله ٠وف‏ شرعه ودنه . وفى قضائه وقد ه . واليير ؛ أخصمن 
العليم وهو العليم بدقائق الأمور وبواطنياأ وألله سرحانه لا لق عليه خافية . 
ومفائح ألغيب هى المامذكورة ف ححدبثك إن حمر فى أأصحيدين أن الى 
لي قال : 


د مفائح الغيب خمس لا يعلدين إلا الله : ثم قرأ هذه الآية ؛ ( إن الله عنده 
عم ع[ الساعة وسزل الغمث ك وعم ماق الارحام وماد تدرى اقس مأذأ لكين عدا 
وما دذرى نفس بأى أرض : موث ». 


والعلم صفة ذائئية لازمة لله تءالى لا يخلو منها فى وقت من الآوقات , 
ولا يتصور انفكاك ذات الله عنباء وقد أنكر غلاة القدرية عل الله قد 00 
بعلم الأشياء 3 قبل وقوعبا.. 1 


وقداشتد إنكارالساف عليهم وقالوا : ناظروم بالعلفإن أقروا به خصدوا ْ 
وإنث ج<د, ره كدفروا . وقال الإمام أحد قُّ رده على اليس 3 والزنادقة (0: : 
فإن قال الجهمى :لد س له عل كفر ء وإن قال : ا | 
أن ألله قد كان فى وقت من ٠‏ الاوقات ا يعم حى أحدث له علا فعلم . فان قال : ١‏ 0 
له عم وليس علوقا ولا ععدثاً رجع عن ن قوله كله وقال رامل ل , 


وقال الإمام عيد العر. بز الى فىكتاب الهياة الذىحك فيه 0 شر ١‏ 
الأريسى عن عليه تعالى 0 شول لاجبل ولابءيرف أن أللّه عالم بعل . فق | 
الإمام عد الوزيز : نو الجبل لايكون صفة مدح . ٠‏ فإنهذه الاسطوانة 0 1 
وقد مدم هال ندياء والملائكة وااوّم: مين بالعلى » لاق الجبل ؛ ومن نف الجبل ١‏ 
م , دشت العلم وعللى الخلق اع شتواما أثبته الله لنفسه : و نفو أ عنه عانق 
ويمسكواعنا أمسك عنه . ظ 7 


والدليلالعقل عل عله تعالى : أنه يستحيل [>اده الأشياء مع الجبل ؛ ون ١‏ 
إبجاده الاشياء بإرادته, والإرادة تستلوم تصور المراد 0 أد هوأ ظ 
بالمراد» فسكان الإجاد مستلزماً ءلم ولآن الذاوقات فيها هرن الإحكام 4 
والإتقان ما يستلزم عل الفاعل لها , لآن الفعل انم المنقن يمتنع صدوره عن . 
غير عل » ولآن من الخلوقات ماهو ءالم؛ والعلم صذة كمال » ويمتنع أذلا بكرن 
الخالق عالماً ٠‏ وهذا له ط يقانة : [ 


.ممص)1١(‎ 


ا 


( أحدهما ) أن يقال : نحن نعل بالضرورة أن الالق أ كل من الخاوق , 
وأن الواجب أ كل هن الممكن » ونعل » أن لو فرضنا شيئدين أحدها عالم . 
والآخر غير عالمكان العالم أ كل . فلو لم يكن الخااق عالماً لزم أن يكون المكن 
أ كلمنه ؛ وهو ممتنع ( الثانى ) أن يال : كلعلٍ فى الممكنات التى هى المخاوقات 
فبو مله » وهن الممتنع أن كون فاعل الكمال وم.دءه عار ا هله غيل هن أحوق 
به . واله تعالى له امثل الاعلى » ولا يستوى هو والمخلوق لا فى قياس ثيل » 
ولافى قياس ثمولى ؛ بلكل ما ثبت للمخلوق هن كال فالجااق به أحق ؛ وكل 
نقص تزه عنه عذلوق ما . فتزه الذالق عنه أولى )١(‏ . وكثير هن الفلاسفة 
ينكرون عل الله بالجرئيات . 


فالخلاف فى هذا الأصل مع فرقتين . إحداهما : أعداء الرسلك لهم » وهم 
الذين ينفون عليه بالجزئيات . وحاصل قوم : أنه لايعلم موجوداً البتة . فإن 
كل موجود جز معين . فإذا لم يعلم الجزئيات لم يحكن عالماً بثىء من العالم 
العلوى والسفلى ٠.‏ 


والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفق الساف على كفرم » وحكوا بقتلبم 
الذين .ةولون : لاايعلم أعمالالعباد حتى بعملوها! . ولميعادها قبل ذلك ولا كتبا 
ولا قدرها فضلا عن أن يكون شاءها وكونها . وقول هؤلاء معلوم البطلان 
بالضرورة من أدران جميسع المرسلين » وكستبالله المأزلة وكلام الرسول ملا 
لوه بتكذيبهم 1 وإبطالقوهم ظ وإثباتصصوم عليه » الذى لارشاركه ف.هخدلقه 
ولا يحيطون بثىء من عليه [لابما شاء أن يطلعيم عليه ويعلدهم به ء وما أخفاه 


)10 شرح الطحاوبة ص ب 4لا وأاظر الميدة ص هباؤ الا قؤ. 


عنهم ول يطلعوم عاءه لا نسبة ماء رفوه إليه إلا دون ثم قطرة واد إل 
البحار كام |(0, ١‏ 


وقوله 5 الله هو الرزاق. ذو القوة المتين) . 


الرزاق : كثير الرذ وألعة . كاتدل عله صِيغة ال بالغة » وكل نما ف ' 
الكون من وذق فبو من اله واقع بمشينته وقدرته » وسواء فى ذلك الرزق . 
الحلال وغيره. ْ 

كا قال الش خ السفازنى فى عقيدته : 00 

والرزق م شفع من ٠‏ خلال أو صضده كل عرزل الحال 7 

آنه رازق كل الخاق وأمس عذاوق بعير دذق ا 

لاق إسمه تال وسفه»والقوى شدي الو م أ اقوى م 0 
أسهائه وممناه الموصوف بالقوة » فاو مط ثبوت القوة لم يسم قوراً (, ظ 

والمنين : البالغ فى القو والقدرة تباشيذا قال اين الثنى. : العد مديد القوى 237 
الذى لا يلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب ء والمتانة والشدة والقرة» ‏ 
فن حيث أنه بالة لغ القوة'تامبا قوى » ومن حيث أنه شديد القوة متين اه . ظ 

ولكال ا ؛ فأئه سيحانه حى حقيقة كان 
أكل الحياة وأتمباء وهى حياة تستازم عد ففات المكالزة ولو أضدادها 
من جميسع ألوجوه » ومن لوازم الحماة الفدل الاختيارى ٠‏ فإن كل حى فعال, 3 
وصدور الفعل عن الحى بحسب كمال حواته ونقصهاء وكل مر. كانت حياته 


. 20 شفاء العليل .جما‎ ) 1١ 
. (؟)المدارجج رصمو‎ 


د 4لا ل 


أكل من غيره . كان فعله أقوى وأ كل ؛ وكذلك قدرته , ولذلك كان الرب 
سردأ نه على كل ؟ىء فدبر وهو فعال لأ بريد . وقد ذكر اليخارى ف 25اب : 
د خلف أفعال العباد» عن نعي بن حماد أنه قال : 


الحى هو الفعال ؛ وكل حى فعمال » ولا فرق بين الحى والميت إلا بالفعل 
والشعور ؛ وإذا كانت الحياة مستلومة لافعل فالفعل الذى لا يعةل النأس سوأه 
هر الفعل الاختيارى الار ادى الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشئده .. . 
وكون الرب سبحانه حياً فاعلا مختاراً مريداً . مما اتفقت عليه الرسل والكتب 
ودل عليهالعقل والفطر » وشهدت به ال موجودأت . ناطقها و صامتبأ . حادها 
وحيوانم! . علوها وسفليما؛ فن أنكر فه_ل الرب الواقع بمشيئته واختياره . 
وفعله . فقد جحد ربه وفاطره» وأنكر أن يكون للعالورب () . 


وقوله : ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» وقوله : إن الله نعم 
يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا 4 . 

من صفات الله تعالى الذائية السمع واليصر . و السويسع اليصير إسمان من 
أسهائه هال وهو تعالى له حمع امم به ؛ و لق ى عع حقيقة ٠‏ على ما يليق 
يلاله . 

وقوله سبحانه ( ليس كثله ثىء ) أحسن ما قيل فى الكاف هنا : أنها صلة . 
فيكون مثله حير« لس ثىء » وهذا وجه قوى <دسن نعرف العرب معناه في 


4 شفاء العليل ص 1889 . 


دقلا 


انتهاء ولا بق عن ذا خوطبت ب . وقيل : إنة هرء ف اليك ملك 
لا يفعل كذا . أى أنث لا تفعله » وأق عثل لامرالغة أى ليس كثله مثل . 
لو فرض الل كيف : ولامثل له؟ والأول أوكى (0 فقوله :لين كثله 
شىء ( ما سيق لإئيات الصمات وعظمتها ا لنةمها 5 3 قال عات بن سعيك | 
الدارى فى قوله : ليس كثله ثشىء ) قال معناه : هو أحسن الأشياء وأجملها . 
وقالت الجهمية معناه : لبس هناك شىء (9) . وةأل ابن القيم (©) قوله : ( ليس 
كثله ثىء ) ما قصد به انق أن ؛ 0 إن عه ا شريك أ وغوه يستحق أله بادة.. 
والتعظيم كما بشعله الم شببون والمشركونء وم يقصد به نق صفات اله وعلوه 
ع خلقه وتكلمه كته و تكليمه لرسله ؛ ودؤية مني اجمرة بأإصارم 
"قاتى الفتسن والقمر . فى الصحو أه . 0000 


وعن أب هريرة أن الذى جل اق قرأ هذه ا9ية ( ان لله كأن سميما بليرا). 
وضع إمامه على أذنه ؛ والى أتليها على ء. نه روآه أبوداود .و[عا وضع إعأمه . 
على أذنه وعينه وا لتوم متسوثم أن السمع واليصر غير العينين المماومتين 
وأمثال ذلك كثيرة فى الكستاب والسنة (؛) . آ 


وقد عاب اله المشركين فى عبان هم ما لا إسسمع ولا ددم ذال :(أم هم ظ 
أعين ببصرون با ١‏ أم لهم آذان صسرن ا رار الاي ل عليه السلام علا 
او فيه عبادة أصنام لاتسمع ولا تدصر فال : (نا أبت لم تعبد ما لايسمع. 
ولا ببصرولا ل شيئاً ) فقد ثدت وصف ألله المع والبصي وما 


. 9 شرح الطحاوية س‎ )١( 
٠. #44 (؟) الصواعق ج ؟ ض‎ 
. ع ) إغاثة اللبفان ج م ص 1م78‎ ( 
٠/7 ض‎ ١ (؛ ) الصواعق ج‎ 


اكلا 


ضفتا "قال , وعدمبما نقص يتازه الله عنه . وله المشل الأعلى فى السموأث 
والارض . وفى ذلك إبطال لقولالجبمية والمعئرلة ونحوم من معطلة الصفات 
الذين ينفون عن ألله مسمعه وبصره )١1(‏ .وف قوله ( لبس كثله ثىء ) رد لقول 
الحثسبهة » فإنه تعالى لابماثله ثىء من مخلوقانه فى ذاته ولافى صفانه ولا فى أفعاله 
وقرله هو السميع البصير رد لقول المعطلة : 


قوله : ( أن أنه نعمأ يعظحم به ) أى نعم الْشَىء الذى بعظ-كم به ويأملم به 
من أداء الأمانات والحم بالعدل بين النأس وغير ذلك من كل ما بم به 
ولشرعه - ٠‏ 


وقال البخارى رحمه الله فى صحيحه ( باب ) وكان الله سميعاً إصيرأً » وروى 
فيه حديث عائّئدة قالت : امد لله الذى وسع سمعه الآصوات فأنزل الله تعالى 
على النى ا قدسمع الله قول النىتجادلك فى زوجبا . وحديثها أن النى تلات 
قال أن جبريل عليه السلام نادانى قال : ان الله قد سمع قولقومكوما ردوا 
عليك وأحاد مث أخر 


قال ابن بطال : غرض الخارى ف هذا ألباب الرد على من قال : إن معى 
سمي-م بصير عليم قال : ويلزم من قال ذلك أن يسريه بالاعمى الذى يءل أن 
السماء خضراء »ولا يراهاء والأصم الذى يعم أن ف الناس أصواتا » 
ولا لمسمعماأ 5 وللا شك أن من ممع وأبصر وأدخل قَّ صفة الكمال كن انفرد 
بأحدهما دو نالآخر . فصح أن كونه رما بصيرآ شيك قدراً زائدا على كونه 
علا . وحكونه سميعاً بصيراً . يتضمن أنه إشمع لسمع وببصر بوصر ٠‏ كما 


. انظر كتاب الترحيد لابن خزيمة ص بام - عم‎ ) ١( 


مس ا سب 


تضمن كونه غلا أنه بعلم بعلم . ولآفرق بين إثات كرتةضسهعا بصي رأ وبين 
كونه ذا سمع وبصر . قال.: و هذا قول أهل السنة قاطبة انتبى . وقال اليببق. 
من له بصر يدرك به المرئيات . وكل منبمأ فى -ق البارى صفة قاة يذاته .: 
و ول أفادت لذ 93 و أحاديث الباب ألر د على دن زعم أنه مدخ أإصير بمعئ عليم ١‏ 
“م ساق حدبثك أبى هربرة الذى أخرجه أبو دأود سند قوى على شر ط مس من . 
تعالى (إن أبله بأمىم أن :دوا الامانات إلى أهاها ) إلى قوله ( إن الله كان » 
00 بصبرآ ( وإضم أصيعيه . قال أو بولس 5 وضع أ هررة مامه على 
أذيه والتى تليبا علىعينه . قالالبييق : وأراد مذه الإشارة ت#قيق إثباتالسمع. 
٠‏ واليصر لله ببيان حلبما من الانسان بريد أن له سمعاً وبصر؟ . لا أن المراد به 
العم فلوكان كذلك لاشار إلى القاب لآنه محل العلم ثم ذكر شاهداً لحديث . 
أبى هريرة من حديث عقبة بن عاص سمعت رسول الله ولع يقول على ألانيي: 
أن رينا سميسسعم (إصبر وأثار إلى عله وسدده حدسن.: وق اه مسسلم عن أبى 
هريرة رفعه : أن الله لا ينظر إلى صورم وأموالكم ء ولكن نظر إل أو بم ْ 
وى ساكرت أ جرى اطجيمئ رفحه أن رجلا عر كان قبا.م لبس بردتين ‏ 
يدخير فيبما فاظر الله إليه فو:ه الحديث . وحديث ابن عمر رفعه لا ينظر الله. 
إلى من ع تو به خيلا « وى الكعتاب العزيز ) ولا ينظر [أبم ( وورد ف 
اأسمع قول المحلى : سمح لله لمن حجرلن » وسيده بجح متفق عليه بل مقطوع 
مشروعيته فى الصلاة (0. ٠‏ ش ش 7 3 


ظ (1) من فتح البارى ج٠1‏ ص ورم . 


سد 1/4 ب 


المشسيئة والارادة 


وقوله: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» 
«ولو شاء الله ما اقتتلواء ولكن الله يفعل ما يريد» احلت لكم مهيمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما 
يريد»# #فمن يرد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام» ومن يرد الله أن 
يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يَصّعْد في السماء» . 

فى هذه الأيات وما ماثلبا إثبات مششة الله التامة » وأذكل شىء عشيئته : 
وأن إثبات المثميئة من سن المؤمئين وإنكارها من طريقة الك فرة والمشركين 
لقولالمؤمن ولولا إذ دخلت جنتك . ولولا . هلا . والجنة البستان قلت ماشاء 
الله . حثاً للكافر على الابمان ٠‏ 


فاشاء الله كآن وما لم يشأ لم يكن 6 والنصوص من القرآن والسزه لا خهى 
كر ذلك وقد أجمم علداء الاسلام وساف الأآمة وأثمتها وأهل السئة قاطبة 
على إثيات مشمثة الله سب<انه وإرادته. 

والارادةنكون شرعيةو تكو نقدرية : فةوله ( ولوشاء الله ما اقنتاوا ولكن 
لقه يفعل ما يريد ) الارادة هنا كونية قدرية . وقوله (فنيردالله أن بهديه يشرح 


صذدره للاسلام) الاية الارادة هنا كونية قدربة أضآً 8 


وفوله ( أحلت لك هيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك غير تحلى الصيد وأنتتم حرم 
أن الله يح ما يريد) الارادة هنأ شرعية دينية . 


زلا 


وثوله ( ومن برد أن يضله) فيها أنه يريد الاضلال « فعل أنه بريد الالال 
كنا يزيدششرحالصدر(), والهداية نوعان : هداية توفيق وإهام : وهى المذكورة' 
ف قوله فن برد لله أن هديه شرح صدزرهة للاسلام ) ونخوها وى قوله ( إنك 
ا تهودى من أحبدثت ولكن ألله هدق من لقدأء / وهداية بان وإرشاد.وهذه ١‏ 
المذكورة فى قوله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) وقوله ( وأماتمود ‏ 
فهديناثم فاستحبوا العمى على المدى ) أى بإنا لهم وأرشدنام ودللناتم فل مهتدوا 

قال أبن عباس فى قوله ( قن بره أيه أن ديه يشر ح صدره للاسلام ) بقول . 
يوسع لبه للتوحيد . والايمانبه قو له« ضيقاً < ا 0 0 بشتح الضاد ا 
ألياى هكدذا قر قرأه م 8 


وقرأه الأجكارون ضيقا. نشد بد المأء وكسر هأ دحرجاء فرىء فالا ش 
وكسر الراء؛ وهو الذى.لا بنسع لثىء ء من الحمدى وليس للخير فيه منفذ كاتا 
يصعد فى السماء » من شدة الضيق والشبه والتسكوك . قال الأوزاعى كن 
يستطب.ع من جعل أقه ضدره ضيقا أن يكون مسلا وقال ابن جرير ( وهذا' 
مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة ضيقه عن وصول الاعان [ليه . ٠‏ فثله 
فى امتناعه عن قبول الامان وضيقه عن وصوله إليه » مثل أمتناعه عن الصمود , 
إلى السجاء » ويجزه عنه له ليس فى وسعه وطاقته ٠‏ : 


ففى ذلك إئيات عدوم مشدة الله الشاملة * ١‏ وقد خالف الرس كلهم م من نفى 1 
دشلئله أنه بالسكاءة 4 وم بثبت له سبحانه مشيئة واخدة :مارآ 1 شوله طؤائئف 3 


لل-بإيب حخ-ةه 


() اماج ج ع ص بالا 
(؟) فى نفسيره ج بم ص 7# 


سس وإ حل 


من الفلاسفة , وائياعوم وكذاك من جوز أن كون فى الوجود مالا يشاء أو 
أن يشاء مالا يرن » وهذا هو تنزيه الملحدين )١(‏ وم نأضل سبيلا واكفريمن 
يزعم أن الله شاء الإمان من الكافر , وان الكافر شاء الكفر ففليت مشيمة 
الكافر مثشيئة الله ٠‏ تعالى اللدعما يقول الظالمون علواً كبيراً 9 . 


وأما الإرادة د فطريقة الأمة الفقباء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر 
أن الارادة فىكتاب الله نوعان : إرادة :تعلق بالامس ء وإرادة تتعلق بالخلق 
فالارادة المتعلقة بالأمس : أرى يريد من العبد فعل ما أمره , وأما إرادة 
الخلق فان بريد م شعله هور. فارادة لاص #هى المتضمنة لأمحية والرضاءوهى 
ألا أدة الدة .و الإر ادة المتعاقية بالخلق هى : المفسيئة ؛ وهى الارادة 
الكونية القدرية . 


فالآو لكةوله تعالى : ( يريد الله بكم الدسر ولا بريد بكم العسر ) وقوله ؛ 
( بريد الله ليبين لكم ) إلى قوله : ( بريد أله ان مخف عنكم )وقوله :(م! يريد 
لله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك ) الآبة وقوله ( إبما بريد الله 
ليذهب عنم الرجس أهل البيت ) . 

والثانية : حكتوله تعالى ( ذن برد الله أن مبددبه يشرح صدره للاسلام 
ومن برد أن يضله يمل صصدره ضديقاً حرجا ) وقوله ( ولا ينفعم تصحى 
ان أردت أن انصح أن كان الله بريد أن يغريم ) ومن هذا اانوع قول 


المسليين د ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن »ومن الآول قوم لمن 


47 شفاء العليل ص‎ ) ١( 
(؟) شرح الطحاوية ص بانا‎ 
1ه‎ 
) " شرح العقيدة م‎ ( 


عل 2 :هذا ل 5 بر بده 9 » (1) وقسم الشيخ الااردة أربي ! 

الأول ٠م‏ 1 به 00 وهو 03 م وقم ف الع من الإعمال 
الصالحة فان ألله تعالى أزادها إرادة دن وشرع آم , ك9 وأحه ورضيه اوإداده 
إدادة كون قوقع ٠‏ ولولا ذلك لماكان . ش د 

الثاتى : ما تعلقت به الارادة الدينية فقط ؛ وهوما أمرالله به من ااال 
الصالحةفمصى ذلك اعفاد سك دين 4 وهو 3 باد يرضاهاء ٠‏ 
وفدت أوم تمع . ! 

الثالك : ما 5 37 ة الارادة الكو أية فقط ؛ وهو مأ قدره وقائك 32 0 
الحوادث البى م بص | كالمباعات والمعاصى أنه م بأمص 5 وم رطمأ 2 دبا ش 
إذهو ليا تحص بالفدشماء )ولا برطى لعباده ألكه )واولا ميته , وقدرته 
وخاقه لأا كانت ول وجدت ٠‏ 


الرابع . ٠.‏ من أقسام الارادة الذى 1 5 به هذه الارادة 0 ولامتمذا ١‏ 
كن من أ: اك شك ل اه . 0000 


«وقوله : «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» «وأقسطوا إن الله يحب. 
المقسطين4 «فما استقاموا لكم فاستقيموا لم إن الله يحبّ المتقين» «إن " 
الله يحب التوابين وبحب التطهرين4 «وقل 0 الله فاتبعوٍ 
( )اتاج ج روصو« 2003520 ظ 

ا 


الام ب 


يحجيكم الله «إفسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 «إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص* وقوله : طزوهو الغفور 
الودود#» . 
إثبات صفة الحبة لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع ساف» الآمة , 
حبة تليق محلاله تعالى كا يقال ذلك فى سائر الصفات . وكذلك المودة 
فهى صفة له وأسره تعالى الودود 5 والود صفاء الحرة وخالصها 5 
والحباشتقاقهفى الآصل منالملازمة والثبوت من قولحم أحب البعير فهو خب 
إذا برك فلم س فالمجى ملازم لذ كر عرو نه ثأبت القاب على جه مقا عليه 
لا.روم عله انتقالا ولا بعى عله محولا ولازوالا م6 قفدانخذ له فى سو بداء 
قله وطنا وجعله له سكنا . والحب بالضم والكسر ؛ والطم أولى لوجبين : 
أحدهها قرته وفوة الحب . 
الثانى أن فى الضمة من المع مايوازى ما فى معنى الحب مرى جمع الحمة 
والارادة على الخبوب () ولا توصف الحبة ولا تحد بحد أوضحمن الحبةولا 
أفرب إلى الفوم هن لفظبا . فبى ألطف وارق من كل م انعبر نه عنبا )62 
وللمحية مانب : 
أوها : العلاقة : وهى تعلق القلب بالنحبوب . 
والثانية : الارادة وص ميل القاب إلى يو به وطليه له . 
الماء فُْ الحدور 0 


(1) بدائع الفوايد ج ؟ ص /لم -88 
( ؟ ) طريق الهجرتين ص 4.٠‏ 


الرأبعة : : اله أرق وهى الجب ب الملازم لقاب . وفئه الغريم للازمت . دنه 
( أن عذايهاكان غراما ) ض 


ادامسة : المودة ده جع الهية وخالصا ولمم | ٠‏ قال تعالى سم 0 ذم 
الرحمن ودا ) ز 


السادسة : الشغف 5 1 الحبة إلى شغاف القاب - 7 
السابعة : العشق . ؤهو المي المفرط الذى مخاف على صاحبه منه 5-0 
لا يبوصف به الرب تعالى ولا العبد فىيعبة ربه . وإن كان قد أطلقه يعضوم ٠.‏ 
واختلف فى سبب 2 ٠‏ فه قيل : عدم ورودهق الشرع ؛و ' دقيل غير ذلك و دامل 
امتناع اطلاقه ان العشق حبة مع شهوة : 
الثامزة 4 التذيم وهو بمعنى التعيد . 
التأسعة : التعيد . 
الءاشرة : الخلة ؛ وهى الحبة الى او المحب وقليه .وإما 97 اق 
تعالى من هذه 000 بالارادة والود والمية والللة حيثها ورد النص )١(‏ وقد 
صم عن النى ولا وي أ قال : إن الله اذى خخطليلا كا انخل براهيم خايلا. وف 
الصحيحين عنه علا كلثه قال ل وكنتمتخخذآ من أهل الارض خايلالا تخذت أبابكر 
خليلا ولكن 0 خليل أللّه .وقد انكر الجومية والمعتزلة ومن وافقبمحبة 
الله وقالوا:اممة لا كون إلا بين متناسبينوءمذه السبة الفاسدة ردوا صفةمن 
صفات اله الثابتة له . و زما أحدن مأقال الاهام أحد : لانزيل عن ألله صفة من 
صفاته لاجل شفاعة المشنعين . [ 


(1) شرج الطجاوية ص عو . وانظر المدادجج مص بم - .م وروضة 
امحبين ص بام والجواب الكافى ص .عب ظ 


«والمناسة لفظ جمل فانه قد براد بها التوالد والقرابة فيقال :هذا نسيب 
فلان ويناسبه إذا كان ينهم ة قرابة مستندة إلى الولادة والادمية . والله سبحانه 
وتعالى منزه عن ذللك . وبرأد ما المائلة فيال : هذا بناسب هذأ أى عائله .وألله 
يدانه وتءالى أحد صمدم يلد ولم يولدوام ام مكن له كذواً أحد . ويراد.باا وافقة 
فى معتى من المءانى وضدها انخاافة و لمن 3 هذا الاعتيار ثابتة فان أولياء الله 
تعالى يوافةونهفما تمس بهفيفءلو نه »وفم! حبه فيحبو نه وفما نبى عنه: فيت ركو نه؛ 
وفما بعطية فيصييو نه . والله وتر حب الوتر , جميل بحب امال ؛ نظيف حب 
النظافة , محسن حب المحسنين , مقسط بحب المقسطين إلى غير ذلك من المعاى 
فاذا أريد بالناسبة هذا وأمثاله ؛ فهذه المناسبة <ق . وهى من صفاتالكال ما 
تَقَدم الاشارة اليه » فان من حب صفات الكال أكل من لافرق عنده بين 
صفات النقص والكمال » أو لاحب صصفات الكمال . وإذا قدر موجودان 
أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والاحسان وو ذلك والآخر لافرقعنده 
بين هذه الأمرد وبين الجبل والكذب والظل ونحو ذلك لاحب هذا ولا ببغض 
ذا كان الذى كب تلك الآأمور أكل من هذا )١(‏ ». 


د وهولاء الذن ينفون أن الله "بحبة و حبة آخر أميمم انه لا ببق عندم 
فرق بالاسية إلى لله ين أوليائه وبين اعدائه ولا بين الامارن. والكفر , 
ولا بن ما أمر به ومانبى عنه ولا بين بيوته التى هى المساجد 6 ون الحانات 


ومراضع الشرك  )(‏ 8 


وقال تعالى ( ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودأ ) 


)١ ْ‏ جموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام جه ص 6+ - 1+ 
(؟)المتباج ج + ص ثم 


دوالود خااص الب والطقه 0 وهؤمن ل بمنزلةالر ا حة قال 
الجوهرى وددت" الرجل أوده وما إذا احببته .والود والوكد : المودةتقول: 7 
ودى أن كنت كذا ٠‏ والود الوديد ممعنى الريوه والودود امحمب 1 5 
والودود هن صفات لله 7 دانة وتعالى : أصله من المودة . واءتاف فيه ه على 
قولين . فقيل : هو ودود معنى واد كضر وب بمءنىضارب وقتول معنىقا كل 
ووم بمعتى انم وإشهد لهذا الهو ل فهو لآ فى صفات الله سيدانه و ال 
فاعل كغفور مد تى غافر وشكور يععى شا كر وصبور يمعنى صابر 0 قبل بلهو 
يمعنى هو دود» وهو المي . وبذلك فسره الإخارى فى صم 5-5 لقال : الودود. 
الحييب .والآول أظا بر لأقتر انه بالغفور فقوله ( وهوالغفور الودود)وبالرحيم 
فى قوله (إن رن رحم ودود ) وفيه سر لطيف وهو :أنه يحب عيده 1 
فرغفر له ويحبهك قأل تدالى ( إن الله حب التوابين وصحب المتظو رين ) فالتائب 
حبيب الله فالود أصق الحب والطفة (»» « والتحقيق ان اللفظ يدلعل الأمرين. 
على كونه واداً لآو انه ' مودوداً لهم فأحدهما بالوضع والآخر باللروم فهو 
الحبيب الحجب لأوليائه ببدم 5 ها العاف اقتران امم الودود بالرحيم 
وبالغفور فان الرجلقد يذفر لمن أ ساءاليه ولاحبه وكذلاك قديرحم م ظ 
واأرب”ءال بذك ر لء بدهإذ| تاب اليه وبرحمه وحبه مع ذلك فاه حب التو ابين فاذا 
:اب اليه عرد أحيه ولو كان منه مأ كان () » ظ 


و 0 مودوداً بسن إفجيت ولا العجيبجوده و[حدانه فانه. د 


إلى عاد كا نا اق 7 الى 5 أتودد | َك 6 م عقت إل 


١)‏ ) دوضة اوس ا 4ه 
) ب ( التبيان قْ أقسامااقرآن موص 


كت 


بالمخاصى ولا يزال ملك كر 9 إصعد إل متك يعمل .ىء . وايضاً فبدأ الجب 
والودمنه لحكن أممه الودود بجمع المءنيين كا قال الوالى عن أبن عباس :انه 
الحمريب ٠‏ وذللك انه إذا كان يود عباده فيو مساتدق لآن بوده العباد بالضرورة 
فاذا قيل ؛ أن الودود بممنى الواد لزم أن يكون «ودودا بخلاف العسكس . 
فالصواب القطع أن الودود هر الذى يود وإنكانذلك متضمناً لآنه يستحق 
أن يود لدس هو عمنى المودود فقط ٠‏ ولفظ الوداد بالكسر هو مثل : الموادة 
والتواد وذاك يكون من الطرفين كالتحاب . وكل ود فى الوجود فبومن فعله ؛ 
فالذى جعل الود فى القلوب هو أولى بالود قالابن عباس ومجاهد وغيرصماق 
قوله : ( سيجعل لهم أل رحمنوداً ) قال : حببمرحببهم . وقد دل الحديث الذى 
فى الصحيدين على أنمابحعله من الحبة فىقلوب اللقهو بعد أن يكون قدأحبه. 
وأمر جبريل أن نأدى ء بأن اله يحبه فيتادى جبريل فى السماء : أن الله يحب 
فلانا فأحبوه ()» 


| إثبات صفة الرحمة والمغفرة 


ووقوله ©« بسم الله الرحمن الرحيم»# «ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلً)ا4 «وكان بالمؤمنين رحيئا4 طورحمتي وسعت كل شيء» لإكتب 
ربكم على نفسه الرحمة» «وهو الغفور الرحيم» طفالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين4 . 


فى هذه الأيات إثبات صفتى الرحمة والمغفرة لله . وفيبا الردعل الجبمية ؛ 


60 النروات ص #ب ‏ بنع باختصار. 


والمعترلة ونحوهما وةوله ( بنم الله الرحمن الر حيم ) قال ابن عباس :ل الرجن 
الرحيم ) أسمان رقيقان أدرهها أرف سن لاحر أى وسو رجه 

, وأسباء اأرب تعالى هى سار ء وأعووت فانم دالة على صفات كاله فلا تناف 
فيمأ بن | أو صاءهة والدائة .فال رمن أمعه تعالى ووصقه :0 لاتناى أسعيته و صفيته 
7 ن يثك هو صنة جرى تابعاً على اسم أللّه : :ودن عصدشهو 3 ورد فالقر أن 
غير ف بل ورود الام 1 . ولا كانهذا الاسم ع تسا يك تعالى <سن ججيئه 
مغرداً غير ا سم الله كذ لاك. وهذأ 2 اق دلالته على صفةاا رحن 
كاسم ألله فأنه دال على صقة ة الالوهة وام ججىء ل 5 ب أغيره ل متبوعا ؛ 
وهذأ خلاف العليم والقدير واأسميع واليصير وّوهاأ ٠‏ وهذآا لانبجى : هذه 
مقردة 1 تأبعة 5 ل هذه الدكجة 1 وى اعك ة إظور لاك م أن اا رحمن أسم وصفة. 
لا ينافى أحدهما الآخر وجاء أستعال القرآن بالآمرين جميعاً وأما وأما الجمع 5 
الرحمن الرحيم قفبه معنى ى أحسن من المعنيين الذين ذكرهما )١(‏ وهو أنالرحمن 
دال على الص_فة الها : مه به سم واه والرحيم دال على تعلةها بالمرحوم. فكان. 
الاول للأوصف والثان للفعل. » فالاول 1 عل أن الر حمة صءته و( اد دال 
على أنه بر جد م خلفه بر مده وإذا روت فم هذا فتأمل قوله ) وكان بالمومنين ‏ 


إ' ر<ما )( أنه بهم رؤف رحيم ) وام ججىء قط رحمن بهم فلم أن لد 


هو الموصوف بالرحمة و ( رحيم ) هو الراحم برجنته © . | 
وال أيه نكون شرعية 0 ؛ ومكون كونية : فالك: تأبة الدرعية | . مربة 
(1)( اسبيل) الول ٠‏ إنها دان جرت مجرى الاعلام قبى أوصاف يا 


الثناء » إلا أن الرخن من أبشة المبالنة , الثانى : أن فائدة الجسع بين الصغتين | 
فى الانباء عن رحمة ة عاجلة وآجلة وخخاصة وعامة أه. ٠‏ 


(؟ ) إدائع الفوائد ج أ(صع؟. 


كقوله تعالى (كتب علي الصيام ) ؛ ( وكتينا عليبم فيها أن النفس بالنفس ) 
والكونية القدريةكقوله «كتب الله لاغلبنأنا ورسلى » « ولق د كتينا فى الزبور 
من بعد الذ كر أن الآارض برثها عيادى الصالحون » «١‏ كتب عليه انه من 
تولا فانءيضله ويبديه إلى عذاب السعير » () والكتابة فى قوله ؛ وكتب ربكم 
على نفسه الرحمة» كتابة كونية قدريه . 


نشككن اتدعا نيه الرحة رودل دوو زع انان شر أرد ريما 
علءه حدما قيل - 


ما للعياد عليه حقو وأجب كلا ولا سعى لد به ضائع 
إن عدنكبوا فبعد له أو نعموأ ففضله وهو الكرم الوأسع 


و وإذا كان معقولا من الإذسان أن بوجب على نفسه وحرم : ويأمرها 
ونباها مع كونه حت أص غيره وهمه فالااص الذاهى , الذى لس فوة-ه.اص 
ولا ناه كيف يمتنع فى حقه أن بحرم على نفسه » ويكتب على نفسه؟وكتابتهعلى 
نفسه سيدانه تسدلزم إرادته لا كتيه وعرته له » ورضاه به »و تحر يمه على نفسه. 
يستلزم بغضه ا حرمه وكراهته له وإرادة أن لايفعله ذان محبته لافعل تقتضى 
وقوعه منه » وكراهته لآن شعله كنع وقوعه مله » وهذا غير مأحيه س.حانه من 
أفعال عباده وبكرهه فان محبة ذلك منبم لا تستازم وقوه : وكراهته منهم 
لا ممنع وقوعه . ففرق بين فعله هو سيحانه وبين فعل عباده الذى يبشع مع 
كر أهته وبغضه له ويتخاف مع عءته له ورضاه به خلاف فعله هو سر حدأ نه : 
قبل انوع وذاك وع. 

وأعلم أن الناس فى هذا المقام ثلات طوائف ( فطائفة ) منعت أن يحب 


١ )‏ ) شفاء العايل ص ١م79‏ ععناه 


نت كات 


عليه ىم 0 ترم ءاه :4 | شى”, باججابه وتحربمه وثم كسثير من مثدى القدر. الذين يك 
ردوا أقوال القدرية النفاة» وقابلومم أعظممةابلة نفوا لأجا با الكو الآ أب 
والتعليل » وأن يكو نالعبد فاءلا أو 03 ١‏ 


(الطائفة ‏ العا: 6 ارا 00 وحن أعلى 9 وحرموأ 5 بعةوله م 
جعلوهأ شر نعك 4 له يب عاء 4 م اعام أمن غير أن بوج مجأهر على السك ولا حرمما 
اعم أ عليه من حفس ل مأيجو ب عله م ودرهموأ عأيه من جذس م رم عايهم؛ | 
ولذلاككانوأ ١ه‏ عب 2 الآفمال 0 والمعتز له ممم جمعوأ بس الناطلين وما ل 
صؤاته وحويول نعوت كاله 4 والتشيبه له خلقدف| أوجبوه علامه وحرموءفشببوا 

ف أفعاله 5 . وعطلو ١‏ ف صفات كاله لؤحدو ١‏ بعص مأو صف بهئفسه من صقأت ؛ 
الال 3 وغوه يا 4 شم مجو امه فم سن لم و يهب من الأفعال . 
وسموا ذلك عدلا وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد ؛ فعدهم إذكار.قدرته 
و #نمساء ميا 7 العامة الشماملة لوا 3 0 عنمأ شىءدهن ل 4 تواجاوصلام! ظ 

وأفعالهاء وو <يدثم لخادم قَّ أسوايه الحسى وتحر رف معأ: مأ عا هى عليه 4 
دعن ريدم لك ل مرا روسل م :وها مترر فى موعمة. ظ 


والمقصود أن هذه الطائفة 0 ب قُْ الافعال 0 معطاة قُّ الصفات: وهدى 
ألله ) الاءة الوسط ( ف يقسوه , امه »وأم ذثله.جووه 0 ف قن من صقاته ولا 
أفعاله و لهو أمأ أثر: 4 | سه دن ذلاك وأم يوجبيوا عليه شيا 0 ولم بحرموا 1 
عا ع4 شتا ؛ ؛ بل أخبروا. عنه ا 9 عن اسه وسبدت فلويهم ماق ضهن ذلك 
ال يحاب والتحريم ون. الى وألء ايأت الهحمودة الى إستاحدق علي | كيال الخد : 
ود ذان إلء بأد يا تحصون اثناء عليه 7 ل هوكما أثتى على نه فصنت 4ه 0( 7 ل 


( 1 ) بدائع الفوائدج ١ص 1١8‏ - 150 


تا 4 اج 


الغفور ألر<يم الغفور هن أسمائه سبحانه والمذفرة صفتته . وممى الذفو رالسائر 
للذنب الماحى له , ومنه نعى المثفرة لستره اأرأس 

وإذا غفر الذنب زالت عةوبتهء فان المغفرة هى وقاية ثر الذنب . ومن 
الناس من يقول : الغفر الستر »ويقول : إنما سمى المغفرة والغفار 1! فيه من 
معى أأسثرء وتفسير أسم الغفار بأنه الستار » وهذا تقصير فى معنى الغفر فان 
المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لايعاقب على اذب فن غفر ذبه ام 
بعاقب عاءه , وأما جرد ستره فد يعاقب عليه فى الباطن . وهن عرقب على 
الذنب باطنا أوظاهرا فل بذفر له .و [ما يكونغفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 
العقوية الاستحقة بالذنب (0) 


وقد انكر الجبمية والمعتزلة ومن تبعبم صفة الرحمة والمغفرة » وقالوأ: 
اأر حية ضدف وخور قُْ ألط عه ة وتألم على أ يكم 5 وبذلكنفو[صفةلله ثأبمة 
وهذا الزعم باطل هن وجتوه. 


د أما أولا فلآن الضعف والخو رمذموم من الأدميين .والرحمة مدوحةوقد 
قال الله تعالى ( وتواصوا ,الصير وتواصوا بالمرحمة ) وقد نهى الله ءعباده عن 
الوهن والحزن فقال تعالى(ولانمنوا ولاتحرنوا وأتمالاعلونإ نكنتم مؤمنين) 
وندهم إلى الرحمة . وقال النى فى الحديثك الصحديح لاننزع الرحمة إلامنشق. 
وقال : من لابرحم لابرحم . وقال : الراحمون يرحمهم الرحمن.أرحموا من فى 
الأرض ير حمكم من فى السماء . وحال أنيقول : لاينزعالضعف والخورإلا من 
شق ٠‏ ولماكانت الرحمة تقارن فى <ق كثير من الناس ااضعف والور ٠‏ كما 
ف رحمة النساء ونخو ذلك ظن الغالط أنبا كذللك مطلقاً ٠‏ 


)١(‏ اافتاوى المصرية ج ب ص مهم 


 ةوؤ‎ 


وأيضاً فلو قدر أنها فى حق الخلوقين مستارءة لذلك ليحب أن تنكون فى 
حق الله تعالى مستلرمة لذلك؟ أن العم والقدرة و السمع والبصر و 0 نا 
يسستلزم من النقص والحاجة مأيجب 'نزيه ألله عنه . 5-6 


وأيضآ فنحن نعم بالأضط رأر انا إذا فرط: تأ هو جودانل أحدصا يبرحم 1 
فيجلب له المنفعة و يدقع عنه المضرة 2 والآخرة ول ام توىعندههذأ وهذاءوايس 
عودة مارة: “صى جلب متقعة ولا دفع مره :»أن الاول أكل (01. ْ 


ويعضيم تأول الرحة بمعنى إرادة الاحسار: » والهق أثيات صفة 3 الرحرة 
حقيقة على ما يليق يحلاله تعالى كا يقال فى سائر الصفات ١‏ والرحمةلاننقفكعن. 
إرادة الإحسان فبى مستارمة اللأحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام . فك 
يستحيل وجود الخاص بدوت السام فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو 
إرادته يستحيل وجودها (') ومنوم من تأول الرحمة بمدى الثواب, ه والله 
سبدأنه فرق بين رحمته ورضوانه وثوأبه المنفصل فقال تعالى ( ببشرثم ديهم 
برحمدة منه ورضواركف وجنات هه م فيب أعيم مقيم ( فالر حمة والرضوأنصفته 
والجنة ثوأيه ٠‏ وهذا بيبطل قول 0 الرحمة واأرضوان ثواباً منفصلا 
لوقا ) وقول من قال : :هى إرادته الاحمان فان إرادته الإحسان هى من 
لوازم الرحمة فاه يلرم من الر حة أن بريد الإ<سان إلى المرحوم فاذا انتفت 
حقيقة الرحمة نت لازمبا وهو إرادة الاحسان . وكذلك لفظ الاعن-ة 
والغضب والمقت هى أمور مستلزمة للعقوية فاذا انتفت .حقائق تلك الصفات 


انتق لازهما 34 فان د يرت لازم الحقيقة مع انتما ها ماتنع فالمقيقة لاتوجد 


+4 -9 موعة الرسائل والمسائل ج هص‎ )١( 
/ (؟) بدائع الفوائد ج م ص مم‎ 


منفكه عن لوازمها 4 
واعل أن الرحمة المضافة إلى اله نوعان : 
أحدها : مضاف اليه أضافة مفعو ل إل فأعله 1 


وألثان : مضاف اليه أضافة صفة إلى ا موصوف ما فن الآول وله قى 
الحديث الصحيح . احتجت الجنة والنار( فذكر الحديث ) وفيه فال للجنة 
إنما أنت رحتى أرحم بك من أشاء فهذه رحمةذلوقة مضافة اله اضافة الخاوق 
بالرحمه إلى الخالق تعالى » وسماها رحمة لأانها خلقت بالرحة وللرحمة وخصما 
أهل الرحمة: وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله يطب خلق الله الرحمةيوم خلةها 
مائة رحمة كل رحمة منها طياق مابين المماء ا . ومنه قوله تعالى ( ولأّن 
أذقنا الانسان منا ر حمة ) ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بدوله ) وهو الذى 
برسل الرياح بشرأ بين يدى رحمته ) وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشبور بين 
الناس قديماً وحديثاً وهو قول الداعى : اللهم اجمعنا فى مستقر رحمتك لان 
مآد الداعى بالرحمة الجنة 7). 


وقالفى [إبطال التنديد شرح كتاب النوحيد (؟) غلط بعض التأخرين فى 
تفسير الرحمن يكال الانعام والر 2 بما دون الكال وبارادة الأنعام فان ذلك 
مذهب أهل التأو بل الباطل مرى الجهمية المبتدعة . ذكر معناه شيخنا الشيخ 


عيد إلر حمن بن حسين ححفرل ا أم . 


١6١ الصواعق ج ؟ ص‎ )١( 
باختصاد‎ ١ (؟ ) بدائع الفواد ج + ص جم‎ 
(؟) ص م - ع للشميخ حمد بن عثيق رحمه اقه‎ 


تكرغضب ( الله 777 


دوقوله : ا اله غنيم ورضها عنه # وقوله : ل ل 
متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه» وقوله : : وذلك ش 
بأخهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه# وقوله : (فلما آسفونا انتقمنا 7 
منهم » وقوله : «إولكن كره الله انبعائهم كا ا 
ار ظ 00 


فى هذه الآيات اك وصف الله بالغضب وااره 5 واللفق والخكر اه 2 
والأسف والمقت وهذهكلرا من صفات الفعال الى يفعليا جل وعلامت شباء[ذ! 
شاء فكما رشت أهل الدمنة الصفات الذاتية لله كذلك شبتون الااسيادة 
ْ على م ليق به سبحانه + ظ 


دو اللعن البعد عن منشان الرئمة وداتك اناقل روا لقنو املعو رت 
من حقت عليه اللمئة أو دعى عليه مها . قال أبوالسعادات : أصل اللمنالطرد 
والابعاد من الله » ومن الخلق:السب والدعاء . قال ش, بخ الاسلام رحمةه أنه » 
ما معناه : إن الله تعالى يلعن فن استحق ةبالق كما مإ ل علوم استحق. 
الصلاة من عباده . قال تعالى ) هر الذى إصلى عاسم و ملامكنه ليخر 5-3 من 
ظ الظليات إل 3 ذورل وكان ألو منين ر<ما : يوم اوم بلةونهسلام) وقال :)إن 
٠‏ الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا) وقال ( ملعرنين أنا نقهوا م لوا ١‏ 
تقتيلا و 00 


لملسسسسسسس سس سه 


() قتح الجرد ص مع ١‏ 


ع تت 


وقوله فلا آسفونا : الآسف رك يستغمل ععنى شدة الزن و معنى شيدة 
الغضب والسخط وهو المراد فىهذه الآية .والانتقام المكافأة بالعقوبةوانتقامه 
تعالى مبالءته ىُْ العو 4 أن شاء و المتة م مفتعل من نهم ينهم إذا بلغت 4 
الكراهة حد السخط . والمقت أشد ابغض : 


فدأت هذه ألآيات وما ماثلبا على اثيات رضالله وغضيهوسخطه وو ذلك 
« والرسل صلوأت الله عليهم أجمعين [نماجاءوا باثبات هذا الأصل:وهو أناله 
بحب بعض الآمور الخلوقة » ويرضاها ء ويسخط بعض الآمور وبمقتها »وأن 
أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى (0) , 


0 هذفن الساف و ا الامة إثيات صفة الغضب واأرضا والعدارة 
والولاية والمجب والبغض وحو ذلك من الصفات التىورد جا الكتاب والسنة 
ومنع التأويل الذى يصرفما عن حقائةها اللائقة بالله تعالى . كما يقولون مثل 
ذلك فى السمع والبصر وا!.كلام وسائر الصذات . . ولايقال ان الرضا [رادة 
الاحسان والغضب إرادة الانتقام فأن هذا ننى للصفة . وقد اتفق أهل السنة 
على أن أله بأص بما جيه وبرضأه وإنكان لاريده ولادشاؤه ويابى عمايسخطه 
وكرهه وده ويغضب علل فاعله و إن كان قد شاءه وأرادة فقد عب عندمم 
وبرضى ما لايريده » ويكره ويسخط ويغضب اا أراده . ويقال لمن تأول 
الغضب والرضاء لم تأولت ذلك ؟فلا بدان يقول لآن الغضبغاياندمالقاب 
وألر ضا اليل والثهبوة وذللك لا يليق بالله تعالى فيدّقالله : غليان دمالقاب فى 
7 أه , بكأ عن صفة الغضب. و يقالا أيضا, وكذلك الارادة وااشيئة فينا 

:غيل الحى إلى الذىء أو إل مابلاممه و يناسيه 4 


(1) المنباج ج م ص وم 


فالمءتى الذى صرفت اله اللفظ كالمعتى الذى صرفته عنه سواء فان نأو 0 ' 
از ذاك وإن امتنع 17 أمتنع ذاك فان قالوز : الإرادة التي بوصف الله ما 
مخالفة للارادة الى يوضف مهأ العيد وإن كان كل منها حةيقة 1 قل ل#فقل إن . 
الغضب والرضا الذى بوصف اله به عذالف لما يوصف به العيد وإنكان كل 
منبما حقيقة , فاذاكان مابةوله فى الارادة تكن أنيقال فىهذه الصفات لرتمين : 
التأويل بل يحب ترك . . وصفات الله تليق به وصفاتالعبد تليق به بللوقيل:.. 
غضب مالك خازن الثأر وَعْضْب غيره من املابي م : عدب أن كورت غائلا 1 
لكيفية غضب الأدميين فض ب اله أولى . وقد نقالجهم ومن وافقه كلما وضف:: 
الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضيه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقالوا 
نما 5 ى أمورعلوقة متفصاة عنهل نن هو نفسه متصماأ بشىءمنذ لك اورشن : 
هؤلاء من ااصفاتية اب نكلاب ومن وافقه فقالوا : لابوصف الله بثىء ,تعلق 7 


#شفتته وقدر ته أملا ٠‏ بل ممع هذه الأمور صفات لازعة لذاته قد م4 5 أزاية 0 


' ١2 لذه‎ 


قاد ٠‏ رنى فى وقت دوثاوقت » ولابنضب فى وقت دون وقت »5 قال يل ٠‏ 
وعدت الفقاعة : إن ربى قد غضب اليو ؤَضيأ يغضب قيله مثله ؛ 0 
قٍ وت 


1 يغضب بعده مثله . 


وفى الصحمحين عن أن سعيد عنالنى عَظِ قال : إن الله تعالى 0 1 
الجنة : يا أهل الجنة فيةولون 0 فى يديك فيقول : هل: . 
رضيتم ؟ فيقولو ن ومالنالائرضى يارب وقد أعطيتنا مالى تعط أحدا مرن 7" 
خلقك فيقول : ألا أعطيم أف_ل من ذلك فيةولون : يارب وأى:: ثب 
| أفضل منى ذلك ؟ ! فيةقول أخل علي رضوان فلا غيل عليم بده أبداً . 

| فيستدل به على أنه يحل رضوانه وو قت :دوت ولت 4 وآتة قد حل رذوأنه 


ص1 1 حل السبخط ' م برذى لك ن هو لاء أعيلة عا “بم رضوا أن إنا لا ! 


شوو 


يتعقبه خط » وثم قالوأ لا بتكام إذا شاء ولا يضحلك إذأ شاء ولأ يغضب [إ3أ 
شاء ولابرضى إذا شاء ؛ بل إما أن يجماوأ الرضا والغضب والحب والبغخض هي 
الإرادة ويجعاوها صفات أخرى ٠‏ وعلىالتقديرين فلا يتعلق ثىء رس ذلك 
لا عشيئته ولا بقدرنه إذ لو تعلقت بذلك لكان ملا لأحوادث ! فئق هولاة 
الصفات العقلية الذاتية بهذا الآصل . م ننى أولتك الصفات مطلقا بقوهم : 
ليس محلا للأعراض . 


وقد يقال : بل هىأفءال ولاتسمى حوادث .م سميت تلك صفات ول تسم 
أعر اضاً(١)‏ : ومابزعمه الجهمية والمعئزلة من أنكلامه وإرادته ومحبته وكراهته 
ورضاه وغضيه وغيرذل ككل ذلك خلوقات له منفصلة عنة هوا أنكره الساف 
عليوموجمهورالخاف. بلقالوا:إن هذا منالكفر الذىيتضمن:-كذيب الرسول 
وجحدود ماستحقه ألله من صفاته , وكلام الساف فق رد هذا الول 1 وإطلاق 
المكفر عليه كثير منتثشر » وكذلك م بقل الساف : إن غضيه على فرعءون 
وقرمه قديم : ولاأن فر حه بتوبة التائب قديم , وكذإك سائر ماوصف بهنفسه 
من الجزاء لعباده على الطاعة والمعصية من رضاه وغضبه لم يقل أحد منهم إنه 
قدم فإن الجراء لا يكون قبل العمل » والقرآن صري بأن أعبالهم كانت سبباً 
لذلك كقوله ( فلا أسفونا انتقمنا منهم ) . والله تعالى إذا خلق صفة فى حل 
كان أنحل متصفاً ما . فإذا خلق فى ل علا أوقدرة أو حياة أو حركة أو لوناً 
أو سمعاً أو بصراً كان ذلك الل هو العالم به القادر المتدرك الحى المتاورن. 
السميجع اليصير ٠‏ فانالرب لابتصف ما خلقه فيعغلوقاته , و[ ءا يتصف إصفاته 


سو بيه 
() شرح الطحاوية ص بوم ل وو" . 


ل لاه ل 
( شرح العقيدة ‏ م 0 ) 


القائمة به ١‏ لكل موصوف لا يوصف إل عم يشوم به لاما يشوم 8 
م يه (0) , 1 


«أماقول القائل الفضب غليان 5 القاب بطلب الانتقام كر الى 1 

. ونحوهم صفة الخضب ء فيال : أولا ليس بصحيح أنالغضب غليان دم القلب‎ ٠ 

ف حق الخاوة قين ٠‏ بل الغْضب فديحكون لدفع المناى قل وجوده: فلا يكو 1 

هناك انتقام أصلا.وأيضاً فغلوان دمالقلب يقارنه القضب لي سأن جرد الفضب - 

هو غليان دم القلب . كا أنالحر يأء بقارن حمرة الوجه » والوجل يقازن صفرة' 

الوجه .لا أنه هو ..وأيضا فز فدر أن هذا هو فق غضينا لم بلزم أن يكون. 7 
غضب الله تعالى مثل غضبنا . كا أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا . ون / 
نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع ما الفشساد 5 
والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد . كان الذى عنده تلك القوة كل ' . 
ولهذا يذم من لا غيرة له على لواش كالديوث ؛ وبذم من لا حينة يدق 

م الظل عن المظلومين » ويد ح الذى #8 غيرة له يدفع مأ الفواحش » وحمية' 

دذع ا الظر» ويل أن هذا كل من ذلك . ٠‏ ولهذا وصفف النى ب يي ارب 

بالا كابة قُْ ذلك , فقال قَْ الحديث ك الصحيح : ْ 1 


د ينا و اي منها وما ل 


وقال أنتجبون من غيرة سمد؟ آنا أغي منه واقه أغيرمنى . 


3 وفول القائل ؛ إن هذه ه اتفعالات تفسأنية 4 فيقال ؟ كل ما سوى الله‎ ١ 
زا عن دفعها‎ ٠ متفعل وأن وذو اتنا منفعلة 4 فكوتما أتفعالاات 5 لخيرم) لودع‎ 
6 لاوجت أن يكرن الله منفعلا ها عاجر رأ عن دفعها» وكان كل ما‎ 


(1) الباج اج + صل و لأسدؤوله 


الوجود فإنه مشيثته وقدرته . لا يكون إلا ما يثماء » ولا يثداء إلاما يكون . له 
الملك وله اليد )١(‏ . ظ 


إثبات صفة مجيء الله وإنيانه ونزوله 


وقوله : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضى الأمر»ه «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الالح أو يأني ربك أو يأني 
بعض آيات ربك» كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك 
صفًا صفًاك «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» . 
فى هذه الآباتإثبات صفة مجىء أله وإتيانه ونزوله علىمايليق بحلاله سبحانه 
وهذه من أفعاله الاخترارية . فيتزليوم القيامة لفص لالقضاء بين الناس وينزل 
إلى “عاء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث الليل الأخر وغير ذلك على ه! وردت به 
النصورص وكا يشاء جل وعلاء وفى ذلك إبطال لقول الجهمية والمعيزلة 
ونحوم من النفاة المعطلة . قوله ( هل ينظروت ) أى هل يننظر الك.فار 
التاركون للدخول فى السم . التبعون خخطوات الشميطان إلا أن يأتيهم الله يوم 
القيامة لفصل الةضاء بين الئاس . وعندذلكحيق مهم العذا بالسرمدى وينظرون 
0 2 ييعى ينتظر ون » قال أمروٌ القدس : 
فإنكا إن تنظراق ساعة 2 من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 


فإذاكان النظر مقرونآ بذكر الوجه أو معدى ,الى لم يكن [لا بمعنى الرؤية . 
والظال جمع ظلة » وهو السحاب الأبيض الرقيق ٠‏ وقوله ( هل ينظرون إلاأن 


٠ 54 موعة الرسائل والمسائل ج و ص 8" س‎ )١( 


- 14 سه 


يم الا ) قال جامد : عند الموت حين توفاتم ( أو يأئى 01-0 
القرامة لفصل القضاء ( أو بأى بعض أبات ربك ( 0 الشمس هن مغرها ١‏ 
وما شاء الله » وقال ابن جرير : 0 1 


000 سحيث ذكر فى اله آن !: نيان الملاني فبو تمل لإتيانهم لقبض الأروا ,"0 
ويحتملأن يكوننزوهم بعذابالكفار و[هلا كبم اه (كلا إذا دكت الارض) 

كلاخ رفسزجر وردع المعى لبس الآ سكا بن للدكر ون البمث من أن هلابعت .. 
ولا جزاء ولا<ساب »2 إل إن ذلك <ق أت لارس فيه وعندئذ بذ كرونحين | 


لاتنفع الذكرى . 


والدك النسوية والقبيد » والمللك واحد الملائكة , والمراد هنا الهم » وأل - 
فيه لاجنس (ويوم لشةالسماء بالغمام) [يذانآً بنزوله تعالى لآن (تشقق) السماء ' 
مقدمة التزول . ومقدمة ألتىء همه » وقد زعم بعض المنكرين لصفة بجىء ألله 
أن فى قوله وجاء ربك [ضماراً تقديره : وجاء ملك ربك أو أمرء أوعذابه :وهو" 
زعم باطل . فإنه إضمار ما لا يدل عليه الافظ مطابقة ولا تضمن ولا لروم» ‏ 
وأدعاء ذف ما لا دليل عليه يرفم الوثوق من الخطاب ويطر ق كل مبطل على ظ 
ادعاء أضمارما يمحح, باطله . مع أنصحة التركيب واستقامة اللفظلا تتوقف على ١‏ 
هذا انحذوف ٠ ٠‏ بلرالكلام مستقي قا مالمعنى بدونإضار ؛ ٠‏ فإضاره جرد دعوى ا 
خلاف الأصل فلاجوذ بل بكون قولاعل المنكام بلاعلم » وأيضأ فىالسياق ١‏ 
ما بيبطل هذا التقدير ؛ وهو قوله : (وجاء ربك واللك) فمطف الاللاك على ميمه [ 
سبحانه يدل على تغاير الجيثين : وأن محبئه سبحانه حقيقة » كا أن مجىء' املك . 
حقيقة . بلمجىء الرب سبحانه أولى أن يكو نحقيقة من مجى: الملك , وكذلك ' 
قوله ( هل ينظرون إلا أن ته بم اللائكة أو بأى ريك أو يأنى بعض آبات ّ 
ربك ) فرق بين زآيان ادمع وإتيان ألرب ؛ وإتيان ( بعض آبات ربك ) ظ 


ع 


فقسم ونوع مع هذا التفسيم #تنع أن يكون القسمان واحد فتأمله . ولهذا منسع 
عقلاء الفلاسفة حملهث لهذا اللفظ عل مجازه وقالوا : هذا يأباه التقسيم والبرديد 
والاطراد » ولو صر بهذا الحذوف المقدر لم يسن وكا نكلاماً ركيكا . فإنه 
لو قال : هل ينظرون إلا أن تأتيهمالملائنكة » أو بأتى ملك ربك أو أمس ربك 
أو بأ بعض يات ربك كان مستوجنا , ولوكانانجىء والإتران مستحيلا عليه 
لكان الكل والشرب والنوم والغفلة » ومتى عبد إطلاق الأكل والكث.رب 
وألنوم ولاخفلةعليه ونسبتما إليه نسبة مجازية . وهىمتعلقة بغيره؟ وهل ففذلك 
شىء هن الكال البتة ؟ فإن قوله : وجاء ربك وأنى ويأنى عندم فى الاستحالة 
مثلنام وأكل وشرب . والله سبحانه لابطاقعل نفسه هذه الأفعال ولارسوله 
لا بشرينة , ولا مطلقة فضلا عن نظر نسدتما إليه ٠‏ 


وقد أطردنسية أنجىء والإتيانواائزول والاستواء إليه مطلقا من غيرقرينة 
تدل عل أن الذىنسب إليه ذلك غيره من ذلوقاته . فكيف تسوغ دعوى الجاز 
فيه ؟ ومن أدعى المجاز زعم أنالعقل يسانده فى ذلك » ولكن مدعى الحقيقة قد 
أبطل جميسع العقليات الى لااجلبا ادعى الجاز فى اليجىء ونحوه من أ كر من 
ألامائة وجه فسل لمم النقل واتفاق السلف . فتكيف والعقل الصريح يحانيبه؟ 
وبعضبم قال : أ ه بمدى مأموره 5 فركب يازا عل يان بزعيه ع و إصئع 


شما () . 
وقد بحىء الإتيان واليجىء من اله تعالى مقيداً إذا كانمجىء رحته أو عذابه 


كافى الحديث ؛ جاء الله بالرحمة والخير » ومنه ( واقد جتناهم بكتاب فصلناه 


١(‏ ) اأصواعق ج + ص ٠,4 -١.+‏ بتلخيص. 


د و١‏ - 


على عل ) ( بل أتينام كوم ) وف الحديت : :لا ين بالحسنات إلا د 
وكذلك قوله ( فانى الله ينهم من القراعد ) فلا قيده بالمفعول وهو البنيان » , 
وبا رود وهوألةواعد . دل ذلكعلى مجىء مابدنه . إذ من المعلوم أن اله يدانه ١‏ 
إذا جاء بنفسه لا يجنىء من أساس الحيطان وأسفابا ؛ وهذا يثمبه قوله تغالى :. 
(هو الذى خرن الذدن كفزوا من أهل الكتاب من دياره لول الحشر 
ظ ماظننتم أن رجو |.وظنوا أنهم ما 0000 ألله فأنام الله من حييك م 
يحتسبوأ ) فبذأ مجىء هلم 5 لوم خصو صين قد أوقع بهم بأسه وعم السامعون 037 
أن جنوده من الملانكة وا المسلمين أتوثم فكان. فى هذا السياق مايدل على 1 أو 
على أنه لايمتتع فالابتين أن يكون الإتيان على حقيقته » ويكون ذلك دنوا من ْ 
١‏ 7 إهلا كوم بغض 4 وأ قامة :كمأ يدبو عشية عر ف م رن الحجاج ب رحمته 6 ِ 
وءخفرته ء ولابلرم منهذا الدنو والإتيان الملاصقة والخالةة آبل بأ دولا" 
برحمتهوفضله , وهؤلاء بانتقامه : وعقو بته ‏ ومن فوق عرشه انارت 
ظ إلافر قكل ثىء . ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته » ولا: تناقض بين زوله ودثوه . 
وهيوطه ومجيئه وإثئيانه وغلوه , لإحاط ته وسمته وعظمته : وأن السنوات : 
والرض فى قبضته» وأنه مع كرته الظاهر الذى ليس فرقه ثى فهر الئل الال 
الذى لس دونه ثىء . فظبوره بالمعنى الذى ؤسره به به أعل الاق 0 ناس لرءة ظ 
ال الى تر ب أيسا يها رضم ذلك أروب ارول الى وال يان" : 
وااضعوه والارتفاع كلها 1 واع أفعاله , وهو الفعال لا بريد. 0 


وأفماله كصفاته قائمة به ولولاذلكم يكنفمالا ولام وصرفا بسفات كاف" 

ذان كانت اذا فأفعاله كا بأ مجاز ولافءلله فىالحقيقة » بلهو مبزلة الجادات ا 
وهذ| دة 3 م رن عطل أفغاله 6 وإن كان فاعلا حف عمال .توعان : لازمة 1 0 
٠‏ ومتعدية كما دت التصوص لنى هى أكثر من أن : نحصر على النوعين ؛ دلا 00 


فبمت العقول الفاسدة من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه مايفهم 
من مجىء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه » وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا 
نفت حقيقة ذلاك فوقعت فى»ذورين #ذور التشديه ومحذور التعطيل فلو كان 
الرب سبحانه عائلا لخاقه ارم نزوله خصائص تزوطم » ضرورة ثبوت أ<د 
المتلبن للآخر(١).‏ 


إثبات صفة الوجه للله 


وقوله : «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام#. «وكل شيء هالك 
إلا وجهه؟ . 

إثيات صفة الوجه لله فددل عليها القرآن والسئة وإجماع السلف وأهلالسنة 
والوجه صفة ذاتية له تعالى . وقد أنكرت الجبمية ووم أن يوصف اله بأن 
له وجما » وتأولوا ما ورد ذلك تأويلات فاسدة نهم منقال المراد بهالثواب 
ومنوم من قالالةبلة ؛ ومنهم منقال : الوجهصلة والتقدير ويبقر بك . ودعوى 
لجاز فى ذلك باطلة . فإن النجاز لا يمتنع نفيه . فعلى هذا لا بمتنع أن يقال ليس 
لله وجه ولا حقيةة لوجبه . وهذا تكذيب لا أخير أللّه يه عن أفسه و أخير به 
عنه رسوله كاه : ولو ساغ دعوىالزيادة فى ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعى 
الزنادة فى صفات أخرى ؛: وأيضا فقد ذحكر الخطالى والبببق 


. الصواعق ج باص +7 هلا‎ ) ١( 


.| سس 


وغيرهما )١(‏ أنه تعالى نا أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النءت إلى الوجه . 
فقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) دل على أن ذكر الوجهايس ١‏ 
بصاك ون قوله ذو الجلال وألا ك رأم صذة لأوجه » وَأ الوجه صؤهة ة للذات. ْ 
03 فتأمل رفع قو أله : ذو الجلال والإكرام عند ذكر الوجه , وجره فى قوله : ١‏ 
) تيارك.أم مار بك ذى الجلال وال كر ام ) وأيضا انه لا بعرف فى أخة هن ١‏ 
غات الآمم وجده الشىء: بمعنى ذاته ونفسه . . والوجه فى الاذة مس تقبل كل * شىء . 
لآنه ٌ ول مأ بواجه منه وده ألر ا :و الامض ما يظبر أنه صوابه » وهؤفكل 
حل حسب ما يضاف إ[لبه فإن أضيف إلى ود كان الورجة وتناو إن أضيفف إلى" 
حيو أن كان حسيه ؛ وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان حسيه ؛ وإن أضيف. 
1 نا مل 17 عله شه كان و جره تعالى ك ذلك وأما حمله لداعل اشر اب المفصل : 

فبو هن أبطل الءاطل . فان اللخة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجراء يسدمى 1 
وجبا للمجازى لمأن الثواب مخلوق ؛ وقد صح عن النى عظلقع أنه استعاذ . 
بوجه الله فقال : أعوذ يوجمك الكريم أن تضانى لا إله إلا 1 المى الذى ' 
لا لي ت والجن , والانس بعو اونب .٠روآه‏ اه أبوداود وغيره ؛ ومن دعائه 0 
الطائف : أدوة بوجبك الكرتم الوا قدا الظلمات وصاحعليه أمرالدنيا 1 
والأخرة ؛ ولا بظَن ول أن صلا نه أن إسدعيد بمخلوق » والاحاديث فى | 
الاستعاذة بوجه الله كثيرة : 0 أنسى عله يدعو فى دعائه : « أسألك لذة . 
الاظر إلى وجم, ك والشوق إلى ثقائك ء ولا يعرف تسمية أأثواب يا لخة» . 
ولا شرعا ولا عرفاء وقوله 2 : حجابه التور لو كشفه لاحر قتس. دات 5 
وجهه ما أنتبى إايه نصره من خلقه . فإضافة السبحات التى هى الجلال والنو ر 
إلى الوجه وإضافة ابم إليه تبطل كل مجاز وتبين ن أن المراد وجبه ؛ وقال . 


)1 ) وكيذلك الإمامان محمد بن خيزبمة فى التوحيد ص و١‏ وعثان . بن سعيد : 
الدارى فى رده على إشر ص بو( وؤيرضصا. 


مسد لعو[ سس 


عبد أللّه بن مسعود : أيس عند ريحم ليل ولا مار » نور اأسموات والآارض 
هن نور وجهه . ذهل إصح أن حمل الوجه فى هذا على مخلوق أو يكون صلة 
لا معتى له ؛ أو بكون بمعنى القبلة والجهة , وهذا مطابق لقوله عليه السلام : 
أعوذ بنور وجهك!اذى أشرقت له الظلدات . فأضا ف النور إلى الوجه والوجه 
إلى الذات واستعاذ بنورالوجه الكريم . فعل أننوره صفة لها أنالوجه صفة 
ذاتية , وهذا الذى قاله ابن مسعود تفسير قوآه (الله نور السموات والآارض) 
وقد اتفق أهل اق على رؤية ااؤمنين الله فى الجنة ٠‏ فن أنكر حةيقة الوجه 
لمكن للنظر عنده حقيقة » ولا سما إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظرعنده 
إلى خيالمجرد » وحيث ورد الوجه فانما ورد مضافا إلى الذات فىجميع موارده 
والمضاف إلى الرب تعالى نوعان : أعيار:. قائمة بنفسما كبيت الله ونافة الله : 
ودوح ألله ٠‏ وعيد أله ورسوله . فهذه إضافة شر يف و تخصيص » وهى إضافة 


ماوك إلى مال< . 


) الثانى ) صفات لا تقوم بنفسما . كدل لله وحياته وقدرته وعزنه وسمعه 
وإصره ونورهوكلامه ٠‏ فبذهإذا وردتمضافة إأيهنهى [ضافةصفة إلى الموصوف 
بها » وهذء الاضافة تننى أن بكون الوجه مخلوقا ؛ وأن يكون حشواً فى الكلام 
وف سان أبى داود عنه وكات أنه كان إذا دخل المسجد قال : أعو ذ بالله العظيم 
وبوجبه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ٠.‏ فتأمل كيف قرره فى 
الاستعاذة بين أستعاذته بالذأت وبين استعاذته بالو جه الكريم » وهذا صريم 
فى إبطال قول من قال : أنه الذات نفسهاء وقول من قال : أنه مخلوق )١(‏ . 


(١)اصواعق‏ ج مص هولاو- .م١‏ مع تلخيص . 


٠١# بج‎ 


وقول 0000000 'ْ 
مغلولة غلْت د 5-9 بم قالوا بل يدآه 000 ينفق ا 
يشاء # . | ! 8 
صفة لون اول ا يبا التكستاب وألب نة ؛ وإجماع سلف الامة 33 
الجبمة و الأميز أ » العيد ألله بنعمر ون العاصن : أن ألله ' مخلق ببده إلاثلاما 4 


00 ال ل نا 


ظ وقعات اج أزينى هن مومى : أنت الذى خلقك الهبيده ونفخ 00 

روحهء وأججد لك ملائكته وعيك أسا ٠كل‏ ثىء » وزعم نفاة الصفات 0-0 
أن المراد ياليدن الاعمة والقدرة وهى دعوى باطلة . فانه لايصح ىْ ؛عقل أو [ ١‏ 
نقل أن يقال : لم يخاق بنعمته أو بقدرته إلا ثلاثاً , ولا يصم استعمال المجاز ١.‏ 
فى هذا بافظ التك: ة . فلا يستعمل إلا مفرداً أو بجموعاً كقولك له : عندئ يل ' ٠:‏ 
يحزيه الله مها » وله عندى أياد وأما إذا جاء بلفظ التثنية فلا يعرف استعاله ١‏ 
قط إلا فى اليد الحقيقية » ولدس من المعبود أن يطلق اللهعلى نفسة معنى القدرة 0 
والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الدامل ججيع الحقيقة . كقوله : ( أن . 
القوة لله جمرما ) وقد تجمع النعم مثل ( وأسبسغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة ) ٠‏ 
وأما أن شول خلةتك بقدرتين أو بنعمتين. . فبذالم بشع فى كلامه ٠ولافى ١:‏ 
ظ كلام رسوله » ولوثيت استعبال ذلك بلفظ التثنية لم بحر أن يكون المراد يه هينا . . 
القدرة فانه ببطلفائدة مخض يص أدم ٠‏ فإنه وج#يسع اخلوقاتحى [ بليس عخاوق | 
بتدرئه سييداته . فأى . مزية م عل [باس ى ذلك » وأيضا ذ يه النممة والقدرة 3 


ا 


لا يتجاوز مما لفظ اليد . فلا يتصرف فيا بما يتصرف ف اليد الحقيقية . فلإ 
يقال فيها كف ؛ ولاأصبع 9 ولا أصيعان » ولا بمين 4 ولا شمال , وهذا كله 
بنق أن تتكون اليد بد نعمة أو يد قدرة » وقد قال النى يكل : المقسطون على 


منأبر هن نور عن يمن الرهن . 


وفى حديث الشفاعة : فأقوم عن ين الرحمن مقاماً لا يقومه غيرى » وإذا 
ضممت قرله : ( والأارض جتيعاً فبضته يوم القيامة ) إلى قوله ل : بأخذ 
الجبار معواته وأرضه بيده مزهر0_ » وجعل رسسول الله 5 بقّض بده 
وياسطهاء وف صمح مسلم حك ربه بهذا الافظ . وقال : مامن قلب إلاوهو 
بين أصيعين من أصابع الرحمن . إن شاء أن شبية أقامه» وإن شاء أن بزيذه 
أزاغه » وفىحديث الشفاعة : وعد ربى أرى. بدخل الجنة منأمتى أربعائة. 
ألف . فال أبو بكر : زدنا بارسول الله . قال : وثلاث حثيات من حثيات ربى 
فقال عر : حسيك با أبا بكر . إن شاء أدخل خلقه الجنة يكف واحدة . 
فقالزسول الله عطاق : صدقعير . فبذا القبضوالبسط والطى بالهين والأاخذ 
والوقوف عن بمين الرحن , والتكف:ء وتقايب القاوب بأصابعه ؛ ووضع 
الد.موات على أصبسع والجبال على أصبسع . فذاكر إحدى اليدين ٠‏ م قرله : 
وبيده الاخرى متنع فيه اليد امجازية سواء كانت معنى القدرة أو بممنى النعمة. 
فإنها لا يتصرف فا هذا التصرف ء وقد أنكر أله تعالى على اليبود نسبة يذه 
إلى النقص والعيب » ولم بنحكر عليرم إثبات يده وقدر إثبانما له زيادة على 
ما قالو! بأنمما « مس وطتان » وأيضاً قد القدرة والنعمة لا يعرف استعماها 
اايئة إلا فى <ق عن له بد حقيقة . فبذه موارد استعمالها هن أوطا إلى آخرها . 
مطردة فى ذلك فلا سرف العمرى خسلاف ذلك . فاليد المضافة إلى المى 
إما أن تكورت. بدا حقيفة أو فسذلرمة لاحقيقة : وإما أن تضاف إلى من. 


لسدث/ياهإ به 


أبس لديه حقيقة » و و حى متصاف بصغات الأحيساء 


فبذا لا يعرف اله : ؛ وسر هذا أن الأعمال والاخذ والعطاء و ايرث 0 
كان بايد » وهى الى تبأ ثم . عبروأ جا عن الذاية الحاصاة بها وهذا يستلزم ف 
بوت أصل اليد حتى يم ح استعالماق مجرد الذوة ة والنعمة والإعطاء ؛ فإذا ظ 
انتفت حقيقة اليد امتنع 6 فيها فما يكون باليد . فثبوت هذا الاستعيال " 
المجازى مر أدل الأأشياء على ثبوت الحقيقة . قةوله تءالى ف حق اليبود: . 
قل لدب )هو دعاء ه عايهم بهل اليد المتتضمن لاجين والبخل » و اك 1 
ثبوت أيدهم حقيقة . | 0 


وأما الإضافة فى 5 الشمال , ويد الحائط ويد الايل . فقد يينت أن 7" 
المضاف من جنس المضاف إليه وكل ذلك حقيقة » وكذلك إضافة اليدين إلى ' 
الرحمة فى قوله ) يبن دئ رحمته ). فيقذوع المضاف بتذوع لأضاف [أبه » وإن ” 


د مأدية لم2 1 7 صفتمأ وتذوا عت بشذوع المضاف [أيه(0) . 


وقد ورد افظ اليد فى القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين فى أ رمن ظ 
مائة موضع وروداً متتوعا عامتضر فا قاد هقروناً 5 يدل عل أنها ؛ ل احقيقة . 
من الامساك والطى والقيض والسط وااضافة , والحثيات والنضح باليد». . 
والخاق باليدين والمياشرة مهما وكستب التورأة ببده» وغرس جنة عدن ينده, ” 
وتخمير طينة آدم » ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطينءن عيئه دقام , 
دسول اله 599 يوم القيامة عن بعينبه » وتخير الو فقال: 


١ )‏ القواوع وس دن 47( شلخيص,. 


5-3 ١٠١8- 


ارت مو ناخد الصدة بيميله » بربيبأ لصاحيبأ وكتابته بيده غللى 
يي :إرهتف راحيده تغلب غضيه / وأثة'فسحظبر آدم بيده “م قال له ؟ و بدأه 
مفتوحتان : اخثر . فقال : اخترت يمين رن » وكاتا بديه مين مباركة ‏ وأن 
ينه ملآى لا يغيضما نفقة حساء الايل والنهار » وببده الأخرى القسط يرفع 
ويخفض » وأنه خلق آدم هن قبضة قبضها من جميسع الآأرض » وأنه يطوى 
السهوأت يوم القيامة م يأخذهن بدله العى 7 م يطوىالارض بالبدالاخرى 
وأنه خط الألواح النى كنتبما لموسى بيد » وتأمل قوله : ( إن الذرن يبابءونك 
إما ببايءوب الله , يد الله فوق أيدبهم) فلا كانوا يبابعون رسول اله علا 
بأندهم » وضرب بيده على أيدهم » وكان رسول الله مَييةٍ هر السفير يليه 
و بدنهم كانت مبايعتهم له ميأبعة اله تعالى 1 ولما كان سرد أنه فوقك معو أنه على عر شه 
وفوق الخلائق كلمم كانت يده فوق أبدهم . كا أنه سبحانه فوقهم ٠‏ فبل يصح 
هذا لمن ليس له بد حقيقة () . ْ 


ولفظ اليد جاء فى القرآن على ثلائة أنواع : مفرداً ومثتى وجدوعاً . فالمفرد 
كةوله ) بده الملك ( والمثنى كةوله ( خلقت بعك ى ) واجموع (علت أيدينا) 
خيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإف راد , وعدى الفعل بالباء 
إأيبما فقال : ( خلقت ببدى ) وحيث ذكرها تموعة أضاف العمل [إ.ها ولإيعد 
الفعل بالباء . فبذه ثلائة فروق فلا تحتمل ( خلقت ببدى ) من اليجاز ما حتمله 
( عملت أيدينا) فإن كل أحد يشوم من قوله ( عات أبدينا ) ما يهم من قوله 
علنا وخلةناءيا ,هوم ذللك من قوله ( بما كسبت أيديكم ) وأما قوله ( خلقت 
بيدى) فلوكان المراد منه بجرد الفعل ل يكن لن كر اليد بعد نسية الفءل [لىالفاعل 


(؟) الصواعق ج ١‏ ص ١070و‏ ل 70#( بتلخيص . 


دا ؤء١|‏ 33 


ف كت قيعت عليها الباء ؟ فكي فإذ! ثنيت ؟ وس الفرق أنالفعل : 
قد يضاف إلى بد ذى اليد » والمراد الإضافة إليهكةوله : د بما قدمت بداك»: 
د بما كسبت أيديك ‏ وأما إذا أضيف إليه الجيل “م عدى الب د يلم مفردة. 


أ مكذأة ‏ فوو م أنه . اده 0 


وقوله. ا فإنك بأعيننا» . «(وحملناه على ) ذات . 
ألواح ودسر تجري بأعينناع, وليه مليت محبة مني واتصلع على 
اد 0 0 ْ 
قد دل الكتاب والسئة الصريحة وإجماع أهل. بلق على 7 الله 7 ١‏ 
موصوف بأن له عينينَ حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. م < 
وقوله ه وحملناه على ذات ألوا اح ودسر ء الدسر اماس ور ادها دطار . . 
وام له بذات الواح ودر السفئة . .تمر بأعيننا ». بمرأى مناء وفحفظنا . 
وكلاء الو ا لا اي أراك . 
٠‏ وأحفظك . ظ 1 
وورد وصفف اله بالعينين فالقر آن يافظ المغرد تارة ؛ 35 الجع تأرة . 
وورد فى السنة بلفظ التنية ٠‏ 0 


وذلك أن لمفردالمضاف يراد به أ كثرمن واحد كةوله (وإن 7 نعمة 0 
به لا #خصوهأ ) ومله ) ولتصنع على عينى ( ثم أنه ذكر العين المفردة المضافة 1 
إلى الضمير المغرد ؛ والأعين - مضادة المضمير أب ا مغردة ْ 

: 5 ١ الصراعق ج‎ ) ١) 


1. 


لأ يدل على أنها عين واحدةٌ ليس إلا كقولك ؛ اففل هذا على غينى ‏ وأحبك 
على عينى ‏ ولا بريد أن له عيناً واحدة » وقد نطق الكتاب بلفظ العين مضافة 
إلنه مفردة وجموعة , ونطقك السئة باضافتها إليه مث:_أة ؟ا قال |(: فى : : إن 
العيد إذا قأم ف الصلاة قَام بس عيرى الرحمن . فاذأ التفت قال أه ر به : الى من 
الك ل ا : أن ربكم ليس بأعور صرب بأنه 
الطراد إئنات عبن واحدة . فان ذللك عو رظاهر نعالى ألله عنه ؛ وهل يهم 
من قو لالداعى : الأب أحرسنا بعينك التى لاتنام أنها عين واحدة لس إلاذهن 
أقلف , وقلب أغلف , وقال عئهان بن سعيد : الاعورضد اليصير بالعينين(1) 
واغة العرب متنوعة فى افراد المذافوتثنيته وجمعه » يحسب أحوال المضاف 
إليه » فان أضافوا الوا<د المتصل إلى مفرد أفردوه » وإن أضافوه إلى [سم جمع 
ظاهدراً أو مضمراً فالأحسن جمعه مشا كلة للفظ كةوله ( #رى بأعيننا ) وإن 
أضيف إلى ضمير جمع جممت كقوله ( أو لم يروا انا خلقنا لهم مما عمات أيدينا 
أنعاما ) وإن أضافو إك إسم مثنى فالأفصح فى لغتبم جمعه كةو له ( فقدصفت 
قلوبكا ) و[ءما هما قلبان. 


وقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) وكةول العرب : اضرب 
أعناقهما وهذا أفصح استعالهم . وتارة يفردور: المضاف فيقولون لسانهما 
وقلبءا . وةأرة ينون كقوله () ظبراها مثل ظوور النرسين . 


وإذا كان من لغتهم وضع اجمع موضع التثنية لثلا بجمعوا فى لفظ واحدبين 
(١)فى‏ دده على بشر المريسى ص مه قال : العرر عند أأزاس ضد البصر 
والآعور عنده ضد البصير . 


(؟)دأى الرسول , فى وصف سحابدين . 


- ولوس 


تشنبتين ولاليس هناك فلأنير 5565 موضع التثنية فما إذا كان ناف إلي» 
تثنية أولى بالجواز يدل عليه : أنك لا تتكاد تجد فى كلامم : عيسان ويدان 
ونحو ذللك . ولا ياتدس عل الساه ع قول المتكلم . نراك بأعية: نا وتأخذك بأيدينا. 
لان بشر عل وج الرض حون كثرة عل وجةواحد 0 . ظ 

وقوله : «إقد سمع الله قول النتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله ب بسمع تحاوركا ! إن الله سميع بصير» وقوله : «لقد سمع الله قول. 
ل قالوا: إن الدفقير ونحن أغنياء» «أم يحسبون إنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون4 وقوله: «إننيى معى] أسمع ‏ 
وأرى » وقوله جام يعلم.بأن الله يرى 4 «الذي يراك حين تقوم وتقلبك: 
في الساجدين إنه هو السميع العليم 4 «وقل اعملوا فسيرى الله جنا 
ورسوله والمؤمنون» . 

فى هذه الأ «أت وصف الله بالسمع والبصر » و انفكفال المسمع لمع و 0 
ديصر جقيقة . منزه 2 ذلك وغيره هن صفات المخلوقين وماثاتهم هد مده 
سلف الآمة وأكهتها 8 ذلك دل الكستاب والسنة ؛ وفى ذلك الرد ع الجبية 7 
واد ظ 


قالستعائشة را ص : الجن لله الذى وسع هه الأصوات : د جات 
الجادلة 5 رسول الله كلاق م :كلمه ف جانب البدت ءَ ؛ ماأسمم م تقول فأنزل الله 
هذه الآأبة) قد جع ألله 0 الى تجادلك فى زوجبا ) روآه أحمد . 


فلا يشك تيسح لغب أ بتسة فى هذا الخطاب : أنه نص صريح ل 55 


(١)المواءق‏ ج ١‏ ص 3-9 م9 . 


- [8 - 


التأويل بو ججه دن ألوجوه ىَّ إنات صمة السمع لله دَيقَة وأنه ابعدم بنفسه لل 


وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع لله ؛ ذكر الماضى ؛ والمضارع ؛ 
و[سم الفاعل ؛ مع و إسمع ؛ وهو يسع وله المع كا قالت عائشة : الجد 
لله الذى وسع سمعه الآصوات () ؛ « ولا يستقيم فى كلام العرب ؛ أن يقال 
لنىء هو يسع بصير إلا وذللك لمّىء موصوف بالسمع واليصرمن . ذوى 
الاعين والابصار » وقد ,قال قمجاز الكلام : الجيال تترأى و لسمع على فعنى 
أنما تقابل بعذمأ بعضاً 6 وتيلغها الأاصوات ولا تفقة ) ولا قال - جيل > 
اهضير )و قر ب اصير ارتب ذلاك مستديل إلا من منممع سدع و مهرمر 


مهم 9 : 


وفعل السمع برأد به أر بعة معان (أحدها ) ممع إدراك ومتعاقه الاصوات 
/ الآانى ( ع فوم وعهل ومتعلقه المعاى ١‏ أأثالك / نجع إجابة وعطاء م سال 
( الرأبع ) سمع قبول وانقياد 3 


فن الآو ل ( قد سمع ألله قول النى يجادلك فى زوجها) و (أتد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ومن الثانى قوله (لا تذولوا راعنا وقولوا 
| نظرن! واسمعوا ) ليس المراد سمع مجرد الكلام ؛ بل سمع الفهسم والعقل . 
ومنه( سيقنا وأظكنا ) ومن الثالثك ( سممع الله لمن حمده ) وفى الدعاء المأثور : 
الهم أسمع . أى أجب وأعط ما سألتك ؛ ومن الرابسع قوله تءالى ( سماءون 


(١)الصواعقج‏ و ص .م 
(؟) مفتاح دار السوادة ص بم 
)١(‏ عثهان بن سعيد الدارى ف رده على بشر » وانظر ص مع - .ى منه , 


-11- 
رض المعدة د مم) 


العنب) أى تبون له 5 1 أن القولين انق ساعن 
كم ) أى قابلون ومنقادون . وقيل : عيون و+وأسيس » وليس -5 . إذا 
عرف هذأ فسمع الإدراك تعدى بنفسه ؛ وسمم | القبول تعدى باللام تارة 
ومن أخرى 0 وهذا 52 المحمى » فان كان الس ماق 20 “ذى أله .ول عدى من 
وإن كان يقتضى الانقياد عدى باللام » وأما سمع الإجابة فيتعدي 
ْ باللام نحو سمع الله أن مده ) لض 4 مه ى استجاب له ؛ ولا حذف ٠‏ هناك 


وإعاهوم: تضمن ٠‏ 
: وأما حعع لف ف فم 0 : لسك لان منصمو نه يتعدى / سه ) 0 فله تمال 
2 رك به المسموعات » وبصر يدرك به المرئيات بلا نكيف .. ْ 


وروى البخارى فى صيحة أن ا: نبى مله قال ما أذ له لتىء إذنه لرجل 
مسن الصوت يهى بالقر أن ارالانلاق :ك1 كي أن عر 


0 0 شديد لحارم وقوله : إومكروا ومكر الله والله خير. 
الماكرين»# وقوله: «ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا 00 
وقوله : «إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا » . < : 

فى هذه الآرات إثيات وصف اله المكر والكيد والماحلة وهذه صفات 
فغلية ين كلست لله لك يلبق بجلاله وعظه 1 ا ' 


فول ١‏ وهوشد بل حال ( أى الاخذبه شدة وؤوة واغمال اا لكر 


() البدائغ ج ؟ ص ولا دنا . 


ال-2 


. والمغالبة وقد روى الإمام أخد ره لله غن ابن عباس كأن هن دعاء الثى 
ظ 2 : اللهم أعنى ولاتعن ص ؛ وأتصرق ولاننصر عل 0 
. على » ورواه الترمذى وصمحه . 


والمكر : الاخن قُْ غفالةما قال تعالى د مله مدر جهم هن سك ى لا علبون 5 


فنسية الكيد والمكر ووهما إليه سبيحانه من [طلاق الفعل عليه تعالى ؛ 
٠‏ « والفعل أوسع منالإسم » ولهذا أطلقالله على نفسه أفعالا لم يقسم منها بأسماء 
الفاعل كأراد وشاء وأحدث ول يسم بالمر بد والشاق والمجد يعس 1ل لم يسم سه 
الصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأاسماء التى أطلق أفعاها 1 رسف 
فياب الأفمال أوسع من باب الأسماء ؛ وقد أخطأ أفبح الخطأ مناشتق لمن 
كل فعل إسما وبلغ 58 زيادة علىالآلف فمماه اللاحكر والخادع والفان 
٠‏ والكائد ور ذلك ؛ وكذلك باب الإخوارعنه بالاسم أوسع منتسميته به فانه 
ظ يخبر عنه بأنه ثىء مو جود ومذ "كور ومعلوم وممأد ولا يسمى بذلك )١(‏ ., 


وفكذا جميسع ما أطلقه على نفسه من صفات العلى أ كل معنى ولفظأ مال 
يطلقه فالعليم الخبير أ كل من الفقيه والعارف والكري الجواد أ كل 3-3 
السخى . والائق البارىء الاصور أ كل من الصائع الفاعل , وهذا لمتجىء ه 
ف أدياثة الحسنى » والرحيم والرة ؤوف أ كل من الشفيق . فعلييك 0 
مأ أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم[طلاق 
مالم يطلةه على نفسه مالم يكن مطابقاً لمعنى أممائه وصفاته » و<يذ فيطلق 
المعنى لطابقته له دون اللفظ ‏ ولاسما إذا كان لا أو منةسما إلى ما يمدح 
به وغيره فانه لا ب#وز إطلاقه إلا مقيدأ . 


. مدارج الساللكين ج + ص و(ع‎ ) ١( 


ل 60إإ سمس 


وهذا كافظ الفا والصانع فانه لايطلق عليه فى أسمانه الى ى إل إملذن 
مقيداً أطلقه على نفسه كةوله تعالى فعال 1 بريد ويفعل الله ما يشساء وقوله 
صنع الله الذى أتقكل ثىء فان إسم الفاعل وااصانع منقسم المعنى إلى مدعا يه 
ا ى والله أعل لم بحى عاق الامياء الجى: نى أ يدا نجاء ف ٍ 


ولا 0 9 الما ناه لا نقسام مسمى هذه الأساء وت ا 
بوالاتها , وأشر فأنوا اعهأ ؛ ومن هنا يملمغلط بعض المتأخرين وزلقهالفاحش 
فى اشتقاقه له سبحانه من حكل فع لأخير به عننفسه إسما مطلقاً فأدخله : 
أسمائه الحسنى ٠‏ فاشتق لهسم الما كروالخادع والفاتنوااضلوالكاتب وتحوهما 
هن قوله ( و كر لله ) ومن قوله ( وهو خادعهم ) ومن قوآه ( لتفتتم م فيه ) 
ومن قوله ( إضل من إشاء ) وقوله ( حكن الله لأغلين ) وهذا خلا" ٠‏ فانه 
س معدا نه لم بطاق على : تفشده هذه الاسماء فاطلاقما عليه لايجحوز ٠‏ ققد ضير عن 
نفسه بأفعال عختصة مقردة . فلا وز زأن يشسسب [أم يه مسمى الإسم عند الإطلاق ظ 

ثم أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التى يسمى الله بها سبحانه فلا يحوز أن ١‏ 
يسمى بها . ولو أن هدا القائل سمى ذه الأسماء ؛ وقيل له : هذه مدحتك 
وثناء عليك . قأنت 511 ر الفان الخادع المضل الملاعن الفاعل الصائع ونحوها 
ا عليةو بعد مامد حه ٠‏ واله الل الأعلى ؛ويلزم هنأ 
القائل أن بعل من أسنماء اللاعن والجالى والآى والذاهب والتارك والمقائل 
والصادق والماز , 0 والمدمدم والادمس وأضءاف أضعاف ذلك فيثد قله 
خا من كل فعل أخير به عن نفسه و إلا تناقض تناقضا أ ببناً ولا أشن من 
العقلاء طرد ذلك فم بطلان قوله : وأمدشّهرب العالمين )١(‏ . 


. طريق أأوجرتين صن /509؛ س وو؛‎ )١( 


سه 1١5‏ سه 


( وقدقيلأن تسمية ذلك مكراً وكيداً واستهزاء وخداعاً من بابالاسمارة 
ومجاز المقابلة نو ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ونحو قوله ( فن اعندى عليسكم 
فاءتدوا عليه بمثل ما اءتدى عليكم ) وقيل : وهو أصوب . بل تسمية ذلك 
حقيفة على بأبه . فإن المكر [إيصال الثىء إلى الغير بطريق خخ . وحكذإك 
الكيد والخادعة . ولكنه نوعان : فبيح وهو[يصا! ذلك انلا يستحقه وحسن 
وهو : إيصاله إلى من إستحدقه عقوبة له . فالآاول مذموم ء والثاتى ممدوح , 
والرب تعالى : [ئما يفعل من ذلك ما نحمد عايه عدلا منه وحكمة » وهو تعالى 
بأخذ الظام والفاجر من حيث لا حتسب . لا كا يفعل الظلة بعبادهء وأما 
السيئة فبى فعيلة مما يسوء . ولا ريب أن العقوية تسوء صاحما » فبى سيئّة له 


حسنة ون الك المدل () . 


إثبات صفة العفو والعزة 


وقوله : إن تبدوا خبيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا 
قديرا» «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحبم # وقوله : وله العزة ولرسوله» وقوله عن إبليس : «إفبعزتك لأغويتهم أجمعين» . 
فى هذه إلآءات إثيات وصف الله بالعفو والمغفرة والقدرة والعزة . 

و العفو زمه تعالى وو صفته ) ومعتاأه المتجاو زعن خطيئات عيأده 7 إذا تأبو | 
وأنابوا وهو ألذى يقبل التوبة عن عياده ؛ ويعفو عن السيئات » وآ كل العفو 
هأ كان عن مقدرة , ولذا قرن الله تعالى عفوه بالقدرة فقال : ( فان الله كان 
عنوأ قدرأً) وقد سألت عائشة الى مي أن عليه دعاء تدعو به قَْ لياة القدر 


)١ )‏ أعلام المرئعين ج ماص 11١‏ . 


01 د 


إن وافقتها : قال قولى: «اللهم إنك عفو ون لفقو عقت لق ورواء الثر 0 
وروى 0 000 حماة وى بعل .حانك علىعفوك إعد قددر تلك 04 وماأحسن 


وهو الْمدُو 5 و سع الو رى ٠‏ لولاه غار الآر ض بالبكان . 


ومن 56 تعالى القدير والعزيز 3 والقدرة صفته وؤذرته ؛ تعالى شاملة | 32 ' ' 
شىء كا قال ( والله على كل وير ).000 0 


والعرة صفه ة ثأدة لله َه لام اثلبا عزة هلوق 


ظ ومعتى ألدرة فى اللغة الفوة والغلية والامتناع 8 يقال دعن دز 2 
المضارع إذا أشتد دقرى وبالكر قُْ لولدم إذا قوى وأم لسع باق إذا 


غلب وقهبر » . 


فالمزة تنضمن القوة . ٠‏ وله القوة ع ٠‏ بقال : عر يعن بالفتح إذا اشستد 
وقرى ؛ ومنه الأرض العزاز الصلية الششديدة . وعر يعر بكسر العين إذا امت 
من يرومه ‏ وعن يعن إنضم العين إذا غلب وأهر تأعطوا أقوى الحركات وه 
الضمة ,ع 0 ىالمعاق ‏ وهو الغابة والقهرلالغير » و أضعةها وى الفتحة لأضعف 
المعاتى » وهو كون الثىء فى نفسه صلباً , ولا يلوم من ذلك أن يمتتع عر 
برومه ‏ والحركة الم توسطة وهى الكديرة للمعنى المتوسط ؛ وهو القوى المم: نع 
عن غيره ؛ ولا زم منه أن شهر غيره و ويغليه . فاعطوا الأقوى للأقوى 1 
واللاضعف للا”ضءفءوالمتؤسط للمتوسط.ولا ريب أن قورامر بوبغمايريده 
م نأقو ف أوضاك القادر . فأن قبره عن أد أدته و جعله غير ميد كان أفو ىأ: نواع ظ 
القبر ؛ والدز ض-د الذل ؛ والذل أدله الضف والعجر ؛ فالعر قتضي كال 


-118- 


. القدرة؛ ولهذا يوصف به المؤمن ؛ ولا يحكون ذماً له بخلاف الكبر . 
قال رجل لاحسن البصسرى : إنك متكير ! فقال : لست مكبر » ولكنى عزيز 
وقال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أ-لم عمر ؛ وقال النى يله : الليم أعز 
الإسلام بأحد هذن الرجلين : عمر بن الطاب أو أن جهل بن شام وف 
بعض الآثار : أن الناس يطلبون العزة فى أبواب الملوك ولا يحدوتما إلا فى 
طاعة اله عر وجل ؛ وف الحديث : اللهم أعزنا بطاءتك ؛ ولا تذانا بممصيتك 
وقال بعضهم : من أراد عراً بلا ساطان . وكإزاً بلا عشيرة ؛ وغنى بلا مأل 
تلينتقل من ذل المعصية إلى عر الطاءة . فالعرة من جنس القوة . وقد بت ى 
الصحيح عن النى عطي أنه قال : المؤمن القوى خير وأحب إلى أله منالمؤهن 
الضعيف وى كل خير )١(‏ . 


١(‏ ) طريق الوجرةين ص ١+‏ م١‏ وقد بحت مناسبة اللفظ للمعنى ونكام 
على معنى العزة نو هذا فى جلاء الأفهام ص م ١ه‏ وقد أبدع فيه . 


- 4- 


طريقة القران فى النفي والاثبات 
وقوله : «تبارك أسم ربك ذي الجلال والإكرام» وقوله : #فاعبده 
واصنطر لعبادته هل تعلم له سمي طول يكن له كفوًا أحد» «فلا 
تجعلوا لله أنداذا ذا وأنتم تعلمون» «ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداذا يحبونهم كحب الله «وقل الحمد لله الذي / يتخذ ولدًا و يكن 
له شريك في الملك ول يكن له ولي من الذلٌ وكبره تكبيرً» «إيسبح لله ما 
في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا . الذي له ملك 
السموات والأرض ولم يتخذ ولدًا وم يكن له شريك في الملك وخبلق كل 
شىء فقدره تقديراً» ما اتخذ الله من ولد؛ وما كان معه من إله؛ إذَا 
لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان ‏ الله عيا 
يصفون. عام الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون» «إفلا تضربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» طقل إنما حرم ربي الفواحش ما 
.ظهر منها ومابطن وال د ثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
حي رعو « 
طريقة القرآن فى باب الاسماء وااصفات للننى الجمل والائيات لأفصل 

فيه من أثبات الاسماء:الحسنى والصفات العلى ما لاسبيل إلى حصره ؛ وأما فى 


ال فى فطريقة أله رآن وال 4 ُ ذلك الإجمال 2 ؛ واليى[ما جىء وك لإثباتصفات 0 
كاله سبحانه . ْ 


ءاس 


قوله تيارك اسم زركان أى تغالت أعناء لك وتعظزت وتقلست .. 

والجلال والعظمة صفتان لله تعالى . 

ووقد ذكر تباركة سبحانه فى المواضع الى أثتى فيها على نفسه بالجلال 
والعظمة والأفعال الدالة على ربو بيته وإهيته وحكمته وسار صففات كاله من 
انزال الفرقان وخاق العالمين وجعله اأبرو ق السماء واأق.مس والقمروانفر أده 
بالملك وكمال القدرة . قأل الحسين بن الفضل : تارك ىذ انه وباركفيمنشاء 
من خلقه وهذا أحسن الاقرال . فتباركه س,دانه صفة ذات له وصفة فعل. 
والذى يدل على ذلك انه سبحانه يسند التبارك إلى إسمه كا قال ( تبارك اسم 
ربك ذى الجلال والا كرام ) وفى حديث الاستفتاح : تارك إسمك وتءالى 
جدك ٠‏ فدل هذا على أن تبارك ليس مدنى بارك .15 قاله الجرهرى » وان 
تبربكة سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كال معناه )١(‏ والبركة نوعان ( أحدها ) 
ركةهى فعله تارك وتءالى , والفعل منمأ بأرك » ومتعدى بنفسه تارة؛ وبأداة 
على تأرة وبأداة فى تارة والمفعول منها مبارك وهو ماجعل كذلك . فكارن ‏ 
2 ميارك يجعله تعالى ) والنوع الثاى ) ركة 7 تضاف أليه اضافة ال ر حمةوالءزة, 
والفعل منها تارك . وغهذا لايقال اغيره ذلك ولا يصاح إلاله عر وجل » ذبو 
سبحانه الارك» وعبده ورسوله المباوك كما قال المسيح ( وجعلنى مباركا 
أنا كات 
فن بارك الله فيه وعليه فبو المبارك . وأما صفته تارك فختصة به تعالى؛ 
٠‏ كا أطلقها على نفسه بقوله ( تارك الله رب اعالمين ) : ( تارك الذى بيده 
الملك ) ( تبارك الله أحسن الخالقين) . أفلا تراها كيف أطردت فى القرآن 


١ (‏ ) جلاء الافهام ص 7.07 - 8١م‏ 


8[ ع 


جارية عليه عختصة به لاتطلق على غيره؟ وجاءت عل بناء السمة والمبالفة كتعالى ' 
وتعاظم ونحوها . جاء بناء تيارك على بناء تءالى » الذىهو:دال ار 1 
ونمابته فكذلك تبارك دال على كال بركته وغظمتها وسعتها . :وحقيفة ١‏ 


اللفظة , أن البركة كثرة الخير ودواءه؛ ولا دن د أحق بذلك ا وفعلامنه 0 


تارك وتعالى . 


و”فسير 55-8 يدر ر على هذين المعنين وهما متلازمان لكن الاين لذفلة - 
معبى الوصف لا الفعل فانه فعل زم مثل تعالى وتقدس وتعاظم ٠‏ ومثل هذه ' 
الألفاظ ايش معناها انه جعل غيره عاليا ولاقدوسا ولاعظماء هذاما لاعتمله . 
اللفظ بوجه . وإنما مغتاها فى نفس من نسبت اليهفرو المتعالى المقدس فكذلك ١‏ 
تبارك لايصح أن يكون معناعا بارك فى غيره وأين أحدهما من الآخر لفظآ - 
وممنى ؟ هذا لازم » وهذا متعد» فعليت أن من فسر تبارك ممنى الق البركة . 
وبارك فى غيره لم يضب ممناها . وإن كان هذا من لوازمكونه متباركافتبارك . 
من باب مجد, والجدكارة عقات الجلال والفضل . وبارك من باب أعطى 

وأنعم . ولماكان المتمدى ذلك يستلزم اللازم هن غير عكس فسر من فسسرمن 
السلف الاذؤاة المتعدى لينتظم ألمه: بين تال : مجىء ألبر كك كلبا من عنده 
أو البركة كاما من قبله وهذا فرع على تبارك فى نفسه () وقولة ( فاعيده 
واصطبر لعبادته هل تعلم همسا ) أى لاسمى له تعالى ولاشريك له ولا مثل . 

ه والسمى النظير - أى نظيراً ‏ يستحق مثل أسمهء وبال مساميا يساميه ».وهو 
معنى م ماروى عن ابن عباس هل هل ليا ثلا أوشبيا 9 . موك نق عن 


145 - 507 البدائع ج‎ )١( 
) (؟) التدمرية ض:ه ( النغائس‎ 


الخلوق أن يكون مشاماً لاخالق وماثلا له حيث يستحق العيادة و التعظم 0 لم 
شل سيسانه :هل تعذه سما أو مشام! لذيره؟ فان هذا لم يقله أحد ب لالشركون 
المكشببون جعلوا بعض الخلوقات مشابها له مساميا ونداً و عدلا فأنكر عابم هذا 
التشمبيه والقثيل (© . 


د فالمدى الصحيح الذى هوئق المثل والشريكو الاد قد دل عليه قوله سءدأنه 
( أحد ) وقوله(ولم يكن لهكفا أحد ) وقوله ( هل تعل له سميا )وأمثالذلك. 
فا معانى الصحيحة ثابتة بالكتاب وااسنة : والعقل بدل على ذلك . وكذإك قوله 
( ولم كن له كذؤاً أحد ) فان المعنى لم يكن أحد من الأحادكةوا له )١(‏ والند 
هو العديل والمثيل . وفى الصحيحين عن أن مسعود قال : 


قلت «ارسول الله , أى الذنب أعظم قال : 


أن تجعل لله ند وهو خلقك ‏ الحديث - وقوله ( ومن الناس من يتخذ 

من دون الله أندادا بحبونهم كب الله ) أى يؤلهونهم فى الحبة والتعظيم .وبذلك 
صاروا مشركين مع إقرارمم بتوحيد الربوبية . « فأخبر تع الى أن من أحب 
من دورت. الله شنأ ما حب ألله فبو من أنخذ من دون لله أنداداً فاك 
فى احبة » لا فى الخاق والربوبية فان أحدا من أل الآرض لم ,ثبت هذا 
الند فى الربوبية مخلاف ند الحءة فان أكثر أهل الارض فد اتخذوا من دون 
الله أندادا فى الحب والنعظيم . ثم قال : ( والذين آمنوا أشد حباً لله) وى 
الأبة قولان : 

١م. اغاثة اللبفان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تفسير سورة الأخلاص ص وى] ١‏ 


ع- 39 ى 


( أحدها ( ) والذين آمنوا اأقد حمأ لئاه له ). من أ أكاب الأتراء دادم 
وآلم هم الى حءوامأ ودلب ونها دعن دون الله . ْ 

( والثانى ) ( والذينآمنوا أشد حباً لله ) هن عبة ا ركين بالانداد لله فان 
ع4 3 الأؤمئين خاصةه وعم 4 أصاب اللاندا لخ 3 َك ذ2. كك أندادهم بقسط منبأ ؛ 03 
وألحره الالصمة أشد من المدتركة . والقولان مث عر أن على القوآين فىقزله تعالى 
) حبونهم كحب ب ألله) فانفيم! فولين : ظ ظ 0 
أحدهما : يحبونهم كا حبرن الله فيكو ن قد أت هم عبة الله » ولك باعبة 


يشركون فيم| مع الله أندادا 


والثانى : أن الممنى 0 ن أنداده يا بحب الموهن د انه . “م بين أرن عبة 
المؤمئين أشد من عحبة أعواب الأنداد لآندادمم . وكان 5 ب بخ الإسلام أبن تيمية 
د رجه ألله ‏ يرجح الول الاول ٠‏ و.شول لعا ذهو أن أء ا ل وا سن الهو بين 
أنداده فى الحبة ولم مخلصوها لله كحبة المزمنين له . وغذه ٠‏ النسوية المذكورة 
فى قوله تعالى حكاءة عنبم وثم فى النار ولون لا وأيدأدم وه بمحضرة 
معهم ف المذاب ( الله أن كنا 0 ضلال ممين . آذ 0-6 27 العالمين ) 
ومعلو م أنهم لم يسووم برب المالمين فى الخاق وآرو. “. وإعا سوومم به فى 
الحبة والنعظم وهذا ايض هو العدل المذكرر فى قرا .»ان ( ثم الذي نكفروا 
ريم بعدلون ) أى يعدلون به غيره فالعيادة : الى هي :١‏ لقسضا وهذا 
أصح القولين (0. : 


« والقرآن عاوء من [بطال أن وكون فى الذلوةات 1١‏ * ه أرب تماق 
أو . عاثله فبذأ هو الذى قصد: بالقرآارن 'بطالا 14 عاء؛ : 9 دون والمشيبون 
)١(‏ المدارج جم ص , ,ا - رم 


0-7 


. العادلون بالله تعالى غيرة . 
ظ فالند : الثميه ٠‏ شال : فلان ند ذلان وند بده أى مدله وشءبه . وهئه كول 
3 جوة ولست أه يذه فدسركها مركا الغداء 
وقال جرير ؛ 
أنه تجملون إلى ندا ومائيم لذكى حب ثديد 

فالذى أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه الخلوق به حى جعاوه تدالله 
تع الى العردث به كما عيدو ألله . وكذاك قوله ) ورهن الثناس دن بتخول من 
٠‏ دورث. الته أندادأ بو م كحب لله ) فأنكر هذا التشي.ه عليبم وهر أل 
عيادة الأصنام (1). ا 

قوله ( وقل اد لله الذى ليتخذ ولدا ولم يكنله شريك فالمالك ) الآية . 

ظ حورل تغال السك عل ماله م صفات اللمكال المرأة دن كل #صس .وهر الى 

بذانه وغناه وصفف ذانى له تعالى . فلا ند له ولاشر بك ولا معين . 

0 وماشيغى أن إعلم 9 أعظمما عله المشرذون قبل عل وف ميعءٌه هو دعر ى 
الشر يكلله والولد . والقرآن عأوء دن تنز به أده من هذن 6 وناز مه عن المئل 
والولد بحم عكل التنزيه : ولا كان'لشرك أ كثر فى بنى آدم من القول بأن لهولدا 
كان الزعهه عله أكثر . وكلاغما متطى ائياأت مل وبك هن بعض الوجوه . فان 
الولد من جنس الوالد ونظير له . وكلاهما إستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود 
قادر بنفسه . فالدى جمل شريكا لوفرض مكافتا لزم أفتةاركلمنمءا وهومتنع » 

)١(‏ إغاثة الليفان ج با ص ,م7؟ ‏ به واب 


ه؟1 له 


وإنكأن غير مكأء فهو مقبور والولد يتخذء الوااد لاجته إلى مغاونته له يأ 
بتخذ المال فان الولد إذا أشتد أعان وألده ٠‏ فانكون المذلوق ملوكا +القدوهو ظ 
مفتقر اليه من كل وجه » والخالق غنى عنه يناقض اتخاذ الولد لآنه يما يكون ظ ْ 
لحاجته اليه فى حيانة » أو ليخلفه بعد موته »والرب غنى ع نكلماسواموكل ‏ ' 
ماسواه فقير اليه » وهو الحى الذى لابموت : والوالد فى نفسه مفتقر إلى ولد 
علو قلا حيلة له فيه . والولادة بغير اختيار الوالد والرب تعالى عتنع أيحدث 
٠‏ بغير أختياره اركاذ الو[ك هو موس وي 9 ام صل اله وو 
أنقصٍ 3 الولادة : 9 


وقال ان 0 5 رالآة: : شول 1 آره لوعي ل ( وق (ث 
ياعمد ( الحمد لله الذى لم تخد ولد ) فيكون مرنوبا لاربأ . لآن رب الآرباب 
لاينِغن أن كرن له ولد( ولم نكن له شريك فى الملك ) فيكون عاجرا 
ذا حاجة إلى معوئة غيره 00 »ولا يكون [لبأ من بكرن عتاجاً إلى مين علي 
ماحاول ولم بك: ]1 يلك و الساطان ( ولم أم يكن له ولى من الذل ) ل 
ولم يكن له 0 حالفه من الذل لان 5-58 ذا حاجة إل نصرة غيرهفذليل 
مبين . ولايكون منكان ذاء لا مبيناً يحتاج إلى ناد إلا إطاع (وكبره 4 بدا( 
شول وعظم ربك يامد 5 أم ناك أن تعظمه به من 0 وفءل ون فيا 
أمرك ونهاك أه . ظ ظ 00 


:قوله ( سبي لله ما السنوات وماد فى الأرض) التسد 0 انتديس التعظم؛ 
وهذه الآيةكقوله ( وله من فى السمو ات.والآار ضكل له ةانتو نر إبقدسه 
0 ودر المببتينن لوكا ا 

3 5 5-8 الزبوات‎ ) ١) 


185 سه 


وفوله ( نبارك الذى نزل الفرقان على عبده ) الفرقان هو ألهّرآن الذى فرق 
بين الحق والباطل . ( لينكون لامالمين ) جميع البشركا قال ( قل ياأماالئاس إنى 
رسول اله اليكم جما ) ( نذيرا ) بحذر من وقوع العذاب بم إنلم يؤمنوا بالله 
وماأرسله به منالشرع والهدى .وفيواإثبات مل-كةسبدانه وخلقه وتقديره بيع 
الاشياء ونق النقائص من اتخاذ الولدوالشريك وغيرذلك . 

قوله ( ما اتخذ الله من ولد وما كانمعه من إله) استدل سبدانه على المشركين 
فها جحدوه من توحيد الآلوهية . بما أفروا به منتوحيد الربوبية ٠‏ وهذا كثير 
فى القرآن كما فى هذه الآية . 

و فتأمل هذا البرهان الاهر مذا الافظ الوجيز الءين , ذان الإله الحق لابد 
أن كون غالقاً فاعلاء يوصل إلى عابده النفع » ويدفع عذه الصصر ٠‏ فلو كان ممه 
سبحانه إله كان له خلق وفءل . وحينئذ فلايرضى ششركة الإله الآخر معه ٠‏ 
بل إن ودر على قبره وكفرده بالألوهرة دونه فعل ؛ وإن لم قدر على ذلاكانفرد 
مخاقه ؛ رذهب به كما ينقرد ملوك الدنيا بعضهم عر بعض بممالكيم » إذا 
لم يقدر المنفرد على قبر الآأخر والعلو عليه . فلا بدمن أحد أمور ثلانة . 
[ما ان يذهبكل إله مخلقه وسلطانه , وإما أن يعلو بعضبم على بعض.وإما أن 
يكونوا كلهم نحت قور إله واحد يتصرف فيبم ولا يتصرفون فيه وتنم من 
حكهم ولاعتندون و 7 فدكون وححله هو الاله وم العييد ألمربوبون 
المقيورون . وأنتظام أم المالم العلوى والسفل وارة,اط بعضه ببعض 
وجرنانه على نظام ح لا ذتاف ولاابفسد من أدل دايل على أن مدبره وأحد 
لا إله غيرهكما دل دايل المانع على أن خالقه واحد ‏ لارب غيره فذاك تمانع 
فى الفعل والاحاد .وهذا مانع فى العبادة والآلوهية ؛ فكأ يستحيل أن يكون 
للعالم ربان خالقان متكافتان ؛ يستحيل أن يكون له إلمان معبودان (0)فالعل 


(١)الصمواعق‏ ج اص وه ه 


لد "1 سم 


بأن وجوت العالم 0006 ممأ ثاين 3 تع لذاته نه قر 2 الذط 8 رلوم بصرع 
العقل طوه: فكذا تبطل ألم مه اثنين . ' ١‏ 


5 السكر عه ا 0 50 قَّ الفط رهن تر حديك ١‏ رإدبية ادالة مثيتة ' 


مسنتارمة لت وميد الألوهية 3 


قو ) لذ تضربوا' لله مدال ( قال أبن الا ثير 2 ال نباي : وت 0 : 
أعتبار الك . بغيره : تمه به ؛ والضرب المثال أه .. 0 


3 وألله لد ماق أن يرب ا أده له اللأمثال. فلا قاس خاةه : ٍ و 
أبتدع من ابتدع إلا م ضرب الأمثال له سيحانه , وأهل الكلام الحدث 
الدع ضر بو! له الأمثال الباطلة فى الخير عنه وعه.! يوصف به و أحماب 
الارادة المنحرفة سا إه الآمثال ف الارادة والطاب 4 وكلاهم]. على بدعة 
وغطأ ف دق 2 تتالى أن يضربوأ .له هد هن خاقه « ولم مم أن و ' 
هو مدلا <لقه فان هذأ الم له أحدد رلم 7 واو | يفعلونه . فأن أبله سبدانه أجل ْ 
بارزم رار حكير من كل ثىء فى فطر إلنا س كأروم . ولكن ظ 
المشيوو نَْ المشر؟ ون يغلون ف عدن بعظمونه ٠‏ للم م بالخالق 4 والله تعمالى. 
أجل فى صدور جمبع الخلق من أن هلوأ غيره أم لا > كم بور أهمه بحانةبغيرة. 1 
وااذى لشمقه ره أن قصد 2006 لم 59 نف 250 تعظيم للانه 00 أعظم : 
العظم أء مأ له » بل ا ليس ب له واندئه ليه ة ف العظمة يه وعاةللا فل 
هذا ٠وإن‏ وصردك اليف يص تبه اين المدموميت لاءال كا ماين الممدو وحوين ؛ 


() شرح الطداوية س اما 
3 روضة انين ص 1 


0-7 0 


ومن هنا يعم أثمات صفات الكال لانتضمن النشييه والعثيل لا با لكاملين 
ولا بالناقصين أن نق تلك الصفات دازم لشبيهه بأنقص أأذاقصينءفانظر 
إلى الجهمية واتباعهم جاوًا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا :وجاوًا 
ىالل والمدح لجعلوه تشبمهأ ومشلا عكس مايثبته ألفر أن وجاء به من 
كل وجه0© . 

قوله ( قل [نما حرم رف الفواحش ما ظهر منها وها بطن والإتم والبغى 
بعير الحق ) الفواحش : كيار الذنوب والام المعصية » والبغى : العدوان 
لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن 
ولا أحد أحب اليه المدح من الله.قال ابن كثير 0©: وحاصل مافسر به الام 
أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل : والبغى هو المتعدى إلى ا!لناس . خرم الله هذا 
وهذا . وةرله ( وإن تشركوا بالته مام ينزل به سلطانا ) أى تجعلو! له شركاء 
فى عبادته ( وان تقولوا على الته مالا تعلون ) من الافراء والكذب من 
دعوى أن له ولدا ونحو ذلك ما لاءلى لم بهأ. ه 

وهذه الحرمات [عبين ّ الى انفقت عليها الرصنل والشرائع والك”“ب 
الالمية ؛ وهى المذ كورة فى قوله تعالى .«قل أنما حرم رى الفواحش ماظور 
منها وما بطن ) الآبة . فبذه محرمات على كل واحد فى كل -ال على اسان 
كل رسول لانباح قط ء ولهذا أت فيها بأما المفيدة للحصر مطلهَا » وغيرها 
محرم فى وقت مباح فى غيرهكالميتة والدم و لحم الختزير» ووه ؛ فهذه يست 


٠١١ - 7.١ إغاثة الليفان ج؟ ص‎ )١( 
41٠١ فى تفسيره ج + ص‎ )١( 


-4 19 (شرح العقيدة م 4) 


حر مة على الاطلاق والدرا م فلم تدخل تحت اتحرم المحضون امطلق ل 
« ورتب هذه لمحرمات 0 مراتب وبدأ بأسهلبا وهو الفواحشء ثم : ف 
بما هو أشد تحر ا منه » وهو الام والظم.” .“م ثلث ما هو أعظم منهما وهو 
الشرك به سبحانه © م دبع : ما هو أشد تحر ما من ذلك كاه ؛ وهو القولعليه 
بلاعم ٠‏ وهذا يدم القول عليه سبحاته بلا عل فى أسمائه وصفانة وأضاه.: ؛ 
وف دنه دشرعا© . 

وأصلالشرك والكفز هر القول على الله بلا عل .فكل مشر 7 
لله بلا عل نون الك . إذ القول على الله بلا عم قد تضمن ااتعطيل 
والابتداع فى دن أله فوو أعم من الش رك والشر ورد هق 93 رأده0. 
د والمقصود أن هاتين الطائفتين_أهل الشركوأهل التعطيلثم أهل التتقص. 
ل ٠‏ بل مم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشبيطان حتى ظنوا أن 

تتقصهم هو الكال, . ولمذاكانت البدغة قرينة الشرك فى كنتاب الله . قال 
لله تعالى ( قل ما جرم فى الفواحش ماظبر منما وما طن ) الآية الثم 
والبغى قرينان والثمر ك والدعة قربيتان 9 .. 


١7١ مفتاح دار السعادة ص‎ )١( 
ل١ (؟) أعلام الموقعين ج١ ص‎ 

(0) المدارج ج١1‏ ١م‏ - عابم 
(4) إغاثة ال 


ا 


إثبات صفتي الاستواء والعلو 

وقوله : «الرحمن على العرش استوى4 في سبعة مواضع » في سورة 
الأعراف قوله : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش # وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » وقال 
في سورة الرعد: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش 4 وقال في سورة طه: «الرحمن على العرش استوى» وقال 
في سورة الفرقان: «إثم استوى على العرش الرحمن» وقال في سورة : 
ألم . السجدة: «الله الذي خلق السموات والأرض وما بيه في ستة أيام 
ثم استوى على العرش* وقال في سورة الحديد: «هو الذي خلق 
السموات والأرض في سنة أيام م استوى على العرش 4 وقوله : «يا 
عيسى إني متوفيك ورافعك إلي* «إبل رفعه الله إليه# «#إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه «إيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب. أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذيًا» 
«أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من 

في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير» 
مذهب أهل السنة إثبات صفتي الاستواء والعلو لله حقيقة من غير 
تكييف كما قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول 

والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة . 
والعلووصف ذأق لله تعالى فلهالعلو المطلقء علو الذات وعلوالقدروعلو 
القور . وقد ورد وصف الله بالاستواء على العرش فى سبعة مو[ضع من 
القرآن . ؟ قال فى الكافة الشافية : 


39ت 


واذكر نصوص الاستواء انها فى سيع آيات م1 لقركن ظ 
والاستواء صفة فعلية . ومعنى الاستوا لعلو والارتقاع لكيام 
والصعود م قال فى الكافية الشافية : 1 
فلبم ارات علها أربع جماف الفا تلان 
وهىاستقر وقد علا وكذلك ار تفع الذى مافيهمن نكران 
وكذاك قد صعد الذى هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباق 
يختار هذ القول فى 'تفسيره أدرى من الجبمى بالقرآن 


وأنكر الجهميةوالحترلةعاواائهعلى خلقه واستواءه على غرشه. وحرفوا” . 
ععاق التصوضن ,قتيترو1 الانندواء /الاسقلاء أن الاقبال عل شان العرئن. - 
إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة.فانه لايقال استولى على الثهىء. إلا لمن له ظ 
مضاد فيال لمن غلب من المتضادن. : استولى عليه . والله تعالى لا مضاد له ' 
وأيضاً فلو كان الاستواء يمعنى الاستيلاء ل غتسن بالفر قن فانه سبحانه ١‏ 
برعل جع الأرناعر وح لكام را 010 )0 : 0 


وا لكر اق كذ العرب || الذئ خاطنا له بلغتهم » وأنزل ملام 
نوعان : مطلق ومقيد: . ' 1 
فالمطار مالم يوصل معناه حرف مثل ق وله ( ولا بلغ أده واترى )1 
وهذا معتامكل وتم . يقال : استوى النبات واستوى الطعام . ظ 
وأما المقيد نتلاثة أضرب : 10 
ظ (أحدها) مقبد يل كقوله (ثم ستو إلى الما ) واستوى ا ظ 
السطح وإلى الغرفة . وقد ذكر الله هذا المعدى بالى فى موضعين من كبتابه [ 
ف البغرة ف قره ( هو الذى اولع ناا عام جرد لل 


اه 


السماء ) وفى السجدة ( ثم استوى إل السماء وهى دخان ) وهذ! بمعنى العلو 
والارتفاع بأجماع السلف . 

(والثاق) مقيد بعلى كقوله تعالى(لنستووا علىظبوره)وقوله( واستوت 
على الجودى ) وقوله (فاستوى على سوقه) وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع 
والاعتدال باجماع أهل اللخة . 

(الثالث) المقرون بواو (مع) الى تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو . 
أستوى الماء والخثسية بمعنى ساواها.وهذه معاتى الاستواء المعقولة فىكلا 
ليس فيها معنى أستولى:البتة » ولانقله أحد من أمة اللغة الذين يعتمد قوطهم. 
وما قاله متأخروا النحاةمن سلك طريقالمعتزلة والجهمية. والذينقا واذلك 
م يقولوه نقلا » وإما قالوه : استنباطاً وحملا منبم للفظة ( استوى ) على 
( أستولى ) واستداوا بقول الشاعر : 

قد أستوى بشر على العراق 2 من غير سيف أودم ممراق 

وهذأ البيت حرف وإتما هو هكذا . قد استولى بشر على العراق . على 
أنه لايصح ولايعرف قائله . ولو صح لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم 
وهو على حقيقة الاستواء فان بشرا هذا كان أشا عبد الملك ,نمروانوكان 
أمير ! على العراق فاستوى على سريرها م هو عادة الملوك ونوايها أنجلسوا 
فوق سرير الملاك مستوين عليه . وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة فى اللغة. 
وأيضاً فاستواء الغىءعلى غير هيتضمن استقرارهوئياته و تمكنه عليه. واستواء 
بشر عل العر اق يتضمن استقراره وثاتهعليها ودخولهدخول مستقر تأت غير 
مزازل . وهذا يستازم الاستيلاء أو ينضمنه فالاستيلاء لازم معنى الاستواء 
لافكل موضع؛بل فى الموضع الذى يقتضيه ‏ ولا يصلح الاستيلاء فكل 
موضع يصلم فيه الاستواء . بل هذا له موضع وهذا له موضع ولبذا 
لايصمح أن يقال : استولت السنيلةعلى ساقهاءولا استولت السفينة على الجبل 


ولا استو لى الرجل عل السطم إذا ارتفع فوقه.و أو كانالمرأدبالببت استتلاء ' 
القبر والملك لكان الممنتوى عل العراق عبد الملك.بن مروان لاأخوهيس / 
لأنه نائب له . بخلاف الاستواء الحقيق وهو الاستقرار فيها والجاو سعل 1 
سريرها فان تواب الملوك تفعل هذا بإذنهم . وما ببظل دعوى انجاز . ظ 1 
ل ريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على وعطف فمله : 559 | 
السموات والآرض وكونه سابقا فى الاق على السموات والأرض وذكر 0 
تدس آم :لاز ق معه الدال عب ىكال الملك.فان العر” 00 الدان 1 
أن له سريراً م قال أمية بن أنى الصلت : . 
ذو | القند لبن" أفن دقاف قاذ اتسين كنا 
بالينا الأعلى الذى سبق الخلق وسوى فوق اللماء سرير[ 
وصدقه رسول اله ته واستنشده الأسود بن سريع . فقد استوى عل : ظ 
سر ملك يدير أمر المالك . وهذا حقيقة الملك.فن أنكر عرشه واتكر : 
استواءة عليه أو أ نكن تدبيره فقد قدحى ماك . فرذه أله رائق تفيد القطع 1 
أن الا ستراء عل حقيقته . ولوكان الاستواء بمنى الملك والقبر لجاز أن - 
يقال : استوى على ابن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس وااقمر وعلى 94 
والشجر والدواب . وهذا لإيقوله مس . 3 
وقد أطلق أعل الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه 100 
«والعرش فوق الماء وألله فوق العرش » وهذه القوقءة هى تفسين الاستواء 
المذكور ق القرآن والسنة » والجهمية بجعاون كونه فوق العرش بمعنى أنه ظ 
خير من العرش وأفضل يقال : الأآمير فوق الوزير والدينار فوق الدرمم. 1 
وهذا ما تأباه اللغة وتنفر منه العقول فأين فى لغة العرب حقيقة أو مجازاأن ٠‏ 
يقال : استوى عل ىكذا أذاكان أعظم منه قدراً وأفضل . ظ 
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وتفضيل الله على شىء من خلقه لايذكر فىشىء من القرأن إلا ردا على 
من اتخذ ذلك الشىء ندأ لله تعالى فين سبحانه أنه خير من ذلك الند كقوله 
تعالى ( قل امد لله وسلام على عباده الذين اصطق آلله خير أما بشركون) 
فأما أن يفضل نفسهعلى شىءمعين من خلقها بتداء:فهذا لم بقع فكلام اانه و لاهو 
مما بقصد بالاخخار ؛ لآن قول القائل ابتداء ؛ الله خير من أبن أدم ؛ وخر 

من السهاء وخير من العرش من جنس قول:السماء فوق الأرضء والثلبج بارد 
والنار حارة . وليس فى ذلك عجيد ولا تعظم ولا مدح . وهذا لم بجىء هذا 
اللفظ فى القرأآن »ولا فى كلام الرسو ليلع .ولا هو مما جرت عادة الناس 
بدح ألرب تعالى به مع تفئن مدحهم وحامدثم بل هو أرك كلام وأسمجه : 
فكيف يليق بهذا الكلام الذى يأخذ ,مجامع القاوب عظمة وجلالة ؛ 
ومعانيه أشرف المءاتى وأعظمبا فائدة أن يكون معناه : أن الله أفضل من 
العرش والسماء ؟ ومن اللثل السائر نظماً . 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذقيل : إن السيف أمضىمن العصأ 

وهذ خلاف ما إذاكان المقام يقتضى ذلك احتجاجاً على مبطلو [بطا 
لقول مششرك . وهذا قال ,«بوسف الصديق عايه السلام فى احتجاجه على 
الكفار ( أأرباب متفرقونخير أماللهالواحد القهار) وأيضا فا نالاستيلاء 
يكون مع مزايلة المستولى للمستولى عايه » ومفارقته . > يقال : استوى 
علهان بن عفانعلى خر أ سان وأستولى عبد الملكُ بن مروا نعل بلاد المغرب» 
واستولى الجواد على الآمد . قال الشاعر : 


إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد اذا استولمعلٍ الأمد 
والاستواء لايكون إلا مع مجاورة الثىء الذى يستوى عليه , هكذا 


دنآ سه 


مرارده فى اللغة الى 0 5 ولايصم أن بقال. استوى على الذي ' 
والسطم اذا نزل عنها وفارقهاك يقال استولى عليها . وأضا فاستواء ألرب .. 
المعدى بأدأة على المعلق بعن شهالمهر فباللام المحطوف بم ثم على خلق السموات / 
والأرض المطرد فى مزارده: على أسلوب واحد ء ونمط واحدء لاحتمل + 
الامعنى واحداً لاحتمل معنيين البئة.فضلا عن ثلائة عشر أوخسة عشر. ‏ 
ولفظ الاستواء » هو .معني الاعتدال حيث استعمل مجردا أزمقروناتقول: ' 
سويته فاستوى . ا يقال : عد لته فاعتدل فهو مطاوع الفعل المتعدى . . وهذا 2 
المعى ءام فى جميع موارد استعاله فى اللغة . ومنه استوى الى السطح- أى 1 
أرتفع فى اعتدال- وفنه استوى عبل ظ لدان اعتدل عليبا قال . 
تعالى (لقستووا على ظزوره) وأهل رسول اله بقع +ااستوى على راحلته. . 
فور اتضمن أعتدالا واستقراراً عند تجر ده.ويتضمن المقرون مع ذلك معى ئ 

العلو والارتفاع . وهذأ حفيقة وأحدة تتنوع نوع 5 وودها كاتتنوع دلالة 5 
الفعل بحسب مفع و لاتوصلاته؛وما يصاحبه من أداة نى أو استفهام ل 
أ 0 فيكو ن عند 0 من منهذهالامور دلالة رك واخدة 1 
وهذاث شأن جميع الالفاظ المطلقةاذا قيدت فالم| تتنوع دلالتها 0000 
ولا خرجيا ذلكعن حما قم فملىهذا أذا اقرن استوى حر ف الاستعلاء دل 
على الاعتدال باف ظالفعلوعل العلو بالخحرف الذىودل به فإنأة رنياواى ظ 0 
دل غل الاعتدال بنقسه » وغل مغادلته بعد الواو .بواسطتها . واذا اقترن ' + 
حرف الذابة دل على الاعتدال بلفظه »وعلى الارتفاع قاصدا لما بد حرف ؛ 
الثانة انيه ما وزال بحمد الله الاشتراك وامجاز » روضح المعنى ٠‏ وأسفر. 
صبحه .وأو فرضنا احتهال ! لفظ ف اللغة ذحبى الاستيلاءو | لخسة عثر معى لاله 1 
ورسوله قد عبن بكلامه منها معى وأدن! دنوع الدلالة عليه أعظم تنيع : 


حّى يقال بذلك ألف دليل . فالصحابة كابم متفةون لا يختلفون فى ذلك 
المعنى ولا التابعون وأئمة الإسلام وم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى وأنه 
يجحاز فلا يضر الاحتيال بعد ذلك فى اللغة لوكان حقا(١)‏ . 

وقد نفت الجهمية المعطلة علو الله على خلقه . وقالوا انه ىكل مكان 
بذاته وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا محايثه » تعالى اله عما 
يقولون قال الأوزاعى : كنا نقول - والتابعون متوافرون - أن أثله 
جل ذكره فوق عرشه و: من بما وردت به السنة من صفاته . 

وقيل لابن الميارك : بمنعر ف ربئا ؟ قال : بأنه فوق #عواته على العرش 
بائن من خلقه ٠.‏ وكان مسروق اذاحدث عنعائشة قال : حد نت ىالصديمة بنت 
الصديق المبرأة منفوق سبع وات . وى الصححدين أنالنى لم قال لسعد 
ابن معاذلقدحكنت فيهم حم اله منفوق سبع موات . والنصوص الوأردة 
المتنوعة الحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده تقرب 
من عشر بن نوعاً . 

( أحدها ) التصري بالفوقية مقرونأ بأداة (من) المعنية للفوقية بالذات 
كةوله يخافرن رمهم من فوقهم ) . 

( الثاى ) ذكرها بجردة عن الآداةكقوله ( وهو الةأهر فوق عباده ) . 
« الثالث ) التصسري بالعروج , نحو ( تعرج الملائكة والروح البه) 
(الرابع) التصر ب بالصعود اليه كقوله [ليه يصعد الكلم الطيب ) (الخامس) 
التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه كقوله ( بل رفعه الله أليه ) ( السادس ) 
التصري ,العفو المطلق ء الدال على جميع ماتب العاو ذاتا وقدراً وشرفا 


٠ مع تلخيص‎ (08 - ١7+ من الصواعق ج ؟ ص‎ )١( 


كقوله تعالى ( وهو العلى العظيم ) ( وهو العلى الكبير ) ٠‏ (السابع)التصريح . 
تتزيل الكتاب منه كقوله ( تنذيل الكتاب من الله العزيز العم ) (الثامن) . 
التصريح باختتصاص بعض الخلوقات بأنها عنده و أن بعضها أقرب اليهمن بعض ‏ . 
كقوله ( إن الذينعندريك ) ( وله من فى السموات والأرض ومن عنده) ٠‏ 
ففرق بين من له عموها وبين منعنده من ملائكته وعبيده خصوصا. وقول ١‏ 

النى يله : فى الكتاب 'الذى كتبه الرب تعالى على نفسه : إنه عنده فوق ‏ 
العرش ( التاسع ) : التصريح بأنه تعالى فى السماء . وهذا عند المفسرينمن ‏ . 
أهل السنة على أحد وجوين : إما أن تكون ( فى ) بمنى ( على ) وإما أن . 
براد بالنهاء العلو . لا مختللفون فى ذلك ولا يوز امل على غيره (العاشر) ‏ . 
التصرح بالاستواء مقرونا بأداة ( على ) مختصا بالعرش الذى هو أغلى . 

المخاوقات مضاحبا فى الا كثر لآداة ( ثم ) الدالة على الترتيب والمملة . . 
( الحادى عشر ) التصريح برفع الآيدى إلى الله تعالىكةولة ييه إن 

اله يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه أن يردهما صفرا . 7 
( الثانى عشر ) التصريح بنروله إلى سماء الدنياكل ليلة . 00 

( الثالث عشر ) الإشارة اليه حسا الىالعلوكا أشار اليه من ه وأعل بربه . 
لاحد مئله فى البوم الأعظ قال لحم انكر مسئو لون ٠‏ فاذا نتم قائلون ؟ ‏ 
قالوا نشمد أنك قد بلغت وأذيت ظ ونصحت ؛ فرفع أصبعه الكرية الى 
السهاء رافعا لا الى من هو فوقها وفوقكل ثىء قائلا : اللهم شود . ظ 
( الرابع عشر ) التصر بلفظ الآينكقول أعل الخلق به » وأنصحهم. ‏ 
لآمته وأفصحهم أن عن المعنى الصحييح بلفظ لايوم باطلابوجه ( أين الله ) : 
فىغير موضع. 000١|‏ ب 0 0 


خم - 


( الخامس عشر ) شهادته مَكلئث لمن قال : إن ربه فى السماء بالايمان . 
( السادس عشر ) إخياره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسى فيتكذبه فما أخبر به من أنه سبحانه فوق السموات 
فقال ( ياهامان ابن لى صرحاً لعلىأ بلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى وإ لأآظنهكاذبا ) فن نفى العلو من الجهمية فهو فرعو » 
ومن أبته فهو موسوى خمدى . 
( السابع عثير ) إخباره يِه أنه تردد بين موسى عليه السلام و بينربه 
ليلة المعراجبسبب تخفيف الصلاة » فيصعدإلىر به “ميعودإلىمومىعدة مىأر. 
( الثامن عشر ) النصوص الدالة علوروية أهل الجنةلهتعالى من الكتاب 
والسنة وأخبارالنى وَكي أنهم يرونه كرؤية الشممس والقمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب فلايرونه إلا من فوقهم .كا قال يلات بينا أهل الجنة فى نعيمهم 
إذ سطع لهم نورفرفعو! رؤسجم فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف علهم من 
فوقهم وقال : ياأهلالجنة سلام عليكم ثم قر أفوله تعالى (سلام قولامن رب 
رحم ) ثم يتوارى علوم وتبق رحمته وبركته عليهم فى ديارهم روأه الإمام 
أحمد فى المسند وغيره من حديث جابر رضىالهعنه. ولايتم إنكارالفوقية إلا 
بإنكارالرؤية ولهذا طرد الجهمة الآمرين» وصدق بهما أهلالسنة وصار 
من أثيت الرؤية ونفىالعلومذيذبا بين ذلك لاإلىهؤ لاءولا[لىهؤلاء . وهذه 
الأنواع من الآدلة لوبسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل.فعلالمتأول أن 
بحيب عن ذلك كله وهبهات له يحواب صحيم )١(‏ ه فأما علوه تعالى ومباينته 
لللخاوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء فطريق العلم به هو 


(1) شرح الطحاوية ص 11؟ - 15 . 
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السمع سيط عزانم انسن ثابت بالعقل والفطرة ٠‏ 
أما ثبوته بالعقل فن وجوه . 


أحدها : :اعم البنهى القاطع بأكل موجودين 500 
ود ع وإما أن ع نفسه بائنا 


)سيار نأا أن 7 يكون خلقه فى ذاته أ وعارجا < 
عن ذاته . ' ظ ٠‏ 
( والاول ) باطل بالاتفاق : ولاه .يازم أن 0 علا الخسائس ١‏ 
والقاذورات تعالى الله عن . جالفعاوا كيرا : | : 
( والثانى ) يقتضئ كون العام واقها خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت .. 
المباينة » لآن القول بأنه غير متصل بالغالم وغير منفصل عنه غير معقول ٠ ١‏ 
(الثالث ) أنكونه تعنالى لا داخل العالم ولاخارجه يقتضى نفى. . 
وجوده بالكلية لآنه غير معقول فسكون موجوداً إما داخله وإما خارجه ٌ 
والآول باطل فتعين الثانى فلزمت المباينة . 6 
ْ وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقاوبهم 00000 
أيديهم عندالدءاء ويقصدون جبة العلو بقلو.هم عندالتضرعإلى ااال دق 
زعم بعضهم أنالسماء قبلة الدعاء . ولذلك يقصد النا دن عر الحازفة الدماءه . 
وهذا خطأ . فإن وضع المرة ف الأرض لس لان أله ق جبة الأرض . 
وأيضا فإنه ريل 0 سلف الامة أن السماءقيلة الدءا بل قله الدعا, 0 


| )0 ر ل 4 ( التفاس ) 
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قلة الصلاة فانه يمستحب الداعى أن يستقبل القبلة فنقال إن للدعاء قبلةغير 
قبلة الصلاة فقد أبتدع فى الدبن وخالف جماعة المسلمين. والقبلة هىمايستقبله 
العابد بوجبه > تستقبل الكعبة فى الصلاة والدعاء والذكر والذبم » وكا 
يو جه الم#تضر والمدفون ولذلك معيت وجبة.والاستقبال خلاف الاستديار 
فالاستقيال بالوجه والاستدبار بالدبر . فأما ماحاذاه الانسان برأسه أويديه 
أو جنبه فهذا لايسى قبلة لاحقيقة ولا مجازا . وا موضع الذى ترفع اليه 
الإيدى لايسمى قدلة لاحقيقة ولا ازا , ولآن القبلة فى الدعاء أمر شرعى. 
تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعى يستةبل السهاء بوجبهبل نبوأ 
عن ذلك . ومعلوم أن التوحيد يالقلب » واللجأ والطلب الذى يجده الداعى 
من نفسه أمر فطرى يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل , وأكثر مايفعله 
المضطر والمستخيث باقهكا فطر على أنه اذا مسه الضر يدعو الله مع أناس 
القبلة مما يقبل النسخ والتحويل؟! تحولت القملة منالصخرة الىالكعبة.وأهر 
التوحيد فى الدعاء إلى الجبة العلويةمركوز فى الفطر والمستقبل للكعبة يعل(أن 
الله تعالي ليس هناك خلا الداعىفانهيتجه الى ربهوخالقه ويرجو الرحمةأن 
تنزل من عنده . وأما الاقض بوضع الجبهة فا أفسده من نقض فان واضع 
الجبهة انما قصده الاضوع لمن فوته بالذل له , لا بأن يميل اليه أذ هو 
تحته هذا لا يخطر فى قلب ساجد . لكن يك عن بشر المريسى أنه مع 
وهو يول فى سجوده : سبحان رى الأاسفل ! تعالى عما يول الظالمون 
والجاحدون علواً كبير0© ش 
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وقوله : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى . 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السهاء وما 
يعرج فيها وهو معكم أبنما كنتم والله بها تعملون بصير» «ما يكون من. 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة إن الله 
بكل شيء عليم» وقوله :. إلا تحزن إن الله معنا «إنني معكما أسمع . 
وأرى» طإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» «واصيروا إن الله 
مع الصابرين# و من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مع ' 
0 0 000 

فى هذه الارات امات معية الله. خلقه والمعية |! واردةفالكتابوالسة " 
أو عان:معيةعامةو من مقتضاه اللو الاحاطةوا لاطلاع ,قال الامام أ مدوء غيره 
فى آية امجادلة : ابتدأها بالعل وختمبا به حيث قال ( ألم تر ان اللهيعلم مافى . 
السموات وما فى الأرض) . م قال فى آخرها ( ان الله بكل ثىء 5-1 ظ 


والنوع الثانىمن المعية المعية الخاصةومنمتتضاها النصر والتأييدو الترفيق 
ونحو ذلك . وى المذكورة.فى مثل قوله تعالى ( لاتحزن أن الله معنا) «فيذه .. 
المعية المذكورة فى قوله تعالى ( ما يكون من تحوى ثلاثة الا هو رابعهمءولا. 
اا عناص 1 و 31 يستخفون من اله وهو معهم)فآن , 
هذه المعة تقته 0 6 


0 


العباد منه ؛ والمعية الآولى تقتضى حفظطله وحياطته ونصره )١(‏ ومعيته 
سحانه لا تذافى عاوه واستوامءه على عرشه , وماينته لخلقه . 


« وليس فى ظاهرةوله ( وهومعك ) ونوهادلافى حقيةتها : أنه مختلط 
ا مخلوقات ترج بم . ولاتدل لفظة ه مع » علىهذ! بوجه منالوجوه . فضلا 
عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه . فان ه مع » فىكلام العرب 
للصحة اللائقة ؛ وهى تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها ٠‏ فكون:فس 
الانسان ( معه ) لون . وكون عليه وقدرته وقرته ممه لون . 
وكون زوجته معه لون » وكون أميره ورئيسه معه لون وكون ماله 
معه لون . فالمعينة ثابتة فى هذا كله مع تنوعها واختلافها فيصم أن يقال : 
زوجته معه وبينهما شقة بعيدة . وكذلك يقال مع فلان دار كذا » وضيعة 
كذا . فتأملنصوص | عية فى القرآن كةوله تعالى ( مد رسول الله . والذين 
معه أشداء على الكفار رحماءيينهم) وقوله (وكونوامع الصادقين ) (واركعوا 
مع الراكعين ) ( وما أمن معه إلاقليل ) ( فأنجيناه والذين معه ) ( فلايجءلنى 
مع القوم الظالمين ) ( (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ) (والذ نأمنومعه , 
تورهم يسعى بين أيديهم ) ( فا كتبنامعالشاهدين )( فلتقم طائفةمنهم معك ) 
(ونطمع أنيدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) وأضعاف ذلك . هل يقتضى 
موضع واحد منها مخالطة فى الذوات التصاقاً وامتزاجاً ؟ فكيف تكون 
حقيقة المعمة فى حقالر بتع الى ذ لك حتى يدعى أ نه يجا زلا حقيقة . فليسفى ذلك 
ما يدل على أن ذاته تعالى يهم ( ولاملاصةةلهم » ولا عخالطة » ولا يجاورة 
بوجه من الوجوه . وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة واموافقة والمقارنة 
فى أممن الأمور . وهذا الاقتران ىكل موضع>سبه بازمه لوازم تحسب 


(1) قاله ابن رجب فى شرح المنسين ص "1 ٠‏ 
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١ 000000‏ مع خلق طرق الوم كاذ من لوا فك عله 
عع وتديره خم وقذر #اعلهم: + ظ ظ 7 00 
واذاكان ذلك خاصاً كقو له ( ان الله مع الذين اتقوا 0 ن. 

اا ل ل 

نوعان : | 
غاعة وخامة: ظ 0 
وقد اشتمل القر آن على النوعين .وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظى. . 

بل حقيقته! ما تقدم من الصحبة اللائقة. وقد أخبر لله تعالل أنه مع خلقة.مع " 

كونه مستويا على عرشه : وقرن بين الامرين م قال تعالى ( هو الذى خلق, ' 

السموات والأرضفإستة أيام ثم استوى على العرش يعلمايلج فالأرض. 

وما مخرج مثما وما ينؤزل من السماء وما يعرج فببادهو معكم نما كنت وانه ْ 

ها تعملون بصير ) فاخير أنه خاق السموات والارض وأنه استوى على :” 

العرش وأنه مع خلقه ييصر أحمالهم من فرق عرشه.فعاوه اناس مدي ظ 

ومعيته لاتطل علوه ؛ بل كلاهما حق . 0 

فن المعية الخاصة قوله (ان الله مع الصابرين)( را وا اذاتامع النقين) : 

ومن العامة قوله ( ما يكو ون من تجوى ثلاثة إلا هو را بعهم ) الآية . :فنيه.. 

سب<انه بالثلاثة عل العددالذى > معالشفع والوتر ولا يمكن أهلهأن ينقسموا ١‏ 

فى النجوى قسمين ونبه والجنسة على العدد الذى >معيما . ويمكن أهله أن '. 

ينقسموا فيها قسمين  ..‏ فييكون مع كل العددين فالمشتركون فى التجوى : َ 

اما شفع فقط . أو وز فقط أأو كلا القسمين . وأقل أفسام الوتر المتناجين ٠.‏ 

ثلاثة وأقل أنواع الشفع اثنان . 000 

وأقل أقسام النوعيناذا اجتمءاخمسة فذكرأدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى 


عو 


مراتب النوعين إذا اجتمعا . ثم ذكر معبته العامة لما هو أدنى من ذلك أو 
أكثر . وتأم لكيف جمل نفسه رابع الثلائة وسادس الخسة . إذ هوغيرمم 
سحانه بالحقيقة , لا يحتمعون معه فى جذس 1 ولافمل ء وتقأل: ( لقد 
كفر الذن قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فانهم ساروا ينه وبين الاثنين فى 
الآلية : والعرب تقول : رابع أربعة » وخامس خمسة . وثالث ثلاثة لما 
يكون فى المضاف اليه من جنس المضاف م قال تءالى ( ثانى اثنين إذ هما فى 
الغار ) رسول اله بلي وصديقه » فا نكان من غير جنسه قالوا . رابعثلاثة 
وخام.ر أربءة»وسادس خمسة . وقال تعالى فى المعية الخاصة لمومى وأخيه 
( إنتى معكا أسمع وأرى ) » وقال فى العامة ( فاذهها بآياتاإنا معكم 
فرعون » وكيف جمع الضمير لم أدخلفرعون معبما فى الذ كر جع لالخاص 
عم المءرة الخاصة 2 والعام مح العامة(1) 6ه 


ظ إثبات صقة الكلام 


وقوله : #ومن أصدق من الله حديثا» هومن أصدق من الله قيلا » 
«وإد قال الله يا عيسى ابن مريم# «إودت كلمة ربك صدمًا وعدلاً » 
إوكلم الله موسى تكلي)4 «منهم من كلم الهم طؤوما جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه»4 «وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا» «وإذ 
نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين» «وناداهما رهما ألم أنمكما عن 
تلكا الشجرة» طويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين4 «و إن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله م وقد كان فريق 
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منهم يسمعون كلام الله ئم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» .. 
«يريدؤون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل © 7 
إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته» إن هذا القرآن ٠‏ 
يقص على بن إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون # «إوهذا كتاب أنزلناه ... 
مبارك » «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعاً من خشية 7 
الله4 طوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنم) أنت مفترء بل - 
أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين . 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . 
لسان الذي يلحدون إليه أغجمي : وهذا لسان عربي مبين # . ٠‏ 
فى هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله حقيقة ع ىمايليق بجلاله تعاليوهى - 
سبحانه قد تكلم بالقرآن والك. تب المأذلة على الآنياء . وغير ذلك ريك اذا 
ا ىشاء ولق رآن كلامةتعالىمنول غير مخلوق وهوكلام الله حر وفهومعا نيه ١‏ 
وهو سور وآبات رحررف وكليات قد تكلم » 0 
وهذا متخب أهلالسئة وابذاعة ٠‏ وقددل القرآن و صرح السئةو اقول 
وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيثته »كا دل على أ أنكلامه صفة ٠‏ 
انه ينا لتو بعدقة اذا ىوقم د 
قال تعالى ( إنما أمر نا لشىم إذا أدذناء أن تقول ل ؟. و ( 3 
لضوصن القران دن أزله لل [ عر وتسوص الل الى إن دقفت اقم +١‏ 
الرسالة بأجمعر|و إن كان مجازآ كان الوحىكاه بجازا وإن كافتمن المتشا بمكان 
الوحىكاهمنالزشابه دإنوجبأ وساغ تأويلبا على خلافظاهرها ساغ تأويل 
جميع اله ر أن 00 0 
١‏ وظبورمعانما 00 2 لويم ناا ظهرمن كل 0-0 < 1 


-(45- 


م نكل واضم . فكر جهدما يبلغ التأويل والتحريفو امل على أنجاز. هب 
أن ذلك يمكن فى موضعواثنينوعثس . أفيسوغ حمل أكثرمن ثلائة آلاف 
وأربعة آلاف موضع كاعلى الجاز وتأويل الميع بما ذالف الظاهر. فكل 
آنه وكل حديث إلى وكل حديث فيه الاخبارعن ما قال الله تعالى أو يقول 
وكل أثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد . ويكى أحاديث 
الشفاعة و أحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكلم الله لملانكته 
وأنبيائه ورسله وأهل الجنة وأحاديث تكلم الله لموسى وأحاديث تكلمهعند 
الأزول الالهى وأحاديث تكلمه بالوحى » وأحاديث تكايمه للشموداء » 
وأحاديث تكلم كافة عبأده يوم القيامة بلاترجمان ولا واسطة » وأحاديثك 
تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم فى الشفاءة إلى غير ذلك(١)‏ . 

وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى يتكلم إذا شاء ما شاء وأن كلامه 
يسمع وأن القرأن العزيزالذى هو سو روآبات وحروف وكلمات عبن كلامه 
حقا . لاتأيف ملك ولا بشر وأنه سبحانه الذى قال بنفسه ( المص ) 
و ( حمق )و ( بيعص ) . 

ه وأنالق رآنجميعهحر وفه ومعانيه نفس كلامه الذى تكلم به و ليس بمخلوق 
ولابعضه قديما وهو المءبىو بعضه مخلوقوهواالكلات والمروف ولا بعضه 
كلامه و بعضه كلامغيره . ولاألفاظ القرآنوحروفه ترجمةترجم يهاجبرائيل 
أو يمد عليهما السلام عماقامبه اأرب من المعنىمن غير أن يتكلم الله بها . بل 
الف رآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه تنكم الله به حقيقة . والقران سم 
لهذا النظم العربى الذى بلغه اأرسول 2 عن جبرائيل عن رب العالمين . 
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فللرسولين منه جرد البليغ والآداء لا الوضع والانشاء 7 1 5 
الزيغ والاعتداء»() . ! ١‏ 
ه قوله ( وكلم له موسى 0000 
الرد عل المعتزلة . قال النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أ كد . 
بالمصدر لم يكن مجازا فاذا قال تكلا وجب أن يكون كلام على الحقيقة . 
وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرم على أن كا , هنا من البكلام ظ 
دقل الكفاق ع يدع بس الشي نامس الك عق الح دعو ظ 
رديه الجاع الله تود )+ 1 
ظ دروك أن ينس انول فزأ عل ونش لمات د وكلم أله موسى 55 
بنصب لفظ الجلالة ! فقال له : يابن الخناءكيف تضنع بقوله تعالى ( ولماجاء . 
مومى لميقاتنا وكلله .به ) يعنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأميل(م) 
فذكر سبحانه فى أول الآية وحيه إلى نوح والنييين من بعده ثم خصمومى | 
من ينهم الاخبار بأنهكامه . وهذا يد لعل أن التكلم الذى حصل له أخص 
من مطلق الوحى الذى ذكر فى أول الآية ثم أكده بالمصدر الحقيق الذى . 
هو مصد ركام وهو تكلم رفعاً لا توهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم 
من أنه إهام أو اثمارة أوتعر يف لليعنى النفسى بثىم اكه تأكده ظ 
بالمصدر المفيد تحقيق. النسة درفع آوهم لجاز . َ 
قال الفراء : العوب تسمى مايوصلالى الانسان كلام أ طر 57 
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ذإذا حققته با مصدرم يكن [لاحقيقة الكلام كالارادةيقال :فلان أرادإرادة 
بريدون حفيقة الارادة . ويقال : أراد الجدار ولايةالإرادة للآانه يجازغير 
حقيقة هذا كلامه . وقال تعالى ( ولا جاء مومى لميقاتنا وكلبه ربه قال رب 
أرنى أنظر اليك ) . هذا تكلم غير التكلم الآولالذى أرسلهبه الى فرعون 
وفى هذا التكلم الثانى سأل النظر ء لافى الأول , وفيه أعطى الألواح وكان 
عل مواعدة من لله له والتسكام الآول لم يكن عن مواعدة وفه قال الله له 
( يا مومى إنى اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلاى ) أى بتكليمى لك 
باجماع السلف . وقد أ خب رسبحانهفى كتايهأنه ناداه وناجاه فالنداء من بعدء 
والنجاء من قرب . تقول العرب إذا كبرت الحلقة فوو نداء أو نجاء . 

وقال أبوه آدم فى محاجته : أنت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه وخط 
لك التورأة ببده . وكذلك يقول له أهل ال موقف إذا طلبوا مئه الشفاعة إلى 
ربه . وكاذلكفىحديث الاسراء فى رؤية مومى ف السماء السادسة أوالسابعة 
على اختلاف الرواية ٠‏ قال: وذلك بتفضيله بكلام الله ولوكان التكلم الذى 
حصل له من جنس ماحصل لغيره من ال نيياء لم يكن لهذا التخصيص به فى 
الاحاديث معنى ولا كان يسعى كلم الرحمن 1 

وقال تعالى ( وما كان لبشر أن يكليه أنه إلا وحياآ أو من وراء حجاب 
أد يرسل رسولافيوحى بإذنه ما يشاء ) ففرق بين تكلم الوحى ؛ والتكليم 
بارسال الرسول والتكليم من وراء حجان )١(‏ . 

وقال ابن عباس ( وقربناهنييا ( أدل حتى مع صريف الاقلام . وقال 
البغوى : ( وقربناه حيأ) أى مناجيا فالنجى المناجى 5 يقال جليس 


(1) مدارج السالكين ج ١‏ ص لاما - هر؟ 


و4( - 


ونديم | 0 517 و ٠‏ ولق امرةت 
لا سمح بالضرورة.. . ومن قال أنه دمع فهو مكابر ودليل أنه نادآه .. 
والندام لايكون [ إلا صوتامسموما لا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء بغير. 
صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازأ ٠‏ فان النداء وقت بظرف عد ؛ قدل. 
على أن النداء بقع فى ذلك الحين دون غيره . ٠‏ 

وجعل الارف للنداء لا,سمع الندام إلا فيه » والكلابية فون ْ 
5 ب الأمة الآربعة يقولونانهلايتكلم مشيثته وقدرته ٠‏ بلالكلام المعين 
لازم لذاته كازوم الحياة لذاته ٠‏ وعندهم لا جاء موسى لميقات ريه مع النداء 7 
القديم لا انه حينئذ نودى وهذا يقولون أنه . يسمع كلامه لَه , بدل قول. 
الناس يكل خلقه ار بردون عل الخلقية ألذين يقولون د 
هخحاوق . 9 0 
و ولون عن أنفمهم : نهم أهلالسسنة ام وافقون السلفالذينقالوا 5 
كاه جوي ارق رلب نرم فول الينت لكن قو انزف لل ازل" 
السلفمن وجه ء ومميقولون : الكلامعندنا صفة ذات لاصفةففعل والخلقية 
يقواون صفة فمل لاصفة ذات ٠‏ ومذهب السلف اللو 0 
معا فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه : ْ 

فكل من المعترلة والأشعرية فى جنس مسائل الكلام وأفمال لله وافقوط. ' 
السلف والاهمة من رجه وخالفومم من وجه ٠‏ وليبس قول أحندم : 
قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية فى جنس الصفات والقدر أقرب . 
إلى قول السلف والأ”مة من المعترلة فان قبل فقد قال تعالى ( انه لقول' . 
رسول كريم ) وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربى . قيل هذا . 
باطل وذلك أن الله ذكر هذا فى موضعين . والرسول فى أحد الموضعين ١‏ 


الت اي 


مد والرسول فى الآية الأخرى جيريل.قالتعالى فى سورة الحاقة([نهلقول 
رسولكرج . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) الآبة . فالرسول هنا 
مد مَتلايةٍ وقال فى سورة السكوير (إنه لقول كريم .ذى قوة عندذىالعرش 
مكين . مطاع ثم أمين ) فالرسول هنا جبريل . فلو كان إضافة إلى الرسول 
لكونه أأحدث حروفه 1 حدق عه شيئا لكان البران متناقضين . فائه 
إنكان أحدهما الذى أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذى أحدثها 
وأيضا فانه قال ( لقول رسول كريم ) ولم يقل لقول مللك ولا نى . ولفظ 
الرسول يستارم مرسلا له . فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله . 
لا أنه أكأ منه شئكاً من جبة نفه . وهذا بدل على أنه أضافه إلى الرسول 
لآنه بلغه وأداه لاأنه أنشأ منه شيئا وابتدأه . 


وأيضاً فان الله قد كافر من جعله قول البشر . وحمد بشر . فن قال : 
ه قول مد فقد كفر ومع هذا فقد قال ( إنه لقول رسول كريم . وماهو 
بقول شاعر ) عله قول الرسول البشرى مع تكفيره من يقول : أنه قول 
البشى . فعم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله ‏ لا أنه قوله من 
تلقاء نفسه ‏ وه و كلام الله تعالى الذى أرسله . 

ولهذاكان النى ميييعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول: ألارجل 
يحمانى إلى قومه لا بلغ كلام رنىءفإنقريكا قد منعوتى أن أبلغ كلام ربى. 
روآه أبو داود وغيره . والناس يعلمون أن النى يلاق إذا تكلم بكلام تكلم 
بحر وفه ومعا نيه بصو نطاب مالمبلذونعنهييبلغون كلامهبحركاتهم وأصواتهم 
كا قاليلةنصر لله امرأ أسمع هنا حديثا فبلغهم سمعه . فالمستمع منه مبلغ 
حد يه > مفعه لكن بصوت نفسه لابصوت الرسول . فالكلام هو كلام 
الرسول تكلم به بصوتهرا م لغ بلغ كلام رسول أئله بصوت نفسه. وإذا كان 


ؤم( -- 


هذ[ مغلرما قَْ 535 لام الخلوق فكلام الخالق أولى بذاك .وطهذأ قال تعالى 2 
(وأن أحد من المشركين استجارك فأجره 00 ى لسسمصع كلام الله ) وقال. 
الى ييه زينوا القرآن بأصواتك ءلالكلام كلام البارى وجع ل الصوت ,. 


الذى يقرؤه العبد صوت القارىء .وأصوات العباد ليست هى الصوتالذى 0 


ينادى انه به ويتكلم به . كا نطقت الخصوص بذلك ٠‏ بل ولا ومثله ٠‏ فن | 
قال عن القر آن الذى يقرؤه المسلدون ليسه و كلام الله أو هو كلام غير الله 
فبو ملحد مبتدع ضال . ومن قال : إن أصوات العباد أو المداد الذىيكتب. . 
به القرآن قديم أزلى فهو ملحد مبتدع . بل هذا القرآن هو كلام الله» وهو 
مثبت فى المصاحف وكلام الله مبلغ عنه مسموع من القراء . ليس مسموعا . 
17 . فالانسان يرى الشمس والقمر والكوا كب بطريق المداثس » وبراها فى 
هاء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة ؛ وتلك مطلقة بطريق المباشر ٠.‏ 
ويسمع من المبلغ عنه بواسطة اوالتصود بلماع موكلان فى الوضمين.. 
كا أن المتصود باارؤية هو المرنى فى الموضمين . 00 
وإذا قيل للسموغ إنهكلام الله فبو كلام ا ا المبلغ غنهء 0 
لا مسموعا منه . فوو مسموع بواسطة صوت العبد» وصوت العبد مخاوق. 0 
وأماكلام لله منه فوو غير مخلوق حيثما تصرف (1) ٠‏ | 0 
دقال تعالى ( وإذا بدلنا آبة مكان آبة والله 3 5 يفول ) فيه اغا 
أنه أنزل القرآن ٠‏ - ظ 
"عوالفظ الأرال وزاك اقبي 5 بالانزال منه كوول ظ 
قر ان تر ددا بالانرال من السماء وبراد به العلو فتتاول: وله ظ 


((جموعة الرسائل والممائليجماص ,و١٠‏ بتلخيص 


المطر من السحاب . ونزول اللائك من عند ألله » وغير ذلك . وقد يرد 
مطلةا فلا ختص بنوع من الانزال 1 بل رما تتاول الانثال من رؤّوس 
الجبال كقوله (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) والانزال من ظهور الحيوان 
كائزال الفحل الماء وغير ذلك . فقوله ( نزله روح القدس من ربك ) بيان 
لزول جبريل به من الله عز وجل . فان روح القدس هنا هو جبريل بدليبل 
قوله تعالى ( من كان عدوا لجبريل ذانه نزله على قلبك باذن ألته ) وهوالروح 
الأمينك فى قوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الآهين . 
على قلبك لتكون من المذذرين . بلسان عرق مبين ) وق قوله ( الآمين ) 
دلالة عل أنه مؤتمن على ما أرسل به لايزيد فيه ولا ينقص . فان الرسول 
الخائن قد يغير الرسالة . 


وفى قوله ( منزل من ربك ) دلالة على بطلان قول من يقول:انه كلام 
مخلوق خلقه فى جسم من الأجسام امخاوفةما هو ول الجبمية الذينيقولون 
خاق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم . فان السلف كانوا 
سمو نكل من نى الصفاتوقال:ان القرآن لوق رأن انه لايرىفى الاخرة 
جهمياً .كا تبطل قف ول من بجعله فاض على نفس النبى من العقل الفعال 
أو غيره . وقول من قال : إن القرآن العربى ليس منزلا من الله بل مخلوق 
أما فى جبريل أو مد أو جسم غيرهماكا يقول ذلك الكلابية والأشعرية . 
الذين يقولون :ان القرآن العرنى ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعتى القائم 
“بذاته . والقرآن العربى خلق ليدل على ذلك المعنى . ثم أما أن يكون خلق 
بعض الأجسام الحواء أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى 
أو أن يكون جبريل أخذه من الاوحالحفوظ أو غيره .والقرآناسم للقرآن 
العربى لفظه ومعناه . بدليل قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن ) و[تما يقرأ 


لداثانقؤ - 


القرآن العرنى ارقأ معان.ه الحددة وكذلك قوله ( هو الذى أول ايع 
الكتاب مفصلا ) والنكتاب اسم للكلام العربى بالضرورة والاتفاق .فان. 
الكلابية أو بعضهم .يفرق بين كلام الله وكتاب اله . فيقول : كلاماتهو 
المعتى القائم باأذات وهو غير مخلوق تو د 
وهو انخلوق. 2 


والقر اهراد 7 هذا وتارة هذا . واته تعالى قد سمى نفس 0 
اللفظ والمعنى قرأنا وكتابا وكلاما فقال : ( تلك آيات الكتاب وقرآن' 
مبين ) وقال ( وإذا ضرقنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 3 
فبين أن الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب . ظ 

لكن لفظ ال-كتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو لكلام ء وقد 
يراد به ما يكتب فيه كقوله (إنه ا ٠‏ وقأل (تطرج له 
يوم القيامة كتابا ) الآية فقوله ( هو الذى أنزل اليكم ااعتاب مقصلا م 
يقنادل نزول القرآن العرنى على كل قول . فمل أن القرآن العربى ينزل من 
لله لامن ال وأء ولا من الأوح ولا هن جسم او إواانى ولد 6 
ولا غبرها . ' ْ 


ظ وكون القرأن 0 ف اللوح المحفوظ وفى صحف 57 أ ظ 
الملائئكة لاينافى أن يكون جيريل نزل به من ألله سواء كنتيه الله قبن أن : 
يرسل به جبريل أو غير ذلك . وإذا كان قد انزله مكتوبا إلى ببت_العرة : 
جملة وألحدة فى ليلة القدر فق د كته كله قبل أن ينزله . والله تعالى يعلم 
ماكان وما لايكون أن لو كان كيف يكون . وهو سبحانه قدر مقادير © 
الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاءي ثبت ذلك بالكتاب والسنة 
وآثار السلف . ثم نه يأمر الملائكة يكتابتها بعد ما يعملوها فيقابل 35 


اموه[ 


الكتابة المتقدمة على الوجود . والكتاية المتأخرة عنها فلا يكون يينهما 
تفاوت . هكذا . قال بن عباس وغيره من السلف وهو حق فاذا كارتل ‏ 
ما خلقه بائنا منه قد كتب قبل أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه 
الذى يرسل به ملائكته . قبل أن يرسلهم به(١)‏ 
« وقد افترق الناس فى مسألة الكلام على تسعة أقوال : 
أحدها : أن كلام الله ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال عند 
بعضهم أو من غيره . وهذا قول الصائية والمتفاسفة . 
وثأنيها : أنه مخاوق منفصل عنه . وهذا قول المعتزلة . 
وثالئها : أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الام والهى والخبر 
والاستخبار . وان عبر عنه بالعربية كان قرآناء وأن عبر عنه بالعيرانية كان 
توراة . وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعرى وغيره ٠‏ 
ورابعا : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الازل ٠.‏ وهذا قول 
طائفة من أهل اكلام ومن أهل الحديث ٠‏ 
وحافنها انحرو وأصوات لكن تكلم انه بها بعد أن لم يكن 
متكليا . وهذا قول الكرامية وغيرهم . 
وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته 
وهذا شول صاحدب المعتبر ويميل اليه الرازى ف المطالب العالية ٠‏ 
وسابعها : ان كلامه يتضمن معنى قاعأ بذاته هو ماخليه فى غيره . وهذا 
قول ألى منصور الماتريدى . 
وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القدم المائم بالذات » وبين ما مخلقه فى 


(1) جموعة الرسائل والمسائل ج ص م - 40 بتلخيص وتصرف 


سا همهة! -- 


غيره من اللأصوات . وهذا فول أن الكغال ومن لمعه * 

وتاسعبا :.أنه تعالى لم يزل مكلا اذا شاء ومتى شاء وكيف شا. وهو 0 

ينكلم بصوت يسمع وان نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت ‏ او 

قدا ٠‏ ورهذا المأثور عن أمة الحديث والسسنة(١) ٠‏ 1 

”' واستدل المعترلة على خلق القرآن بقوله ( الله خالق كل شى.) قالوا‎ ٠ 
٠. والقرآن ثىء فيدخل فى عمو مكل فيكون مخلوةا .وهذا من أعجب العجب‎ 
1 فان أفعال العباد كلها عندم غير مخلوقة لله تءالى وما مخلقها. العياد جميعبا‎ 
فأخرجوها من عنوم دكل » وأدخملوا كلام الله فى عمومبا مع أنه صفةامن‎ 
١ صفاته به تكون الآشياء الخلوقة اذ يأمره تكون الخاو قات . ظ‎ 

قال تعالى ( والشغس والقمر والنجوم مسخخراة بأمرد ألا له الخلق 98 
1 بين الاق والآمر فلو كان الآمر مخلوةا لازم أن بك يكون | ظ 
مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر الى مالا نهاية له فيازم التسلل وهو باطل 
وطرد باطلهم أن تكن جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغير م0 
0 :وكيف بصم أن يكون متكلءا بكلام بوم بغيره ؟ |( 
ولو صح ذلك للزم أن كو ون مأ أحدئهمن الكلامف اجوادات كلامموك ذلك : 
أيضاً ما خلقه فى الحيو ا بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خاقه فى ”' 
غيره زوراكان أو كذنا أوكفر! وهنيانا تعالى الله عن ذلك » وقد طرد . 
هذا الاتهادية فقال أبن ع رلى : 5 0 

وكل كلام فى الوجود كلامه ساي < 

وز صم أن يوصف أحف بصفة مامت بثيره لصم آن يقال للإصير أبجى . ' 


(1) شرح الطحاوية ص/اه - ,ره 


: حص اق ]اهتمهم ١‏ 


وللأعى بصير لآن الإصير قد قام وصف العمى بغيره والأععى قدقاموصف 
البصر بغيره » ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات الى خلقها فى غيرهمن 
الآلوان والرواتئح والطعوم والطول والقصر ء وو ذلك . وقال الامام 
عبد العريز الم : فى مناظرته لبشر المريسى إن قال بشر . 
إن الله خل كلامهفى نفسه.فبذاعال.لأن التهلايكونحلاللحوادث الخلوقة 
ولا بكون منه ثبىء مخلوق . وإن قال خلقه فى غيره فبوكلام ذلك الغير ٠‏ 
وإن قال خلقه قائماً بنفسه وذاته فبذا عال . لايكون الكلام إلا من 
متك كالا تكن الارادة إلا هن هريد ولا العم إلا من عام ولا يعقل 
كد ام بنفسه بتكام بذاته . فلءا استحال من هذه الجبات أن كو ننخاوقاً 
أنه صفة أنه | 000000 وضع #سبه» ويعرف ذلك بالة رأئن 
ألااترى إلى قوله تعالى(تدمر كلشىءبأمر رب مافأصبحوا لايرى|لامساكنهم) 
ومسا كنهم شىء ولم تدخل فى عموم كل شىءدمرته الرريح . وذلك لان المراد 
تدم ركل شىء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير . وكذا قوله 
تعالى حكاية عن بلقيس ( وأونيت م نكل شثىم ) المراد من كل شىء يحتاج 
اليه الملوك والراد من قوله ( خالقكل ثىء ) أى كل شىء مخلوق وكل 
موجود سوى الله فهو مخلوق . فدخل فى هذا العموم أفعال العباد حتما ول 
يدخل فى العموم الخالق تعالى . وصفاته لست غيره لانه تعالى هو 
الموصوف بصفات الكال:وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لايتصور انفصال 
صفاته عنه[١)‏ 
وقال أن القم () : احتج المعتزلةعلى مخلوقيه ألقرآن بهو لهتعال (خااق 


)١(‏ شرح الطحاوية.صر ١١١-1١٠١‏ يبعض تصرف 
(0) ف البدائع ج؛ صم١؟‏ 


يان ( ات 


كل شىء ) ونحو ذلك من الآيات فأجاب الآ 51 أنه ع توص 
بخص محل النزاع كسائر الصفات من العل ووه . 0 
قال أن عقيل فى الإرشاد : : ووقع لى أن القرآن لايتناوله هذا الاخبار 3 
ولا يصلح لتناوله قال : لان به حصل عقد الأعلام بكونه خالقاً لكل الوم ظ 
وما حصل به عقّد الأعلام والاخبار ل يكن داخلا تحت الخبر . قال ولوأن ٠‏ 
شخصاً قال : لا أتكا اليوم كلاما [لاكان كذبا لم يدخل [خباره. بذلك ١‏ 
نحت ما أخير به 0 تديرت هذا فو جدته مذ كوراً فى قوله تمالن فى 0 
قصة مر ( فإما ترن من البشر أحدافقوك : إنى نذرت للرحمن صوما. 
فلن أكلم اليوم إفسيا ( دما أمرت بذلك اثلا تسأل عن:ولدها . . 
فقوطا (فلن أكلم اليم أنسيا) به حصل أخبار بأنها لاتكلم الانى وم ٠‏ 
تكن ما أخبرت دخلا تحت الخير وإلاكان قوطا هذا مخالفا لنذرها 1ه :: 
وأما استدلالحم بقوله تعالى ( إنا جعلناه قرآنا عربا ) فا أفسده: 0 
أستدلال فان جءعل إذاكان بمعنى خداق بتعدى إلى مفعول واحد كقولهتعالى 8 
( وجعل الظلمات والنور ) وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال 
تعالى ( ولا تاقضوأ الزيمان بعد توكيدهاأ وقد جعلم الله عليكم ا ْ 
وكذا قوله تعالى ( إنا جعلناه قرآنًا عرييا ) . ْ 70 
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى ( نودى من شاطىء انوادى الأبمن فى : 
البقعة المباركة من الشجرة ) على أن الكلام خلقهالله فى الشجرةفسمعهموسى ٠‏ 
منبا ٠‏ وعموا عما قبل هذه الكلية و١‏ بعدها فان الله تعالى قال ( فليا أتاما . 
نودى من شاطى. الواذى الأمن ) والنداء هو الكلام من بعد فسمعموسى - 
النداء من -افة الوادى ثم قال (فى البقعة المباركة من الشجرة ) أى أنالنداء  '‏ 
كان فى البمّعة الماركة من عند الشجرة ومن لاتداء الغابة . ولوكانالكلام : 


مهلاب 


مخلوةا فىالشجرة لكانتالشجرةهى القائلة (ياموسىإنى أنا اهرب العالمين) 
وهل قال : ( انى أنا ألقه رب العالمين ) غير رب العالمين ؟ ولو كان ذأ 
الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا دبكم الأعلى صدقا . إذ كل 
من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله . وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصولمم الفاسدة ان ذاك كلام خلقه الله فى الشجرة . وهذا كلام خلقه 
فرعون خرفوا وبداو! واعتقدوا خالا غير الله(1) ٠‏ 

وأما قوله تعالى فى عسى عليه السلام ( وكلمته ألقاها إلى هرمم ودوح 
منه ) فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التى أرسل يها جبريل عليه السلام الى مرجم 
فنفخ فيها الروح . فعيسى ناثبىء عن الكلمة ٠‏ و ليس هو نفس الكبة:وقوله 
تعالى ( وروح منه ) يعنى أنه كائن منه تعالى أى هو موجده وخالقه فهو 
روح من الأرواح الثى خلقها اليا قال تعالى (وسخر لكم مافى السموات 
وما فى الأرض جميعاً منه ) أى مخلوقة بأمره(١)‏ . 


(1) شرح الطحاوية ص١٠‏ - ٠١4‏ . وانظر الردعلى الجهميةوالر نادقة 
للامام أحد صم! - ١:‏ 

(0) فتح امجيدص .4 وتفسير ابن كثير ج#ص؟7 والفتم ج<ص 4؟ 

والردعلى الجهمية.ص(م 


١و‎ 


إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة 


وقوله: طوجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة» «على الأرالك 
ينظرون» طللدين ار الحسنى وزيادة» ف يشساؤون فيها ولدينا ظ 
مزيد» . 0 
ل المؤمنين رهم جل وعلا.يوم القيامة:عيانا 1 
أبصادم . عادر دب اه لجال الورك ارك ايه الزن 
ظ ٠‏ وقد تف طلها الأنياء ال ساو بيع لصسابتوانا مونءومة : 
الاسلام على تتابع القرون(1). .دوا لخالف ف الرؤية الجهمية والمعتزلةومن . 
ظ أتبعهم من |2 وأرج والإهامية وقولهم باطل مر دود يالكتاب والسنة(م). 7" 
قال ابن خزمة : لم تختلف المؤمئون فى ان المؤهنين يرون خالقهم يوم 
معاد ومن أنكر ذلك فليس .ومن عند المؤمنين اه 5 
قوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) حبني (إلددها ار )1 
نرى الله عيانا . ظ 5 

0 0 وإضافة اانظر إلى 5050 وله‎ ٠ 
' إلى » الصريحة فى نظر العينءوإخلاء الكلام من قريئة تدل على أن المرأة‎ , 
١ 7 النظر أاضاف إلى علد لوي ومء كوم‎ 


() حادى الارراح ض ١١م‏ 
(0) شرح الطحاوية ص16 . 


سساء>ؤ لد 


الله انه وتعالى أراد يذلك نظر العين الى فى الوجه إلى لنفس الرب جل 
جلاله فإنالنظر له عدةاستعالات حسب صلاتهو تعديه بنفسهفإنعدى بنفسه 
فعناه التوقف والانتظار . كقوله( انظرونا نقتبس من نورك ) وأن عدى 
بن فعناه التفكر والاعتبار كةوله ( أو ل ينظروا فى ملكوت الماك 
والأرض) وإن عدى بإلى فعناءالمعاينة بالأبصار. كقوله ( أنظروا إلى مره 
إذا أثمر ) فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذى هو بحل البصر(١)‏ . 


د وقد أخرج عبد بن ميد عن عكرمة إنكار الرؤية ٠.‏ ورسكن اللمسع 
بالمل على غير أهل الجنة وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة : تنظر 
الثواب . وعن أنى صالم توه . وأورد الطبرى الاختلاف فقال : الأول 
بالصواب ماذكر ناه عن الحسنوعكرمة وهوثبوت الرؤية لموافقتهاالاحاديث 
الصحبدة . وبالغ أبنعبدالبرفى رد الذى نقل عن مجاهد . وقأل : هوشذوذ 
وقد تمسك به بعض المعتزلة . وتمسكوا أيضا بقوله مكل فى حديث سؤال 
جيريل عن الإسلام والإيمان والإحسان . 

وفيه : أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك . وتعقب 
بأن المنق فيه رؤيته فى الدنيا لآن العبادة خادة بها . فلو قال قائل : إن فيه 
إشارة للى جواز الرؤية فى الآخرة ١ا‏ أبعد . وقال ابيرق : إذا ثبت أن 
« ناظرة » هنأ بمدنى « رائية » اندفع قولهن زعم أن المعنى ناظرةإلى واب 
رما لآن الأصل عدم التقدير . وأريد منطوق الآية فى-ق المؤمنين يمفهوم 
الآية الخرى فى حق الكافرين ( إنهم عن ربهم يومئذ جو بون) وقيدها 


(1) حادى الآرواح ص ٠‏ ونقل الحافظ فى الفتسم ج ١١‏ ص مره؟ 
عن البهق نحو ذلك . 


91 - د شرح العقيدة ل ١١‏ » 


بالقيامةفى الآ يتين أشارةالى أنالرؤية تحصل لليؤمنينف! لآخرةدونالدياا.ه . 
وقد أخرج أبو العباسالسر اجعن مالكب نأنس وقيللله يا أبا عبد الله : قو ل 
لله تعاك ( لى ربها ناظر 6 إقول قوم إلى ثوابه ؟ فقا لكذبوا 0 عن 
قوله تعالى ( كلد إنهم عن دنهم يومتذ يجوبون ) ومن حدايك النظر أن كل ,. 
موجود , بصيح أن يدى . وهذ! على سبيلالتئولى إلا فصفات الخالق لاتقاس 7 
0 الخلوقين . وتعقب ابن التين من زعم أن الروية بمعنى العلم. بأن ١‏ 
الرؤية يمع العلم تتعدى إلى مفءرلين تقول : 0 زيدآ فقما أى عليه - 98 
فإن قلت رأيت زيداآً منطلق لمية يوم منه إلارؤية البضر . ويزيدءحقيقاً قوله ٠‏ 
فى الخبر : إنم سترون ربجم عمأنا لآن اقتران الرؤية بالعيان لاحتمل أن 0 
تكون عم العل . وقال أبن بطال : ذهب أهل السنة وجمهور الآمة :الى ١‏ 
جواز رؤية الله فى الآخرة ٠‏ ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة . 
وتمسكوا يأن الرؤية تو جب كون المرى محدثا وحالا فى مكان . وأولو! ٠‏ 
قوله « ناظزة » يمنتظرة منتظرة وهو خطأ لآنه لا يتعدى « بإلى » وما تمسسكو| به 4 
فاسد لقيام الآدلة على أن الهتءالى موجود . والرؤية فى تعلقها بالمرى مارلة  ٠‏ 
العم فى تعلقه بالمعلوم فاذا كان تعلق الع بالمعلوم لا يوجب حدى ونه فكذلك '. 
الرف() ٠‏ 000 


٠‏ وأما مارو عن تآول ذلك بآث الرافال مترد الآلات وه لنعم 
فقد أبعد النجعة أبطل فيا ذهب إليه . وأين هو من قله تعالى ( كلا إنهم 
عن دج يومة عذج ريون ) قال الشافعى رحمه ألله : ماحجب الفجار إلا ودع 
أن المؤمنين يرنه عزدجل . ثمتواترت الاخبار عن رسول الله يلي عادل 2 


(1) قاله الحافظ فى 8 ص إره”؟ - وول بتلخيص . 


3 


عليه سراق الآية الكريمة وهى قوله ( إلى ربها ناظرة)0© . 


مف زوش . 
قال فى الصحاح الأريكة : سرير متخذ مزين فى قبة أو يدت . وابجمع 
الارائك . 


وقال الازهرى الاريكة :كل مأ م عليه . ( ينظرون ( إلى وجه الله 
وهو أفضل نعيم أهل الجنة . فأهل الجنة فى التعم » والكفار فى الحم 
جوبون عن رؤية الله . 

1 جمع عليهم بين نوعى العذا بعذاب النار وعذاب الحجابعنه سبحانه 
كا جمع لأوليائه بين نوعى النعم نعم المتع بما فى الجنة ونعم المت ع برؤيته. 
وذكر سبحانه هذه الأنواع الآربعة فى هذه السورة فقال فى حق الابرار : 
( إن الأبرار لنى نع . على الارائك ينظرون ) ولقد هضم معنى الاية من 
قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون » أو ينظرون إلى قصورمم وبساتينهم ؛ 
أر ينظر بعضهم إلى بعض ! وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره ٠‏ و إنما 
المعنى ينظرون إلى وجه ريهم ضد حال الكفار الذين مم عن ربهم #جو بون 
(ثم إنهم لصالو الجحم ) ٠‏ وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار فى 
أعدائهم فى الدنيا وسخروا به منهم بضده فى القيامة فان اللكفار كانوا إذا 
مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم ( وإذا رأوثم قالوا إن هؤلاء 
لضالون ) فقال تعالى (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) مقابلة 
لتغامزمم وضحكبم منهم . ثم قال ( عل الارائك ينظرون ) فأطلق النظر 
ول يقيده بمنظور دون منظور ٠‏ وأعلى مانظر اليه وأجله وأعظمه هو الله 


(1) قاله ابن كثثير فى تفسيره ج و ص م 


ل 


تناه ,والنظر 50000 وهو أعلا مراقب الهداية, ‏ 
قابل بذلك قولهم ( إن هؤلاء لضالون ) فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من . . 
ظ هذين الموضوعين ولابد . إما خصوصه وإما بالعنوم والاطلاق ٠‏ وهن. ١‏ 
تأمل السياق لم يحد الآنتين تحتملانغير إرادة ذلك خصوصاً أو ععوماً ”> : 


و ( لذبن أحسنوا در وزيادة ) الحستى الجنة وقد الام 
الثواب ٠.‏ آ : 
< والواة النظر ليه ا 1 011101ظ2ظ | 
ولا خطر على قلببشر ما قال تعالى(فلا تعلم نفس ما أخ لحر منقوة أعين . 
جزاء بماكانو! يعملون ) وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من النعم النظر إلىوجه . < 
لقهكا روى مسا فى صيحه عن صبيب قال * قرأ رسول الله يِل ( للذين. . 
:-أحينتوا الحسنى زياد ) قال :إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار ا 
نادى مناد : ظ 0 
أم الجنة إن ل [ عند ألله موعداأ وبريد أن نج كوه . فيقولون: 
ما هو؟ ألم يبيضوجو هنا ويتقلموازينناويدخلنا الجنةويزحرحنا منالنار؟ ٠‏ . 
قال وُكشف الحجاب فينظرون إليه فوالته ما أعطام الله شيئا أحب اليهم من ا 
النظر اليه و هى الزيادة. وبذلك فسرها الصحابة والتابعون وأمة الاسلام . 
1 وقال غير واحد م ّالسلفنقى الأية:(ولا يرهق و جوههم قترولاذلة( وبعد 
النظر اليه »,لما عطف .سبحانه الريادة على الحسنى التى هى الجنة دل على أنه . 
أمر آخر ورا ألجنة, وقدر راتسطليها 0 ة 0 


٠‏ (() إغاثة اللبفانتج١‏ ص ممم 


104 


عخبو من أوازم وؤية الرب تبأرك وتعاك20 » 

دوهذا الباب من تدبر؟ في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبًا للهدى . 
منه تبين له طريق الحق . فصل في سنة رسول الله يه فالسنة تفسر القرآن 
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف به الرسول ربه من الأحاديث 
الصجاح التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول وحب الإيهان بها كذلك» . 

ثبت فى السئن عن المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه قال قالرسول 
ميلك الا وأنى أوتيت القرآن ومثله معه . ألا بوشك رجل شبءان متكثا 
على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحاوه 
وما وجدتم فيه من حرام رموه . قال الترمذى حديث حسن . وقال 
الأاوزاعى عن حسان بن عطية : كان جبريل ينزل بالقرآن والسنةعلى النى 
َي ويعلبه اياهاكا يعلمه القرآن . وكا وصف الله بالصفات العلى فى القرآن 
كذلك جاءت السنة طالخة بذلك . وهى موافقة للقرآن . لاتخالفه إلا , 
وأهل السنة يؤمنون بذلك كله . 

وأما أهل البدع فقدخالفوا فذلكوردوا نصوص السنة وقالوا لانقبل. 
أخبار الاحاد فى المائل الاعتةادية . ومنهم من ردها بالتأويلاتالمتحسفة. 
وأهل السنة يؤمئون بما جاء فى الكتاب والسنة جميعاً . 

« فوذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفاً مفصلا 
وتقرب أاراد و تدفع عنه الا حتّالا توتفسر الج#مل منه وتبينهوتوضحهلتةو م 
حجة الله به وويعم أن الرسولبين ماأنزل اليه من ربه وأنه بلخالفاظهومعانيه 
بلاغا مبينا حصل به العلم الإقينء بلاغاً أقام به الحجة وقطع المعذرة وأوجب 


(9) حادى الارو'ح ص ١.5‏ 


10س 


ويينه أحسن البيان وأوضحه. و هذا كان أثّة السلف واتباعهم يذكرون ١‏ 
9 فى هذأ ألياب * 9 يتبعو, | بالاحاديث الموافقة لا. 6 فعل الخارى » 
ومن قبله ومن بعده من المصنفين فى السسئة © , ظ 

دونحن نقول قولا كليا نشمهد الله تعالى عليه 5-7 أنه دين نويه 
رسول الله يل ما يخالف القرآن » ولا ما بخالف صر العقل بل كلامه 
0000 .دكل حديث رده من رد الحديك 
لرعمه أنه يخااف القرآن فهو موافق القراكمظابق لفعتوغاته أن كوق زاند؟ 
عل مافى القرآن » وهذا الذى أمر رسول الله بقوله ونهى عن رده بقوله :له 
ألفين أحدم متعراً على أريكتة يتنه الأمر م أفرى فقول لا أدرى 1 
ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه.فهذا الذى وقع من وضع قاعدة باطلةلهلره ' 
الأحاديث بها بقوطهم فىكل حديث زائد على مافى القرآن : هذا ذيادة على 
النص فيسكون نسخا والقرآن لاياسخ ع بالسنة . < 0 


فبذأ بعيته الذى حذز منه رسول الله بلك أمته ونباهم عنه وأخيرم أن 
لله تعالى أوحى اليه الكتاب ومثله معه. ا السنة الصحيحة بغير سنة 
تكون مقاومة لها متأخرة عنها ةلا فقد رد على رسول اه ورد 
وحى الله . 1 000 
رالتضود أت آل الاسلام جيعبم على هذه الطريقة الأخذ بحديت. 1 
رسول اله يلم إذا صح ولم يأت بعده حديث أخر ينسخه : و بكرم ١‏ 


بالقرآن 3 بالاجماع تحاود أن هل المعارضة من أبطل الباطز©© ‏ 


)0( الصواعقج؟ ص و8 
)١(‏ الصواعق ج7 صن 444-441 


الدكجوؤوت 


ولي الأحادي تالصحاح-أى أنه يب الإمان يماصم من ل حاديث 
أو اتفق السلف على قبوله . فأما مافى إسناده مقال وا ختلف العلماء فى قبوله 
وتأويله فإنه لارتعرض له بتقرير بل يروى ف ابهلة وتبين حاله(1) . 


نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة 


«مثل قوله يَكهِ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 


الآخر فيقول: 
له. متفق عليه . 


هذا حديث عظم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول . وأفرده غير واحد 
بالتأليف(؟) » وقال عيان بنسعيد الدارى إنه أغيظ حديث للجيمية.وفيه 
إثبات نزو له تعالى على ما يليق به سبحانه والنزول دفة فعلية من أفعال الله 
الاختيارية التى يفعلها بمشيثته وقدرته متى شاء وكيف شاء . 

ه ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد توائرت الأ خماربه عن 
رسول اهيلت رواه عنه و ثمابية وعثشرين نفساً من الصحابة . وهذا ,يدل 
على أنهكان ربلخه فى كل موطن ومع فنكيف تنكون حقيقته محالا وباطلا 
وهو يت يتكلم بها دائمأ ريعيدها ويبدما مرة بعد مرة ولايقرن باللفظ مأ 


)0 ذكره الحافظ الذهى ف كتانب العلو لدص ؟ 

(0) وشرحه وجمع طرقه كثيرون كل منهم فى مؤلف مستقل منهم 
الدارقطنى وأبو بكر الصابوق وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ 
الذهى وغيرم . 
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0 يدل عا بوجه بن يأنى 5 يدل على إرادة الحقيقة كقوله : ل ريناغ , 


كل للة إلى سماء الدنيا فيقول : وعرى وجلالى لا أسأل عن عبادىغيرى . 1 1 


وقوله من ذا الذى بدعوق 2507 له . وقوله فكون ذلك حى يطلع 0 5 
| اا سيه فهذا: كاه بيان لإرادة الحةيقة 0 من هله عل ١‏ ظ 1 


1 اتجازر:) . 


ملعن ار ا التو اا شهدا على رسول اليلق 0 
أنه قال : : ان اله يمبل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فتاذي: .. 
فل ف دلاننة كوت ادل ون الكل لهل أبن سائل ؟ وفالمسئد عن أنى 1 
| ريدس لق اداه بي ل ا فلا02 ظ 
الدنما فقول: :أن المملك من ذا الذى بمتغفرق فأغفر له . وق بعضروأبات 1 
الحديث حتى ينفجر الفجر اول تضاح تطل اليم 0 2 

د فبذه خصة ألفاظ بتنق انجاز اع لودل لطا د الت ل . 
أليه وقوله : « أن الملك ‏ وقوله د يستغفرق », وقوله , فأغفر له » . 1 

'وقال أبو عمر بن عبد البر:هذا حديث ثابعمنجبة النقل صميمالاسناد ١‏ 
لامختاف أهل الحديث فى ته . وهو حديث منقول من طرق سوى. هذه ظ 
من اخبار العدول عن النىيلتووفيه دليل على أن القه عر وجل ف السماء على ١‏ 
العرش من ة, وق سبع سموأت كا قال الجماعة , وهو حجتهم على عرد ٍ 
قوله : إن الله فى كل مكان » وليس على العرش [.ه. ا ' 
وف بعض روايات هذا الحديث :إن اق يمل حتى بنى شطر اليل 5 


(1) الصو م ض 
(0) الصواعق ج ص١”؟‏ 


0- 


الول ثم يأمر مناديا ينادىديقول:هل من داع يستجاب له هل من مستغفر 
يغفر له هلمن سائل يعطى.رواه النساتىوإسنادهثقات. ولامنافاةيينهذا وبين 
قوله : ينزل ربنا فيقول. وهل يسوغ أن يقال: ان المنادى يقول : أنا الملك 
ويقول لا أسأل عن عبادى غيرى ويقول :من يستغف رتىفاغفر له؟! وأى بعد 
فى أن يأمر منادياً ينادى هل من سائل فيمتجاب له . ثم يقول هو سبحانه : 
من يسأنى فاستجيب له؟ وهل هذا ألا أبلع فى الكرم و الاحسان أن يأ 
مناديه يقول ذإك 5 يقول هو سبحانه بنفسه . وتتصادق الروايات كلبا عن 
رسول أله يلتم ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصم منه0© . 

قوله ( حين ببق ثلث الليل الآخر ) برفع الآخر لآنه صفة الثالث 2 
تتلف الروايات عن الزهرى فى تعين الوقت. واختلفت الروايات عن أنى 
هريرة وغيره ٠‏ قأل البرمذى : : دداية أى لى هربرة ة أصح الروايات فى ذلك . 
ويقوى ذلك : أن الروايات الخالفة اختلف فيا على رواتها وسلك بعضهم 
طزيق المع :ذلك أن الروارات افصرت فق مئة أشاء : 

(أوفا) هذه 

(ثانيها ) إذا مضى الثلث الآول ٠‏ 
( ثالثها ) الثلك الأول أو النصف 


( دابعها ) النصف 
( خامسبا ) النصف أو الثلث الاخير 
( سادسها ( الاطلاق . 


فأما الرواءات المطلقة فبى ممولة عل المقيدة . وأما التى بأو . فانكانت 


ظ (1) هديب السان ج/اص175--/170 
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( أو ) للشنك فامجروم به مقدم عل المشكوك فيه . وان كانت اللتردد إبين . 
00 بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال ١‏ 
لكون أؤقات الليل تختلف فى الزمان وف الآفاق باختلافتقدم دخول الليل ١‏ 
عند قوم » وتأخره عند قوم . وقال بعضبم يحتمل أن بكون الترول يمع ْ 
اثلث الأول والقول بقع فى النصف وف اثلث الثانى . وقال بعضيم . 0 
حمل على أن ذلك يقنع فى جميمع الاوقاتالتى وردت بها الأخبار.ويحمل على 
أن النى يله أعل بأحد الأمور ىوقت فاعلمهم 7 .م أعلم به ىوقت آخر 
فأعللهم به به .فنقل الصحاية ذلك عنه والله أعلم (١)دوهذه‏ الألفاظ لاتعارض 1 
يدها تحمد أنلهنا: نبا قد اتفقتعلدوامالنزول الإلهىالىطلوعالفجر. واثققت 
على حصوله فى الشطر الثا فى من الليل ال عله وجنه: 
( احداها ) أنه أول الثلت اإثانى . ظ 
( والثانى ) انه أول الشطر الثانى . 
( والثالث ) انه أول الثلث الآخير . 000 
واذا تأملت هاتين الروابتين لم تحد يينهما تعارضا . بقيت رواية :إن 1 
مضى ثلث الليل الأول » وهى تحتمل ثلاثة أوجه : 0 1 
(احدها ) ان لاتكون محفوظة ظ وتكون من قبل حفظ الرادى . 
فان أ كثر الأحاديث على الثلك الآخير . 00 
(ثثاتى) أن ييكون ذكر الثلث الأول والشطر والثلث العرو سي 0 
الاك ود رجام فى ذلك ويكون النزل فى ية 


(:) قله الحافظ أبن حجر فى الفشح جيم ص خم بورد ست ررقي ٠‏ 
ظ النزول ص 0-51 


0-0100 


الليل الآخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الآول عند غير . 
فيصم نسبته إلى الأوقات الثلائة وهو حاصل فى وقت واحد ء ولا كانت 
رقغه الإسلام ما بين طرف المشرق والمغرب من المعمور فى الآأرض كان 
التفاوت قريما من هذا القدر . 


( الثالث ) أن للتزول الإلمى شأنا عظما . ليس شأنه كشأن غيره . فإنه 
قدوم ملك السموات والأرض إلى هذه الدنيا التى تلينا . ولاريب أن 
للسموات وأملا كباعند هيوط الرب تعالى ونزولهإلى سماءالدنيا شأذا وحالا 
وفى بعض الاثار : أن السموأت تأخذها رجفة ويسجد أهلبا جميعا . ومن 
عوائد الملوك ‏ وله الل الاعلى - أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان 
غير مكانهم المعروف بهم أن يقدموا بين يدى موافاتهم إليه ماشغى تقديعه 
وهذا من تمام مصالم ملكهم . وهكذا شأن الرب تعالى أن يقدم بين يدى 
ما بريد فعله من الأمور العظام كتابة ذلك وإعلام ملائكته به وإعلام 
رسله . وإذاكان الله تعالىيتقدم [لىملائنكته ورسله بإعلامهم با يريد فعله 
من الآمور العظام . فلا يسكر أن يتقدم إلى أهل سمواته بنزوله ويحدث. 
للسموات و للملائكة من عظمة ذلك الأامرقءل وقوعه ما يناسب ذلك الآمر 
وهكذا نفع ل سبحانه إذاجاء يوم القيامة فتنناثر السموات والملا ”قبل اليزول. 
فيسمى ذلك نزولا لآنه من مقدماته ومتصلا بهكا أطلق سبحانه على وقت. 
الزلرلة والرجفة المنصلة بالساعة أنها .يوم القيامة والساعة . وذلك موجود 
فى القرآن فقدمات الثىء ومباديه كثيراً ما يدخل فى مسمى امه وهذا 
الوجه أقوى الرجوه(١)‏ » . 


00 الصواعق ج اص (77 7704 
١| ٠‏ - 


وقد افق أ الة عل أن ل يول وبجى. نو ذلك عل ما . 00 
به التصوص . 0 : 


« واختلفوا : هل يقال : 750 
قاله الاما م أبوالقاسممن الشافعية ؛ وهوقول طائفة من أهل الحديث والسئة 3 
رالصوفية والمتكابين . وروى فى ذلك حديث مر فوع لاا شت رفعمة . 3 
وقالت طائفة منهم لاينز ليذانه 2 وقالت فرقةأخرى : ١‏ نه ول ينزلولانقول 1 
بذأيه ولا غير ذاته بل نطق اللفظ كم أطلقه رسول أله قر . 3 


والقول بأنه. يخاو فنه 200 , وفى اجملة فالقائلون 1 : 
خاو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث »2 وجمبورم على أنه لا يخلو 3 
منه العرش » وهوال أ ثورعن [لاعة المدر وفين,السنة ٠‏ ولوينقلعن أحدمنهم ظ ْ 
بإساد صحيح و لاضعزف أنالعر شخلومنهر؟. ثير من أهل الحدريث يتوقف 20 
عن أن يقالضلو أولاضخار .. وأما الجرم يخلو العرش فل , بلغنا إلا عن طائفة ظ : ظ 
قليلة منهم ٠‏ والقو ل الثالث وهر الصواب» وهو الأئثور عن سلف الامة ٠‏ ' 
وأمتها أنه لازال فوق العرش ولا دلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى ء 
سماء الدنيا » ولا يكون العرش فوقه وكذلك بوم التيالة يم جاء به :.. 
الكتاب والسدة . ولدس نزولهكنرول أجسام بتى آدم م ب الستل 5 
الأرض نحيث ِقَى البقف فوقهم ؛ بل الله منزه ذلك20©, .. 7 


د قوله «فاستجيب له » » بالنصب على جواب الاستفيب_أم 07 ظ 
الاستئناف . وكذا قوله ,فأعطيه » وه أغفر »له ليست السين فى قوله 00 ْ 


)0( الصواءق ج ص وم ملخصاأ . 
(؟) شرح خديث النز ول ص 51 . 


| الاو 


« فأستجيب له» للطلب بل أستجيب . ععنى أجيب.20© قال أبو الوفاء أبن 
عقيل0© : قد ندب الله إلى الدعاء وفى ذلك معان ( أحدها ) الوجود فان من 
ليس بموجود لابدعى ( الثانى) الغنى . فان الفقير لايدعى ( الثالث ) السمع, 
فان الأصم لاعن : 

(الرابع ) الكرم فان البخيل لايدعى . ( الخامس ) الرحمة فان القاسى 
لايدعى . ( السادس) القدرة فان العاجر لابدعى |.ه « قوله من يدعولى » 
الحم تختلف الروايات عل الزهرى ف الاقتصار على الثلاثة المذكورة وهى 
الدعاء والسؤال والاستغفار . 

والفرق بين الثلاثة:ان المطلوب إما لدفع المضارء أو جلبالمسار.وذلك 
إها دينى» وأما دنيوى.فن الاستخفار إشارة إلى الآول؛وفى السؤال إشارة 
إلى الثانى. وفى الدعاء إشارة إلى الثالك . وقال الكرمانى : يحمل أن يقال : 
الدعاء مالا طلب فيه نحو بالته » والسؤال الطلب.وان يال المقصود واحد 
وإن اختلف اتتهى0© . وزاد سعيد عن ألى هريرة : وهل من تائب 
فأتوب عليه.وزاد أ جعفر عنه. من ذأ الذىيسترزقى فأرزقه من ذا الذى 
يستكشف الضر فا كشفعنه. وزاد عطاء مولى أمصبيةعنه ألا سقم يستثيق 


(1) فتح البارى ج+ ص6 ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يا من بحيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك يجيب 
(0) نقله فى شرح الطحاوية ص ١وم‏ 
(5) وقيل : أن الفرق بين السائل والمستخفرفرق بالعموم والخصوص, 
فرق بين الداعى السائلوبينالاجابة والاعطاءءوهو فرق بالعموم 
والمخصوص .كك انبعذلك بالمستغفرءوهو نوع من السائل. فذ كر 
العام “م الخاص ثم الاخص . انظر شرح الطحاوية صن"مهم 


ش 10 


فيش .ومعانها داخلة فما تقدم.وزاد سعيدين مر جانة :من ذ| الذى رك : 
غير عديم.ولا ظلوم..وفيه تخريض عل عمل الطاعة وإشارةإلىجزيل الثواب . [ 
عللها . وزآد حجاج بن ألى منيسع عن جده عن الزهرى سند الدارقطتى فى 
آخر الحديث : : حت الفجر . وفى رواية يحبى بن ألى كثير عند مسلٍ . احتى ‏ 
ينفجر الفجر . وفى رؤاية عمد بن عس بن سلمة : حتى يطلع الفجر: وكدذا - 
افق معظم الرواة على على ذلك إلا أن فى رواية نافع بن جبير عن أنى فريرة 1 
عند النساثى حتى ترجل الشمس . وهى شاذة . وزاد يونس فى روايته عن . 
الزهرى فى آخره أيضاً : ولذا كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله . . 
أخر جبا الدارقطى أيضاً . وله من رواية ابن سمعان عن الزهرى مايشير إلى 
أن قائل ذلك هو الزهرى وى الحديث من الفوائد : تفضيل صلاة آخر ا 
الليل على أوله » وان؛ آخر الليل أفضل للدءاء والاستنفار يشيدله ‏ 
قوله ( والمستغفرين بالأسحار) وان الدعاء فى ذلك الوقت يجاب ٠‏ 
ولا يعترض عل ذلك بتخلفه عن بعض الداعينلآن سببالتخلفوقوع الخال ٠‏ 
فى شرط من شروط اأدعاء ٠كالاحتراز‏ فى المطعم والمشرب . أو لاستعجال ١‏ 
الداعى» أو بأن يكون الدعاء انم أو قطيعة رحم أو تحصل الاجابة ويتأخر ظ 
وجود الوب صلحة العبد لامر علق 02 , 


(1) فتح البارى ج مص م ٠‏ وفى الجواب الكاق بحث مستوقى " 
ص ه - ١١‏ وشرح الطحاوية ض 6.ه؟ . 


- 4لا( ل 


إثبات صفة الفرح 


وقوله كَل : لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ‏ الحديث 
متفق عليه») . روى هذا الحديث جماعة من الصحابةمنهم أن مسعود وأنسين 
مالك وأبو هريرة والبراء ابنعازب والنعمانبن بشي روغيرهم . و لفظ حديث 
أبن مسءود عند النخارى فالدعوات . عن الحارث بن سويد . قال : حدثنا 
عبد ألله بنمسعود حدثين أحدهماعن النى ل النىوالاخرعننفسه قال:إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه وأعد تحت جيل ضاف أن يبصع عليه » وأن الفاجر 
برى ذنويه كذباب مرعل أنفه فقال به هكذا ‏ قال أبوشباب - بيده فوق 
أنفه ‏ ثم قال: ألله أفرح بتوبة العبد من رجلءزل منزلا , وبه مياءكة ومعه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة » فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش ماشاء الله قال : أرجع إلى مسكاى 
هنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده . 


وعن أنس قال قال رسول انه يله لله أفرح بنوبة عيده من أحدك سقط 
على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة . متفق عليه وللمسلم ؛ للهأشد فرحا بتوبة 
عدده حين يتوب اليه من أحدكم كأن على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعاءها طعامه وشر ابه فأيسمنها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلبا وقد أيس من 
راحلته فينها ه وكذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامبا ثم قال من شدة 
الفرح : اللبم أنتعبدى وأناربك ؛ أخطأمنشدةالفرح . رف حديشالبراء 
عند مسلم قال قالرسول الله يتلآ كيف تةولون بفرحرجل|نفلتتمنه راحلته 


فليا سب 


بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب » وعليها له طعام وشراب فطلبها <تى. 
شق عليه ثم مر تبحذع شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به » قلنا شديدا 
بارسول الله الل رع اد جع انازاقة اموز جا ير عد مها 

فق لفل د احلية.: 0 

وفى هذا الحديدث لامي م 4ران تعالى يفرح بتوبة عبده 0 
والفرح صفة فعلية اختيارية . ظ 5-7 

« وقد ثبت فى الضحاح من غير وجه عن النى مكلا 505550 
التائب أشد من فرح من فقدٍ راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد ١‏ 
اليأس فبذا الفرح منه لتوبة التائب يناسب عحمبته له ومودته له9؟م . ١‏ 

ذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه فى ثروت هذه أصفة» . 
ونق الإجمال عنمأ 0 تعالى بتوبة التسائب لآند رحمته 1 
سرقت غضمه 8 ٍ 0 

50000 طظ0ظ0ظ2ظذظ21 
سبحانه لا يكون إلا زحيماء ورحمته من اوازم ذاته كعلبه وقدرته وخيأته ١‏ 
ومععة و بعصره وإحسانه فيستحيل أن سكون على خلاف ذلك ولي سكذلك . . 
غضبه فانه ليس من اوازم ذاته » ولا ييكون غضبان دائمآ غضباً لا يتضور' . 
انفكا كه .. و ر>مته وسعت كل شىء » وغضبه لم يس عكل شىء وهو سبحاته ٠‏ . 
كتب على نفسه ال مة ولم يسكتب على نفسه الخضب.. ووسع كل ثىء زحمة,. 
وعلداً ولم يس عكلثىء عضب وانتقاماً .. وقد ضرب رسو ل اليل لفر حه . 


() النبوات ص م 
() الصواعقج ,ص 64م 


ا 


بتوبة العيد مثلا » ليس ف المفروح به أبلغ منه . وهذا الفرح إما كان بفعل 
المأموربهوهوالتوبة . فقدر الذنب لأيترتبعليه هنهذا! الفرح العظيم الذى 
وجوده أحب إليه هن فوات مايكره . ولس المراد .ذلك أنكل فرد من 
أفراد ما حب أحب إلبه من فوات كل فرد مما كن ركعتان 
الضحى أحب إليه من فوات قتلمسلم . و[ءاالمراد أن جنس فعل المأمورات 
أفضلمن جنس ترك الظورات » 5 إذا فضل الذ كر على الآنثى » والانسى 
عل الملك فالمراد الجنس لا الاعيان27 . . « والفرح إبما يكرن بحصول 
المحسوب والمذنبكالعيد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فر و كالعائد إلى 
مولاه وإلمطاءته . وهذا المثلالذىضر بهالنى مايه بين منجبة اللهوفرحه 
بتوبة العبدء ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظ من القّثيل بالعبد . 
الابق . فإن الانسان إذا فقد الدابة التى عليبا طعامه وشرابه فى الآرض 
المهلكةفإنه يحصل عندمماالله به عايم منالتأذى من جبة فقد الطعام والشراب 
والمركب وكون الآرض مفازة لاومكنه الخلاص مثما وإذا طلبها فل بجدها 
نس واطمأن إلى الموت واسشتقظ فوج دها كأآن عنده من الفرح مالا 
كن التعبير عنه بوجو د ما بحبه وبرضأه بعد الفقد المانى لذلك ٠‏ وهذابين 
منمحبة اللّهللتوية المتضمنة الإيمان والعملالصالح ؛ ومن كراهته لخلا فذلك 
ما برد على متكرى الفرق من الجهمية والقدرية فإن الطائفتين تجعل جميسع 
الآشاء بالنسة إليه سواء . 
ا لي ولا بقصد 
ظلم لكو نه قببحاً . والجهمية شولون إذا كان لافرق بالنسسة إليه بين هذا 
59 أمتنع أن يكون عنده شىء حسن وشى قبح . وإنما يرجع ذلك إلى 


١١6 -- ١74 الفوائد لابن القى ص‎ )١( 


#ببوو س2 ( شر حلءقيدة-م١١)‏ 


أمور إضافية لاعباد فالحمسن بالنسية إلى العبد ما يلائمه والقبيسح بالمسكس , ' 
ومنهنا جعلوا الحبة والإرادة سواء . فلو أثبتوا أنه 0 ميو سن . 
حوارم جيه حكنته وتبين أيضاً 0 فل 
الافيال لحمكة<”2 ١  ,‏ 

« وقول فى آخر ا الفرح :الى أ نت عبدى؛ وآنا 
ربك . ٠‏ قال القساضى غيناض فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا فى أحال : 
دهشته وذهوله لا يؤاخذ به . وكذا حكايته عنه على طر يق على 00 
شرعية لا على الحزل والحاكاة والعبث ديعل على ذلك حكية الى يك . 
ذاك ولوكان ا ما حا حاكاه والله 2 0 


«وقوله كَل : ديضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء ‏ كلاهما 
يدخل الجحئة متفق عليه . وفوله : عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره؟ . 
كا الح تر ويا لارام بويد 
حسن) . ظ 
قوله يضحك الله 5 مام الحديث فقالوا كيف :ارسولالله ؟ قال : ايقائل ظ 
هذا فى سبيل الله عروجل فستشيد ”* "م يتوب الله على القاتل فيسل فيقاتل فى ظ 
سبيل الله عن وجل فيستشههد ' ٠‏ أخر جاه من حديث ألى هريرة ؛ وروى. ١‏ 
الاما م أحمد فى المسند عن أنى هريرة بلغ به النى يلام : إن اقه عر وجل 1 
شك مدا قل حدم الآخر . يدخلان هه لد :كان ظ 


)١(‏ الممهاج ج معن مم 
(؟) نقله الحافظ ابن حجر فى الفتح ج ١١‏ ص ١ه‏ 


عالت 


كافراً قتل مسليائم ٠‏ أن الكافر أسلم قبل أن بموت فأدخلبما الله عر وجل 

الجنة . ورواه مسلم مطولا . 

قوله ه جب ربنا من قنوط عباده » روى ابن ماجة وابن خز يمةعنعائشة 
قالتقالرسول اله يَئِلّه:إن الته عزو جل ليضحك من إراسة العباد وقنوطهم 
وقربه منهم قلت يا رسول اته : بأى أنت وأى أو يضحك ربنا ؟ قال إِى 
والذى نفمى بيده إنه ليضحدك قالت فقلت إذأ لا يعدمنا خرأ إذا ضك . 
وردى عبداللهبن أحمد فى السنة والبييقى والدارىعنأنى رزين العقيلعنالنى 
2 أنه قال : كر بنا منقنوطعياده وقرب غيره قال أ بورزين أ يضحك 
الرب يارسول ته ؟ قال نعم قال : لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

وى حديث لقيط بن عامر - الطويل- وفيه قال النى يلك ضن ربك 
مفاتيح خمس لايعلما إلا الته ‏ وأشار بيده فقلت ماهن يارسول الله ؟ 
قال ._علم المنية : قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه وعلٍ الى حين يكون فى 
الرحم قد علمه وما تعلمونه ٠‏ وعلم م ماق غد . قد ع ما أنت طا ولا“ تعليه. 
وعلم يومالغيث : يشر فعليك أزلينمشفقين فيظل يضحك قد علم أنغو نم 
إلى قريب قال لقيط . فقلت لن نعدم من رب يضحك خي قال وعلم يوم 
الساعة . رواه عبد اله بن أحقدؤمسند أببه وأبوالشيخ الأصبهان والطبراق 
وعبد أله بن حبان وغيرثم ٠‏ 

قله ه من قنوط عباده » القنوط اليأس من الثىء والمراد هنا اليأس من 
نزول المطر » وزوال القحط ٠‏ والغير. بكسر الغين وفتح الياء ‏ أى تغيير 
الخال » وتبديلها من امحل والجدب إلى الرخاء واليسر . قال فى النهاية :وفى 
حديث الاستسقاء من يكفر باه يلق الغير ‏ أى تغيير الحال وانتةاطا من 
الصلاح إلى الفساد . والغير الإسم من قولك غيرت الثشىء فتغير |.ه 


و1 - 


(أزلين ) الازل بتكون الراى #الفنيق واللس: كاله عا" 
فى ضيق . وف النهاية . الازل الشدة والضرق وقد أزل الرجلى يأزل أزلا». 
أى صار فى ضيق وجدب كأنه أ راد من شدة يكم وقنوطكم 1 . 50 


. «فالازل بسكون الزاى الشدة . ٠‏ والآزل على ددن كتف ؛ 0 0 ' 


الذى أصابه الازرل واشتد 8 شنط . دقوله فيظل : نضحك » 00 
هن صفات أفعاله سبخانه وتعالى الى لا يشيهه فيها ثيء من سوقان فانه 0 
كصفات ذاته”"©, : ظ | أ 0 

فى هذين لحددين إنبأت صفة الضيحمك 100000 
الأفعال الاختيازية ؛ «١ «١‏ وأحاديث الضحك متوأترة عن الى ميب ملت 20؛ رى. 
الصحيحين عن ام مسنعود دعن النى يِل قال ان آخ ر أهل الجنة دخولاالجئة. 
رجل بمثىعل السراظ فيتكب مرة ويمشى مرة ‏ وفيه ‏ فيقول لله لهف.. 


أنرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معبا ؟ قال فيقول. أتهز زأى ”3 


وأنت رب العزة ؟ فضح كعد الله حتى بانت نوأجذه ثم قال : : ألاتألوق: | 
م كت : قالوا ل : : شتتكت؟ قال لضحك رول يِه ثم قال قال لنارسول . 5 
الله يلق : ألا تسألوتى لم كت ؟ قالو| لم كت ؟ قال ار 
01 وتعالى حين قال : أتهزأ فى وأنت رب العزة ؟! .. 5 
٠‏ والاحاديث بذلككثيرة جدا . وفها الرد على الجبمية والمعتدلة وق 1 
نفاة الصفات : إن الضحك خفة روح ولا يليق بالله ٠‏ وقانوا : التعججب 5: 
لل واه :لان قرول الال م ا 


0 () قال ابن القم فى زاد المعادج م ص مه 
(0) الفتاوى المضرية ج ١‏ صن 544 ١‏ 


لم1 - 


روح ليس بصحيح وأنكان ذلك قد يقارنه .ثم قول القائل خفة الروح أن 
أراد به ودغمامذموماًفبذ! يكون لما لاينيغى أن يضحك منه .وإلا فالضحك 
فى موضعه المناسب له صفة مدح وكال . وإذا قدر حبان أحدهما يضحك ما 
بضحك منه والآخر لايضحك قط كان الأول أ كل من الثانى . ولهذا قال 
أبو رزين العقبلى : , لن نعدم من رب يضحك خير! »خعل الع رانى العاقل 
بصحة فطرته ضحكم دليلا على أحسانه وانعامه فدل على أن هذا لوصف 
مقرون بالاحسان ال#مود ؛ وأنه من صفات الكل والشخص العبوس الذى 
لايضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل فى اليوم الشديد العذاب أنه (يوما 
عبوساً قطريرا) . وقد روى أن الملائكة قالت لآدم : حياك الله وراك - 
أى أضحكك . والانسان حيوان ناطق ضاحك .وما مز الإنسان عن الهية 
صفةكال فكا أن النطق صفة كال فكذلك الضحك صفةكال »فن يتكلم 
أكل من لا يتكلم » ومن يضحك أكل من لايضحك . وإذا كان الضحك 
فينا مستاز ما لشى مم نالنقص فالله منزهعنذلك.وذلك الا كثر مختص لاعام 
فلي س حقيقة الضحك مطاقامةر ونة,ا لنقصجاانذواتنا وصغاتنامةر ونةبا لقص 
هودن مقر ون,ا لنقص ولا يازم أن لايكون الرب موجودا وأن لاتكون 
له ذات . وأما قوله : التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال:نعم . وقد يكون 
مقرو ناج هل بسبب التعجب وقد يكون ماخر جعن نظائره.والّهتعالى بكل ثبىء 
علم . فلا >وز عليه أن لايع سبب ماتعجب منه . بل يتعج بر وجهعن 
نظائره تعظما له . والله تعالى يعظى ما هو عظيم . إما لعظمة سبه: أو لعظمته 
فانه وصف بعض الخير بأنه عظم » ووصف بعض الشر بأنه عظم . فقال 
تعالى ( رب العرش العظم ) و قال : ( ولقد آتيذاك سبعا من المانى والقرآن 
العظم) وقال(و لوهم فعلوا ما روعظون بهلكان خيراً لهم وأشد تتبيتاً. وإذا 


حت [اكرلوات 


لأتيناهم من إدنا راط دقال ( واولا اذ سمعتموه قلت ار 5 
أن نتكل بهذا سبحانك هذا .بتان عظيم )وقال رإن الشرك ض عظى) رهد 
قال تعالى ( بل عجبت ويسخرون) على قر 1 1 
مع وضوح الآدلة ٠‏ وقال النى يلع للذى آثر هو وام رأته ضيفهما « لقد 
عجب الله » وفى لفظ فى الصحيح «لقد ضحك الله الليلة من صنعكا البارحة» 
وقال « أن الرب ليعجب منعبده إذا قال رب اغفر لى فانه لايغفر الذنوب 
إلا أنت؛ يقول علم عبدى انه لايغفرالذنوب إلا أن 0 
من شاب ليست له صبوة» وقاله عجب ربك من راعى غنم على رأس ف 
يوذن وتقم فيقول الله : انظروا إلى عبدى أو كا قال » ونحو ذلك2»0 » 


«وقوله 5 عي لق لها ره تن 27 
يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية عليها قدمه ون 
بعض فتقول قط قط . متفق عليه . ) . ْ 
هذا الحديث خرجاه فى الضحيحين من حديث أنس بن مالك وثمامه وتقول 
قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينثىء الله خلقاً. 
آخر فيسكهم ألله تعالى فى فضو ل الجنة.وروى البخارى ومسلم ع نأنى هريرة. 
قال قال رسول الله يلت تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكيرين' 
وامتهرية ا مالى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهمةقالالله 
عز وجل للجنة: ما أنت رحتى أرحم بك من أشاء راي < 


/١ - جموعة الرسائل والمسائل جص‎ )١( 


رغ جه 


إما انك عذانف أعذب بك من أشاء من عبادى: ولكل واحدة متكا ملوؤها. 
فأما النار فلا تمتلىءحتى يضع رجله فيب فقول تطقطفهنا لك تمتلىءو ينزوى 
بعضبأ إلى بعض ولا يظلم اللهدعز وجل من خلقه أحداً. وأماالجنة ذاناللهعز 
وجل ينثىء لها خلقا آخر . وروى مسلم من حديث أنى سعيد نحوه » وقد 
روى أحمد عن أنى سعيد أن رسول اله يله قال افتخرت الجئة والنار 
فذكر الحديث وفه فيلق فى الثار أهلبا فتقول : هل مر مزيد قال 
ديلق فيها وتقول هل من مزيد ويلق ما وتقول هل من مزيد حتى يأنيها 
عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوىوتقول قدنى قدنى ٠‏ وأما الجنة فييق فيبا 
ماشاء الله تعالى أن ببق فينشىء الته سبحانه وتءالى لما خلقأ ما يشاء . وهذه 
الاحاديث وما فى معناها موافقة لقوله تعالى ( .يوم تقول لجبلم هل أمتلات 
وتقول : هل من مزيد ) أى هل من زيادة تطلب مزيدا من الجن والانس. 

« ومن قال : إن ذلك للئق فقد أخطأ فإن الحديث الصحيح يرد هذا 
التأويل210 » «١‏ فق فول النى يلتم لاتزال جبنم تقول هل من مزيد دليل 
واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لابمعنى ااننى لآن قوله «لانزال» دليل 
على اتصاله قولا بعد قول0؟ » ٠‏ 

والخطاب والجواب للنار حقيقة فينطقها الله بذلك» ينطق الجوارح 
وهو الختار فان الله على كل ثىء قدير » وأمور الآخرة كبا أو جلبا على 
خلاف ما تعرف قَْ الدنا. وقد دلت الأحاديث على نتحقيق الحقيقةفلارجه 
للعدول إلى المجازما روى من زفرمماء وهجومما على الناس يوم الحشر وجر 
الملائمكة لطا بالسلاسل وقوههاء جز يامؤمن فان نورك قد أطفأ للمى, ونحو 
ذلك ما يدل عل حياتها الحققية وإدرا كيا فان مطلقالحادات لماتزك الحفيقة 


٠١/صا7١ج الفوائد لابن القوص؟١ 2 (؟) تفسير ابنجرير‎ )١( 


88( سل 


فكيف بالدارين المشتملتين على الشؤون العجبة الال الرية ب زان 1١‏ 
الدار الآخرة 7 الحيوان اي 0 
قوله ه ؤتقول قط قط 50 حسى ويكافينى «وقط 500086 
وبجحوز الكسر بغير إشباع . ووقع فى بعض نسخ البخارى عن أنى ذره قطى 
قطى. ‏ » بالاشياعء وقطبى'قطبى بزيادة نون مشسعة0(©, فق هذا الحديك 
إثنات صفة قدم الرخمن جل وعلا حقيةة على مأ يليق به.وقدة الابنعباس 

وأبو موسى فى قوله تعالى.( وسع كرسيه السموات والآارض) الكر ص 
موضع قدى ألرحمن ٠‏ وف الصحيحين عن أنى هريرة وان ن مالك عن 
النى يليو قال القه عر وجل : : إذا َه رف العيد إل شيرا تقر بت منه ذراعاً 5 


وإذا ترب إلى له تقر بت فيه باعاً 6 وإذا أنا: ى يمشى أنجه مرولة 7 : 


فنى ذلك إثبات ١‏ دفةمقدمين للرحننهن خيرم ييف وإئيا: :هما صف ةكال 
وعدمهما أقص ا ؛ ألله عنه «وقد غلط فى هذآأ الحديث المعطلةالذين أولوا: 
قوله رقدمه بنوع من الخاقم قا وأ : الذين تقدم فى علمه أنبم أهل النار: 
حتى قالوا فى قوله «رجله, شال ل 0 
ارب النى يلم قال 0 و يقل : حى له 1 
« لايزأن ,يلق فيا » 1 ْ 

رالثان) أن 1 د قدمه 50 هذأ لإسقيقة ولا بماك تدل 5 
عليه الاضافة . ظ 


0 ل ص 4 ٠‏ وتهل هناك عن القضى عياض بط هذه ١‏ 
اللفظة بددليما المختلفة . 22 


-- 1864 ل 


( الثالك ) أن أولتك المؤخرين انكانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه 
لانزوائها , وا كتفائهم بهم » فان ذلك اما يكون بأمر عظي » وان كانوا 
من أكابر اجرمين فهم فى الدرك الأسفل »وف أول المعذبين لافى أواخرمم 

( الرابع ) ان قوله ه فينزوى بعضما إلى بعض » دليل على أنها تنضم على 
من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيا تنىء . 

( الخامس ) أن قوله « لايزال يلق فيها ونقول :هل من هزيد حى يضع 
فيبا قدمه » جعل الوضعالذا ب التى ايها ينتهى الالقاء ويكونعندهاالانزواء 
فيقضى ذلك أن تكون الغابة أعظم مما قيابا.و ليس فى قول المعطلةمعنى للفظ 
قدمه ء إلا وقد اشترك فيه اللاول والآخر والآول أحق به منالاخروقد 
يغلط فى الحديث قوم آخرون مثلة أوغير هم فيتوهمون : ان قدم ألربتدخل 
جوم . وقد توه ذلك على أهل الاثيات قوم من المعطلة حتى قالوا : كيف 
يدخل نعض الرب النار والله تعالى يول ( لوكان هؤلاء آلحة ما وردوها) 
وهذأ 0 من توا ضه أونقله عن أهلالسنةرالحديث فان الحديث «١‏ حتى بضع 
رب العرة عليها - وف رواية فيها فينزوى بعضما إلى بعض وتقول :قط 
قط وعزتك. . فدل ذلك عل أنها تضايقت على عن كان فيها فامتلات بها 
افس على نفسه أنه لعلاآنها من الجنة والناس أجمعين. فكيف تمتلىء بشى غير 
ذلك من خااق أرمخلوق؟واما المحنى أنه توضعالقدم المضاف إلىالرب تعالى 
فتذزوى وتضيق كن فيبأ . واواحد من الخاق قد يركعض متحركا من 
الاجسام فبسكن أو ساكنا فيتحرك » ويركض جبلا فيتفجر منه ماء . 
كا قال تعالى ( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) وقد يضع يده 
على المريض فيبرأ » وعلى الخضبان فيرضى20© فظهر بطلان قول الجبمية : 

)١(‏ مختصر الفتارى ص/148-40 


لل لمأ سس 


أن المراد بقوله «قدمه. الاشقياء أوغير ذلك من التأويلات الخالفة لظا . 
ا مويه .وهل اد ادت الثار إلا بعد مصير الاشقياء اليها » والقاء الله 
ايام فيها؟أفيلقيهم فيها ثانية وقد القاهم فيها قبل فلم تمتلىء؟كأنه فى زعم هذا ' 
المدعى حبس عنبا الاشقراء وألقَ ؤمواءالسعداءفلءااسترادت أ لقىفيها الاشقاء ظ 

بعد <تى ملأهاء وإنما آراد ألله بقوله لأ ملآ ن جم من الجنة والنا س أجممين ) ظ 
الذين حق عليب العذابو لماخز نة يدخلوها ملائكة غلاظ شدادغير معذبين ظ 
م :قبا لات وحيات وعقارب قال ( عليما قسعة عشر ماجعلنا حاب 
أنار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا قتنة ة لذن كقررا ) فلا يدفع ١‏ هذه | 
0 ن جيم من الجنة والناس أجمعين ) كا لايدفع هنه . 
ألآية قول الى َلك « لدم « وضع الجبار فيها قدمه,فاذا كانت جبنم لاتضرالاز نة ' 
الذين يدخلوما ويقومون عليها فكيف تضر الذى سخرها لهم ؟فهذه الإثاد ‏ ظ 
الى رويت عن رسول الله 1 يديه فى ذكر القدم لاتحتمل التأويل الذى ذ ذهت. 
إله الجهمية0©» 22 


. ()دد الدارى على بشر المريسى ص /+- ./ (بتلخيص) وقد أنكر‎ ٠ 
تعالى على المركين عبادة أصنام لا أرجل لها فقال ( ألم للا‎ 
7 9١ص مشون بها ) أنظر التوحيد لابن خز بمة‎ 


1-2 | 


نداء الله بصوت مسموع 


وقوله : (يقول الله تعالى يا آدم فيقول : لبيك وسعديك فينادى بصوت 
إن الله يأمرك أن مخرج من ذريتك بعثا إلى النار) متفق عليه . وقوله : «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بيئه وبينه ترجمان. متفق عليه . ». 

روى البخارى ومسل فصححهماعن أنى سعيد الخدرى قال قال رسول 
لله كنا يول لله تعالى يوم القيامة : يا أدم فيةقول: لبيك وسعديك فينادى 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ! قال : يارب 
زها بعت النار 5 قال من كل ألف- أراه قال :+ ح تسغافة و5بعة ولسعون: 
خينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد » وترى الناس سكارى وهاثم 
سكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناسحتى تير تو جوههم 
قال النى يللع من يأجوج وهأجوج تسمائة وتسعة وتسعون » ومنك واحد 
أنتم فى الأأرض كالشعورة السوداءفى جنب الثور ال بيضء أ وكالشعرة البيضاء 
فى جنب الثور الأسودء إنى لآرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم 
قال : ثلث أهل الجة فكبر نا ثم قال . شطر أهل الجنة فكيرنا . 

وروى هذا المعنىجماعةمن الصحاية منهم أ يوه ريرةوأبن مسعود وأ نسبن. 
مالك وعم رأن بن حضين وعبد الله بن عباس رضى اله عنهم . 


قوله , لبيك وسعديك . ٠‏ لبيك . لفظ مثثى عند سيبويه ومن تبعه . 
وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه ما انقليت ياء لاتصالها بالضمير (كلدى. 


حلم( ل 


.على ) ورد بأنها قلبت ياء مع المظر .وعن الفراء:وهو منصوب عل المصدر. 
وأصله لمالك ؛ مثتى عل التأكيد.أى إلبابا بعد إلياب . وهذه التثنية ليست 
-حقيقة » بل هى للتكثير أو المبالغةومعناه: الجا بهد ا 5 أن إجابةلازمة" 
وقيل : معنى لبيك : : اتجاهى وقصدى اليك مأخوذ من قولحم : دارى ل 
دارك أى تواجهها وقيل : معدأه محبى لك مأخوذة من قوطم : امرأةلبة أى. 

حة وقيل :إخلادى ل د 

لك والآول أظبر و م ظ 


3 «وسعديك هن المساعدة : وهى المطاودة تاها ا فُْ طاعتك ١‏ 
.وما تحب بعد مساعدة . قال الحربى : وم يسمع سعديك مفرداء والتثنية في. 
لبيك كالتثنية فى قوله تعالى (ثم ارجع البصركرئين ) ولدس الراما جيم 
الواحد فقط .وكذا سعددك ودواليك . وقد اشتملت كلمات التلية عل . 
فوائد عظيمة أحدها : أن قوله «١‏ لبيك » يتضمن إجابة دا دعاك 3 معاد [ 
ناداك . ولا يصح فى اقول هيل عجان من شكلم ولا يدعو من أجاية؛ 
(الثانية ) أنها تتضمن احمة . ولا يقال لبيك إلا إن تحبه 00 اثالثة). 
أنها تتضمن التزام دوام العبودية » ولهذا قيل : من الإقامة .أى أنا مقيم على 
طاعتك . (الرابعة ) انبأ 0 أى خضوعاً بعد خضوع من . 
قولهم أنا ملب بينيدديك.أى خاضع ذليل لما تتضمن الخلا ظ 
ولهذا قيل : إنما من اللب وهو الالص . : 


(السادسة) إنها:” تتضمن الاقرار بسمع الرب تعالى 5 يستحيل أذيقول [ 
الرجل أن لامع 5 مه 3 (السابعة) اما تتضمن راجن الله عار 5 


ل ص ء 


كم( ب 


ولهذا قيل إنها من الآالاب وهو التقرب0© 

«فينادى , بكسر الدال أى أقه . وفى رداية أنى ذر يفتتم الدال والبناء 
للبجبول . ولا يناف رواية الاكثر . :امهم فى رواية أنى ذر قد بيلته 
لروايات الصحيحة الاخرى ٠‏ 

وأما ما رواه الإمام أحمد عن أبن مسعود : إن الله يبعث يوم القيامة 
منادياً : يا آدم إن الله يأمرك الحديث - فلا منافاة بينه وبين مأتقدم ١‏ 
إذ المراد ‏ واقه أعلم 5 أن النداء يقع من الته ويقع من الملك أيضأً . 

وقد دل الحديك على أن الله يتكلم وينادى بصرت ففيه إثبات الصو تلله 
و أنه تغالل يتكلم حرف وصوت ٠‏ قال ابن مسعود عن النى مَل من قرأ 
القر أن فله بكلحر ف حسنةوالحسنة بعش ر أماطا أماإتىلاأقول (أم)حرف> 
ولكن الف حرف ولام حرف وممم حرف أ جه الترمذى و حه 

ه واستدل البخارى فىكتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف 
شاءء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفاً حرفاً فيها التطريب بالهمزوالترجيع 
يحديث أم سلمة ثمساقه عنطريق يعلل بن ملك ( بفتح امم واللام بونمعامم. 
ساكنة ثم كاف ) أنه مسأل أم سلمة عن قراءة النى ولب وصلاته فذ كرت 
الحديث ومافيهو نعتت قراءتهفإذا قراءتهحرفآحرفاً .وهذا أخرجه أبوداود 
والترمذى وغيرهما ٠‏ وقال عبدالته ن أحمدين حنيل فى كتاب السئة : سألمته 
أنى عن قوم يولون: لما كلم التهموسى لم يتكام بصوت فقا لأ بل تكلل بصوت. 


هذه الاحاديثتروى ا جاءت وذ كر حديثك ان مسعرد وغبره0"©, 


< (1) ذ كره أبن القبم فى تهذيب السنن ج + ص مم امم . فى اليج . 
وقد ذكره فى معنى ابيك ثمانية أقوال وبسط الكلام علها . 
0( فت البارى ج ٠‏ اص 915” ٠‏ 


وولنها منكم هن جد اللا ان لبسيينه ويندترجمان «خرجاءه . 
فى الصحيدين عنعدى ب ن حاتم الطاى وكامه:” 2 ونظ رفلا برىشيتأقدامد م ظ 1 
ينظر بين بده فستقبك نارذن استطاع منكم أنانتقى النار اق شق عرو * 
وفى لفظ لما قال الابى جيك اتقوا الناد ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقو اله * 1 
أعرض وأشاح انا فلا أنه ينظر اليها ثم قال : اتقوا النار ولو بثءق " 
تمرة فن لم يد فبسكلمة طيبة . م 
وله | منكم من أحدد : ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق م لؤمنون ١‏ 
كاهم سابقهم ومقصرم أشار إل ذلك ابن أى جرة0©. ,والترجمان :يفتح , 
الناء المثناة وضم اجيم رجه النووى فشر حمسام ويحوز م الناءاتباعاً. ٠.‏ 
ووز قتح الج مع ة 3 أوله . حكاه الجوهرى.ولم يصرحوا بالرابعةوهى ظ 


ضم أوله وفتس الجم . 
والترجمان 50 ٠‏ دقيل. عرلى0©, 0 
« وقدامه بضم القاف وتشديد الرا . أى أمامه وأيمن وأشأم اعت 
غيهما على الظرفية . والمراد بهما المين والشمال . قال أبن هبيرة : فظر العين ض 
والثبال هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت نآ - 
وشمالا يطلب الغوث.(قلت) ويحتمل : أن يكون سبب الالتفات أنديترجى 3 
أن يمد طريقا يذهب فيا تحصل له النجاة من النار فلا يرى إلا ما يفضى 0 
به إلى الذار . ظ 


قوله م ينظر ل النار قال لقا ذلك ١‏ 


() الفتسج ١١‏ صفحة 9 
(0) الفتح ج ١‏ صفحة م١‏ 


00 


إن النأرتسكون فى مره فلا يمكنه أن يحيد عنها . إذ لابد له من المرور على 
الصراط قوله فن استطاع منكم أن يتق النار واو بشق مرة زاد وكييع 
روأيته فليفعل » وفى رواية عيسى : فاتقوا النازولو بشق أمرة ؛ أى اجعلوا 
يدك وبيلها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشىء يسير2© . . 

« وشق القرة بكس رالمعجمة نضفبا أوجانهاأىولو كان الاتقاء بالتصدق 
بشق عرة وأحدة فانه يفيد . وف الطبرانى من حديث فضالة نعبيد مرفوعاً: 
إجعلوا بيذم وبين النار حجابا ولو بق مرة . وفى الحديث الحث عل 
الصدقة يما قل وما جل وأن لاعتقر ما يتصدق به وأن اليسير من الصدقة 
إيستر المتصدق من النار. 

قوله فإن لم يحد فبكلمة طيبة . قال ابن هبيرة : المراد بالكلمة الطبية هنا 
ما يدل علىهدى أويرد عن ردى أويصلم بين اثنين أو يفصل بين متنازعين 
أد يحل مشكلا أو يكشف غامضا أو يدفع ثائراً أو يسكن غضباً » والله 
سبحانه وتعالى أع 6 

وف الحديثين إثيات صفة الكلام والنداء لله حقيقة . 

« ولفظ النداء الاللمىقد نكررالكتاب والسنةتكراراً مطردآفى اله 
متنوعاً تتوعا يمنع له عل الجازفاً خب رتعالى أنه نادى الآابون فىالجنة ونادى 
كايمه وأنه ينادى عباده يومالقيامة . وقد ذ كرالله النداء ىقسعةم راض عمن 
القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه . ولاحاجة أن يقيد النداء بالصوت فإنه 


م4١ ص‎ 1١ الفتحج‎ )١( 
م١ الفتتم ج * ص‎ )0( 
ص «عم‎ ١١ الفتح ج‎ )0( 


ات 


مناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة فإذا انتنى الصوت نت النداء قطعاً ك فى 


الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن ألى هريرة أن البى يِه قال تإذا ظ ظ 


قضى الله الامرف السماء ضربت الملائكة بأجتحتها خضعانا لقولهكأنه سلسلة ١‏ 
على صفوان فاذا فزع عن قلويهم قالو! ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو ألم ' 
الكبير . وروى أبو ذاود عنعبد الله قال : قال رسول الله يله إذا بك اله . 
با لوحى مع أهل السموات صلصلة كجرة الملسلة على ا اعلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبراثيل فإذا جام جب ر ايل فرع عن قلوهم.. 
يق ولون : ياجبرائيل هاذا قال ربك قال : الح قفينادو ناح قالحق 0 
نات . وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيم ٠‏ 7 

5 فروى عد لطر ان ارس سرع سارل غلا 
مطل دعاالرسول من اللائ.: ليبعثه بالوحىفسمعت الملاتكة صوت الجبار 7 
الوحىقلما كشيف عن قلوبه فسأ لوا عما قال التهتعالنةاوا ال 2 5 
أن يقول إلا حقا وأنه منجن مأ وعد . 0 


نوع أبو بعل اموص لعن عبداتهبن أند سال . : معت رسول انه يلاق 1 
يقول : : حشر اله الساد أو قال يحشر الناس قال وأومأ بيده إلى الشام عر اق 
غولا بهما قلت وما بهما قال ليس معوم ىء ء قال فينأديهم بصوت سمعه : 
من بعد | سمعه من قرب : : أنا الملك أنا الديان وراد إحق 1 0 ظ 

وؤفى البخارين أوله فى الضحيح معلقاً . وفى تفسير شينان عن #خادة: ' 
( فليا أناها نودى أن بورك من فى النار ) قال صوت رب العالمينٍ 0 
أن خز بمة . والاحادايث والآثار عن السلف فى ذلك كثيرة جداً ٠‏ وتقدم | 
حديث أنى سعيد فى الصحيح الذى بلنشاء المدابة والتابعون دا بسو + 

وسأء تملك ادر ا ل 0 


ظ 14 


بالمصدر فى قوله (وكلم الله موسى تكلا ) وف الضحيحينعن أنىهريرة عن 
النبى مي قال : إذا أحب الله عيدا نادى جبر ائيل : إن الله قد أحب فلانا 
فأحه الحديثك- والذى تعقله الام من النداء ابما هر الصوت المسموع 
كا قال تعالى ( واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب ) وقال (إن الذين 
ينادونك منوراء الحجرات) وهذا النداء هو رفع أصواتهمالذى نبى التهعنه 
المؤمنين و أثنى علييم بغضبا فى قوله ( إن الذن يخضون أصواتهمعندرسول 
لله ) الآية. وكل مافى القرآن العظي من ذكر كلامه وتكليمه وأهرهوئييه 
دال عل أنه تكلم حقيقة لا جازاً.وكذلك نصوص الوحى الخاصكةوله 
(إنا أوحينا اليك م أوحينا الى نوح) . 


وقد نوع اللههذهالصفة فى إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه فى حةائقها. 
بل ليس فالصفات الالحية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 
حقيقة الإرسال تبلغ كلام الرب تبارك وتعالى . وإذا انتفت منه حقيقة 
الكلام اتتفت حقيقة الرسالة والنبوة . والرب تبارك وتعالى خلق بكلامه 
وقولهيا قال تعالى ( إنما أمرنا لثىء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) 
فاذا اتتفت حقيقة الكلام انتئى الخلق . وقد عاب اله آلة المشركين بأنها 
لاتكلم : ولا تكلم عابديهاءولا ترجع [لهم قولا والجهميةوصفوا الرب 
تبارك وتعالى بصفة هذه الآلة . وقد ضرب أته تعالى لكلامه واستمراره 
ودوامه الل بالبحر >دممن بعدهسبعة أبحر و أشجار الأرضركابا أقلام فيفق 
المداد والأقلام ولا تنفدكلءاته أفهذا صفة من لايتسكلم ولا يقوم بهكلام؟ 
فاذاكان كلامه وتكليمهوخطابه ونداؤه وقوله وأمرهومهيه ووصيتهوعبده 
وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز لاحقرقة له بطلت 
الحقائق كاما » فان الحقائق إيما حقت بكلبات تكوينه (وبحق الحق بكلياته 


لا ( شرح العقيدة م7١‏ ) 


ولو كره ايجرمون ) ثما حمهت المقائق إلا بشوله وفعله02» 
الاسستواء والعصلو 

«وقوله في رقية المريض ربنا لله الذي في السياء تقدس اسمك أمرك [ 
في السماء والأرض كما رحمتك في السماء . اجعل رحمتك في الأرض اغفر ' 
لنا حوينا وخطايانا أنت رب الطيبين . أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبوداود وغيره وقوله ألا : 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء . حديث صحيح . 00 

وقوله : والعرش فوق الماء. والله فوق العرش وهويعلم ما نتم عليه 
حديث حسن رواه أبوداود وغيره وقوله للحارية : أين الله ؟ قالت:. في أ 
السباء. قال : من أنا؟ قالت: : أنت رسول الله قال: اطبا ئزوا د ْ 
:' رواه مسلم . ش م 

الحديث الآولرواه أبوداود فى الطب عنفضالة بن ا ش 
قال سعمعث رسول لله يوطي يقول : : من اشسكى منكم سدثاأ 8 الداع ش 
له فليقل :رينا ته الذى فى السماء تقدس أسمك الخ .وقد رواه النساى والبيق 
والحا م والطبراق . قوله له تقدس إسمك أى تزهت احاؤك كل نقصر فيو ش 
لاف 05 ء أله : 


عرينا أن نا - رف إل وم وقبل 0 5 5 
لغة مم أ ا ٍ 1 
وف الآية (إنه كا حوبا كيرا)ويقال فيه الحوبة بفتح الحا يعار 


)00( الصواعق ج ؟ ص بام - كمم تلخيص . 


عو ب 


وقوله : أنت رب الطيبين . إضافة الريوبية إلى الطيبين إضافة تشريف 
وتكريم وهو سبحانه ربكل رب شىء ومليك. كا قال تعالى ( [نماأمرت 
إن أعبد رب هذه الملدة الذى حرميأ وله كل شىء ) . وقوله , ألا اهتوق 
وأنا أمين من فى السماء الخ » . 


هذا الحديك أخ رجاه فى الصحيحينعن أى سعد الخدرى قال: بعث على 
ابن أنى طالب إلى الننى ميلا بذهيبة فى أديم مقروض لم تحصلمن ترابها قال 
مما ا بن بدر » والأقرع بن حابس , وزيد الخيل» 
والرأبع إها علقمة بن علاثة » وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصابه : 
كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء! فقال رسول انْهعَتلة ألا تأمنوتى وأنا أمين 
هن فى السماء يأتينى خيرالسماء صباحا ومساء.وفى هذا الحدريث دليل على علو 
الله على خلقه وقوله دفى السماء, أى علا فوقها وارتفعوكذ لك الحديشقبله. 

ووقد حكى البيبقى عن أى بكر الضبعى قال:ألرب تضع ‏ فى موضع 
« على » كقوله (فسيحوا فى الأرض) وقوله ( لاه لدم فى جذوع النخل) 
فكذللك قوله , من فى السماء , أى عبل العرش فوق السماءكا حت الاخبار 

بذلك2© وقال مثل ذلك غير وأحد . 

وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش.هذا الحديث رواه أبو داود 
فى سنته وأحمد فى مسئده وغيرهما . ولفظ. أحمد فى المسند عن عباس بن 
عبد المطلب قال:كنا جلوساً مع رسول أنه يِل بالبطحاء فرت سحاية فقال 
رسول الله ملع أندرون ما هذا ؟ قال: قلنا:السحاب قال:وا مز نقلنا والمزن 
قال : والعنان قال , فسكتنا فقال : هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ 


(1) فتح البارى ج١١‏ صفحة /اهم 


هو( 


قلنا اله وشو أعل . : :“تاقينا مير تمدالة ننة ع ا ئ 
إلى سماء صيرة خسمائة نسنة غ وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » وفوق ١‏ 
السهاء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه يا بين السماء والآرض ثم فوق ذلك 1 
مانية أو عال بين ركبين وأظلافين ؟! بين السماء والآرض ثم فوق ذلك 0 
العرش بين أسفله وأعلاهي بين السماء والارض ٠‏ وألله سي 7 
ذلك . وليس يخق عليه من أعمال ببى آدم ثىء ٠‏ 0 
وزواأة الترمذى وابن مأجه وال الترمذى: : خسن غر د - ب وروأه 17 1 
ابخان هما. ولمشواهد ف الصحيحين وغيرهما ويسمئ حديث الاوعال . 


00 وقد أعل بعضهم هذا الحديث بأن فى سنده الوليد بن أنى ثور وقد قال فيه ١‏ 


| الترهذى وغيره لايحتج. حديثه وبأن فيه عمد ألله بن عميرة قال البخاررى ا 
4 لايعرف له سباع من الأحنف وقال ابن الق 40 أما رد الحديث بالو ليد بن 1 

أن ثور ففاسد فان الوليد لم ينفرد به » بل تابعه عليه أبراهم بن طههان 1 
كلاهما عن سماك » ومن طريقه رواه أبو داود . ورواه أيضاً عن عمروبن "١‏ 
ألى قيس عن سماك ومن حديثه رواه التردمذى عن عبد بن ميد اه 7 
عبد رحن بن سعد عن عمرو بن ألى قيس . 


وروانا ان ماجةكر عدو الو لين |0 لد 20 فأىذنب للو ليدف - 
هذا ؟وأى تعلقعليه؟و ءا ذننهروايته ما يخالفقولالجهميةرهعلته المؤثرة 1 
عند القوم ١.ه‏ وقال الشيخ في المناظرة وقد احتجوا عليه بقول البخارى ‏ ' 
السابق:هذأ الحد يشمع ١‏ أنه روا أهل السئن كأ داود وأبن ماجة والترمتى . 
وغيرها فبو مروى من طريقين مشهورين فالقدح فى احداما لا يقدح - 


(1) هديب السان ج اص 3 


2-6 


بقدح فى الآأخر.وقد رؤأه [مام الة أن خزمة ف كتاب التوحيد الذى 
اشترط فيه أن لا يحت فيه [لا بما نقله العدل عنالعدلموء ولا إلىالنى 0 
والاثبات مقدم على النفى ٠‏ والبخارى : [نما نفى معرفة ساعه لم ينف معرفة 
ألناس بهذا فاذا عرف غيره ما ثبت به الاسناد كانت معر فته واثياته مقدما 
على نفى غيره ٠‏ وعدم معرفته20 . 

. والحديث دليل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه . 


ظ وقوله للجارية «أين الله هذا حديث حم روى من طرق متواترة عن 
معاوية ابن ا حكم السلمى قال كانت لى عَم بين أحد والجوانية فها جارية لى 
فأطلعتها ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة منها فأسفت فصككتها فأتيت 
ألنى متكي فن كرت له فعظم ذلك على فقلت . يارسول الله . أفلا أعتقها ؟ 
قال : أدعبا فدعوتها فقال لأ : أين اله ؟ قالت فى السماء قال : من أنا؟ قالت 
أنت رسول الله قال : اعتقها ذانها مؤمئة . أخر جه مسلم فى صححه وروأه 
أبو داود والنسا وكثيرون من الآمة وفى بعض روااته فاتها مسلة . 

٠‏ وروى الإمام أحمد عن أنى هريرة قال : جاء رجل إلى النىيلقيحارية 
أعجمية فقال يارسول الله : ان عل عتق رقبة مؤمنة افأعتق هذه ؟ فقال لها 
رسول يكاين النه ؟ قال:فأشارت إلى رسول الله يكل و[لىالسماء أى 


)١(‏ وقال الاستاذ أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى تعليقاته على المسئد 

٠‏ ف شرح الحديث دقم (10001) ٠‏ فقول البخارى لايعرف له سماع 

من الاحنف لايعلل روايته . إذكان قديما أدرك الجاهلية فماصر 

رسول الله يلتم وكبار الصحابة وأورد عدة طرق لهذا الحديث ثم 
قال : وهذه أسانيد ساح | . م 


و 


أنت رسول الله فال 0 اميل اعتقها فانها مؤمنة . واسناده 
حسن ٠‏ وروى البيهقى وابن خزية عن الشريد بن سويد الثقفى قال : قلت 
بارس اهكان أى أوصت لأ أعلى رق انوع عار واو 
. فقال رسول الله كلاق أدع بها فقال من ربك : قالت الله قال ولد ؟الت: 
أنت رسول الله ' اعتقبا فانها مؤمنة0© 


رق لدف ولرد هل قعل لخلتة زا . ستوائه على عرشه وفيه رد 
على الجهمية والمعيزلة وغيرم من النفاة.. ظ 


د وليس فى الكتاب والسنة علق لقا لاداخل العالم ولا خارجه 
ولا مباينه ولا مداخله فيظنالمتوه أنه إذ! وصف بالاستواء على العرشكان 
ا ل و 0 0 
من الفلك والانعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ) فيتخيل له أنه إذاكان . 

مستوياً على العر ش كان نحتاج أ إليه كحاجة المستوى على الفلك والا نعام فلو 
غرقت السفيئة لسقط المستوئ عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوى علبها ' 
فقياس هذا أنه لو عدمالعرش لسقط الرب سبحانه وتعالى 0 57 
ينفى هذأ فيقول “لسن أستواوٌه بقعود ولا استقرار ولا لم ن مسعى 2 2 
القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء فان كانت الحاجة ١‏ 


() ااظاهر : أن القصة متعددة فالقصة المذكورة فى حديك معاوية إن 
الحكم غير القصة المذكورةفحديث أنى هريرة وعمرى بن الشريد ' 
وما فى معنأها 1 وقد أراد بعض هم الطعن فىهذا الحديث مع أنه ف 
مسلم بدعوى الاضطراب؟ صنع الكوثرى فى تعليقه على الاسماء 
والصفات للبيبقى ص 40١‏ تعصبأ وسيرا فى مذهب التعطيل ٠.‏ 


0 


داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار ولس هو مهنأ 
المحنى مستويا ولا مستقراً ولا قاعدآ وإن ل يدخل فى ذلك إلا ما يدخل فى 
مسمى الاستواء فائبات أحدها وننى الآخر تحكم » وقد عل أن بين مسمى 
الاستواء والاستقراروالقعود فروقاً معروفة ولكن المقصود هنا : أن يعل 
خطا من ينق الثىء مع إثبات نظيره وكآن هذا الخطأ من خطثه فى هفهوم 
استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظوور الأنعام 
والفلاك ٠‏ وليس فهذا اللفظ مايدل عل ذلك لانهأضاف الاستواء إلىنفسه 
الكربمة .كا أضاف اليه سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استوىتما 
ذكر أنه ( فدرفهدى ) وأنه بى السماء بأيد وك ذكر أنه مع موسى وهارون 
يسمع ويرى وأمثال ذلك ٠‏ فل يذ كراستواء مطلقاً يضلح للمخلوق ولاعاماً 
يتناول انخلوق » م6 لم يذ كر مثل ذلك فى سائرصفاته وإنما ذكر استواءا 
أضافه إلى نفسه الكرعمة فلو قدر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ أنههومثل 
خاقه ‏ تعالى الله عنذلك ‏ لكان استواؤه مثل أستواء خخلقه ٠‏ إماإذا كان 
هوليس ماثلا لخلةه . بل قدعا أنه الغنىعن الخاق وان الخااقالعرش وغيره 
وأنكل ما سواه مفتقر إليه وهو الغنى عنكل ماسواه وهو لم يذكر إلا 
استواء بخصه ل يذ كر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كالم يذكر فى 
عليه وقدرته وسمعه وخلقه إلا ما ختص به فكيدف وز أن يتومم أنه 
إذا كان مستويا على العر شكان محتاجا أيه ؟ وأنه لو سقط العرش لخر من 
عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرأ . هل هذا إلا جبل بحض 
وضلال من فى ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك 
على رب العالمين الغنى عن الخلق ؟ 


بل لو قدر أن جاهلا فبم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لايحوز وأنهلم 


“0 


يدل اللفظ عليه أملاكيدل على 327 فى سائر ماوصف به الرب نفسه . 


فلا قال: تعالى ( وال عاء تاها بأد ) فبل يتوم أن بناءه مثل بناء الأدى 1 37 


المحتاج الذنى يحتاج إلى ذثييل 2 وضرب - لبن وأعو أن ؟ 


م قد علم أن الله خلق الام به فوق بعض وام >علعاليه مقر إلى ش 
سافله فالهواء فوق الارض ء ولد س مفتقراً إلى حمل الآرض له والسحاب ٠‏ 
فوق الارض ويس مفتقراً 2 أن تحمله ؛ والسموات وق ق الأرض 1 
ولست منتفر ة إلى مل الارض لها ٠‏ فالعلى الأعلى ربكل شىء ومليك اذا 
كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن كن عتاجا إل خليه أ عرة ؟ أن ++ 
كيف يستازم علوه على تحلةه إلى هذا الافتقار وهو بمستلزم فى الهاو قات؟. 0 
وقد ع أن مائبت لخلوق من الفنى عن غيره فالخالق سبححانه وتدالى أحق به 5 
د وكذلك قوله (] أمنتم من فى السماء أن يخسف بكر الارض فإذا فى 0 
مورك ) هن توم أن مقتضى هذه الآية أن يكو نالله فى داخلالسموات فبو ١‏ 


حأها لضال بالا نفاق دن ك5 نا إذا قلنا : أن القسسن وَالقهر ف السماء ٠ي#تطى‏ 28 


ذلك فآن حرف . ف » متعلق ا قله وما بعده فبو تحسب المضاف إليه . 
لهذا يفرق ينكرت 1 نشىء فى المكان وكون الجسم فى الميز وكون العرض 5 
فى اله م وكون الوجه. 5 المى 5 ف ون العلام فى الورق فإن لكل نوع ظ 
من هلع راع عاص بتر ماعن جا زان كان عر للد وان يتتوا < 
فىكل ذلك . فلوقالقائل : العرش فى السماء أم فىالارض ؟ لقيلله ف السماء 7 
ولو قيل الجنة فى السماء آم في الارض ؟ لقيل :الجنة فى السماء ولا يازم من 
000 يكون العر ش ذاخل السموات بل ولا الجنة ٠‏ فقد ثبت فى الصحيح . 
عَللته أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرودس فإنه أعلى الجنة < 
0 0 عا ار » فهذه ألجنة م النىهوالرشفوق ١‏ 


ممصم و 0 


الآفلاك مع أن كون الجنة فى السياء يراد به العاو سواء كان فوق الأفلاك 
أو تحتها قالتعالى ( فليمددبسبب إلى السماء ) وقال تعالى ( وأنزلنا من السماء 
ماءاً طهورا ) ولما كان قد استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى 
وأنه فوق كل شىء كان المفروم من قوله ( إنه فى السماء ) إنه فى العاو » وأنه 
فو قكل ثىء وكذلك الجارية لما قال لما النى َكل ( أبن الله ؟ قالت فى 
السهاء ) نما أرادت العلو مع عدله تخصيصه بالأجسام الخلوقة وحلولدفيها . 
وإذا قيل , العلو. أنه يّناول ما فوق المخلوقات كبا فا فوقها كلها هو فى 
السماء ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودى حيط به . إذ ليس 
فوق ألعالم ثبىء موجود إلا الله ٠م‏ لوقيل « العرش ف السماء » فانه لايقتضى 
أن يكون العرش فى ثىء آآخر موجود مخاوق وان قدر أن ااسياء المراد 
بها الآفلاك كان المراد أنه علا كا قال ( ولاصلبدمم فى جذوع النخل ) 
وكا قال ( فسيروا فى الأآرض ) وم قال ( فسيح-وافى الآرض ) ديقّال : 
قلان فى الجبل » وفى السطح » وإنكان أعلى ثىء فيه("2 » . 


وفالحديث الرد على من أنكرجواز الإشارة المسية إلى الرب سبحانه . 
« فقد قبل النى مكلا من شبد لا بالإيمان الإشارة المسية اليه فن أنكر 
خراز الإغارة الحنبية [لداقلاك من سند أمريق : [ها أن ماه معدوما » 
أو معنى من المعانى لا ذانا قائمة بنفسها0© قال الحافظ الذهى © رهكذا 


) مم ( النفائس‎ 7١ التدمرية ص‎ )١( 

(0) الصواعق ج (١‏ ص (/؟ - #بام 

(0) كتاب العلو ص ١١‏ -؟( وللامام الدارى فى رده عل نشى كلام 
قم فى الموضوع وانظر ص ٠١‏ منه . 


حب #8909 عد 


رأنا كل من يسأل « أبن الله 5 أرى سادر. بفطرته ويقول ف السماء ٠‏ 
فنى هذا الحديث سألتان ([إحداهما) شرعية قول المسل , أين لله 5غ 
( وثانيهما ) قول ل .. فن أنكر هاتين المسألتين إما 1 
يدخ على المصطق عله 
5277 0 
لقدصح إسلام الجويرية الى بأصبعها حو النبناة تين" 
ه ذكر معية الله لخلقة وإحاطته بهم وقربه منهم » 00م 
«وقوله : «أفضل الإيمان أن تعلم أن امراك ميك نا ا زا د ١‏ 
حسن . وقوله : «إذا قام أحدكم إلى الضلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن - 
اله قبل وجهه ولا عن يمينه يميئه ولكن عن يساره أو تحت قدمه؛ متفق عليه . 0 
وقوله كك : «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ربنا . 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ . 
بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها . أنت الأول فليس 0 
قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك ١‏ 
شيء . وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنى الدين وأغنني من ظ 
الفقر. رواه مسلم . وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر «أيها الناس + 
أربعوا على أنفسكم فإتكم لا تدعون أصم ولا غانا إنا تدعون سميئا ' 
بصير) قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . . متفق - 
4 ظ 85 5 م ظ : 
قوله ( أفضل الإمان أن تعل أن ته معك ) هذا الحديث رواه الببيق - 
وغيره . ذكره السيوطى ف الجامع الصغير وضعفه وقال فى شرحه روأم | 


سس الهلا سل 


الطب را فى الكبيرو أ بن نعيم فى الحلية من حديث نعم بن حماد عن عثمانبن 
كثير عن ممدين مباجر عن عروة عن ابن غنم عن عبادة بنالضامت مقال 
أبو نعم : غريب من حديث عروة . لم نكيتبه إلا من حديث مد مت 
مهاجر [. ه ونعيم ب نحماد وود الذمى ف الضعفاء . وقال وثقةأحدوجمع. 
وقال النسانى : غير لقَة . وقال الازدى أبن عدى : قالوأ : كان يضع 5 
وقال أبو دادو عنده نحو عشرين حديثا لا أصلى لحا | . ه وحمد بن مباجر 
فان كان هو القرثى فال البخارى لايتابع على حديثه أو الراوى عن وكيع 
| فكذيه جورة كا فى الضعفاء للذهى . وبه يتجه رمز المؤلف لصعفه أه. 410 
والحديث قد حسئه المؤلف رحمه الله وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة 
جداً ٠‏ وقد قال رجل للنى علاته: ما تركية المرء نفسه'فقال : أن يع أن 
الله معه حيث كأن . وهذه اللحاديث ونظائرها فها إثرات معية الله لخاقه . 
ولفظ رمع) لاتقتضى فلغة العرب أن يكون أحد الشيشئن مختلطأ بالآخر. 
د ولفظ ( مع) جاءت فالقرآن عامة وخاصة . فالعامة فى قوله ( وهومعكم 
أنها كنتم ) وقوله ( وهومعهم أينماكانوا ثمينتهم بما عملوا يوم القيامة أنالله 
بكل شى. علم ) فافتتح الكلام بالعم واختتمه بالعل ٠‏ وهذا قال ابن عباس 
والضحاك وسفيان الثورى وإحمد بن حتبل : هو معهم يعله . 

وأما المعبة الخاصة فق قوله ( إن الله مع الذين اتقو! والذين ثم حسنون ) 
وقوله تعالى لمومى ( إننى معكا أسمع وأرى) وقال تعالى ( إذ يقول لصاحبه 
لاتحزن إن الله مءنا) يعنى النى صا وأبا بكر رضى الله عنه. فبو مع 
مومسى وهارون دون فرعون ومع مد وصاحبه دون أنى جبل وغيره هن 
أعدائه « ومع الذين اتقوا والذين ثم محصنون دون الظالمين المعتدين . فلو 
كان معن المعية أنه بذاته فىكل مكان تناقض الخير الخاص والخبر العام ٠‏ بل 
(() فيض القدير شرح الجامع الصغير ج « ص هم 

ل[ ا سس 


97 .أنه معهوٌ ؤلاء بنضره وتاييده دون ن أرلتك وقوله (وهزلتيقانياء 1 
إله وفى الأرض إل ) أى هو إله من فى السموات و إلدمن فى الارض كا قال 
تعالى ( وله المثل الاعلى فى السموات”والارض وهو العزيزا لك م ) وكذلك 3 
قوله تعالى ( وهوالله فى السمواتوفالارض)؟ فسره الم الامامأحد 
وغيره أنه المعبود فى السموات والارض اه ا 
أن الله تعالى بائن مر عفلؤقاته20 . وقوله , إذا قام أحدم إلى الصلاة» ٠‏ 
الحديث رواه اسار الصحاح والمسانيد والسنن عن جماعة من الصحاية .. ا 
ومن رواه من الصحابة أذن بن مالك وأبو هريرة وءائشة اوعد 0 
الخدرى وابن عمر وجابر بن عبد الله . ْ > | 
فى الصحيحين عن ابن عبر أن النى بتع رأى غخامة فى قبل امسجد وهو 0 
إصل بين يدىالناس ختها ثم قال حين انصرف أن أحدم إذاكان فى الصلاة 0 
فإن الله قبل وجيه فلا يتنخمن أحد قبل وجمه فى الصلاة . وفى لفظ للها 7 
قال : بنها رسول اله مي بخطب يوماً إذ رأى نخامة فى قبلة المسجد فنفيظ .' 
عل الأناى أ هرا ناز دا جب انال يدها يران فطعي 007 :إن 3 
الله ع: د وجل قبل وجه أحدم إذا صلى فلا يبصق بين يدديه . 001 
وروى البخارى ومسلم عن أنس أن النى +17 لغ رأى نخامة فى القبلة فشق ظ 
ذلك دسح روي 3 وج شام 13 رده قال : إن أحدك إذا قام إلى 7 
الصلاة فانما يناجى ريه » أو أن ربه بينه وبين القملة فلا ييزقن أحدم قل 0 
قبلته . ولنكن عن يساره أدتحت قدميه » ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه » 9 
نيه ربس عن : أو جيك 0 


() الفرقان ص باه , ممه بتلخيص . 0 


وروى البخارى عن أنى هر ر ة عن النى َل قال: إذا قام أحدة 
إلى الصلاة فلا بصق أمامه فاتما يناجى اله مادام فى مصلاه ولاعن >ينه فان ' 
عن مينه ملكا ولييصق عن يسار أو تحت قدمه فيدقنها . ولمسلم عنه أن 
النى يله رأى غخامة فى قبلة المسجد فأقبل عل الناس فقال ٠‏ ما بال أحدم 
يقوم مستقبل ربه فيتلت أمامه؟ أيحب أحدم أن يستقبل فيتنخع فى 
وجبه ؟ ! إذا تنخع أحد فليتتخع عن يساره» أو تحت قدمء فان لم بحد 
فليتفل هكذا فى ثوبه فوصف القاسم فتفل فى ثوبه م مسح بعضه يبعض . 
وعن ابن عمر مرفوعا : إذا صلى أحدم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن . 

وروى أحمد وأبو داود والفسانى من حديث أنى ذر عن النى ولا إذا 
قام أحدى إلى الصلاة فان الله يقبل عليه بوجبه مالم يصرف وجبه عنه . 
وروىالام أحجد وابن حبان فى حصحه وَالرهلى أن النى علا قال أن الله 
يأمرك بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجبه اوجه عبده فى 
صلاته مالم يلتفت . قوله « إذا قام أحدم إلى الصلاة » أى إذا شرع فيها 
قوله فانما يناجى ربه فى رواءة فانه يناجى ربه . قوله فان الله قبل وجبه ‏ 
قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أى مواجبه ١‏ وقوله ( فلا ييزقن 
قبل قبلته ) أى جبة قبلته قوله ‏ أو تحت قدمه ‏ أى اليسرى 5 فى 
حديث أنى هريرة فى الباب الذى بعده وزاد أيضآ من طريق هام عن أنى 
هريرة فيدقها قوله ه ثم أخذ طرف ردائه الخ فيه البيان بالفعل ليكون 
أرقع فى نفس السامع2؟ » 
قوله ه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ‏ كذا للاكة. . وفيرواية أي 


4٠4 ص١ الفتح ج‎ )١( 


مش اج ءلا سمه 


الوقت : وتحت قدمه » بالواف ٠‏ ووقع عند مسلم من طريق أنى رافع عن . 
أنى هريرة ه ولكن عن يسازه تحت قدمه ؛ يحنف ,أوء وكذا للبخارى ١‏ 
من حديث أنس فى أواخر الصلاة . والرداية التى فيا الح دم 1 
تشمل ما نحت القدم وغير ذلك20, : 
٠‏ وف الحديث دليل على قرب الله عز وجل من المصلى وشه إثيات 

صفة الوجه لله .كما دل على ذلك اللكتاب السنة وا جاع السلف وأما ما احتجج ١‏ 
به بعض النفأة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى ( وله المشرق والمغرب 7 
فأينم| تولوا فثم وجه الله ) أن المراد بوجه الله هنا القبلة . فلا حجة فى ذلك. 


قال الشيخ فى المناظر از ادك هته 2.5 تمق آذأت الققات وان * 
عدها فى الصفات فقّد غاط”ا فدل طائفة فان ساق الكلام يدل عل المراد : 
حيث قال (وتهالمشرقوالمغربةاًيم) تولوا فلم وجه الله)والمشرق والمغرب ١‏ 
الجهات » والوجه هو الجبة قال وي تر دد -أىأىجهة -و أنا أزيد 5 
هذا الوجه أى هذه الجبة كا قال تعالى ( ولكل وجرة هو مولها ) وطذا . 
قال ريما تولوا م وجه القه ) أى تتوجهوا وتستضاوا ا.ه 

اشر وي 1ه 3 ]مون بالتور الحلك جا فقق دقاف فاما 
قالوه فى موضع واحد هو قوله (ولله المشرق والمغرب فا مانولوا فم وجه | 
أئنّه ) على أن الصجيح فى قوله هم وجه انه ) انه كقو له فى سائر الأيات :3 
الى ذكر فيها الوجه فاته قد أطرى > يجيئه فى القرآن والسنة مضافاً إلى الرب 0 
تعالى على طر بقة وأحدة ومعنى وأحد فليس فيه معنيان مختلفان فى ججميمع 
المواضع خير اوضع لدى ذكر فى سودة ابقرة وهو قول ( قم وجاقة) 


() الفتتج1 ص + 1 


الم ولا لد 


وهذا لايتعين حمله على القبلة والجهة » ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب 
حقيقة مله عل غير القبلة كنظائره كايا أولى فانه لادهرف إطلاق وجدالله 
عل القبلة لذة ولا شرعا ولا عرفا بل القبلةحها اسم يخضها والوجهاسم بخصه 
فلا يدخل أحدها على الآخر ؛ ولاستعار اسمه له . عم القملة نسمى وجية 
كا قال تعالى (و لكل وجبة هو مولبها فاستمقوا الخيرات اينما تكونوا)وقد 
تسمى جبة وأصلبا وجبة لكن أعلت تحذف فائمّا كر نة وعدة وإما سميت 
القبلة وجهة لآن الرجليقا بلواويواجبها بوجبه وأما تسميتما وجمافلاعيدبه 
فكيف إذا أضف إلى لله تعالى مع أنه لابعرف تسمية القبلة وجبة الله فى 
شىء من الكلاممع أنها تسمى وجبة فكيف يطلق عليها وجه الله و لايعرف 
تتسميتها وجها . وأيضاً فن المعلوم أن قبلة الله التتى نصبها لعباده هى قبلة 
واحدة وهى القبلة التى أمر ألله عباده ان يتوجووا الها حيث كانوا لاكل 
جبة يولى الرجل وجهه اليها فانه يولى وجبه الى المشرق والمغرب والشهال 
والجنوب وما بين ذلك وليست تلك الجبات قبلة الله فكيف يقال : أى 
وجبة وجبتموها واستقملتموها هى قبله الله ؟ ! 


والآية صرححة فى انه أينها ولى العبد فثّم وجه لله من حضر أو سفر فى 
صلاة أو غير صلاة . وذلك أن الآية لاتعرض فيها للقبلة ٠»‏ ولاالحكم 
الاستقبال بل سياقها لمحنى آخر » وهو ببان عظمة أأرب تعالى»وسعته وانه 
أكبر هن كل ثبىء وأعظم منه؛ وأنه حيط بالعالم العلوى والسفلى فذكر فى 
أول الأية إحاطة ملكي فى قوله ( ولله المشرق والمغرب ) فلبهنا بذلك على 
عل لم يدنهما ثم ذكر عظمته سبحانهوأنه أ كبر و أعظم منكلثىء فاينما 
ولى العبد وجبه فم وجه الله. ثم ختر باممين دالين على السعة والاحاطةفقال 
( إن الله واسع عل ) فذ كر اسمه الواسع عقيب قوله ( فايما تولوأ فم وجه 


حي #اشه 


لله ) كالتفسير والبيان والتقرير له فتأمله هذا السياق لم يقصديه الاستقبال : 
فى الصلاة بخصوصه وزإن دخل فى عموم الطاب حضرآ أو سف را بالنسبةإلى + 
الفرض والنفل والقدرة والعجز وعلى هذا فالآبة باقية على عمومها وإحكامها . 
لست :منسوخة ولا مخصوصة: بل لايصم دخول اللسخ فيها لانهاخير عن . 
ملك للشرق وا مغرب وأنه أينا ولى الرجل م وجه أله وعن سعتهوعليه 
. فكيف رمكن دخول النسخ والتخصيص فق ذلك؟ ! وأيضاً:هذهالابة ذكرت . 

مع ما بعدها لبيان عظمة الرب؛ والرد على هن جعل له عدلا من خلقه أشركه ! 
معه فى العبادة . ْ ْ 0 , ٠‏ 


وَغذا ذكر بعدها الرد غل من جمل له ولدا ققال تعالى ( وقائوا امف 
لله ولداً سبحانه بل له ما فى السموات والآارض) - الى قوله .,( كن 
فييكون ) فبذا السراقلاتعرض فيه للقبلة ولاسيق الكلام لأجلما واه سيق - 
لذ كر عظمة الربء بيانسعةعلمهرمل: وحلمه والواسع من أسائه فكيف ٠‏ 
تحفارن لمشر عا وامتفرن يوه ومتاجنه أن وذ كر فوا اسه واتدمرنق . 
خراها فبذا للشركين . ثم ذكر ما نسبه اليه التصارى من اتخاذ الؤلد ‏ 
ووسياه بن كفر "0 ٠‏ < < 1 ظ 

وقوله تعالى (ولله المشرقوالمغرب) فالمقام مقامتقري رلا 'صول التوحيد . 
والانمان والرد على المشركين » لابيان فرع معين جزى 5 وقدأخير سبحاله . 
عن الجبات الى تستقيلها الأمومتكرةمطلقة غير مضافة اليه وان المستقبل لها 
هو موليبا وجبه.لا أن الته شرعبا له وأهره بها م أمر أهل قبلته بالبادرة. 
والمسابقة إلى الخير الذى أدخره لهم وخصبم به ومن جملته هذه القبلة اله 
خصبم بها دون سائر الاممفقال(و لكل وجبة هو موليها فاسقبقوا الخيرات . 
إلى قوله (قدير)فتأملهذا السياق فى ذكر الوجهات الختلفة التى توليها الأمم,. 


اللام.7 - 


وجوههم و'زل عليه قوله ) دلنّه المشرق والمغرب ) إلى قوله ( وأسععلم ) 
وأنظر : هل يلاثم السياق السياق » والمعنى المعنى» و يطابقه؟ أمهماسياقان دل 
كل منهما عب معنىغيز المعنىالآخر فالالفاظ غير الالفاظ والمعىغير المعنى. 
فانهاو كان المراد بوجهانتهقبلةالته لكان قد أضا فإ نفسهالقب لكلما ومعلوم أن 
هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى إطميته ومحبته لا إضافة عامة إلى دبويته 
ومشيثته وما هذا شأنها لايكونفيها المضاف الخاص إلا كبيت الله و ناقة الله 
وردح الله فان البيوت والنوقوالارواح كلها لله ولكن المضاف إليه بعضها 
فقبله الله منها هى قلة بده لا كل قيلة . كا أن بيته هو البيت المخصوص 
لاكل بيت . ويقال أيضاً : حمل الوجء فى الآية على الجبة والقيلة . إما أن 
يكون هو ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهر » ويكون المراد بالوجه 
وجه الله حقيقة لآ نالوجه!ما براد به الجبة وألة.لةإذا جاءمطلقاغير مضاف 
إلى القه تعالى .كا فى حديث الاستسقاء فل يقدم أحد من وجه منالوجوهإلا 
أخبر بالجزداء أو يكون غلاهر الآرة (لامرين طبهما ولاتناق ييتهما فأناركق 
العبد وجبه فى صلاة تولية مأموراً بها فهى قبلة الله وثم وجه اللهفيومستقبل 
قبأته ووجبه 7 تكون الأمة عملة محتملة للأمرين فان كان الارل هو 
ظاهرها لم يكن لما عليه مجازاً » وكان ذلك حقيقتها . ومن يقول هذا 
يقول وجه الله فى هذه الآية قبلتهوجته التى أمر باستقبالها مخلاف وجبه فى 
قوله (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وكوها . 

وعاية ذلك أن يكون الوجه لفظأ مشتّركا قد استعمل فى هذا :ارة وفى 
هذا تارة وإن كان الثانى فالامر ظاهر . وإن كان الثالث فلا تنافى بين 
الآمرين فأيئها ولى المصلى وجهه فهى قبلة الله » وهو مستقبل وجه ربه لانه 
وأسع , والعد إذا قأم إلى الصلاة فانه يستقبل ر به تدالىء و الله مقبل عل كل 


اكاك (شرح العقيدة ام 1:4) 


مصل إلى جبة من المراظ 5 المأهوق ممأ بوجه 5 تواتك بذك الأخاديث ١‏ 
الصحيءدة عن النى ييه مل قوله إذا قأم أحدم إلى الصلاة قاد ه 0 قبل ١‏ 
وحجدج4ه وان ألله بل د جيه ٠‏ 1 


وفى لفظ فان ربه يينه وبين القبلة . وقد اد اير أنه حيثها توجه العبدقاته 1 
دستفبك دهان فاته قد دل العقل والفطرة وجميسع ك1 تب اللهالسماوية على أن 
الله تعالى عال على خلقه فوق جم ع امقر ةاكازر مر على عرشه؛:وعرشه 
فوق السموات كاءافيزسيحا نه ء, 0 لا لم كله فأينما ولى العمدفانالله مستقبله . 
بل هذا شأنمخلوةه الخيط بم دونه فان كل خط رج من ألأركز 3 المخيط : 
فانه يستقيل وجه ال#يط ويواجيهءوالمركز يستقبل وجه المحيط» وإذا كان . 
على المخلوقات الحيظ يستقبل سافلها المحاط به بوجبه من جميع الجمات ' 
والجواب فكيف بشأن من هو بكل ثىء حيط ؛ وهو حيط ولا حاط يه 
كيف يمتنع أن يستقيل العيد وجبه تعالى حيث كان وأين ع كأن 000 

وقوله ( فم وجه + أللّه) إشارة إلى مكان هو جو د. و الله تعال توق الأمكنة: 
كارا لفس فى جوف ا.وان كانت الآة #ملة محتملة لامر بن م وص دعوى الجاز 
يها ولا فى وج الله حيث ورد . فمطلت دعواهم ان وجه الله على انجاز 1 
لآ على الحقيقة0؟, ذما ذكر الكتابءااأسنة من معية الله 1لقه اوم 

لايناف ماذكر من عاوه وفوقيته 1 

د فالله فوق العرش حقيقة وهومعناحقيقة 5ا ىحديث الأوعال. وألله . 
فوق العرش وهو يعلم ما أتتم عليه . وذلك أنكمة , مع , فى اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها فى اللخة إلا المقارنة المطائقة من غير وجوب مماسة أو 


(1) الضواعق ج ”ا ص ١85-18٠‏ ملخصا . 


اء م 


محاذاة عن مين أو شال : ؤاذأ قبدت بمعى من ا معان دلت عل المقارنة ف 
ذلك المعنى فانه يقال : 


مأ زلنا نسير والقمر فنا أو النجم معنا أ و يقال:هذا المتاع معى جا معته 

لك وإنكان فوق رأسك فاله مع خلقه حقبقة»وهو فوق عرشه حقيقة.هم 
هذه المعية تختلف أحكامما سب الموارد فلدا قال ( يعلم مأ يلج فى الارض 
وما يبخرج منبا ) إلى قوله تعالى ( وهو ممكم أينماكتم ) دل ظاهر الخطاب 
على أن ن حكم هذه المعية ومقتضاها : أنه نه مطلع عليكى شهيد عليكم مبيمن 
عليكم عالم بكم . وهذا معنى قولالسلف أنه معبم بعلمهوهذا ظاهر الخطاب 
وحقيقته وكذلك فى قوله ( ما يكون من نجحوى ثلاثة إلا هو رابعبم ) إلى 
قوله ( إلا هو معهم أينماكانواء الآية . 


وأ قال النى جف له لصاحمه فى الغار 0 إن الله معنا ) كان هذا 
أغا هنا عل علافره . ودلت الخال على أن أن حكم هذه المعية هنا : معية 
الاطلاع والتأييد . وكذاك قوله لموسى وهارون (إنى معكا أسمع وأرى) 
المعية هنا عل ظاهرها وحكمرا هذه المواطن النصر والتأييد.وقد يدخل عل 
دى من خفيه فبكى ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لاف 
أن معك وأنا هنا حاضر وو ذلك يفبهه على المعية الموجبة يحكم الهالدفع 
المكر وه . ففرق بينمعنى المعية و بينمقتضاها ورءا صار مقتضاها من معتاها 
فيختاف باختلاف المواضع . فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والسنةفى 
مواضع يقتضى فىكل موضع أموراً لايقتضيها فى الموضع الآخر. فاما أن 
تختلف دلالته! بحسب المواضع. أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها 
وإن امتاز كل موضع بخاصته ‏ فعل التقديرين ليس مقتضاها : 


01. 


ا اه 3 
ظاهرها . [ 

ومن عل المعية اق ريز نوع من نوع ملو ات كاضاقة اق 
- مثلا ‏ وان الاستواء عل الثىء ليس:إلا للعرش وأن أله يوصفب بالعاؤ 
والفوفة اللسقة و لان صف بالسفل ولابالتحتية قط لاحقيقة ولاجازً: 1 
علم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ٠‏ ثم من توم أن كون الله فى 
أأسماء ‏ يمعنى أن السماء تحيظ به وتحويه فب و كاذب أن نقلهعن غيره »وضال ‏ 
أن اعتقده فى ربهء زما سمعنا أحدا يفيمه من اللفظ ولا رأينا أحد نقله 
عن وأحد ٠‏ ولوا سل سائر المسامين : : يفبمون من قول الله ورسوله ( إن 
الله فى السماء ) إن السماء تحويه ؟ ا ١‏ : هذا 
18 لعله لم يمخطر ببألنا . 
وإذاكان الآمر كذلك فن التكلف أن يحمل ظاهر 555 :مالا 
لايفبمه الناس منه “م ير يد أن يتأوله بل عند المسلمين ان الله فالسماء» ده 
على العر شن وأحد أذ السماء [ما برأد به العلو . فالمعنى أن الله فى العلو لا فى'. 
السفل . وقد عل المسلدون أن كرسيه سا نهوتءالموسعالسموات والارض- 
وأن الكرمى فى العزة ش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وان العرش خلق من 
مخلوقات الله ؛ لاننبة له إل قدرة الله وعظمته فكيف يتوم بعد هذا 2 
ان خلفاً حصره ويحويه؟ 8 1 

وقد قأل الله اه ولاك ف بجذوع الل ) قال وفعيوا في 
الآرض) معنى «على» ونحو ذلك وهو كلام عرلى حقيقة لا مجازاً وهذا. 
يعلمه من عرف معانالخرؤف واتها متواطتة فى الغالب لامشتركة. وكذلك ‏ 
ظ راو لكر إلى الصلاة فان اق قبل وجبه فلا يصق بل 


07- - 


وجمه » الحديث حق على ظاهره . وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه 
المصل ٠‏ بلهذا الوصفيثبت للمخلوقاتقان الإنسان لوأنه يناجى السماءأى 
يناجىالشسمس والقمر لكانت السماء والشسمس والقمرفوقه . وكانت أيضأ قبل 
وجبه ٠‏ وقد ضرب النى عَيظِيةٍ المثل بذلك - وله المثل الاعلى ‏ ولكن 
المقصود بالعثل بيان جواز هذا وإمكانه » لا تشبيه الخالق بالمخاوق. فقد 
قال النى لله « ما متكم م نأحدإلا سيرى ربه عخلياً به » فقال له أبو رزين 
العقيل : كيف يا رسول أله وهو واحد ونحن جميسع ؟ فقال النى كلا 
« سانيئنك عثل ذلك فى 1 لاء الله هذا القمر كلكم يرأه عخلي به وهو آية من 
آيات الله فالله أ كبر » أو م قال النى َل وقال ١‏ إنكم سترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية وإن ل يكن المرثى له مشاءها 
لمر ٠‏ فالمؤمنون إذا رأوا ربهم دوم القيامة وناجوهكل يراه فوقسه قبل 
وجبهكا يرى الشمس والقمر . ولا هنافاة أصلا0© , . 


قوله : اللبم رب السموات السبسع ورب العرش العظى » الهم ممناها 
يا ألله . ولهذا لاتستعمل إلا فى الطلب فلهذا لايقال : اللوم عفور رحيم بل 
يقال اللبم اغفر لى وأرحنى زيدت فيه المى للتعظم والتفخم على الصحيح 
وال تدلعلى امع وتقتضيه » وعخر جما يقتضى ذلك لانها حر ف شفبى جمع 
الناطق به شفتيه فوضعته العرب عابآ على ا بمع . وإذا علم هذا من شان المم 
فهم ألخقرها فى آخرهذا الاسم « اللهم , الذى يسأل العبد به ربه سبحانه فى 
كل حاجة وكل حال إبذانا يجمع أسمائه تعالى وصفاته ٠‏ فاذا قا لالسائل ١‏ ! 
إنى أسالك . فكأنه قال : أدعوا الله الذى له الاسماء الحسنى والصفات العلى 


. النفائس ) باختصار‎ ( ١5+ - ١0# الحوية ص‎ )١( 


- 


تاعياثه سما 8 بالمم الأؤذنة بامع فىآخرهذا الإسم إيذاناً ل اعمال 
ا 5 بأ فالداعىي مندوب إلى أن يسال الله تعالى بأممانه وصفاته ما فى 
الإسم الأعظم : : اللوم إتى أسألك بأن لك امد لاإله إلا أنت, القازالنك ظ 
بديع السمه وات والأأرض ».ياذا الجلال والإكرام » ياحى ياقيوم + 7 70 
وهدة الات تتضمن الامياء الحسنى , والدعاء ثلاثة أقسام : ر (اخدها ١‏ 
أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته (الثانى) أن تسألهبحاجتك وفقرك ذلك 
تقول : : أنا العيد الفقير المنكين الأئس الذليل المستجير ونحو ذلك . ٠ ٠‏ 
( الثالث ) أن تسالحاجتك ولا تذكر واحداً من الامرين فالاول كل 
من الثاتى والثانى أ أكل 000 جمعالدعاء الآمور الثلاثة كان أكل 0 
وهذه عامة أدعة الى يكن ثم وهذا القول قد جاء عنغبرواحد من السلف. . 
َال الس الهرت . 0 جمع الدعاء ٠‏ وقال أبورجاء العطاردى أن الم ظ 
ف قوله ه د الليم » فيها تسعة: وتسعون [ ماعن أشنا الله تعالى وقال النضربن 
شميل : من قال « « اللهم فد .دعا الله بجميع أسمائه2© , 0 
در الحديث م فى تيحه عن أنى هر برةٌ أن سول لله 
َيل كان يدعو عند الوم | 

: - رب ل أت السبع ورب العرش العظيم 537 06 0 
مزل التوراة والانجيل والفرقان ‏ فالق الحب والنوى لاإله 3 أت اعية” 
بك من شركل * شىء أنت آخذ بناديته أنت ت الاول فليس قبلك ثى. .وأنت”' 
الآخر فليس بعدك ثىء وأنت الظاه رفليس فوقك ثىء وأنت الياظرفلين” 
دونكشىء ٠‏ اقضعنا الدينواغننا من الفقر» وهذا لفظ الإمام أحمدورواه ‏ 


(1) جلاء الافيام ص مم بمو بتلخيض . 


علو د 


مسل بلفظ عن سهل قالكان أبو ص الم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع علىشةه الأيمنثم يقول : اللبم رب السموات وربالآرض ورب 
العرش العظبرب:! وربكلثىء فالق الحب والنوىومنزل التوراة والانجيل 
والفرقان أعوذ بك من شركل ذى شر أنت آخذ بنأصيته . الله أنت الآول 
فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فلس فوقك. 
شىء وأنت الراطن فلس دونك ثىء . اقض عنا الدين واغننا من الفقر . 
وكان يروى ذلك عن ألى هريرة عن التى يله وأخ رجه النسانى وابن ماجة 
وأبو داود وعن أنى هريرة ٠‏ قال أنت فاطمة بنت النى يليه ت_أله خادما 
فقال قولى : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ألم . 

وهذا الحديت تفسير لقوله تعالى ل ل 
وهو بكل ثىء علم ) . 

قله وأنت الظاهر فليس فوقك شىء « عل كال الظوور موجبا لكال 
الفوقية ولا ريب أنه ظاهر بذاته فو قكل شىء . والظوور هنا العلو . ومنه 
قوله (فأ استطاعو أن يظمروه )أىيعلوه وقررهذا المعنى بقوله « فلي سفوقك 
شىء » أى أنت فوق الأشياء كابا ليسلذا اللفظ معنى غير ذلك ولايضم أنه 
تحمل الظمورعل الغلبة لآنه قابله بقوله « وأنت الباطن » فهذه اللأسماء الأر بعة 
متقابلة . إسمان لازل الرب تعالى وأبده وإسمان لعلوه وقربه0©» . 

وفى قوله ه وأنت الباطر. فليس دونك شىء بان قرب الرب تعالى 
من ععاده . 


« فبو سبحانه يدنو ويقرب عن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوقه 


)0( الصواعق ج اص ٠.4‏ 


سس مج ولا سمه 


عرشه . وقد قال التى يكل , أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 
فبذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه وككذلك قوله فى الحديث. 
الصحيح إن الذى تدعونه ممرع قريب أقرب إلى أحدم من عنق راحلته,, 
فبذا قربه من داعيه والآول ة ربه من عابديه ولم , شاقض ذلك كو نه فوق. 
تعواته على عرشه وان عسر على فيمك اجتباع الامرين فاه يوه للك 
معرفة إحاطة الرب وسعته وأنه أ كبر م نكل شىء وأن. السموات السبسع. 
والأرضين فى يده كخردلة فى كف العبد وأنه يقيض ععواته السبسع ايلم 
والآرضين ,اليد الأخرى ثم مبزهن فن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنومن . 
يريد الدنو منه وهو علىعرشه ؟ !:وهويوجب لك فهم أسمه الظاهر والباطن 0 
ا ا الإمين هر تفني ا حق : 
المطابق لكونه بكل شى يلوتو ردكي | ُ: 


«وقرب مهن إن رو عبرم كيان عر 1 
بالاجابة ومن مطيعيه:بالاثابة . وليحىء القرب كاجاءت المعية خاصةؤحامة . 
فليس ف القرآن ولا فى السنة أن الله قريب منكل أحد وأنه قريب من . 
الكافر » وما جاء خاصاً كقوله تعالى ( و إذا سألك عبادى عنىفإنى قزيب) ” 
فهذا قربه منداعيه وشائليه . وقال تعالى ( إن رحمة الته قريب من الحسنين) '. 
ول يقل عنها قريبة وما كن المترهنيا مذ كراً , فإن الرحمة لما كانت من 
صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته فاذا كانت قريبة من المحسنين فروقزريب , 
سبحانه منهم قطعا . وقد نا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن ' 
أهل تن أن الإحسان يقتضى قرب العبد من ريه . 


)0 لسراعج ) ؟ ص ١78‏ 


وما 


فيقرب ربه منه لما تقرب اليه باحسانه فان من تقرب منه سير 
يتقرب إليه ذراعا ومن تق رب منه ذراعا تقرب منه باعأ فهو قريب 
من الوسئين بذاته ورححمته قريا ليس له نظير وهو مع ذلك فوق معراته 
على عرشهكا أنه سبحانه يقرب من عباده فى آخر الليل وهو فوق عرشه 
ويدنو من أهل الموقف عشية عرفة وهو على عرشه فان علوه سبحانه على 
عواته من لوازم ذاته فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه ثبىء المته 
كا قال أعل الخلق ه وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وهو سبحانه قريب 
فى علوه عال فى قربه . والذى يسبل عليك فبم هذأ معرفة عظمة الرب 
واحاطته مخلقه وان السموات السبع فى بده كخردلة فى يد العبد وأنه 
سبحانه يقيض السموات بيده والارض بده الأخرى ثم يوزهن فكيف 
يستحيل فى حق منهذ! بعضعظفته أن يكون فوق عرشه ويقرب منخلقه 
كيف شاء وهو عل العرش . ويهذا .زول الاشكال عن الحديث الذى روأه 
الترمذى من حديث الحسن عن أنى هريرة قال بنما نى الله لان جالس قى 
أحابه إذ أنى علييم سحاب ‏ فذكر الحديث ‏ وفيه : ثم قال : والذنى 
نفس مد بيده لو أنكم أديتم بحبل إلى الأرض السفلى لطهبطتم على الله “م قرأ 
( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علم ) قال الترمذى : 
هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس بن عبيدوعلى 
أن زيد قالوأ : لم يسمع الحسسن من أنى هريرة . وفسر بعض أهل العل هذا 
الحديث وقالوا [ما .هبط على عل الله وقدرته وسلطانه فىكل مكان وهو على 
العرش»ما وصف فى كتابه [.ه 


وقد ا+تلف الناس فى هذا الحديث فى سنده ومعئاه ( فطائفة ) قملته 


كع 1ت 


(وطائفة) ردته(١)‏ والذين قبلوا الحديث اختلفوا فى معناه خى الترمذى. 
عن بغض أهل العلم ان المعنى هبط على عل الله وقدرته وسلطانه . ومراده 
على معلوم الله ومقدوره وملكه . أى انتهى عليه وقدرته وسلطانه لما 
نحت التحت فلا يعزب عنه ثىء . وقالت طائفة أخرى ّ 

بل هذأ مء ى اسه المحخرط واممعه الباطن انه سبحانه حيط بالمال كه 7 
العالم العلوى القن فى قبضته يا قال تعالى ( والله من ورائهم حيط) فاذا. 
كان محيطاً بالءالم فبو فوقه بالذات عال عليهم نكل ,رجه وبكل معنى فالإحاطة 
تتضمن العلو والسعة والعظمة فاذاكانت السموات السبع والارضونالسبع 
فى قرضته فلو وقعت حصاة أو دلى حبل لسقط ف قبضته سباح<نه والحديثل 
بل فيه : [نه نيط على جميع ذاته فبذأ ل بدشوله ولا إشيمه عافل ولاهومذهب 
أحد من أهل الأرض الب ةلا اللو ليةولا الاتحادية لاالفر عونية لاالقائلون 
آنه فىكل مكان بذاته» وطو ائف بى أدم كلهم متفةون على ان الله تعالى لبس 
نحت العالم فقوله الى دل كل فبطعل أله , إذا هرط فى قبضته الغيطة 
بالعالم ققد هبط عليه والعالم فى قبضتهرهوفوق عرشه.ولو أن أحدناأسك. 
يده أو رجله كرة قضتها يده من جميمع جو انها ثم وقعت حصأة من أعلى 
الكرة إلى أسفلها اوقعت فى يده وهبطت عليه ولم يلزم من ذلك أن لحرن 
الكرة والحصاة فوقة وهو تها ‏ ولته المثل الأعلى ‏ وأما تأويل الترمذى 
وغيره له بالعل فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية.. 
بل بتقدير توه فائما يدل على الإ-<اطة والاحاطة ثابتة عقلا ونقّلا وفطرة. | 
3 رف ظ 


() اواج مرفة- 00 يس 


خ(؟ ب 


وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر الحديث خرجاه فى الصحيحين 
عن أنى مومى الأشعرى وفى بعض طرقه 1 توجه رسول الله علا إى خيبر 
أو غرا خيبرا أشرف الناس على 7 فرفعوا أصواتهم بالتكمير الله أ كبر 
لا إله إلا الله فقال رسول الله عله | دشراعل أنفسكم الحديث وفى آخره 
قال أبو موسى وأنى على رسول الله عللنه وأنا أقول فى نفسى : لاحول 
ولاقوة إلا باللّه فقال : 

با عمد الله بن قيس : ألا أدلك على كن من كنوز الجنة لاحول ولاقوة 
إلا الله و وهذأ السياق إوثم أن ذلك وقع وثم ذاهيون إلى خير ولس 
كذلك بل ها وقع ذل سال جوعبي لأن أب موسى م قدم بعد فت خيه 
ا ل : لما توجه البى وت انه إلى خيبر خاصرهأ 
ففتحها ففزع فر جع أشرف على الناس الخخ0© , 

قوله « أربعواء بفتح الموحدة . أى أرفقوا بضم الفاء » قال يعقوب بن 
السكيت : ربع الرجل ير بع إذا رفق وكف . وحكى أبن التين : أنه وقع 
فى روايته بكسر الموحدة ؛ وانه فى كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث 
بفتحبا . وقوله فانكم لاتدع ون أصم الخ قال الكرمانى لو جاءت 
الرواية : 

لاتدعون أصم ولا أعمى لكان أظهر فى المناسبة » لكنه ما كانالغائب 
كالاعمى فى عدم الرؤية نق لازمه ليسكون أبلغ وأشمل . وزاد قريبا لآن 
البعيد واف كن عن يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لايسمعم 
ولا يصر . 


(1) الفتم ج لا ص 6٠١‏ 


-وزرط- 


وناب اناب ظاهرة من أجل الب عن رق صرت .قال أبن بطل ١‏ 
فى هذا الحديث نفى الافة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر ». 
واثيات كونه سميعا بصيرا قرياً و ا الضفات 4 
عليه0© , ٍْ 3 
فال أن بطال : كان عليه السلام معلا لآمته ف برأم 5 0 
اخير [ إلا أحب طم الز, بادة فأحب للذين رفعو! أضواتهم بكلمة الاخلاص . 
والتكبير أن يضيفوا لها التترى من الول والقوة 8 أبين التوححيد'. 
والإيمان بالقدر . وقد جاء فى الحديث إذا قال العبد لاحول ولا قوة إلا:. 
الله قال الله أسل عبدي واستسم . قوله من كنوز الجنة . سبى هذه الكلمة أ ٠.‏ 
كنز لآنما كالكازن فى نفاسته وصيائته 5 وحاصله أن المراد أ امن ذخار. ١‏ . 
الجنة أو من محصلات نفائس الجنة . 0 2 
قال التووى : المعنى ان قولها يحصل ثوابا نفيسا يدخر اصاحبهفىالجنة. 5 
وأخرج أحمد والترمذئى؛ رصححه ابن حبانعن ألى أيوب أن ن النى ملي ليلة.. 
اي به مر على ابرأهم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فقال امد 000 
أمتنك أن يكثروا من غراس الجنة قال وما غراس الجنة ؟ قال : آ 
ظ لاحول ولا قوة إلا بالته . قوله , لاتدعون ء >اذا أطلق على التتكبير ّ 
ونحوه دعاء من جهة أنه بمعى النداء لكون الذاكر يريد اسماع من 3 0-6 
وال شوادة له . | 
ْ وتقدم حديث 0 بافظ 57" صعدنأ 5 ا ظ 
و مناسبة التسكبير عند الصءود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع . 


() الفتم ج١٠‏ ص ف كي 


ا ءلم 


حبوب للنفوس لا فيه من استشعار الكبرياء فشرع لمن تلبس به أن يذكر 
كبرياء أنه تعالى وأنه أكبر من كل شىء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من 
فضله . ومناسبة التسيح عند البوط لكون المكان المنخفض محل ضيق 
فيشرع فيه التسبيحلأنه من أسباب الفر جك وقع فى قصة يونس عليهالسلام 
حين سبمم فى الظلدات فنجى من الغر © فاخبر يكل وهو أعلم الخلق بريه 
أنه تعالى أقرب إلى أحدم منعنق راحلتهواخير أنه فوق سمواتمعلى عرشه 
مطلع على خلقه يرى أعمالهم ويعم ماف بطونهم وهذا حق لايناقض 
أحدهما الآخر0» 1 ! 

والقرب المذكور فى النكتاب والسئة قرب خاص من عابديه وسائليه 
وداعه وهو من مرة التعبد باسمه الباطن فقال تعالى (وإذا سألكعبادىعى 
فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا قربه من داءيه وقال ( إن 
رحمة اله قريب من امحسنين ) فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ ال رحمةوهى 
منثة إيذانا بآربه تعالى من المحسدين فكأنه قال ان الله م رحمته قريب من 
امحسنين . وفى الصحيم عن النى مل ان ألرت ها كرة الس شاوه 
وهو ساجد »وه أقرب ما يكون الرب من عيده فى جوف الليل ء فبذا 
قرب خاص غير قرب الاحاطة والبطون وقوله فى حديث أنى مرسى : ان 
الذى تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدك من عنق راحلته . فبذا قربه 
من داعيه وذاكريه يعنى فأى حاجة بكم الى رفع الآصوات وهو لقربه 
يسمعبا وأن خفضت؟ يسمعبا اذا رفعت فانه سميمع قريب؟ وهذا القرب 
من لوازم انحية فكلا كان الحب أعظم كان القرب أكثر©© » 
)١(‏ الفتح ج ١ض‏ ص /اه١‏ و4174 - 470 
(0) الصواعق ج ص ١لا‏ 
(م) طريق اللحجرتين ص 4 - ه٠١‏ 


ح + 


دوقوله : إنكم 017 ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. 
ل ل ا . 
ذل غروبا فافملوا ‏ متقق عليه». 1 


هزأ الحديثك أخرجاه ف ألصح حول عن جر بر نعيد ألنه البجل .قالكنا ظ [ 
جلوسا عند النى يكت فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : : انكر سترون أ. 
ربكم عيانام ترون هذا لاتضامون ف رؤيته وان استطعتم أن لاتغلبوا على ٠‏ 
صلاة قبلطاوع 3 شهمس وقبل الغرو ب فافعاو| م قرأ لوا في عدريك 1 
قبل طلوع الشممس وقبل الغروب ) وق ع اناه ديه ينود 3 
تعايئون هذا القمر . ١‏ 3 

طرق كثدة فى بعضها خوج علينا رسول الله عكللة ليلة لد ٠‏ 
فال :. ظ ظ 

اد ا ا ل ظ 
يوم القيامة ؟ قال رسول الله يله : هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟قالوا : . 
لا يارسول الله ؛ قال : هل تضارون فى الشمس لبس دونها حجاب ؟قالوا لا 
يارسول الله قال : فانكم ترو نه كذاك . وطها عن أبى سعيد مثله . 

وأعافيف |51 جوارة قال حى بن معين . عندى سبعة عشر جحديقا .: 


فى الرؤية كلها ماح . وقال الامام أحمد , والاحاديث التى رويث عن 


1ه 


النى كلقع , انم ترون رب , صحرحة وأساندها غير مدفوعة والقرآن 
شاهد أن الله برى فى الآخرة . 

وقال أبو داود وسمعت أحمد بن حل - وذكر عنده شىء فى الرؤية 
ففضب وقال - من قال : أن الله لايرى فهو كافر !| ٠‏ ه 

وقد روى أحاديث الرؤية أكث من خمسة وعشرن محايإ(© قوله 
«إنك سترون ربكم » لفظ اليخارى فى التوحيد عن جرير قال كنا جلوسا . 
عند رسول اله عيلاي فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال انم ستعرضون على 
ر بم فترونه ما .رون هذا الَمر . ظ 

« قوله . هل تضامون , بضم أوله رتخفيف ايم للآ كثر . وفيه روايات 
أخرى قال البجق سمعت الشيخ الامام أبا الطيب سبل بن عمد الصعاوى 
يقولفى إملائه فى قوله لاتضامونفىرؤيته بالض والتششديدمعناه لا بجتمعون 
ارؤيته فى جهة ولايضم بعضكم إلى بعض » ومعناه بفتح التاءكذإك والأصل 
لاتتضامون فى رؤؤته باجماع فى جبة ؛ وبالتخفيف من الضم ومعناه لا 
تلدون فيه بريه ة بعضكم دون بعض فانم ترونه فى جهاتك كاب )90 ع قال 
الحافظ وقوله «هل تضار ون, بض أولهبا لضادالمعجمة وتشديدالر اء بصخةالمفاعلة 
من الضر ء وأصله تضارون بكسرالراء وبفتحما أى لاتضرون أحدا , ولا 
يضرك منازعة ولامجادلة ولا مضايقة وجاء بتخفيف الراء من الضيروهولغة 


() أنظر حادى الارواحص وم وقال عبدالله بن الامام أحمد فالسنة 
ص ب د 50 ت ألى يصحح الاحاديث الى روى عن النى عَطل فى 
الرؤية ويذهب الها وجمعما أى فىكتاب وحدث بها ١.ه‏ 


(0) الفتم ج وي كش 


ا 


د اد لاما ا ا ان ؛ يقالة 
ضاره يضيره . وقيل : المعنى : لا تضايقون . أى لا تزاحمون» جاء فى ,7 
الرواية الا أخرى لاتضامو نبتشديدالم مع فتحأوله . وقيل: المه: ى الاصجب' 0 
بعضكم بعضأ عن الرؤية فيضر به : وحى الجوهرى : ضرف لان إذا دنا 
موا شديزا ٠‏ قال ابن الاثير: فالمراد المضارة بازدحام . وقال النووىة. 
أوله مضمو إممثقلاوعقفا . قال : ورد قضامو نبا لتشديد معفتح أولدوهو 
يحذ ف حدى التاءين وهومن الضم وبا لتخفيف مع ضم أوله من الضيم . واللراد. 
. المشقة والتعب :قال عياص : قال عتمم فى الذى بالواء يأمم - 


أوله والتتديد . 


وأشار يذلك إلى أن ار 5 م 500 وكله صم ظامر 1 
. المنئى ووقع فى رواية البخارى الا حاترن آر تضاهون بالشك كا مضى ' 
فى فضل صلاة الفجر ٠‏ ومعتى الذى بالحاء لا يشتبه عليك ولا ترتابون فيه 
فيعارض بعضك بعضا . ومعنى الضي اغلبة على الحق والاستبداد به أى. 
! لا يلم بعضم بععضا ل ا ل : هل 
ظ تمارون ؟ يضم أوله وتخفيف || راء أى يمادثون فىذلك أ ويدخلم فيه شىء : 
من المرية وهو الثك 0 الاب بارا عه إحدى . 
التأءين . ظ 


وفى رواية البيوق اتباروق باشاتهما قوله , ترونه كذلك , المرأد تشبيه ' 
الروية بالرؤية فى ارش يزو ال الك برقع لينف والاختلاف ٠.‏ 
' وقال الزين بن المنير : !١‏ 1 
إنما خصالشمس والقمر و حِ 1 رو ؤية السماء بير سحاب أ كبر أ 


وأعظم خلقا من جرد الشمسوالقمرا خصابه من عظم الاور والضياء يحيث 
صار التشبيه مهما فمن يورصف ,ادال والكال سائغا شائعا فى الاستعمال .. 

وقال ابن الاثير : قد يتخيل بعض الناس : أن الكافكاف التشبيه للرق 
وهو غلط وإماكاف التشبيه للرؤية وهو فعل الراثى . ومعناه : انها رؤية 
مزراح عنها الشنك مثل رؤيتكم القمر20 ٠ ٠‏ وحقق عليه السلام وقوع 
الرؤية عياذا برؤية الشمس والقمر تحقيقالحا ونفيا لتومم انجاز الذنى يظن 
المعطلون2»© ١‏ قوله , فان استطهعم ان لااليواء فيه إشارة إلى قطع 
أسباب الغفلة المنافية للاستطاع ةكالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعدادله 
وقوله فافعلوا! ‏ اى عدمالغلية وموكتاءة عماذ كرمن الاستعداد ووقع قَْ 
رواية شعءة المذكورة فلاتخفاواعن صلاة ‏ الحديث قوله قبل طلوعالشيمس 
وقبل غروبها ‏ زاد مسلم يعنى العصروالفجر ولابن مردوية من وججهآخر 
عن إسماعيل قبل طلوعالشمس صلاة الصبح » وقبلغروبماصلاةالعصر. قال 
أبن بطال قال المياب قوله « فان استطعتم ان لا تغللوا على صلاة أق:ق 
الجاعة وخصهذ:الوقتين لاجماع الملائة ؤسهمأ ورفعهم اعمال العباد لثله 
يفوتهم هذا الفض ل العظم (قات) وعرف بهذا منأسبة إيرأدحديث يتعاقبون 
عقب هذا الحديث ولكن لم يظهر لى وجه تقييد ذلك بكونه فى جماعة وإن 
كان فضل ابناعة معلوما من أحاديث آخر بل ظاهر الحديث يتناول من 
صلاهما ولو منفرداً إذ مقتضاه : التحريض على فعاهما أعم من كونه جماعة 
أو لا . قوله فافعلوا . قال الخطانى : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها 
باحافظة على هاتين الصلاتين ١.ه‏ 


)١(‏ فتح البارى ج 1١‏ ص *لم - بال 
١‏ 69 زاد المعادج + ص 4ه 


وم - (شرح العقيدة م )١١‏ 


وقد يستشهد لذلك ع أخرجه الترمذى من حديث إءن تم ررفعه : قال 
إن أدى أهل الجنة منزلة - فذكر الحديث ‏ وقه :دأ كرههم عل أللهمن 
< ينظر إلى وجبه غدوة وعشية و فى سنده ضعف (1) قولد'م قرأ كذا فى جميع' 

روايا تا+امعرأ كثرالرواياتفغيره إيهام فاعلق ر أوظاهر وأ نه النى كلانه 

لكن لمأ أر ذلكصرحا وحمله عليه جماعة منالشراح دوق ع عندمس/ عن ز هير 
إن حرب عن مروان بن معاوية باسناد حديث الباب ثم قرأ جرير - أى 
الصحانى وكذا أخرجه أبوغوانة فى صديحه من طريق يعلى بن عبيساد عن 
أسماعيل بن أىخالد فظور أنه وقع فى ساق حديث الباب وما وافقه إدراج 
قال العلياء : ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذ كرالرئية أن الصلاة. 
ظ أفضل الطاعات ؛ وقد ثبت لحاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ماذكر م 
٠‏ اجتماع الملاتكة فييما ورفع الاعمال وغير ذلك فهما أفضلالصلوات 0 
أن يحازى المدافظ عابما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تءالى0؟ , ١.‏ 

وقد استدل المعتزلة ومن تبعهم من نفأة الرؤية بقوله 00 تدركة 
الأبصار ) وبقوله انار ) اراق والجواب عنالآول : أندلا تدركة 
الأبصار فى الدنيا جميما بين دليل الآيتين . وبأن نو الادراك لايستازم. 
نف الرؤية لإمكان رؤية الثنىء من غير إحاطة بحقيقته . وعن الاق 


(1) قال ابن القبم فى حادى الارواح ص 8٠08‏ وقال الترمذى روى هذا 
الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن :وير عن ابن عمر مرفوعا : 
ورداه عبد الملك بن أجر:عن ثوير عن ماهد عن ابن عمر مرفوعا. 
وروى الا تجعى عبيد الله عن سفيان الثورى عن وير عن بحاص 
عن أبن عمر تحوه ولم يرقعه | ه 

(9) الفتح ج ؟ ص ٠‏ _ 7 


ال كك 


المراد لن ترانى فى الدنيا جمعا أيضًا ولآن ننى الثىء لايقتضى إحالته مع 
ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية وقد تلقاها المسلون بالقبول 
من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤبة وخالف السلف20©, 
وما أحسن ما قال الصرصرى . 
وتثدت فى الاخرى لرؤية ربنا : حديثا رواه فى الصحيم جرير 
© ظ 
إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله. ككل من ربه بها 
يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كا يؤمنون 
با أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تيل بل هم الوسط في فرق الأمة كا أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم 
وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الحبرية والقدرية وني 
باب أسماء الإيان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية 
وني أصحاب رسول الله كلو بين الرافضة والخوارج.». 
ظ ٠.‏ 
فالآمة الاسلامية وسط بين الملل. وأهل السنة وابلداعة وسطبينالفرق 
المنتسبة للاسلام والوسط العدل الخار قال تعالى ( كنم خير أمة أخحرجت 
للناس ) وقال ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لشكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليسك شهيدا) وفى جامع الترمذى ومسند الامام أحمد عن 


60 الفتم ج ١١‏ ص وهء نفله عن أبن بطال 


حك 


معاوي بن حيدة عن أب ه قال قال رسول اق يكن أت توفون سبعين أمة 1 
انتم خيرها وأكرمها على الله غز وجل « وهو حديث' مشهور وقد حصننه 
الترمذى ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبى سعيد نحوه17؟» , ظ 
وروى أحمدوالبخارى عن أبى سعيد قالقالرسول الله يَظئي يدعى نوح 
يم القيمة فبقال ه : هل بلغت ؟ فيقول : نعم فبدعئ قومه فيقال لمم : هل 
فةولونم | أتاناامن نذير وما أتانا من أحد فيةال لنوح من لشهد 
لك ؟ فيقول : تمد وأمته .قال فذلك ة, وله ( وكذلك جعلنا ؟ أمة وسطا) 
قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له البلاغ م أشبد عليكم فأمقعمد 
0 أشرف الامم ورسرلًا أفضل الرسل ؛وشريعتها أ أكل الشرائع 
وأهل السننة والحدريث وسط فى الفرق»« ودين الله تعالى بين الغالىفيه الاق 
٠‏ 'عنه وخير الناس الفط الوسط . الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين » ول 
يلحهوا بلعو و المعتدين وقد جعل الله سبحأنه هذه الامة وسطأ وهى الخيار ْ 
العدل لتوسطه! بين الطرفين المذمومين . والعدل هو الوسط بين طرف الجول '. 
والتفريط » والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف »؛ الأ دساط عمية بأطر ان 1 


0 تجار الأمور أوساطها . قال الشاعر : 


هى الوسط امحمى ناكتنفت 0 بها الحوادث حتى امريد ا60, 


ظ « وأهل الحديث جعلوأ الرسول الذى. بعثه الله إلى الحأق هو إمامهم 
. المعصوم الذى لاينطق عن المونى عنه يأخذون دينهم » فالحلال ما حلله 
والحرام ماح ا ؛ وكل ا فهو مردود 


١ تفسير و ص14"‎ )١( 
١8٠ ص‎ ١ إغاثة الامفان ج‎ )( 
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عند » وأنكان الذى قاله من خيار المسلبين واعاموم ؛ وهو مأجور فيه على 
جتجاده لكنهم لابءارضون قول الله وقول رسوله بشىء أصلا , لانقل نقل 
عن غيره ولا رأى رأه غيره 6 ومن سواه من أهل العل فائما هم وسائط ف 
التبليسغ عنه إما للفظ حديثه وإما لمعناه , فقوم بلغو( مأ سمعوا منه من قرآن 
ومحدسيسثف » وقوم تفقوأ فى ذلك وعرفوأ معئاه 00 وما تنازعوا فئه ردوره 
إلى الله والرسول ء فلبذا لم يتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله فكلة 
واحدة . والحق لا تخرج عنهم قط 3 دك ما أجتمعوا عليه فرو تمأ جأء به 
الرسول ,ةركل من خالفهم من خارجى ورافضى ومعنزلى وجبى وغيرثم 
من أهل البدع فانما يخالف رسول اله يلتم » بل من خالف مذاهيهم فى 
الشرائع العمليةكان مخالفاً السنة الثابتة . 
وكل من هؤلاء بوافقهم فيا خالف فيه الآخر فأهل الاهراء معبم مثراة 
أهل الملل مع المسلمين ذان أهل السنة فى الاسلام كأهل الاسلام فى الملل.. 
فان قيل فاذاكان الحق لا مخرج عن أهل الحديث فل لم يذكر فى أصول الفقه 
ان أجماعهم حجة وذكر الخلاف فى ذلك م تكل على اجماع أهل المدينة ” 
واجماع العترة؟ قيل: لآن أهل الحديث لايتفقون إلا على ما جاء عنرسول 
الله يلِتَعِ وما هو منةول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة 
وباجماع الصحابة مغنيأ عن دعوى أجماع بنازع فى كر نه حجة بعض الناس 
وهذا بخلافمن يدعىاجماع المتأخر ينمن أهل المدينة اجماءا فانهم بذ كرون 
ذلك فى مسائل لانص فيها بل النص على -خلافها وكذللك المدعون اجماع 
العترة بدءون ذلك فى مسائل لانص معبم فيها بل النص على خلافها فاحتاج 
حؤلاء الى دءوى ما يدعونه من الاجماع الذى يزعمون أنه حجة 5 ش 
آم اهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله لَه هى .عمدتهم 
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وعليها يجمعون إذا أججمو] لاسما وائمتهم بقولون لاكون قط اجماع 7 
عل خلاف نص الاو مع الاجماع نصظاهر معلوم يعرف أنه معارض إذلك 
أانص الآأخر فاذاكانوا لايسوغون أن تعا نطق النصوص ءا يدعىمناجماع 
الامة لبطلان تعارض النضو الاجماع عندم فكيف اذا عورضت النصوص 
بما يدعى من اجماع العترة أو أهل المدينة؟ وكل من سوىأهلالسئة والحديث 

فق الفرق فلا ينفرد عن أنمة الحديث بقول صحيح بل لابد أن يكون 
معه من دين الاسلام مأ دو حق وبسبب 011 
39 لايشتءه على أحد ولهذ! شمى أهل البدع أهل الثسهات : وقيل فيهم: 

نهم يلبسون الج ق بالداطل وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل . ولهذا 
1 تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل و3-كتموا الحق وام تعلمون ) رقال 
( أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض ) ا ( ويقولوله 
زؤهن ببعض » ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك اد ( وقال 
عنهم ( واذا قيل لهم أمنوأ ما أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرونه + 

ما وراءه وهو اللو ق مصدقا لما معبم) وذلكلانهم ابتدعوا بدعا خلطوها م ظ 
جاءت به الرسل وفرقواا ديهم لفاك ل كل لريب حق 
وباطل ( وم يكذ بون باحق الذىمع الفرق الآخر ويصدةون بالباطل الذى 
معهم . . وهذا حال أهل البدع كوم فان معهم -حقا وباطلا فرق وأ دينهم وكانوا 
شيعاً » كل فريق يكذبا ها مع الآخرمن الحق ويصدق ا معه من الباطل 
كالخوارج والقبعة فؤلاء كذيون بم ثبت من فضائل أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رضى أله عنه ؤيصدقون ما روى فى فضائل أنى بكر وعر رضى 
الله عنهما وويصدقون يما ابتدعوه من تكفيره وتكغير من يت ولاه ويحبه. 
وهؤلاء يصدقون ماروى فى فضائل على بن أبى طالب ويك.ذبون عاروىقه 2 


س وثمايا م 


فضائل أى وبكر يمر ويصدقون بما ابتدعوه من التفكير والطعن فى أنى بكر 
وعمر وعلمان . 


ودين الإسلام وسط بينالاطراف المتجاذبة فالمىليون وسطفالتوحيد 
بين امود والنصارىناامودتضف الرببصفات النقصااة تصمما انخاوق 
ويثسوون ا خااق با لمخلوق كاقالواإنهمخرلوإهفقيروإنه ماخ قالسموات والآرض, 
تعب وهو سمحانه أ لجو أد الذىلايبخل, الغنى الذىلاحتاجإلىغير موالقأدرالذى 
لامسه لغوب . والقدرة والارادة والغنى عمن سوأه هه صفات الكل الى 
تستازم سائرها . والنصارى يصفون انلوق بصفات اذالق التى بختص سا 
ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا ( إن الله هو الممم أبن د و (أن 
الله ثالث ثلاثة) وقالوا ( المسيح بنالله ) و (اتخذو اأحبارمورهبانهمأربابامن 
دون اله والممسيح بن ميم وما أموا إلا ليعدوا إلما واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما يش ركون ) «المسليون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكال. 
ويزهوه عن جميع صفات التقص ونزهوه عن أن عاثله شىء من الخاوقات ق 
ثىء من الصفات فبوموصوف بصفات الكال لابصفاتالنقص و ليس كثله 
ثىء لا فى ذاته ولا صفاته ولا فى أفعاله . وكذاك ف النبوات فالعود 
تقتل بعض الآ نيام و تستكبرعناتبأعبم وتكذ يهم وتتهمهم بالكبائر والنصارى 
بجعاون من ليس بنى ولارسول نبياورسولا كا يةولون فى الحواريينانهم 
رسل بل يطيعو نأحبارهم ورهبانمجكا تطاع الأنبياء فالنصارى تصدقبالباطل 
والسود تكذ ب بالق . وهذاكانف مبتدعة أهل الكلام شبه من اليوود وه 
مبتدعة أهل التعبد شيه من النصارى فآخر أوئتك الك والريب وأخر 
هؤلاء الشطم والدعاوى الكاذبة للآن أولت كك كذبوا بالحق فصاروا إل 
للشك وهؤلاء صدقوا بالباطل فصاروا إلى الشطح . 


0ه 


وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسو لابغير شريعة الرسول 
الأول وقالو | :لا يحوز أن ينسخ ما شرعه والنصارى جوزوا لأحيارهم أن 
يغيروا من الشرائع اونا ارتل لله به رسوله , فأولئك يحروا الذااق ومنعوهٍ 
ها 1 وات والشرائع وهؤلا. جوزوأ للمشاوق 
أن يغير ماشرعه الخالق فضاهوا المخلوق بالالق . رحكذلك ف العياداث . 
فالنصارى يعبدونه. ببدع يرما 5 أنزل أللّه ها من سلطان . 


واليهود معرضون عن الجاناك حتى فى يوم السبت الذى أسرع ان لله .أن 
يتفرغوا فيه لعنادته [نما يشتغلون فيه بالشهوات » فالنصارى مشركون به ؛ 
واليهود مستكبرون عن عبادته » والمسليون عبدوا الله وحده بما شرع ولم 
يعبدوه ل لدع .وهذا هو دين الاسلام الذى بعث ا به جميع النبيين وهو 
أن ستسل العمد لله لا لغين ه وهو الحليفية دين إبراهيي فناستسام له و أخيره 
كان سكير 5 ومن لم متسل له فبو مستكير .وقد قال تعسالى ( إن الله 
لا يغفر أن يشسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال ( إن الذين 
يستكيرون عن عبادق سيدخلون جم داخرين ) وكذلك فى أمى الحلال 
والحرام في الطعام واللباسومايد خلفيذلك من النجاسات فالتضارى لاتحر 
ماحر مه الله ورسوله ويستحلون الخياث الهرمة كالميتة والدم ولخم الور 
حتى انيع يتعبدون بالنجا عات كالول والقائط ولا متساون عق جنناءة ولا 

يتطبرون لاصلاة ؛ وكلما كان الراهب عندم أ بعد عنالطهارة و أكز ملابسة 
ل معظ| عندم ‏ 1 الييود حرمت عليهيم طيبات أحلت لم هم 
بحر مون منالطيراتماهومنفعة العباد ويجحتنبون الآمورالطاهرة معالنجاسات 
طالمرأة المائض لاي أكلون معها ولاجالسونها فهمفى آصاءوأغلالءذبوا بها » 
وأولئك يتناولونالخيا؛ ال ة مع أنالرهيان 7 مون عل أ: تفسهمطيا. :. َ 


ا 0 


506 الطبيات ويباشرون النجاسات ' : وخ لد بحرهدوث 
الطيبات النافعة » مع أنهم من أخبث الناس قلوبا وأفسدم بواطن؛وطهارة 
الظاهر إنما يقصد بها طبارة القلب فهم يطبرون ظواهرمم » وينجسون 
00 

وكذلك أهل السنة فى الاسلام متوسطون فى جميمع الآمور فهم فى على 
وسط بين الخوارج والروافض » وكذلك فى عثهان وسط بين المروانية 
والزيدية » وكذلك فى سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنينعلهم» 

وثم فى الوعيد وسط بين الخوارج والمعترلة , وبين المرجثة . وثم فى القدر 
وسط سن القدرية من المعتزلة نوم و بين القدربة المجرة من الجومية ووم 
وثم فى الصفات وسط ببن المعطلة والممثلة . 


والمقصود أنكل طائفة سوى أهل السنة اد يصول 
الله علق فلا شفردون عن ساثر طوائف الامة إلا بقول فاسد لاينفردون 
قط بقول صحيح وكل من كان عنالسنة أبعد كان انفر أده بالأفوال والأفعال 
0 أ كثر . وليس فى الطوائفالمنةسمين إلى السنة أبعد عن [ ثار رسول 

لله عسي ة من الرافضة . 
وأما الخوارج والجهمية والمعتزلة فانهم أيضا لابنفردون عن أهل السنة 
.والماعة بق . بل كل ما معهم من الحق فق أهل السنة والجماعة من يقول 
به . ولكن مأ يلغ هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت الرافضة . 
وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنةمن أهل الكلام والرأىمثل: الكلابية 
والاشعرية والكرامية والسالمية. ومئل طوائف الفقه من الحنفية والمالكية 
والسفانة والاوزاععية والشافعية والحبلة والداوودية وغيرثم مع تعظم 
الأقوال المشبورة عن أهل السنةوابماعة لابوجدلطائفة منهم قول انفردوا 


و 


به عن سائر الآمة 57 00 طائفة منهم من الم ا 
عند غيرها من الطوائف وقد ينفردؤن يخطأ لايوجد عند غيرث ؛ الكن قد 
تنفرد طائفة بالصوان عمن يناظرهأ من الط وائف كأهل اذاه بالاربعةءقد 
يوجد لكل منهم أقوال انفرد يمسا وكان الصواب الموافق للسنة معه دون 
الثلاثة لكن بكون قوله قد قأله غيره من !لصحابة والتابعينوسائرعلياء الامة 
خلا ما انفردوا بهوام تقل عن غيرم . فبذا لابكون إلا خطأ وكذلك 
أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الآمة فوو خطأ . 
وأماما أنفردوا به عن الأربعة وهو صواب فد قَاله غيرهم من الساف 
وأما ألصواب الذى ينفرد بهكل. طائفة من الثلاثة فوو كثير . لكن الغالب 
أنه يوافقه عليه بعض اتباع الثلاثة 0 وباجملة فا اختص به كل امام من 
أغماسن والفضائل كثير ليس هذا موضع أستقصائه فان المقصود أن الحق 
داماً مع سنة رسول الله علق وأثارهالصححة وأ نكل طائفة ‏ تضاف إلىغيره 
إذا أنفردت بقول عن سائر الامة لم يكن القول الذى انفردت به إلا خطاً 
مخلاف المضافين إليه أملالنةوالحديث فا نالصوابمعهم دام ومنوافقبع 
كان الصواب معه داكا لمو افقته إياهم ومن حخالفهم فان الصواب معبمع دونه 
قَّ جميع افون الدين فان ال مع الرسول فن كان 6 نسلته وأتبع هه كان: 
الصواب معه. ١‏ 
وهؤلاء هم الذين لاإنتصرون إلا لقوله ولا لا افون إلا اليه وم أعل 
الناس بسنته واتبعلهاءوأ كثر سلف الامة كذلك لكن الافرقوالاختلاف 
كثير فى المتأخرير والذين :رفع الله قدرثم فى الامة هو بما أحروه من سنته: 
ا | نا 
)١(‏ وقد ذكر أمئلة لذلك تركناها اختصاراً . 
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وهكذا سائر طوائف الامة » بل سائر طوائف. الخلق كل خير مغهم فا 
جاءت به الرسل عن الله وماكان من خطأ أو ذنب فلس من جبة الرسل0©» 
« فهم وسظ فى باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية 
وأهل القثل المشسيبة » 
© < 
الجبميهم المنتسبون إلىجهمبنصفوانالترمذى الذى أظهر مقالة التعطيل 
فنفى أسعاء الرب تعالى وصفاته » وكان تلق مذهبه عن الجعد بن درم فلشره 
ونسب اليه . وكان ذلك فى أواخر دولة بى أمية . وقد نفى الجهم أن 
كر ن الله كلم موسى تكلما ونفى عبة اللهوغير ذلك من الامعاء والضفات. 
ثم انتقل مذهبه إلى ل ا 
5 وباطل لم يله أحدمن سلف الأمة وأككتها .بل هو بدعة منكرة: واعل 
أن الجبمية ا حضة كالقر امطةومنضاهام ينفرن عنه تعالى اتصافه بالنقيضين 
حتى بةولون ليس يموجود ولاليس بموجود ولا حى ولا ليس بحى.ومعلوم 
أن الخلو عن النقيضين متنع فى بدائه العمقول كاجمع بين النقيضين وآخرون 
وصفوه بالنفى فقط فقالوا ليس بحى ولا سميع ولا بصير .هؤلاءأعظ, كفرأ 
من أولئك من وجه.فاذا قيل لو لاء هذامستازم وصفه بنقيض ذلككالموت 
والصمم والبك قالوا : ما بلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهذا الاءتذار يزيد 
قولحم فساداً وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم 
ولا خارجه . إذا قيل : هذا ممتنع فى ضرورة العقل ا إذا قبل ليس بقديم 
ولاععدث ولا واجب ولا مكن ولاقائم بنفسه ولاقام بغيره قالوا : هذا 


(1) المنهاج جم ص (4 - +ع باختصار . 


بس ولا 


إما يكون إذاكان قايلا ذلك 60 : وأنكر الجهمية حقيقة انحبة من الطارة فين 
زعما منهم أن الحبة لانكون إلا مناسبة بين النمحب الحو بءوأنه لامناسبة 
بين القديم والحدث توجب محبته » وقاسوا به المحبة . وكان أولن.. 
أحدث هذا فى الاسلام الجعد بن دره فى أوامل المائة الثانية فضحى به خالد 
ابن عبد الله القسرى أمير العراقوالمشرق بواسطءخطبيومالأضحىفقال: 
أها ااناس ضحوا تقبل القدضجاياك فانى مضح بالجعد بن درم أنمزعر أن الله 
| لم يتخق إبرأهم مم خليلا ولم يكام هومى ا . فكآن قد أخق 
٠‏ هذا المذهب ١‏ الجعدالجهم بنصفوان فأظرره علبهواليه أضيفةولالجهمية 
فقتله سل بن أحوز أمير خراسان بها . ثم نقل ذللك إلى المعتزلة عمرى بنعبيد. 


وأظير قولهم فى زمنالخليفة الملقب 1 تعاد اك لخم ودعوا. 


إلى الموائقة له على ذلك ِ, ٠ ١‏ 

ظ وأصلهذا مأخوذعنالمشركينوااصا ا والممفلسفة ومبتدعة. 

أهل النكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثيوتية أصلا وهؤلاء م 

أعداء أبراهى الخليل عليه السلام دمم يعبدون الكو اكب والنجوم ونون 

لها المبااكل والمعاقل وغير هما وم كرون الحقيقة أن كرون 0 
خليلا ومومى كلما وان الخلة فى كال المحة المستخرقة للحب ما قل : 
قد تخللت ملك البح مى راسي الخزل خللة©. 

وقد أحسن من قال 0 ش ش ش 

عت لفيطان دعا الناس جهرة ٠‏ إلى النار واشتق أسمه منجهنم ْ 

وقال الامام أبو حنيفه : بالغ جهم فى نفى النشبيه حتى قال : إن الله ظ 0 

(1) التدمرية ص 60 ( النفائس ) . [ 20 

00 التحفة العراقية ص :و4‎ )١( 


ام 


ليس بشىء . وقال ابن المبارك : إنا لتحكى كلام اليهود والنصارى ونستعظم 
قول جبم . وله : 


. ولا أقول بقول الجبم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 
وقال فى الكافة الشافة : 


ولاجل ذا ضحى بجعد خالدا 2 قسرى يوم ذبائح القربان 
اذ قال : : أبرأهم ليس خليله كلا ولا مومى الكلم الدانى 
شكر الضحيةكل صاحب ستة لله درك من أخى قربان 
ولقد تقلد كفر م خمسون 2-2 عثر من العلداء فى البلدان 
واللالكاق الامام حكاه عنهم 2 بل قد حكاه قبله الطبرائى 


فقتل خالد القسرى الجعد فى خلاقة هشام بن عبد الملك . وكان الجهم 
بعده خر أسان فأظبر مقا لتههناك وتبعه عليهاناس بعد أن تر كالصلاةأر بعين 
.يوما شكا فى ربه . وذلك لناظرته قوما من المشركين من فلاسفة المنديقال 
طم السمنية الذين ينكرون من العلم ما سوى المحسوسات ! قالوا له : ربك 
الذع تعنه هل ترى أن يشم أو يذاق أو يلس ؟ فقال: لافقالوآ : هومعدوم. 
فبق أربعين يوم لايعبد شيئا ثم لما خلا قلبه من إله يعبده تقش الشيطان 
فى قله اعتقاداً نحته فكره فال : إنه الوجود المطلق و نفى جميع الصفات 
وقال : إنه هو هذا الطواء مع كل ثىء وفى كل شىء ولا يخلو منه شثىء. 
واتصل بالجعد . 


وفتل الجهم سنة م؟1 ه قنله سل بن أحب وز بخراسان على ما ذكره 


لبا 


الطبرى . ولك نكانت مقالئه قد قثت فى الناس وتقلدها الممقزلة ولكنكان 


الجهم أدخل ىُْ التعظيل مهم لانه شكر الامماء والصفات 7 د 
الصفات دون الاسام ٠‏ ظ 


0 دَاعل قرول الجبعيةه ف اق 50 بم تؤعمونه من دءعوى العقليات 
التى عارضوام | التصوص . إذا كان العقل الصريح الذى يستحق أن تسمى. 
قضاياه عقليات موافما للنصوص لا مخالفاً ٠.‏ ولا كان قل شاع قَْ عرف. 
. الناس أن قول الجهمية مبناء على النفى صار الشعراء ينظمون هذا المعنى. 

كقول أنى مام : ! 

جيمة الآرصاف إلا أنه قد لقبوها جوهر الأسماء 

فؤلاء ارتكبوا أربع عظائم : ظ 

( احداها ) ردهم لنضوص الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ٠‏ 

( والثاق ) ردم ما يوافق ذلك من معةول العملاء 1 1 

( الثااث ) جعل ما خالف ذلك من أقوالهم امجملة أو الراطلة هى 
أصول الدين . ظ 

( الرابع ) تكنيرم أن تفسيقهم أو تخطتتهم لمن خالف هذه الأقوال 
الممتدعة المخالفة أصبحيح لخقول," وصريح المعقول0©, 3 9 0 هذه المقالة 
التعطيل للصفات انما هو مأخوذ من تلامذة اليوود وال مشركين وضلال 
الضابئين , فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فى الاسلام أعنى ان 
لله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة واما استوى بمعى استولى ونحو 
ذلك أول ما ظبرت هذه المقالة من الجعد بن درم وأخذها عنه الجهم بن 


(1) العقل والنقل ج١‏ ص 156 مامش الهاج . 


ا 


صفوان وأظبرها فنسبت مقالة الجبمية اليه . وقد قيل : إن الجعدأخذ مقالته 
| عن أبان اءنسمعان وأخذها أبان منطالوت بن أخت لبيدين الاعصم وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم الييودى الساحر الذى سحر النى ميلع . 

وكان الجعد بن درم هذا فما قيل ‏ من أرض حران - وكان فيهم 
خلق كثيرمن الصائية والفلاسفة يقايا م روذوالكنتعانيين الذين صنفبعض 
المتأخرين فى سحرمم . ونمرود هوملك الصابئة والكلدانية المشركين م أن 
كسرى مذك اأفرس والمجوس » وفرعون ملكمصر ء والنجاثى ملك الحبشة 
للنصارى . فهذا اسم جنسلاعل . فكانالصابئة ‏ الاقليلا منهم -إذ ذاك 
على الشرك وعل_اوم م الفلاسفة وكانو! بعبدون الكوا كب وييئون لهأ 
الما كل . ومذهب الافاة من هؤلاء فى الربسيحانه : إنه لس له إلا صفات 
سلبية أو إضافية أو مركبة منها وه الذين بعث الت ابراه الخليل يِه اليهم 
فكون الجعدقد أ خذهاعن الصابئة والفلاسفة وكذلك أيونصر الفارا.دخل 
حران وأخذعن فلاسفة الصابئين مام فلسفته وأخذها الجهم أيضأً ) فماذكره 
الإمام أحمدوغيره) لماناظر السمنية بعض فلاسفة الند الدهريين الذينيجحدون 
عن العلوم ماسوى الحسيات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين ؛ 
والمشركين » والفلاسفة الضالون مم : إما من الصابئين » وإما من 
المشركين . 

نمالما عربت الكتب الرومية واليوئانية فى حدود المائة الثانية زأد البلاء 
مع ما ألق الششيطان فى قلوب اأضلال إبتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب 
أشباههم . واكان فى حدودالمائة الثالثة | نتشرتهذه المقالة الىكان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية بسبب بش ربنغيات المريسى وطبقته وكلام الآئمة مثل 
مالك وسفيان بنعيينة وابن المبارك وأنى يوسف والشافعى وأحد واسحاق 


ا 


والفضيل , 00000 


وأهل التثيل المشبرة الذين غلو! فى الاثبات فقالوا فى صفات اله : إنها 7 


كصفات الخلوقين فيةَولون دكبدى ومع كسمعى وكهو ذلك كا يروى عن 1 
اران ما برك الج اراد بكم ٍ ش 

وهشام الجواليقى . ظ 1 
"قوم مك تقول المهمية وك من الطافتين قذ مل أل ناته + قلا 


يوجد أحد من أهل التعطيل الجبمية وأهل القثيل المشبمة إلا وفية نوع من 1 / 


< الشر كالعملى إذ أصل قوطهم فيه شرك كنيو بين الله وبين خيلقه » أو يدنه 1 ظ 
وبين المعدومات »كايسوى المعطلة بينه وبين المعدومات فى الصفا تالملنية ٠‏ 
الى لا تستلزم مدحاً ولا ثبو تكال أو يسوون يينه وبين النافص من 
الموجودات فى صفات النقص » وكا ,شبتون إذا أثبتوا ثم ومن ضاهامم من ظ 
الممثلة مسساداة بينه ربين انخاوقات فىحقائقها حتى ان ده 98 
. ويجعلون له أنداداً ويثسهون المخلوق برب العالمين (؟ ظ 
وأهلالسنة وسطبين ضلالتين فطريةتهم إثيات 9 7 الصفات معنق 3 
ماثلة الخلوقات . ولكن. المعطلة يلقبون أهل السنة بألقاب لقصو وتهم بها ١‏ 
فيسمونهم حشدوية وبجسمة 0 رو لقن أعيه من قال: . ظ 

ظ فان كان نجنسها وت صفاته فإنى بحمد ألقه راض مسلم 0 
« وأول من ابتدع لفظ الحشوية المعنزلة فاتهم يسمون اجماعة والسواد. . 
الاعظم الحشو كا تسميهم الرافضة ابجيهو 3 وحشو الناس م عموم الناس ١‏ 

)١(‏ الحوية صإهبه - 45 بتلخيص ا 
69 التحدفة العراقية ص ٠؛‏ | ؛ 
(م) دكا يسمى الشيوعيون والملحدون فى هذا المصر 5-5 زجعبين. ف 
ومتأخرين ١‏ ْ 1 00 
10-7 


وجمهورثم وثم غير الاعيان المتميزين يقال : هذا من حشو الناس كا يقال : 
هذا من جمرورثم . 

وأول من تكلم بهذأ عبرو بن عبيد . قال وكان عبد الله بن عبر حشوياً 
فالمعتزلة سوا الجاعة حشواكا تسميهم الرافضة الهور 2"7©, . 

« والمقصود هنا : أن الأقوال التى ليس لما أصل ف االكتاب والسنة 
٠‏ والاجماع كأقوال النفاة التى تقولا الجهمية والمعترلة وغيرهم وقد يدخل فيا 
٠‏ ماهو حق و باطل ثم يصفون بها أهل الائيات للصفات الثابتة بالنص فانهم 
يقولون كل من قال إن القرآن غير مخلوق » وأن الله يرى فى الآخرة » أو 
أنه فوق العالم فهو يجسم مشيه حشرى . وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف 
الآمة وأئمتها وحى إجماع السنة عليها غير واحد من الآثمة والءالمين بأقوال 
| السلف250 , , 
وقال بعض العلياء©© : 

فإن كان تجمسما ثبوت صفاته وتنزيهها ع نكل تأويل مفترى 

ذانى - مد الله رلى - جسم هلوا شهودأواملراكل ضر 
وأهل المنة يؤمنون عاجاء فى الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من 
غير فت « ولا كان أحب الأكماء أله ى سبحا نه حهده ومدحه والثناء 


(1) ذكره الشميخ فى المذاظرة . 

(0) العقل والنقل ج ١‏ ص 45 وذكر سبعة عشر رجلا حكوأ [جماع 
أهل المنة . م قال : ومن لا يحصى عدده إلا الله من أنواع 
أهل العلل . < 

(0) هو ابن القم فى المدارج ج ؟ ص هلم 


وعم 2 ( شرح العقينة م )١‏ 


عليه بأميائه وصفاته رأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظ الالحاد :والكفر فر ظ 
به وهو شر من درك . فالمعطل شر من المشرك ٠‏ فانه لا يستوى جحد ظ 
دفات الملك رحقيقة ملكه والطعنفى أوصافه هو التشريك بينه وبينغيره . 
. فى االك . فالمعطلون أعداء الرسل بالذات . بلكل شرك فى العام الم فأصله ' 
التعطيل . فإنه لولا تعطيل كاله أو بعضه وظن السو به ا أشرك بهكا قال . 
إمام الحنفاء » و أهلالتوخيدلقومه ( أ إفكاآ لمة دوناه تريدون . فاظكم " 
برب العالمين ) أى م ظتكم 4 5 ازيم وقد عبدثم معه عو دناالقى ظ 
ظنتتم به حتى جعلم معه شركاء ؟ أظئلتم أنه عتاج إلى الشركاء وأ لأعوان ؟أم 
ظنلتم أنه يخ عليه * شثىء من أحوال عياده <تى حتاج إلى شركاء تعرفه نأ 
كالملوك ؟ أم ظنتتم أنه لابقدروحدهعلى استقلاله 0 هم وقضاء خو وأتجحب؟ 
أم هو قاس فيحتاج الشنعاء ستعطفونه علىعياده ؟ أم ذليل فيحتاج إلمرك 
يتكتر به من القلة ويتعزز به من الذلة ؟ أ م يحتاج إلى الولد فتخذ داحنة 

يكون الولد منها ؤمنه ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كيراً . والمقصود أن 
التعطيل مبداً الشرك وأشابة قلذ 2ه مدملاة إلا وشركه على حسب تله 
مستقل ومستكال . 


ارهن يلم إلى خائمهم ‏ صلوات اللهوسلامه عليهم أجمعين_أرساوا 
بالدعوة إلى الله . وبران الطريق الموصل اليه ٠‏ وار ال المدعوين بعد 
وصو لم أليه . فهذه الفواعدالثلاث ضر ورية فى كلملة على لسأن كل زسول. 
فقعدت المعطلة والجهمية على رأس الفاعدة الأولى خاو ! بين القاوب وبين 
معرفة رمواوسموا إثياتصفاتهوعلوه فوق خلقه واستوائه على عرشه تشيها 
وتجسماو حشوافنفرواعنه صبيانالعقول : وسموا نزوله[ل'ماء الدننا و تكلمه 


بمشيثته ورضاه بعد غضبه وغضمه بعد رضاه سمعه الخاضر لأاصوات: العناد 


75 -- 


ورؤاته الأقارنة لافءالهم وو ذلك حوادث ؛» وممرا وجمه الأعلى ويديه 
البسوطتين وأصابعه الى يضع عايها الخلائق يوم القيامة جوارح وأعضام 
مكرا منهم وكبار !210 5 

و وهم وسط فى باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية » 

الجبر ية أتباع جهم بن صفوان الترمذىيقولون: إن العبد مجبور على فعله 
وحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتءش والعروق النايضة 
ومركات الاشجار فى مهب الريح واضافتها عندثم إلى الخلق بجاز ٠‏ ونشأ 
القول بالجبر بعد أن حدئت بدعة القدرية النفاة الذدن يقولون : إن أفعال 
العياد ليست مخلوقة لله . بل العبد هو الذى مخلق فعله وإذا كانوا حوس 
هذه الامة . 

« ذانه لما ظبرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء 
ويهذى من يشاء وان بكرن خالقاً لكل ثى. وأن تنكون أفعال العباد من 
مخلوقاته وأنكر الناس هذه البدعة فصار بعضهم يقول فى مناظرته هذا يلزم 
هنه أن يكون الله مجيرا للعباد على أفءالحم وأن يكون قد كافهم ما لا يطيقونه 

فالتزم بعض من ناظرمم من المبتة إطلاق ذلك وقال : نعم يلزم الجير 

والجير حق فانسكر الآآمةكالاوزاعى وأحمد بن حنبل ونحوهما على الطائفتين 
ويروى إنكار أطلاق الجبر عن ألر بيدى وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن 
مبدى وغيرثم وقال الأوزاعى وأحمد ونحوهما من قال : إنه جبر فقد أخطأ 
ومن قال: ل يبر فقد أخطأ . بل يقال : أن الله يهدى من يشاء ويضل من 
. يشاء وتخوذلكوقالوا : ليس للجب رأصل ف الكتابوالسنةو[ما الذىفىالسنة 


)١(‏ المدارج جاص 40" - 44" باختصار 


3 


فظ الجبل لا لفظ ١‏ الجبر فانه قد صم عن النى مَيلئيّةٍ أنه قال الج عد 0 

القيس : إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحم والاناة فقال: :أخلقين تخلقسيما أم, + 
خلقين جبلت عاما ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما فال : الود لله الذى | 
هل لون بها لله . وقانو! : إن لفظ الجير لفظ مل فانالجير إذا 8 
أطلق فى الكلام فم منه إجبار الشبخص على خلاف مراده م تقول الفقهاء: 

. أن الاب يحبر بتع النكاح أو لايحبرهار أنالثيباليالغ العاقل لابجيرها أحد 
على التكاح بالاتفاق وف البكر البالغ نزاع مششهور ويقولون : ان ولى الآمر 
يحبر المدين على وفاء دينه ونحوذلك فهذه العبارات معناها إجبارالشخص على 
خلاف مرأده وهو كافظ الاكراه . إما أن يحمل عل الفعل الذى: يكرهه 
ويبغضه فيعمل خوفاً 000 ان يفعل به الثىء ء من غير فغل منه . 


ومعاوم أن أله سبحانه وتعالى إذا جعلفى قلب العبد ارادة للفعل ومحبة 
له حتّى يفعله م قال تعالى ( حبب اليك الايمان وزينه فى فلوبكم وكره ابكم 
الكفر والفسوق والعصيان ) لم يكن هذا جيرا بذا التفسيير . ولاندر عل 
. ذلك إلا الله تعالى فانه هو الذى جعل الر اضى راضياً والمحب با و الكازه 
كازهاً وقد براد بالجير نفس جعل العبد فاعلاء نفس خلقهمتصفاً بهذه الضفات 
3-37 ف قو له تعالي (إن أ الإنسان خلقهلوعا أذا مسه الشين جزوعاواذا ممنه 
ظ الخير منوعا ) فالجير بهذا لقوق ومنه قول على رعنى الله عنه فى الأبر 
. المشبور عنه فى الصلاة على النى يلقع اللهم داحى المدحوات فاطر المسموكات 
. جبار القاوب على فطرتها شقيها وسعيدها . فالامة منعت من اطلاق القول 

بائيات لفظ الجبر أد نفيه لآنه بدعة يتناول قا وباطلا9» م 20 


() العقل ل (ص به م٠٠‏ وانظر شفاء العيل ص 998 7 


ل جل لس 


« فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنبأ 
وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل يمكن تنزه سحانه عنه . [ذ 
لايق بغناه وحمده وكاله ما نزه نفسه عنه وحمدنفسه بأنه لا بفعلهةالطائفتان 
متقابلتان غاية التقابل . والقدرية أثبتوا له حكة وغاءة مطلوبة من أفعاله 
حسب ما أنبنوه لخلقه . والجبرية نفوا كته اللائقة به التى لايشايهه فيبا 
أحد . والقدرية قالت أنه لايريد من عباده طاعتهم وايانهم وانه لايسأل 
ذلك منبم . والجبرية قالت:انه بحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من 
فاعله . والقدرية قالتانه بج بعليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ماهو الأصلح 
له والجبرية قالت: !نه يوز عليه أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومنل يطعه 
قط , وينعم أعداءه ومن كفر به واشرك ولا فرق عنده وبين هذا وهذا . 


وكذلك القدرية قالت : انه ألق الى عباده زمام الاختدار وفوض لبهم 
المشبيئة والارادة وانه لم بخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا 
ظ هداية " ساوى بالبم ل مقدوره وأو قدر أن مهدى أحداً دلم موده كان غلا 
وأنه لايهدى أحداً ولا يضله الا بمعنى البيان والارشاد واما خلق المدى 
٠‏ والضلال فهو اليهم ليس اليه . وقالت الجبرية : انه سبحانه أجبر عباده على 
أفالحم » بل قالو!: ان افعاطهم هى نفس أفعالهء ولا فعل طم فى الحقيقة 
ولاقدرة ولا اختيار ولا مشيئةواتما يعذيهم على ما فعله هو لا على مافءلوه 
ونسبة أفءالهم اليه كحركات الأشجار والمياه واجوادات فالقدرية سليوه 
قدرته على أفعال العباد ومشيثته لما. والجبرية جعلو! افعال الع.أد نفس أفعاله 
٠‏ عأنهم ليسوا فاعلين لاف الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبتهئال ملك 
والجيرية سلبته كال حكمته » والطائفتان سلبته كال حمده . وأهل السنة 
ظ الوسط أثبتواكال الملك والجد والحمكمة فوصفوه بالقدرة النامة على كل 


98 سس 


ثىء من الأعيان وافمال العباد وغيرم واثبتوا له المكة التامة فى ميخ : 
لقة |63 ظ 


000 1 اله يترون أن 500 ال اراد وذلكه - 


مستازم الحقيقة فعل العيد . ويةولون : أن العيد فاعل لفعله حقيقة . وألله . 
سبحأنه جعله فاعلا له عحدثا له.وهذا قو لجماهين أهل السنةمن جميعالطوائف . 
وهو قو ل كثي رمن اصحاب الاشعرى كأنى اس<اق الاسفرايين وأبى المعالى . 
الجوتى الملقب بإمام الحرمين وغيرهم واذا كان هذا قول محقق . المعترلة | 
والشيعة وهو قول جم, ور أهل السنة وأتمتهم بق 5 الخلاف بين القدرية الذين ظ 
بدولون : ان الداععى يحصل فى قلب العيد بلا مشميئة من الله ولا قدرة, وبين ' 
الجهمية الجبرة الذين يقولون : ان قدرة العبد لاتأثير لها فى فعله بوجه من 
الوجوه وانالعبد لد.رفاعلا لفعلهما يت ولذلكلجهم بن صفوان امام الجبرة 
ومن أتبعه وان اثيت أحدهم كبا لايعقل كا أثيته الاشعرى ومن وأهقه . 
ْ واذكان هذا النزاع فى هذا الاصل بين الهدريةالنفاة لكو ن الله بعين المؤمنين ْ 
على الطاعة وبجعل فيهم ذاعناً الها وبخصهم .ذلك دون اأ.كافرين وبين امجيرة 
الغلاة الذين يقولون : أن العباد لايفعلون شيأ ولا قدرة لمم على ثثىء 3 
قدرةلا يفعلون بها شيئاً ولا تأثير لها فى ثى .فكلا القولين الي أن كير 
. من التسعة يقولون بقول الجبرة / 

وأما الساف والأمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا هذا 
ولا بهذأ . ومن أقر بالامر والنهى والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك 
المحرمات و يقل :إن الله خلق أفعا ل العياد ولا يقدرعلل ذلك لاشام المعاصى 
هو قد قصد تعظم الأمر وتنز به الله تعألىمعن الظلم وأقامةحجة الله 727 


(1) مفتاح دار السعادة ص وم 4بوم 


]لآ سل 


لكن ضاقعطنه فإيحسن المع بين قدرة الله النامة و بين مشيئتهالعامة وخلقه 
الشامل وبين عدله وحكنته دَأمرة ونبيه ووعده ووعيده عل لله اد ول 
حمل له تمام المللك . والذين أثبتوا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك 


والمتكرون للقدر وانكانوا فى بدعة فانحتجون به على الام أعظ بدعة 
وإنكان أولثك يشهوون الجوس فرؤلاء يشبوون امش ركينالكذبين للرسل 
الذين قالوا ( لوشاء الله ماأش ركنا ولا آباونا ولا حرمنا من دونه من ثىء) 
وقد كان فى أواخر عصر الصحابة رضى الله علوم أجمدين جماعة من هؤلاء 
القدرية وأما الحتجون بالقدر علىالامرفلايءرف لهم طائفة من طوائف 
المساءين معروفة وإتما كثروا فى المتأخر بن وسمو اهذاحقيقة وجعاوا الحميقة 
تعارض الشربعة ول يز وا بين الحقيةة الدينية الشرعية الى تتضمن تحقيق 
أحوال القلوي كالاخلااص و الصبرو الشسكر والتوكلو الحمة لله وبين الحميقة 
الكونية القدرية الى يؤمن بها ولا يحتج بها على المعاصى أمكن يلم اليبا عند 
المصائب فالعارف شهد القدرق|اصائب فيرضخى - وستغفر وبدةتوبمن 
الذنوب والمصاي ب كا قال تعالى ( فاصبرإن وعد الله حق واستغفر لذنيك) 
فالعمد مأموربأن يصبرعل المصائب ويستغفر من ال معايب . ومن هذا الباب 
حديث احتجاجآدمومومى عليهماالسلام . وقد آخر جاهفى الصحيحينو غير هما 
عن أنىهريرة رضىأتهعنه فان الحديث [»ا تضم نالقسام للقدر عند المصائبه 
فإن موسى لم يلم آدم لحدة الله الذى فى الذئب وإ'ما لامه لجل ما لحق 
الذرية من المصية . فان أدم كان قد تاب من الذنب وموسى أعل بالله من أن 


يلوم نا تايا . وأيضاً قآدم ومومدى أعلم بألله من أن يحتج أحدهها على 


جطالاع ؟ جه 


5 بالقدر ويقبله الآخر فان 0 لكان مه 
الحمحة ينلك . 7 ظ [ 
والخائضون فى القدر بالباطل ثلائة أضناف : المكذبون به م نْ 
الأمر والنهى والطاعنون على الرب عز وجل بجمعه بين الامر والةسدر . 
وهؤلاء شر الطواتف ودى فى ذلك مناظزة عن [بليس » والدافعون 0 
به بعدمم فى الشر والمكذبون به بعد هؤلاء . ظ 
وليس فى المسلمين من يقول : إن الله تعالى يفعل 55 هه اومن 
قال : إنه خالق أفمال العباد يقول : إن ذلك الفعل اقبي مهم ل متكا أنه 
صار هم لا له > م مهمه ن يقولأنهفاعل ذلكالفعل والا كثر ون يقولون ان. 
ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعيد . أن قال : إذا خلق الله ما هو ضار 
للعباد جا زأن يفعل ماهوضا ركان قوله باطلا . كذ لك إذا جا زأن يخلقفمل 
العبب الذى هو قبح من العيد لهس خلقه ' قبيحاأ منه لم 0 أن علي 5 
قبيم منه لا فدل للعل فيه . 1 
والمثبتون للقدر لم فى قدرة العبد قولان : ظ 
( أحدهما ) أن قدرته 3 تكون إلا مع الفعل وعلى هذا الكافن التى 
سبق فى علم لله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإمان أبداً . 0 
( والثانى) أن القدذرة ونان #القدرة المفتروطلة فى التك تون قل 
الفعل و بدون الفعل وقد تبق إلىحين الفعل والقدرة المستلزمة للفعل الايد أن 
كك رس رذ عن جرد امل ار : أن الله خص الم مئين'. بلعمة: 
ل كون قادراً حين ألفعل خخلاظ '. 
00 أنه لا يكون قادراً إلا قبل النحل وأن التعمة على الكافر والمؤمن ' 
أء ٠‏ كإذاكان لاب من قدرة حال الفعل فاذا كان قادرا اللي 


اس جهوت 


. 'القدرة إلى حين الفعل ينقضهذا أصلبم لكنمجردالقدرة الصالحة الضدين 
. يشترك فها المؤمن والكافر فلابد للمؤمن ما يخضه الله به من الأسباب الى 
0 ممأ يكون مؤمنا وهذا يدخل فيه إرادة الاعمان وهذه الارادة يدخلوتما فى 
جلة القدرة المقفارنة للفعل . وهو نزاع لفظى . وتكليف مالا يطاق على 
الآرل : مالا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المثى وتكليف الانسان 
الطيران ونحو ذلك فهذا غير واقع فى الشريعة عند ججماهير أهل السنة 
المثرتين للقدر . ا 

والثانى : مالاطاق للاشتخاليضدكاشتغالالكافر بالكفر ذانههو الذى دده 
عن الاعان وكالقاعد فى <ال قعوده فآن اشتذاله بالقعود منعه أنيكونقاماً 
والارادة الجازمة لأحد الضدن تنافى ارادة الضد الآخر . وتكليف الكافر 
الاعان من هذا الباب ومثل هذا لس بشي عملا عند أحد من العقلاء . بل 
العقلاء متفقون عل أمر الانسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والهى 
لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يرك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به وإتما 
النذاع هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق لكونه تكليفا بماانتفت فيهالقدرة 
المقارنة للفعل . ظ 

فن المثبنين للقدر من يدخل هذا فى مكليف مالايطاق 5 يقوله القاضى 
أبوبكر والقاضى أبو يعلى وغيرهما ويقواون مالايطاق على وجبين منه مالا 
يطاق للعجز عنه » ومالا يطاق للاشتغال بضده ومنهم من يقول : هذا لا 
يدخل فما لايطاق وهذا هو الآشبه بما فى الكتاب والسنة وكلام السلف . 
وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مربداً له . ولامن شرط المهى 
عنه أنيكون العردكارها له فان الفعل يتوقف عل القدرة والارادة والمشروط 


وغ ل 


فى التكليف أن ون اليد فادرا عل الفمل لا أن تون نالا له 
ايوج إلا إذاكا مريداً 4 والارادة شرط ف وجوده لاف دجوي .. ظ 


وجمبورأهل الاثياب على أنالعبد فاعل لفعله حقيقة » وله قدرة و 5 : 
وقدرته مؤٌثرة فى مقدررهاكاتؤثرالتوى والطبائعوغير ذلك من الشدر وط ظ 
والاسباب. د باجملة لجمهو رأهلالسنة م نالسلف والخلف يقولون: إنالعيد 
له قدرة وإرادة وفعلوهوفاعل حقيقة والله خال قكل ذلك كله كا هوخ الوكل 
شىء كا دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى ) لذن شاء هنم أن ستقم 
وما تشاؤن الا أن يشاء اله رب العالمين ) فأ ثبتت مشيئة العبد وأخير ]: 3 
لا تكون إلا بعشيئة الرب تعالى . وقد أخير أن الء بأد شعلون وصنعون 
ويعملون ولؤهدولن ن ويكفرون ويتقون ويعسةقون ويصدقون ويكذبون قُِ 
مواضع وأخبر أن لم استطاعة وقوة فيغيرموضع: وأئمة أهل السنة وجمورم 
يقولون : إن الله خلق هذا كله والخلق عندهم لبس هو الخلوق فب رقون بين 
كرون أفعال العياد #لوقة مفعولة للرب وبين أن تكون نفس فعله الذى هو 
مضدرفعل يفعل فعلا ذانمه! فعل للعيد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى 
بؤذا الأعهان. :يل هن مشهوالة له الي الى الا تضقن مقر زامه 5 هذه 
الشناعات رمت من لايفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك . 
أفعال العباد فعل الله كا يقؤل ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه ا 7 
وأتباعه ومن افقوم من أ: باع الآمة . وكذلك أيضا لرمت من لايثبت فى 
امخلوقات أسباباً وقوى وطبائع ويقولون إن الله يفعلعندها لامها فيلزم أن 
لا يكون فرق بين القادر والعاجز. وان أثبت قدرة وقال :.وإنه]مقترنة 
بالكسب قيل له : ل تثبت فرقا مع ولا بين ما تثبته من |أسكسب وتنفيه من 
الفعل لابين القادر والعاجز وإذاكان مجردالاقتران لااختصاص له بالقدرة 


01012 


ظ فان فعل العمد يقارن حاته وعلبه وإرادته وغيرذلك من صفاته فاذا لم يكن. 
للقدرة تأئير إلامجرد الاقتران فلافرق بينالقدرة وغيرها. وكذلك قولمن. 
قال : القدرة مؤثرة فوصفة الفعل لا فىأعله كا يدول القاضى أبو بكر ومن 
وافقه فانه أثبت تأثيراً بدون خلق الرب فازم أن يكون بعض الحوادث 

خلقه الله عالموان جءل ذلك معلقاً لق الرب فلا فرق بين الاصلاوالصفة 
وأما أنمة السنة وجمهورمم فيقولون ما-ل عليه الشرع والعقل ٠‏ قال تعالى 
( سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخر جنا به منكل الغرات ) وقال ( وما 
. أنزل الله من السماء من ماء فأحبا| به الأرض بعد موتها ) ومثل هذا كشير 
. فى الكتاب والسنة خبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالاسباب . وكذلك 
دل السكمتاب والسنةعل إثيات القوى والطبائع التىجعلبا أللّهفى الحيوان وغيره 
كا قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعم ) ومثل هذا كثير . وهؤلاء يلون 
: للعبد قدرة ويقولون إن تأثيرهافىمقدورها كتأثير سائر الاشاء فمسبباتها. 
. والسب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه فك ذلك قدرة العيد 
'الفيت مكةاة بالقدوو + راودا نالنين لما عتفة ومرقه وكذلك كدر 
العمد والله تعالى خالق السب وما منعه » وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه 
وكذلك قدرة العد 220 : 


٠‏ وفى باب وعيد الله بين المرجئة وألوعيديه من القدرية وغيرم وفى باب. 
٠‏ أسماء الاعارن والدين بين الحرورية والمعزلة وبين المرجثئة والجهمية . » 
قال القسطلاتى : المرجئة نسبة إلى الإرجاء أى التأخير - لأآنهم أخروا 
الأعمالعن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غيرفاسق أ.ه رقالوا 


() المهاج ج ؟ ص + - 8! بتلخيص 


ب ها دم 


لايضر مع الامان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة ٠‏ فعنبهم : ا 
الأعمال ليست ذاخلة فى مسحى الابمان وأن الإيمان لا يعض وأن 97 
مر تكب الكبير ةكامل الامان غير معرض لأوعيد . 


ه وسميت المرجئة لنفيهم الارجا 0001 8 3 
ْ وإما توب عليهم. .وقد تسم الجيرية قدريةلأنهم لوا ف ات الدرركا ظ 0 
ظ يسعى الذين لاجزمون بشسىء ء من الوعد و الوعيد بليغلون فارجا .كل أهمر ظ 

حتى الأنواع فلا يحرمون كواب من تاب كا لاير هون بشقوابة هن لم يتب ظ 
وكا لا يحرم لمعين . وكانت لل 0 ولا ظ 
يشمهدون / يمان ولاكفر©» 9 ظ 

والوعيدية ة القائلون بانفاذ ! 52 تكب الكبيرية إذا ا 3 ا 
منبا فو خالد مخلد فى النار . وهذأ ا من امول المعيز له وهو مذهب : 
الخوارج : قالوا للآن الله لامخلف الميعادوقدتوعدالعاصين بالعقاب فلوقيل* . 
ان المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيياً لخبر الله . وأهل السئة ‏ فسط بين ..١‏ 
الطرفين فعندثم أن صر كن الكيرة آم ومعرض للوعيد دهوتخت المشيئة ١‏ 
إن شأ الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه “م أدخله الجنة إمأ بشفاعة : 
الشأفعين أو بغير ذلككا قال تعالى ) إت الله لايغفر أن كرك ابه ويغفر ' 
مادون ذلك نيشا )الوا داخلاف الوعيدكرم ا ظ 
كا قال الشأعر ظ ا ْ 
ظ وإنى وإرتب. ته أو وعيدته 


لولف لمحام زمنجز موعدى ظ 


1 شرج الطحاوية ص 1 


00 


والحرورية نسبة إلى قرية حروراء وهى الى اجتمع فيا الخوارج حين. 
اخ رجوا على على فسميت خوارج حروراء قال ابن الاثير فى اللهاية : 
الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو 
موضع قريب من السكوفة وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيا وثم عه 
الخوارج الذين قاتلهم على رضى الله عله . 

1 والممتزلة م أتباع عبرو بنعديد وواصلبنعطاء 555 
لما اعترلوا الماعة بعد موت الحسن البصرى رحمه الله فى أوائل المائة الثانية 
. وكانو انجلنمون معتزلين فيقولقتادة وغيرهأولتك المعتزلة.ويقالأنواصلبن 
عطاء هو الذنى وضع أصول مذهب ألمعتز لةرتابعه عمروءن عبيد ناميل الحسن 
البصرى فلا كان زمن هارون الرشيد صنف لمم أبو الحذيل كتابين وبنى 
مذهبهم على الآصول النسةالتى سموها العدلوالتوحيدو [نفاذ الوعد والمتزلة 
. بين المنز لتينوالآمر با معروفوالنهىعن انكر و لبسوا فيهاالحقبالباطل0"©, 
وقد اختلف فى مرتكب الكبيرة من أهل القبلة فى الاسم والحك, فقالت. 
الخوارج هوكافر ومخلد ف النار.ووافقت المعتزلة على اقول بتخليدهفالنار. 
وخالفوا فى قسميته كافر! وقالوا هو فاسق وهو فى منؤلة ببن الامان 
والكفر . 


وأما المرجئة ورئيسهم الجهم بن صفوان فقالوا فى مرتكب الكبيرة 
انه مم نكمل الايمان 0 قال الجهمية . فالجهم قد ابتدع التعطيل 
والجير والارجامكا قال العلامة ابن القى : 


445 وانظر شرح الطحارية ص‎ 8٠ وقد تقدم ذكرها ص‎ )١( 
: والمناظرة للشيخ‎ 


لس هلآ عسل 


جير وارجاء جم تجيم” ‏ فتأمل المجموع فى الميران.. ‏ 
والجهم ألما جميها فاغتدت ٠‏ مقسومة فى الئاس بالميزان 1 
أذ فل السةا قد ينار اوموق اتسونة شار لزن ره 
الكبيرة عاص بكبيرته ويسمى فاسقاً ولا يسمى كافرا بل يقواونهو . 
«ممن ناقص الاماكء أو مؤمن باعانه فاسق بكبيرته وهو تحتالمشيئة خاصل . 
النزاع فى هذه المسألة:ان ه الخوارج والمعتزلة يقولون ماحب الكيائر الذى . 
لم يتب منها مخلد النار يس معه 25 شىء من الامان ثم اه وادج تقول :هو | 
كاف والمعتزلة :, ع ل ل ا ا ا :دو مؤمن ظ 
تام الايمان لانقض : اعانه بل أعانه كاعان الأنياء والآولياء ٠‏ 20015 


وهذ! لزاع ف الاسم ثم تقول فقاوم ما تقوله الفاح ف آهل الكائر 0 
فيهم من بدخل انار ؛ وفهم من لايدخل 5 دلت على ذلك, الاحاديث ظ 
الصحيحة واتفق عليهالصحأ بةوالتابعون لهم باحسان فرؤلاء لاينازغون أهل . 
السنة والحديث فى الآخرة » واتما ينازعونهم فى الاسم وينازء, و نأيضافيمن ظ 
قال ول يفعل . وكثير من متكلمة المرجثة تقول : لانعم أن أحداً من أهل ١‏ 
القءلة من أهل الكبائر يدخل النار ولا أن أحدا منهم لا يدخلما » بل ظ 
>وز أن يد لبا : جميع الفساق ووز أن لا.دخلبا لحن مم ركو ظ 
دخول بعضهم . ويقولون من أذنب وتاب لايقطع بقبول توينه ؛. بل وذ ظ 
أن يدخل الثار أيضاً فهم , يقفون فى هذ| كله . هذا سموا الواقفة.وهذا قول ئ 
القاضى أن .ود دن ا تعر ورف فت أ انك تومن ارد ظ 
وعمومها ويعارضيم هؤلاء ء بنصوص الوعد وعمومما فقال أولئتك. : الفساق [ 
لايدخاون فى الوغد للأنه لاحسنات لهم لانهم لم يكونوا من المتقين وقد فال ْ 


0 ؟ه6؟ 6 


الله تعالى ( إتما يتقبل الله من المتقين ) وقال ( لاتبطلوا صدقاتكم بالمن 
والاذى ) وقال ( لاترفعوا صواتكم فوق صوت النى ولاتجهروا له بالقول 
كجبر بعضّكر لبعض أن تحبط أعمالك وأتتم لاتششعرون ) فهذه النصوص 
وغيرها تدل عل أن الماضى من العمل قد حيط بالسيئات وان العم للايقبل 
إلا مع التقوى » والوعد إنما هو للاؤمن وهؤلاء ليسوا بموهنين بدليل قوله: 
( ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) . وقال (أفن كان مؤمناً 
كن كان فاسقاً لايستوون ) والفاسق لس بؤمن فلا يآناوله الوعد. 
وقوله يله : من غشنا فليس هنا . ومن حمل علينا السلاح فليس منا 
ونحو ذلك . 


وتقول المرجئة : الأعبال لاتحمط إلا بالكفر قال تعالى ( لان اشركت 
ليجبطن عملك ) وقال ( ومن يكفر بالايمان فقد حيط عمله ) ويقولون قال 
الله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهم ظال لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكمير .جنات عدن 
يدخلوتما ) فقد أخمر أن الكلائة يدخاون الجنة . 


وقد حكى عن ب.ض غلاة المرجئة:ان أحداً من أهل التوحيد لايدخل 
الثار وهذا لا أعرف به قائلا معينا فاحكبه عنه . ومن الناس من تحكيه عن 
هقاتل بنس لمان والظاهر أنه غلط عليه. وعندالجهمية:الابمان مجر دالتصديق 
القلب وعله. هذا قزل عبن والشاللى والاشعرى ف المتيون عدوأ كر 
أصابه. وعند فقهاء المرجئة:هو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين 
أعبال القاوب لبس من الابمان عندهم كأعمال الخوارج فيمكن أن كون [ 
الرجل مصدقا بقلبه ولسانه مع كراهة ما نزل الله . وحينئذ فلا يكون هذا 


كافرا عنده .و أهلالسنةوالحد يشو الاسلام المتبعونالصحابةمتو 2 0 
بين هؤلاء وهوء لايقولون بتخليد أحد من أهل القبلة فى النار م تقوله. 
الخوارج والمعتزلة لا ثبت عن النى عَطِائة من الاحاديث الصحيحة أنه حرج ٠‏ 
ناس كناف قلتامافال قره من اءان وإخراجه من النار من مخرج, 0 
بشفاعة نيينا ولةٍ فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته ظ 
وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة غند أهل العم بالحديث 40 


فهذه مذاهب الجبمبة بالكو لةوالقدرية فى الامءاء والصفاتوق أفعال ظ | 
لله وفى حكم العصاة من أهل التوحيد . وكثير من أهل البدع من يكون. 0 
عنده بدع شتى كالجهمية والشيعة والقدرية والمعترلة . ظ 
وأهل السنة هر المبتدونالمتبعون للكتاب والسنقوآثار السافالصلل, 
فان بدعة | وارج حدثت فى حياة النى ا د 0 
فقال : اعدل ياجمد فقال البى ملت كانه ريلك 1 من يعدل إذا لم أعدل ؟ وأمر 
انان اليك يشر نا عد اهل الا ل عل رفيافاعه 
الخوارج فى موقعة النهروان . ثم حدئت بدعة المعترلة » . ظ 
آنا الجهمية نفأة الاسما موالصفات فا ما حدثوا فىأواخر الد, ولة الأمزية بة 
وكثير م نالسلف 1 يد خلمم ف الثلتين وسبعينفرقةمنهم يوسف بن أسباط <١‏ 
وعيد الله بن مبارك قالوا : أصول البدع أربعة : الخوارج والشيعة والقدرية ١‏ 
والمرجئة فقيل لهم الجهمية ؟ فقالوا لس هؤلاء من أمة عمد . ولهذأ تتازع 5 
من بعدهم من أداب أحنمد وغيرهم هل هم من الثنتين والسبعين فرقة على 
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ل "هلا همه 


قولين ذكرهما عن أصكاب أحمد أبو عبد الله بنحامدف كتابه ف الأصول. 
والتحقيق ان التجهم المحض وهو نى الآءماء والصفات كأ يحكى عن جمم 
والغالية من الملاحدة وندوهم مننق أسماء الله الحسى كفر بين عخالف ماعل 
بالإضطرار من دين الرسول ٠‏ 

أما نفى الصفات مع إشمات الأسماء كقول المعتزل فبو دون هذا لكنه 
عظم أيضا. وأما من أثيت الصفاتالمعلومةبالعقل وال مع وأا نازعف قيام 
الأمور الاختيارية كبن كلاب ومن أتبعه فبولاء لدسوأ جوهيه بل وافقوا 
جبماً فى بعص قوله وان كانوا خالفوه ف بحضه . وهو لام 520 الطوائف 
إلى السلف وأهل السنة والحديث وكذلك السالمية والكرامية وجو هؤلاء 
يوافةونف جملة أفو اهما كهبورةفيئبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدرق 
الله ليوا من الجبمية والمعتزلة النفاةللصفات وم أيضا يذالفو نا خوارج 
والشيعة فيقولون بائيات خلافة الأربعة وتقديم ألى بكر وعمر ولا يقولون 
مخاود أحد من أهل القبلةفالنار لكنالكر امية والكلايةوأ كثر الاشعرية 
مر جلة وأقربهم الكلابمة شولون : الاعمان هو التصديق باأقاب والقول 
باللسان والاعمال لدست منه ما حكى هذا عن كير من فقهاء الكوفة مثل 


وأما الأشعرى ذال معروفعنهوعنأصح به انه يوافةونجهماً فىقولهى 
الاءان 0" يحرد تصديق القلب أومءرفةالقلب لكن قد يظيرون مع ذلك 
قول أهل الحديث ويتأولونمويقولون بالاستثناء على الموافاةفليسوا موافقين 
لجهم من كل وجه و إن كانو! أقر بالطوائف اليه فى الابمان وف القدر أيضا 
فائه رأس الجبرية يقول ليس للعبد فعل البتة . والأشعرى يوافقه عب أن العيد 
ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة فى الفعل ولكن يقول هو كاسب وجهم 


اهما ب « شرح العقيدة م /!(» 


لاشبت له.شيئا 5 هذا اليم لا عد النااس إنه ' لايعقل فرق: بين 
الذى نفاه والكسب الذى أثيته : ْ 
انا الك رامية فلهم فى الايمان ليت إليه أحدةالوا هو الاقرار :ا 
باللسان وإن ل يعتقد يليه ٠‏ وةالوأ : المنافق هو مؤمن و لكنه مخلد فى الذان 3 
وبعض الناس حكى وم أن المذافق فى الجئة وهذا غلط ل بل م يجعلونه 
مؤمناً أ مع كونه مخلداً فى الثار فينازءون ف الاسم لاق الحسكم ٠‏ وقد تل 
القول على منش! الغلط حيث ظنوا أن الامان لايكون إلاشينا متباثلا عبد 
ينع الناس إذا ذهب بعضه ذهب سائره : | : 1 
م قالت ال وارجوالممتر : هو أداء الو اكات تناب !رمات فاسم' ١‏ 
المؤمن مثل | سم البر والتق وهو المستحق للثواب فاذا ترك بعض ذلك 0 
عنه أ سم الإيعان والإسلام . تم قالت الخوارج ومن لم يستحق هذا ولاهذا | 
5 . وقالت المعتزلة بل بنزل منزلةبين المنزلتين فنسميه فاسقآلامسلاً . 
ولاكافراً ونقول إنه مخلد فى النار وهذا هو الذى امتازت به المعتز لة وإلا 
فسائر بدعهم قد قالها غيرهم فهموافقوا ال, وأرج فى حكمهونازعوم و نازعرأ 
غيرهم فى الاسم م.وقالت الجهمية والرحة .عل الاعبال ليست من الاعآن .. 
لكندشيئا نأو ليتف فهاجميع اناس التصديق با اقلبوالقول,الاسان 1 0 
والخضوع مع ذلك .وقالت الجهمية والاشعرية والكرامية : بل ليس ظ 
شيئا واحدا تهائل فيه انأس . وهؤلاء الط وائف أصلغلطهم ظهم 50 
قات فيه الناش: .. وأنه إذا. ذفن :نمه دهن كد ٠‏ وك اأكرين غلط 
ذفان ألنا س لايتها لون لاذيا وجب منه ولافمايقع منم بلالامان اذى 
عم بعض الناس قد لاايكون مثل الذى جب عبل غيره كان الابمان 
35 لم يكن الواجب منهكالواجب بالمدينة » ولا كان فى آخر الأمر كا 
كان فى 1 ولايحب على أهل الضعف والعجز من الايمان ما يحب على 


عد ةك 


أدل القوة والقدرة على العقول والابدان. بلأهل العم بالقرآنوالسنة ومعاتى . 
ذلك يحب عليهم من تفصيل الايمان ماد عت عل عن م بطرت ما عرفوأ 
وأهل الجباد يحب عليهم من الايمان فى تفصيل الجواد مألا يحب على غيرهم 
وكذلك ولاة الأمر وأهل الأموال يحب عبل كل من معرفة ما أمر الله به 
ونهى عنه وأخبر به مالا يجب على غيره والاقرار بذلك من الايمان . 
ومعاوم أنه وإن كان الناس كاهم يشتركون فى الاقرار بالخالق وتصديق 
الرسول جملة فالتفصيل لا#صل باجملة » ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن 
ما أمر به ووجب عليه مثّل من ل يعرف ذلك. و أيضا فليسالناس متهائلينى 
'قعل ما أمروا به من اليقين والمعرفة والتوحيد وحب الله وخشيته والتوكل 
عليه والصير الحككه وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب ولا فى لوازم ذلك 
التى تظبر على الآابدان . 
وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم بزل سائره بل يزيد الإيمانتارةوينقص 
تآرة 5٠‏ ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله يكل ييل مثل عمر بن حبيب وغيره 
[نهم قالوا : الايمان بزيد وينقص م 00 ففغير هذا ا موضع إذ المقصود 
هنا أن ط 00 من أهل الكلام وغيرم ليس فيهم من يوافق 
للرسول فى أصول دينه لافما اشتركوا فيه ولافما أنفرد به بعضهم انهم 
وإن اشتركوا فى مقالات فليس إجماعهم حجة ولاثم معصومون م 
الاح عل خا : 


٠وف‏ أصحاب رسول ان علا وَكبةٍ بين الرافضة ‏ والخوارج » فالرافضةغلوا 
فى على رضى الله عنه وأهل المت ونصبوا العداوة لجمبور الصحابة كالثلاثة 


(١)النبوات‏ ص 7# مم 


ممهلا ده 


وكفردمم دمن ولام وفسفوم . وقالوا : لاولاء إلا بنرأء أى لاتؤلى ْ 
أحد عليا حتى يتبرا من أنى بكر وعمر وكفروا من قاتل عليا وقالوا أن 
عليا إمام معصوم ٠.‏ ' 3 
والخوارج كفرون:ءهان وعليا وكثير ءنمن الصحابة واستحاواقتالحم 
وسبب تسمية الشيعة بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن على بنالحسين واروىان 2١‏ 
عساكر فى تاريخه أن عيسى بن يونس سل عن الرافضة والزيدية فقال: أما . 
الرافضة فأول ماترفضت جاء ت إلى زءد بن على بن الحسين فقالوأ له :تير من 1 
ألى بكر وعر حتى نكون مك ! فقال بل أتولاهها وأبرأ من ترآ منهما ' 
فقالوا إذا نرفضك فسميت الرافضة. و أما الريدية ققالو! : تولاهما ونبراً يمن 7 
برأ منهمائخرجوا مع زيد فسموا الريدية «ولفظ الرافضة إنما ظرر لمارفضوا ‏ - 
زيد بن على بن الحسين فى خلافة هشام . قال أبو حاتم البستى : قتل زيد بن ظ ظ 
على بن الحسين بالكوفة سنة ائنتين وعشرين ومائة وصلب على خشبة وكان 
من أفاضل أهل البت وعلداتهم وكانت الشيعة تنتحله ©0‏ 
وروى أبو عمر والظلضكىعن الشعى أنه قال فى الرافضة : ون أن ظ 
يخمصوا دين الاسلامي] ص بولص إن يوشع ملك اليهود دين النصرائية | 
ولا تتجاوز صلاتهم آذا: بهم قدحرقهم على بن ألى طالب رضى اللهعنه النار 
ونفاهم من البلاد مر عد أ ب سأ جودي وين جوة اما فاه الساباط.." 
وأبو بكر الكروس نفاه إلى الجابية وحرق هنهم قوما أتوه فقالوا: أنت ' 
هو فقال قار : أنت ربنا فأمن نال المستالاقرا نهادليم ظ 
قال على رضى أله عنه : [ 
لا رايت لامر 7 منكراً ١‏ أججت نارى ودعوت قنبرا ْ 


() المباجج ١‏ صلم 


- ادا - 


اول من ابتدع الرفض عبد الله بن سأ كان منافقاً زنديقاً أراد بذلك 
:إفساد دين الإسلام م فعل بول صصاحب الرسائل الى بأيدى النصارى حيث 
ابتدع لهم بدعاً أفسد بها دينهم وكانيموديا فأظبر النصرآنية نفاتاً تقصد إفساد 
ملتهم وكذلك كان ابن سبأ هودياً فقصد ذلك وسعى فى الفتنة ولم يشمكن 
لكن حصل بسيه الأؤمنين نحريش وفتنة قتل فيهأ عثمان رضى الله عنه . 
وأ حدثت بدع الشيعة فى خلافة على رضى الله عله ردها وكانت ثلاث 
طوائف غالية سبئية ومفضلة فرق عل الغالية لما خرج اليهم من بأ ب كندة 
«فسجدوا له : ققال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله ! فد الأخاديد وأضرم 
فيها النار ثم قذفهم فيها . 

وأما السيئية فلما بلغعليا أن ابن سبأ يسب أبا بكر وعمر رضى التهعنهما 
طلبه ليقتله فورب إلى قرقدسياء وكان عل رضى الله عنه يدارى أمراءه لآنه 
ل يكن متمكنا ول يكو نوأ مطيعين له فىكل ما يأمرم به . 

وأما المفضلة فقال : لا أو بأحد يفضلنى على أفى بكر وعمر إلا جلدته 
محد اإفترى 90 

«وأصول الددن عند الإمامية أربعة:التوحيد والعدل والنبوة والامامة 
هى آخر المراتب والتوحيد والعدل والندوة قبل ذلك وهم يدخلون فى 
التوحيد نقى الصفات » والقول بأن القرآن مخلوق وأن انه لابرى فىالآخرة 
ويدخلون فى العدل : التكذيب بالقدرة وأن الله لايقدر أن يبدى من يشاء 
ولايقدر أن يضل من يشاء وأنه قد يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء 

)1( مختصر الفتاوى ص١‏ ه١9‏ باه ١‏ وغيره . قال اللشس خم ف مختصر 
الفتاوى ص ١٠‏ وأضافت إلله القرامطة والياطنية والخر”مية والمزدكة 
والاسماعيلية والاصيرية. ومذاهما الى هى من فيد مذاهب العالم وأدعوا 
أن ذلك من المعلوم الموروثة عنه ( يعنى عن على وضى الله عنه ) 

ظ عم 


وغير ذلك فلا يقو لون اق دلا أنه على كل فىء قدب ا 
ولا ازه مأ داءكان وما لم يشأ لم يكن . ظ < 

رقوطم فى الامامة أسخف قول روأفسده فى العقل والد.ن فالريتالون ظ 1 
على بجه ول ومعدوم لايرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خير فلم أ 
يحصل لمم من الأآمر المقصود ان كك : إن عه : : 
الاحق بالامامة: 2 1 
ول ال ا قل الس إن آنا ا بل 1 
المنتظر تمد بن الحسن ضاحب السردابالخائب و لدس بن دعم ثقل ثأ بستعنه. 1 
ولمادخل السرداب كان صغيرا ' يبلغ سن السيز فاه دخل سزداب ارا ظ 

على قولحم سنة ستينومائتين أو نحوها ولم يعد بلكان عمره ما سنتين دإما 1 
ثلاثا واما خمسا ونحو ذلك وليس فيهم عدن يعرفه لاابءيئه ولا صفته. كن ْ ظ 
يقولون هذا المج اذى ار ره سدور تيع ل حبر عر ما عا ١‏ 


فلا يعرف له حال ينتفع به فى الإمامة فان معرفة الإمام التى تخرج الإنبان :1 27 


من الجاهلية هى المعرفة التى يحصل . طاعق وجماعة خلاف ما كان عليه أغل 1 
الجاهلية: ؛ فانهم ل يكن لم إمام تجمعهم ولا جماعة تغصمهم قال ف 5 
ممدأ لاله تلب رهداه, به إلى الطاعة واجماعة . وهذا الماتظر ل حصل معرفته 1 
طاعة ولا جماعة فلم يعرف معرقة تخرج الإنسان من الجاهلية بل المتسيرن. ‏ 
إليه أعظ الطوائف جاهلية و اشم الجاعلية وأن ل( يدشطو) في طاعة ١‏ 
غيره 27 أما طاعة كافر: أو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب 1 

م ينتظم لم مصلاحة لكثرة أختلافهم واقزايهك وخر وجهم عن الطاعة . ا 


٠ كذا وامل الصواب ا‎ )١( 
ست‎ 


اسل 


. دلوكان إمامهمالمنتظر موجوداً بيقين لا حصل بهمنفع ةلو لاء الما كين 
فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه لبسمعهم إلا الافلاسوان الحسن بنعلى 
العسكرى لم ينسل ول يعقب. كا ذكر ذلك حمد بنجرير الطبرىوعبد الباق 
ابن قانع وغيرهما من أهل العلم بالننسب وم يقواون إنهدخل السرداب بعد 
موت أبيه وعمره إما سنتان » وإما ثلاث وإما خمس واما نحو ذلك. ومثل 
هذا بنص القرآن يتم بحب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد و>ضنه 
من يستحق حضانته من قرابته فلو كان موجودا يشمهده العيان لا جاز أن 
يكون هو إمام أهل الابمان فكيف إذا كان معدرما أو مفقوداً مع طول 
هذه الغيية 900 , 

وعمدة الرافضة فى الشرعيات آثار تنقل عن بعض أهل البيت فمماصدقه 
وكذب وقد أصلت لا ثلائة أدول : 

( أحدها ) انكل واحد من هؤلاء إمام هعصوم بمنزلة النى لايقول 
إلا حقاً ولا يجوز 0 خالفه ولا برد ما ينازعه فيه غيره إلى الله 
والرسول فيقولون عنه ماكان هو وأهل بيته يت رأون منه . 

(دالثاق ) انكل ما يقوله واحد من هؤلاء فانه قد عل منه أنه قال : أنا 
أنقل كل ما أقوله عن النى يَةة ويا ليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلى بن 
سين إل بأنون إل هن تآخر دمانه كالسسكر ون فقو لون ؛ كما قال 
وأحد من أولئك فالنى قد قاله . وكل من له عقل يعم أن العسذربين يمنزلة 
أمثالها من كأن فى زمأنهمامن الهاشثميين ليس عنده, م نالعلم مايمتازون به عن 

غيرهم ويحتاج اليهم فيه أهل العلم ولا كان أهل العلم يأخنون عنبم كم 


() المهاج جد ص + .م بتلخيص 


0 


باستو عن ةويا 5 ال ل نري بال را . 
أنى جعفر وابن ابنه جغفر ابن ممدفانهولاء اثلائة رض ى الله ءنبمقد أخذ ١‏ 
أهل العلم عنهوهاكانو! يأخذونعن أمثالهم بخلاف العسكر بين رنحوها فانه . 
لم أخذ أهل العلم المعروفون بالعلم 78 ون أن >علوا ماقاله َ 
الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذى بعثه ألله إلى جميع العاللين يمنرلة ' 
القرآن والمتواتر من السئن وهذا م لاينى عليه دينه إلا من .كان من أبعد ظ 
الناس عن طر يقة ال لماي را رجاد.. ا 
وأصلوا أصلا ثانا هوا إجماع ال افضة هو ا العترة 7 
معصوم » والمقدمة الأ ولى كاذبة بيقين والثانية قرأ تزاع فصارت الاق والالتى 0 
فيها صدق وكذب على أو نك ال وا رن < 
الرسول و بمنزلة إجماع الآمة وحدها202© , 0 
وأما الخوارج فهم الذين 000 بعد - 
خأ تلوم على يوم اردان ١‏ ظ 
وقد أمر النى يلق بقتالهم فى الأحاديث الصحيحة . قال الامام 8 ْ 
صم الحديث عن النى يله فى ال#وارج من ا أخرجما 
عسلم فى صحيحه وروي البخارى منها | ثلائة أحاديت0© ظ 
د وكان ا[لسلمون على مأ بعث ألله به ر ا ددن ل اي ١‏ 
لصحيح المنقول وصريح المءقول . فليا قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠,‏ 
وأرضاه و اعت انع لكل للعابود بصفين مرقت المارقة الى اي 0 


0000 6خ 1ع 
(0) وساقها جميعرا كم فى تهذيب السان جلا ص 160-148 


- 


اننى يلع مرق مارقة على حين فرقةمنالمسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق 
«وكان مروتها لما حكرم الحكان وافترق الناس على غير أتفاق .وحدثت أيضاً 
بدع الشيع كالغلاة المدعينالالية فعلىوالمدعين النصعلى على السابين لآنى 
بكر وعمر فعاقب أمير المؤمنين على رضى الله عنه الطائفتين قاتل المارقين 
وأمر باحرأق أو لثكالذين أدعوافيه الآههية فانه خرجذات يوم فسجدوا له! 
فال لمم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو قال : من أنا ؟ قالوا: أنت الله الذى 
لا إله إلا هو ! فقال: ويحكم ! هذا كفر ؛ ارجعوا عنه وإلا ضربت 
أعناقم فصنعوا به فى اليوم الثانى والثالث كذلك وأخرهم ثلاثة أيام لآن 
المرتد يستتأب ثلاثة أيام فلما لم يرجعوأ 5 بأخاديد من نار عدت عنه 
باب كندة وقذفوم فى تلك الثار وروى عنه أنه قال : 

ارات الآمن أمرا متكرا ست نأرى ودعوت قثيرأ 

وقتل هؤلاء وأجب بالاتفاق . لكن فى جواز تحر يقهم نزاع.فعلى رضى 
الله عنه رأى تحر يقبم وخالفه ابن عب سوغيره م نالفقهاء.وقال ابنعباس : 
أما أنا فل وكنت لم أحرقهم لهى الننى يِل أن يعذب ب«ذاب الله ولضربت 
أعناتهم لقول النى يَلِيْهِ من بدل دينه فاقتلوه . وهذا الحديث فى صحيح 
البخارى . 

وأما السبادة الذين يسبون أبا بكر وعمر فان عليا لما بلذه ذلك طلبابن 
السؤداء الذى بلثه ذلك حته د وقل + اله أراد ققله فورب منه إل ترقساء. 
:وأما المفضلة الذين يفضلونه على أنى بكر وععر فروى عنه أنه قال :لا أوتى 
بأحد يفضانى على أنى بكر وعمر إلا ضربته حد المفترى . وقد تواتر عنهأنه 
كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه اللآمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر . 

روى هذا عنه من أ كثرمن نما نين وجها وروأه الخارى وغيره.وطذا 


- 986 ب 


كانت الشيعة المتقدمون كلبم متفقين على تفضيل ألى بكر وعمر اد 
ذلك غير واجد . فهاتان الدعتان : بدعة |1 وأرج والشبعة حدثنا فى ذلك 5 
ألوقت لا وقعت الفتنة . ثم فى أواخر عصر الصحابة والتابعين لهم انان 1 
كعيد الله بن عمر وعبد ألله بن عباس و جاير بنعبد الله ووائلة ب نالأسقع (حدت 1 
بدعة ة القدرية النفاة ) ثم انه فى أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية '. 
حدنت بدعة ة الجهمية منكرةالصفاتوكان أ لمن أظبر ذلك الجعدين درم 
م ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك المعترلة. + 7 

أم حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم 0 7 
وانتشروأ بعد انقراض العصور ا ضعفقيه ١‏ 
نور الإسلام. يظورون فيه :وكانافق اسان ظهورهم أ م ظوا أن دين 1 
الاسلام ليس إلا ما يقوله أو لئك المبتدعون7؟ , 3 


٠‏ والبدع متنوعة فاخو ارج مع 21000 الاسلام كا ظ 
يرق السهم من الرمية.. | وقد أ مر النى يلق بقنالهم . واتفق الصحابة وعلياء ٠‏ 
الم لمين على قتاللهم ٠‏ وصح فهم الحديث عن الننى ملم من عشر أوجه رواها 8 
مسلم فى صحيحه روى البخارى منها ثلاث :سوا عن يتعمد الكذب »بلهم . 
معروفون ,الصدق حتى يقال : إن حديثهم من أصح الحديث لكنهم جبلوا 0 
20 دعم غروربةة وإكاد لعجيل اانه 
فى معر فة معانتى الكنان 0 
دلا أرايسة كدر تنيع في وار يل رسو لي ' 
وهم يقرون بذلك حيث يقولون : ديننا النقية وهو أن .يقول أحد بلمايه . 


() التماجج [ ص بم .م بتأخيص . 
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خلاف مانى قلبه وهذا هو الكذبوالنفاق ويدعون معهذا أنهمث المؤمنون 
ددن غيدم من أهل املةويصفونالسابقين الاو لين بالردة والنفاقفهم فيذلك 
كا قبل « رمتى بدائها وانسلت . . إذ ليس ف المظاهرين للاسلام2© أقرب 
إلى النفاق والردة منهم ولا يوجد المرتدون والمافقون فى طائفة أ كثر ما 
يوجد فبهم وأعتبر ذلك با لغا ايةم نالنصيرية وغير هم وبالملاحدةر الا ساعيلية 
وأمثالهم.وعمدتهم فالشرعيات ماينقل لم عن بعض أهل البيتو ذلك النقل 
منه مأ هو صدق ومنه ما هو كذ رعيدا أو خطأ ولسوا أهل معرفة بصحيح 
المنقرل وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث . ثم إذا صح النقل عن هؤلاءفانهم 
بنوأ وجروب بول قول الواحدمنهؤلاء على ثلاثة أصول : عل أن الواحد 
من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسولء وعل أن مايقوله أحدهم فانما يقوله 
نقلا عن الرسول يَِيِرٍ دانهم قد عم منهم أنهم قالوا مهما قلنا فاتما نقوله نقلا 
عن الرسول ٠‏ و.يدعون العصمة فى هذا النقل .الثالك أن اجماع العترة حجة: 
م بدعون أن العرة هم الاثناعشرويدعون أنمانقل عن أحدهم فقدأجمعوا 
كاهم عليه ٠.‏ ِهِذه أعتوال الشرعيات عندهم وهى أصول فاسدة. لايعتمدرن 
على القرآن ولا على الحديث ولا على الاجماع إلا لكون المعصوم منهم . 
ولا عل القياس و إن كان جليا واضحا . 

وأما عمدتهم فى النظر والعقلياتفقداعتمد متأخر وهمعلى كتبالمعتزلة 
فى اجملة » والمعتزلة أعقل وأصدق ولس ف المعتزلة من يطعن فى خلافة 
أنى بكر وعمر وعثيان رضوان اله تعالى عليهم أجمعين بل هم متفقون على 
تثبيت خلافة الثلاثة . 


() لعل الصواب . ف المتظاهرين بالاسلام . 


- 


وأما التفضيل فآئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أيا لكر وجمررضىعنهما ,. 
وفى متأخريهم من توقف فى التفضيل وبعضهم فضل عايا فصار يينهم وبين . 
الريك شن دعي فى التوحيد والعدل والامامة والتفضيل 
وكان قدماء المعتزلة وأمتهم كعمر بنعبيد وواصل بنعطاءوغيرهم متوقفين - 
ف عدالة على عليه السلام فهولون أو من يقول متهم ول فسقت إحدى 
الطائفتين إما على وإما طلحة والدسر انعا فان شود هذا وهذا لم تقبل ' 
شبادتهما لفسق أحدهما لا بعيئها وان شهد على مع شخص اران دراه 3 
شهادة على ينهم نزاع وكان متكلمو الشيعة كرشام بن عبد الحكم وهشام 
الجواليق ويونس بن عبد الرحمن القمى وأمثالهم يزيدرن فى إئبات الصفات 
على مذهب أهل السئة يما يقوله أهلالسنة واللداعة فلا يمنعون من القولبأن 
القرآن غير مخلوق وان الله رى ف الآخرة وغير ذلك من مقالاتأهل الدنة 
والحديث حتى بيتدعون فى اللو فى الاثيات والتجسم والتنقيص ماهو . 
معروف من مقالاتهم الثى ذ كرها الناسو لكن فى أواخر الاثة الثانيةدخل 
من دخل من الشبعة فى أقوال:المعتزلة كاين النو#تى صاحب كتاب الازاء ١‏ 
والديانات وأمثاله وجاء يمد هولاء المفيديتالنمان أتباعة. وذ اند المصنفين 
فى المقالات كالأشعرى لايذكر ون عن أحد من الشيعة أنه يوافق المعتزلةى 
توحيدمم وعدلهم إلاعن بعض متأخرم » وإنما يذكرون عن قدمائهم ظ 
التجسيم وإثيات القدر وغير ه وأول من عرف عتهق الاسلام اندقال: إزالله :. 
جسم هو هشام بن عبد الحكم وقدكان ابن الراوندى وأمثاله من المعروفين ١‏ 
بالزندقة والإلحاد صنفوا بم كتباً أيضأ على أصولبه0؟ » ْ 


() الهاج ج وصه١‏ - ١١‏ 


7 ا 


وأما أهلالسنة فامهموسط بينالنحل الختلفة . فهم والون الصحاية جميعاً 
وييرضون عنهم وينزاوتهم منا زم التى يستحقونها فلا يخمطونهم حقهم ولا 
يغلون فيهم « فان أهل السنة فى الإسلام متوسطون فى جميع الامور فهم 
وسط بين الخوارج والروافضر و كذلك فعمان وسط بين المروانية والزيدية 
وكذلك فى سائر الضحابة وسط بين الغلاة هم والطاعنين علبه0"©: . 

ومن كذب الرافضة وضلالم تسميتهم أمل السنة ناصبة حيث لم 
يوافقوم على بدعتهم وظلمهم . وإتبانهم بألفاظ جملة . 

دكا إذا قال الرافضى أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد فقيل له : نحن 
نتولى الصحابة والقرابة فقال : لا ولاء إلا ببراء فن لم يتبرأ من الصحابة 1 
يتول القرابة فيكون قد نصب لهم العداوة فيقال له : هب أن هذا يسمى 
نصبا فلم قلت : إن هذا حرم ؟ فلا دلالة لك على ذم النصب بم-ذا التفسير 
كا لا دلالة على ذم الرفض بعنىموالاة أه ل البيت إذا كان الرجلموالاًلأهل 
البيت ؟! حب الله ورسوله ومنه قول القائل : 

إن كان رفضاً حب آل عمد فليشهد الثقلان أنى رافضى 

وله :: 

لان كان نصباأ ولاء الصحاب فانى يا زعموا ناصلى 

وأن كان رفضا ولاء ابيع فلابرح الرفض من جانى0©, 

وطريقة أهل البدع أنهم يحمعون بين الجبل والظل « فيبتدءرن بدعة 
مخالفة الكتابي والسنة واجماع ااصحابة ويكفرون من خالفهم فى بدءتهم 


(1) الهاج ج ؟ ص ع 
(0) العقل والنقل ج ١‏ ص 449 


7 


>الخوارج المارقين:الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة الخالفة فى زعببم لقرآن ٠١‏ 
وابتدعوا التفشكيربالذنوب وكفروا من خالفهم حت ى كفرواعمان وعلى إن ١‏ 
أنى طالبومن ولاهمامن المباجرين والأنصاروسائ رالمؤمنين نقل الأشغرى ١‏ 
فى كتاب المقالات أن الخوارج مع على تشفكير على رضى الله عنه . . , ظ 
وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل على على اللاثة وتقدعه في الامامة ١‏ 
والنصغلله ودعوى العصمة له » وكفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة 0 
وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر وءثمان ومن تولام ٠‏ 0 
هذأ القن عليه أفنهم بوكذلك الجهمية ابتدعت نف الصفات أاتضمن ظ 1 
. فى الحقيقة لنق الخالق ولتق صفاته وأفعاله وأسمائه وأظبرت القول بأنه '.. 
لابرى وأنكلامدمخلوق خلقهغيرة م يتكلم مو بنفسه وغير ذلك ثم استحنوا ' 
الناس فدعوم الى هذا وجعاوأ يكفرون من ل 5 وأفمهع على على ذلك . وكيذلك 
القدرية ابتدعت التكذيب بالقدروأ نكرت مشدة 5 الله النافذة وقدرته اأتامة ْ 
وخلقه لكل ثىء وكفروا أو متهم منكفر من خالفه وكذلك الحاولية .. 
والمعطلة 'لأذات زالصفات يكفر كثير منهم من خالفهم فالذين يقر لون :+ اله 
يذأته فىكل مكان مهم من يكفر من خالفه » وألذين يقولون انه لا مباين ' 
للبخلوقات ولا عال عليها منهم من يكفر من خالفه » والذين يقولون ليس 
كلامه الا معنى واحدآ قائما بذاته ومعنى التورأة والانجيل والقرآن الع بز 
ليس ه وكلامه بل كلام جير يل أو غيره فنهم من يكفر من خالفه والذين ١‏ 
يةولون بقدم بعض أحوال العبدكالذين يقولون بقدم صوته بالقرآث أو ١‏ 
قدم أفعاله أى صفاته وقدم أشكال المداد فنهع من كا و نا لفن الذي +« 
يقولون بقدم روح العبد أو بقدم كلامهمطلقا أوقدم أفعاله الصالحة أوأفعاله . 
مطلقا نهم من يكفر من خالفه والذين يقولون ان الله يرى بلا عن فى . 


0007 


الدنيا منهم من يكفر من خالفه والذين يهينون المضحف وريما كتبوه 
بالنجاسة نهم من يكفر من خالفه ونظائسر هذا متعددة . 


وأآمة السنة والجواءة وأهل العلوالإعان فيهم العلل والعدل والرحمة فيعليون 
المق الذن يسكونون به موافقين لأسنة سالمين من البدعه و يعدلون على من 
خرج منهما ولو ظلمهم .كما قال تعالى ( كو نوأ فوامين لله شهداء بالقسط ولا 
>رمنم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ويرحمون 
الخلق فير يدون لم الخبر والمدى والعل لا «تقصدون طم الشر ابتداء بل إذا 
عاقبوهم وبينو! خطأم وجبلبم وظلمهم كان قصددم بذلك بيان الحق ورحمة 
الخلق والآمربالمءروف بالنهىعنالمندكر وأن يكونالد. نكله لله وأنتكون 
كلية الته هى العليا فالمؤمنون أهل السنة مم يقاتلون فى سيل الله » ومن 
قاتلهم يقائل فى سبيل الطاغوت . كالصديق رضى الله عنه مع أهل الردة 
وكعلى بن أنى طالب مع الوارج المارقين ومع الغلاة والسبائية فأع الهم 
خااصة ننه تعالى موافقة للسنة وأعمال مخاليفهم لا خالصة ولا صواب ؛ بل 
بدعة واتباع الفوى . 


و لهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء . قال الفضيل بن عياض رحدالته 
فى قوله.تعال ) لبباوم أيكم أحسن عملا ( قال : أخلصه وأدو به قالوا : 
يا أيا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : 

أن العمل إذا كان خالصاً ول يكن صوابا لم يقبل وإذاكان صوابا ولم 
يكن خالصاً ل يقيل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكرت لله 
والصواب أن يححكون على السنة. . فلهذا كان أهل الع( لا يكمفرون من 
خالفيم وإن كان ذلك الخالف يكذرم لآن الكفر حكم شرعى . فليس 


بح ست 


للانسان أن يعاقب بمثلدك نكنب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن نكاذب ‏ 
عليه ونزنى بأهله لآن الكذب والزنا حرام لق الله تعالى . ظ 

وكذلك التفكير حْق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله . وأيضاً فإن ' 
تكفير الششخص المعين وجواز تله موقوف عبل أن تبلغه الحجة النرية التى . 
يكفر من خالفها وإلا فلي سكل من جبل شيئاً من الدين يكفر . ولذا , 
ا استحل طائفة من د والتابنين كقنامة .ين مظدرن ر ابه شري 
الخذر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على مافبموه من آية المائدة اتفق علماء ١‏ 
الصحاية كعم 3 3 وغيرهما على أنهم سآتتابرن فأن أصروا على : 
الاستحلال كفروا! ؛ وان أفر وابه جلدوا 2 فل يكفرم ,الاستحلال 
اقداء لأجل الشبهة النى عرضت لهم حتى يقبين لم الحن » فإذا أصروا على 
الجحود كفروا . وقد ثبت 2 الصحيحين حديث الذى قال لاهله . . اذا 
أن] مت فاستحقوف ثم ذرونى فى الب فو الله لان قدر الله على لقت :عذايا 
ما عذيه احدأ من العالمين . فأ الله ألبر فرد مأ أخذ منه وأمس الحر فردما ظ 
اخذعية وكال: : ما حملك عل ما فعلت ؟ فقال خشيتك يارب فغفر له : افبذا > 
اعتقد أنه اذا فعل ذلك لا يقدر أنمّه على اعادته وانه لا بعيده أو جوز ذلك 
وكلاهما كفر لكن كان جاهلا ليقبين له الحق برانا يمكفر بمخا لفته فخفر أقهله .. 
ولهذا كنت اقول للجهمية من الحاولية والنفاة الذين نفوا ان الله تعالى فوق ‏ 
العرش لا وقعت اتوم : ان) لو وافتتكر كنت كفراً لأنى اعم ان قولكم: ٠‏ 
كفر واتم عندى تخكفرون لانم جبال وكان هذا خطابا لعلنائهم . 
وقضا هم وشيوخمموأمرامهم. ٠‏ وأصلجبلهم شيهات عقليةةحصلتلرؤوسهم فى ١‏ 
قصورمنمعرفة المنقولالصخبحوالمعقولالصرالموافق له وكانهذاخطاينا”» ٌ 


() الرد على لكرى م ص 0لا .م 


ا 


«وقد دخل فيا ذكرناه من الإيمإن بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن 
رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق ساواته على عرشه 
على خلقه وهو سبحانه معهم أين| كانوا يعلم ما هم عاملون. كما جمع 
بين ذلك في قوله : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج ني الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين| كتتم والله بها تعملون بصير» وليس 
معنى قوله : وهو معكم # أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر 
اية من ابات الله من أصغر خلوقاته وهو موضوع قٍُ السماء وهو مع 
المسافر وغير المسافر أيئ) كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته فلا 
يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن ظاهر 
قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل باجماع أهل العلم وأهل 
الإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولا إويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه 4 طومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» . 


ااا ( م١‏ - شرح المقيدة ) 


«وقد دخل في قلك الإبان بأنه قريب تجيب كا جنع ين ذلك في فزله : : 


(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقوله : 3 


كه : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر فى ف 


الكتاب والسئة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيتة فإنه ' ' 1 


سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته وهو علي في دنوه قريب في علووم.. ١‏ 
0 ظ 7 0 
5 الله لتق هق النهلتق: ضيت اليه والقرزي + واالفة الو ارو 

فى الكتاب والسنة نوعان نخاصة وعامة , وأما اقرب فانما ورد خاصاً وهو. 
قر راصال فى عاروة وستائلة :ا تفلم دما ذك اق الكتايه والية هزة 
المعية والقرب لا ناف ماذكر من العاو والفوقيه إذ أن المعية لا تقضى: 
الخالعطة ولا الماسة فهو سبدانه عال فى دنوه 510 07 ظ 
على العرش وعلا فوق جميع الخلوقات وليس حتاجاً إلى العرش أو غيره ‏ 
فانه الفنى بذاته ع نكل ما سواه وهو الى القيوم . ظ 


فلا يتوم أنه إذا عن وى فترين ان الفوش عملة أر 50 1 
أو أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أوغير ذلك كان العرش أوغيره من السموات. 
اوايعفقن الخاوقات فوقه أو تستره ادال الأعلى الغنى بذاته 0 
ما سوأه محتاج [ليه ٠‏ ْ 
0 قو : وهو باه فوق العرش رقيب ا 17 


لل 


ان الآثير فى النباية : فى أسماء الله تعالى الرقبب وهو الحافظ الذى لا بغيب 
عنه ثىء فعيل بمعنى فاعل 1ه والمبيمن الحافظ لخلقه المتصرف فيبم كيف 
يشاء . قال ابن عباس وغير واحد : أى الششاهد على خلقه بأعمالحم بمعنى هو 
رقيبعليهم كقوله ( واقه علىكل ثى. شويد ) . 

قال ابن الأآثير فى النهاية : فى أسماء الله تعالى : المبيمن : هو الرقبب . 
وقيل المؤتمن . وقيل القائم بأمور الخلق وقيل أصله مؤيس فأ بدت الهاء من 
الهمزة وهو مفيعل من الآمانة اه ظ 

« فالمهيمن الرقيب الخافظ لكل ثىء مغل عن اللادق بقلت قور ند هاءا 
وإليه ذهب غير واحد وتحقيقه يا فى الكشف أن أيمن على فبعل مبالغة أمن 
العدو للزيادة فى البناء . وإذا قلت : أمن الراعى الذئب على الغثم ‏ مثلا - 
دل علىكال حفظه ورقبته . الله تعالى أمن كل شىء سوأه سبحانه على خلقه 
وهل لاحاطة عليه وال قدرته عز وجل ثم استعمل رد الدلالة بمعنى 
الرقيب والحفيظ على الثىء من غير ذ كر المفعول بلا وأسطة للمبالغة فى 
كال الحفظ م قال تعالى ( ومهيمناً عليه ) وجعله من ذاك أولى من جعله من 
الأمانة نظراً إلى أن الآمين على الثىء حافظ له إذ لا ينىء عن البالغة ولا 
عن شمو ل العلم والقدرة . وجعله فى الصحاح : اسم فاعل من آمنه الحوف 
عا. الأصل فأبدلت الهمزة الآصلية ياءا كراهة اجتماع الحمزتين , وقلبت 
الأولى هاء! يا فى هراق الماء وقولحم : فى إباك هياك كأنه تعالى بحفظه 
الخلوقين صي رم أمنين ؛ وحرف الاستعلاء كبيمناً عليه لتضمين معنى الاطلاع 
ونحوه وأنت تعل أن الاشتقاق على ماسمعت أولا أدل والخروج عنالقياس 
فيه أقل . وظاه ركلاماسكشف : أنه ليس من التصغير فى ثىء . وقال المبرد: 

حر و لات 


أنه مصعر ٠.‏ وخطىء فى ذلك فانه لابجوز 0 أسمائه عز وجل00» وقال. 
الشوكانى(") , المهيمن أى الشهيد على عباده بأحمالهم الرقيب عليهم : كذا. 
قال مجاهد وقتادة ومقاتل . يقال : هيمن .يمن فبو مهيمن إذا كان رقيباً. 
على الثىء ٠‏ قال الواخدى : وذهب كثير س المفسرين إلى أن أصله مؤيمن 
من أمن يؤمن فيتكون يمعنى الؤمن والأول أولى ١ه‏ 2 


وله تمالك العا المطلق امل لى كل وضيد زركل اعتبار . 


: فيذا 005 من أوله إلى آخره وسنة رسوله يلت من أوها إلى‎ ٠ 
١ أخرها م ثم عامة كلام الضحابة والتابعين ثم كلام سائر الآمة ملوء بما هو إمأ‎ 
نص وإما ظاهر فى أن الته سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق كلثىء'‎ 
وهو عال على كل ثى؛ وأنه فوق العرش وأنه فوق المماء فى القرآن عن..‎ 
 حاحضا ذلك ما لا يكاد يحمى إلا بكلفه ومشقة وكذلك فى الأحاديث‎ 
والحسان ما لا خصيه 0 لله ما هو من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول.‎ 
" المبلغ عن الله ألق ل أمه المدعوين : أن الله سبحانه عل الدرش وأنه فوق‎ 
فطر الله 0 ذلاك جميع الآمم عرجيم بم إلامن اجتالته له‎  ءاهسأا‎ 
١ الشياطين عن فط ش‎ 


م عن السلف ف ذلك من الأقوال 0 جمع م لبلغ متتين أو أو ثم 
لبس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ا ولاحن أحد من سلف 1س 
لامن الصحابة ولامن.التابعين طم باحسان ولاعن الأآمة الذءن أدركوا زمن ‏ 
الاختلاف حرف وأخن يخالف ذلك لانصاً ولاظاهراً ٠‏ ولم يقل أحدمتهم : 


> تفسير روح المعانى بج ,رم ص‎ )١( 
م٠. فى تفسيره فت القدير ج هم ص‎ )0( 


7/4 ا 


قط أن الله ليس فى السماء » ولا أنه ليس على العرش ء ولا أنه بذاته فكل 
مكان ‏ ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ء ولا أنه لا داخل العالم 
ولاغارجه ولا أنه لامتصل ولا منفصل » ولا أنه لاتجموز الإشارة الحسية 
إليه بالأصابع ونحوها . بل قد ثبت فى الصحيح عن جابر بن عبد الله أنالنى 
للها خطب خطبته العظيمة بوم عرفات فى أعظم بجمع حضره الرسول ءا 
جعل يقول : ألا هل بلغت ؟ فية ولون فعم فيرفع اصبعه إلى السماء وينكبا 
إلهم ويقول : اللبم اشهد غير مة . وأمثال ذلك كثير("© , 

وقوله تعالى ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب ) 


ق هقه :29 وكذلله تدرت أن فون #اتقدم دلآلةاغل ار اث 
تعالى من الداع بإجا بته ومن العايد بإثابه 8 وقر به تعالى لا .ناقض علوه 8 


و وقد جاء فى سبب تزوط| أن الصحاية قالوا: بارسول الله : ربناقريب 
فنناجيه أم بعيد فناديه فأتزرل أله عر وجل (وإذا سألك عبادى عنى فإلى 
قرب حت دعوة الداع إذا دعان ( وهذا يدل عل إرشادم للمناجاة فى 
الدعاء لا النداء الذى هو رفع الصدوت فإنهم عن هذا سألوه فأجبوا بأن 2 
ربجم نبارك وتعالى قريب لاحتاج فى دعائه وسؤاله إلى النداء وإتما يسأل 
مسألة القريب المناجى لامسألة البعيد المنادى . 


وهذا القرب من الداعى هو قرب خاص ليس قربا عأما من كل أحد 
فهو قريب من داعيه وقريب من قابده وأقرب ما يكون العيد من ربه وهو 
ساجد وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإحاطة الذى ل ينبت أ كثر 
المتكلمين سواه . بل هو قرب خاص من الداعى والعابدي قال النى مَلِل 


() احموية ص هلمم مإ باختصار 


لا 


داكا عوهوة تبارك ال وهن تقرب منى شبر! ا 
تقرب منى ذراءا تقربت منه باعا » فهذا قربه من عايده , وأما قربه من : 
داعيه وسائله فكا قال ( وإذا الك جادى عن فإ قريب أجيب دعزة داع . 
إذا دعان ) وقوله ( أدعو ارب تضرعا وخفية ) ففيه الإشارة والاعلام . 
ذأ القرب . وأما قرابه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن 
آخر . وإذا كان الدعاء اللأمور بإخفائه ,نتضمن دعاء الطلب والثناء والمحية : 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التى هى أحق بالإخفاء والسقر عن , 
أعين الحاسدين . . فإن الدعاء 0 للبدعو سيداته. متضمن ال 
والثناء عليه بأسمائه وأوضافهفهو ذكر وزيادةم أن الذكر سمى دماء لتفضمته : 
الطلبك قال النى يَللهِ أفضل الدعاء : امد لله فسمى المد دعاء وهو ثناء ' 
محض لآن امد يتضمن الحب والثناء . والحب أعلا أنواع الطلب للمحبوب ١‏ 


. فالخامد طالب نحبوبه فهو أحق أن إسعى داعيأ من غيره م: ن أفواع الطلب ُ 
الذى هو دوته ٠‏ والمقصود أن كل واححجد من الدعاء والن كر , تصمن الآخر 1 


ويدخل فيه . وتأم ل كيف قال فى آية الذكر ( وذكر ربك فى تفسك ترعا ' ظ 


وخيفة ) وى آية الدعاء ( ادعوا ريم تضرعا وخفية ) فذكر التضرع هنا ' ظ 
معا وهو التذلل والفسكن والاننكسار وهو روح الذكر والدءاء . وأخير ظ 
عن ا رحمة وهى هؤ ئثة بالتاء بقوله قريب وهو مذكر لآن الرحمة اطفة من 
صفات الربٌ تبارك وتعالى والصفة قائمة بالموصوف لاتفارةه لآن امفة . 
لانفارق موصوفها فإذا كانت قريبة من الحسنين فالموصوف تبارك وتعالى . 
أولى بالقرب منه بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من الحسنين . 
فإن الله قريب من أهل الإحسان اثابته » ومن أهل سؤ اله بإجاته : 


ش والإحدان قتضى قرب الرب من 'عبده م أن العيد قرب من 00 


بالإحسان فالرب تعالى قريب من ال#سنين ورمته قريبة منهم وقربه مستازم 
قرب رحمته فق حذف التاء هبنا تنبيه على هذه الفائدة الجليلة وأن الله قرب 
من الحسنين وذلك يستلزم القربين قربه وقرب رحمته » ولو قال : إن رحمة 
لَه قزيية من الحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم لآن قر به تعالى أخص من 
قرب رحمته والاعم لا يستلزم الاخص خلاف قربه فاه لما كان أخص 
استلزم الاعم وهو قرب رحمته . 


وإن شدْت قلت : قربه تبارك وتعالى من ال#سنين وقرب ر#ته منهم 
متلازمان لابنفك أحدهما عن الآخر فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهو 
أبضاً قريب منهم وإذاكان المعنيان متلازمين صح إرادةكل واد منبما 
فكان فى بان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان 
واستدعائه من النفوسوترغيها فيه غايةحظ ا وأشرفه وأجله على الإطلاق 
وهو أفضل إعطاء أعطيه اأعيد وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذى هو 
غاية الأمانى ونهاية الآمال وقرة العيون(© , 

ه ولما ظهرت الجهمية المذكرة لمباينة اله وعلوه على خلقه افترق الناس 
فى هذا الباب على أربعة أقرل : فالساف والآئمة يقولون : إن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه كا دل على ذلك الكتاب والسنة و[جاع 
سلف الآمة . وكا عل العلو والجاينة بالمعقول الصريح الموافق للمنقول 
الصحيح وكا فطر الله على ذلك خلقه فى إقر أرثم به وقصدمم إنأه سيحاقه 
وتعالن ٠.‏ 

( والقول الثانى ) قول معطلة الجهمية ونفاتهموثم الذين بةولونلاداخل 


() البدائع ج + ص 7 ل م70 بتلخيص 


با 


العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا عحايث له فينفون الوصفين المتقابلين 
لذبن لايخلو موجود عن أحدهما يا يقول ذلك أ كثر المعتدلة ومن وافقهم. 
من غيرم . ظ 1 
( القول الثالث ) قول حلولية الجهمية الذين يقولون إنه بذاته فكل: 
مكان يا تقول ذلك النجارية اتراع حسين النجار وغيرهم من الجهمية وهؤ لا . 
القائلون بالحاول والاتحاد من جنس هؤلاء ؛ فإن الحاول أغلب عل عباد. 
الجهمية وصوفيتهم وغامتهم , والنق والتعطيل أغلب على نظارم ومتكلميهم . 
قبل متكلمة الجهمية 0 ا ومتصوفه الجهمية يعبدو نكل ثىء ' 
وذلك لآن لعبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة وانحبة ومذا 
لا يتعلق بمعدوم : 

( والقول الرابع ) قول من يقول : إن الله بذ!"ه فوق العالم وه يذاته ‏ 
فىكل مكان ؛ وهذا قول ظوائف من أهل 0 والتصوف كأنى معاذ < 
وأمثاله0© , , ظ 


7 - 4 جموعة الرسائق والمسائل بج ا ص‎ )١( 


ام 


دومن الإيهان بالله وكتبه الإيران بأن القران كلام الله منزل غير مخلوق 
منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وإن هذا القران الذي أنزله 
على محمد يَكْدِ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف 
لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدثا لا إلى من قاله مبلغا مؤديًا وهو كلام الله حر وفه 
ومعانيه. ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف» . 
مسألة الكلام من أكير المسائل التى حصل فيها النزاع بين الفرق ٠‏ 
والقول الصواب فنها مذهب السلف الصالح إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء 
وأن القرآن كلام الله منزلاغلوق , .عير عندوود 
د ومذهب ساف الآمة وأتها من الصحاية والتابعين لهم باحسان وسائر 
أئمة المسلمين كالامة الأربعة وغيرمم ما دل عليه الكتاب وااسنة وهو الذى 
بوافق الآدلة العقلية الصربحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعود فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه 
لبس لوقا منفضلا عنه وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته لم يقل أحد منهم 
أن القرآن أو التوراة أو الإنحيل لازمة لذاته أزلا وأبداً وهو لا بقدر أن 
«تكلم مشيئته وقدرته ٠‏ ولا قالوا : إن نفس ندائه لمومى أو نفس الكلمة 
المعينة قديمة أزلية بل قالو! : لم يزل الله متكلماً إذا شاء وكلمات الله لا نباية 
لها وألله سبحافه تكلم بالق رآن العربى وبالتوراة العبرية . فالق رآن العرنى 


ل إل مل 


مان وق ين فيد موضع أن لكاب وار ىلولا ل 
وهذا معنى قول السلف منه بدا . 


قال اه أى هو المتكلم به . فان الذين . 
قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدا من ذلك الخلوق فقال .السلف .2 
ومنه بدا » أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيتكون كلامآ لذلك امحل 

ء' الذى خلقه فيه . فإن ألله تُعالى إذا خلق صفة من الصفات فى حل كانت 5 
ألصفة صصفة لذلك الخل وم تكن صفة رب العالمين و[نما نتصف ارب 
تعالى بما يشوم به بن الصعات ت لا ما خلقه فى غيره من الخاوقات0© , . 


و وقد تنازع الناس فى فى مسسى الكلام فى الأصل رما مم للف 
الدال على المعنى «ه وقئل : المعنى المدلول عله باللفظ » وقبل طٌُ ا ١‏ 
بعلريق الاشترأك اللفظى » وقيل : بل هو : اسم عام لها جميعاً يقذاوله] عند . 
الإلااداء ولناكان ع ديد براد به هذا رن ل 0 


هذا قول السلف وأئمة الفقباء » وإن كان هذا القول لا :يعرف ف كثير ' 
من الكتب فتنازعهم فى مسعى النطق كتنازعهم فى مسمى الناطق فن سمى 
شخصاً عمداً وإبراهيم ' وقال : جاء مد وجاء [براهيم لم يكن هذا عمد و إبراهي 5 
المذكورين فى القرآت ولو قال مد رسول الله وإبراهم خليل الله يعنى به 
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الوم | 


المصحف قيل :كلام التهالمكتوب فى المصحف غيرعخاوق وأما نف سأصوات 
العبادة فخلوقة » والمداد مخلوق , وشكى المداد مخاوق . 

وهذاكان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أنمة السنة يقولون : منةأل : 
اللفظ بالقرآن أو لفظى بالقرآن مخلوق فمو جهمى » ومن قال إنه غير مخلوق 
فهو مبتدع . وفى بعض ألروأيات عنه من قال : لفظى بالق رآن مخلوق - يعنى 
به القرآن ‏ فبوجبمى , لآن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا . ومسمى 
هذأ فمل العبد ‏ وفعل العبد عذلوق » ويراد باللفظ القو لالذى بلفظ به اللافظ 
وذلك كلام التهء لا كلام القارىء فن قال : أنه مخاوق . 


فقد قال إن اله لم يتكام ,هذا القرآن وأن هذا الذى يقرؤه المسامون 
لبسهو كلام الله » ومعلوم أن هذا عخالف اعل بالاضطرار من دينالرسول. 
وأما صوت العبد فهو مخلون . وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموم 
صوت العبد ولم يقل أحمد قط من قال : إن صوة بالق رآن مخاوق فهو جبمى 
وإءا قال : من قال : لفظى بالق رآن . 


والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح . فكل من بلغ 
كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإمما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ ففسه . وهو 
ما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير ونفس اللفظ. والتلاوة والقراءة 
واالكتابةو نو ذلك لا كان يرأد به المصدر الذى هوحركات العباد وماحدث 
عنها من أصو اتمم وشكل المداد ء ويراد به نفس الكلام الذى يقرؤه التالى 
ويتاوه وبلفظ به وركتيه منع أحمد وغيره من إطلاق النق والاثبات الذى 
يِقَتضى جعل صفات الله مخاوقة أو جعل صفات العباد ومدادمم غير مخاوق . 
وقالأحمد نقول : القرآ نكلام الله غير مخلوق حيث تصرف - أى حيث نل 
وكتب وقرىء ما هو فى فس الآ م كلام الله فب وكلامه وكلامه غير مخلوق 


اعم - 


وما كان من صفات العباد وأفعا هم الى يرون ويكتبون يباكلامه كاصواتهم . 
ومدادمم فهو مخلوق .. وذا من م مبتد إلى هذا الفرق حار فإنه معلوم أن 

لق رآن واحد وبقرؤهُ خلق كثير . والقرآن لا يكثر فى نفسه بكثرة قراءة' 
القراء وإنما بكثر ما يقرؤن به لق رآن فا بكثر وحدث فى العباد فهو عخلوق . 
والقرآن نفس لفظه ومعناه الذىتكلم الله به و #معه جبريل من الله وسمعه جمد 
من جبريل وبلغه مذ إلى الناس وانذر به الآمم لقوله تعالى ( لانذرم به 
ومن بلغ ) قرآن واحد وهوكلام اله ليس بمخلوق”9 » ه والذين قالوا :إن 
الله يتكلم بصوت أر بع فرق فرقة قالت : ,تكلم بصوت لوق منفصل عنه 

وم المءتزله . وة رقة قالت : يتكلم بصوت قدي لم بزل ولايزال وهم السالمية . 
والاقتزانية . وفرقة قالت : يتكلم بصوت حادث ف ذاته عد أن م يكن 
وهم الكر امية. : ظ 


وقال أهل الستةوالحديث 0 يول الله متكلما بصوت إذا شاء , والذين. 
قالو! : لات يتكلم بصوت فرقتان : : أصعاب الفيض والقائلون : أن اكلام معى ‏ 
قاثم بالنفس9© ء والمذهب الحق أن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد 

00 ذلك الكتاب والسنة ه وقد اختلف الناس : هل النلاة غير المتاو؟ 

هى المتلو ؟ على قولين . وآلذين قالوا : التلاوة هى اماو فليست حركات 

الانسان عندهم هى التلاوة وإما أظورت اتلاوة وكانت ع لظلبورها وإلا: ( 
ذالتلاوة عندضم في نفس المروف والاصوات وف قدعة والذن قالوا : 


)١ )‏ ججموعة ارما ل الي نافن مه +4١‏ باخضات:: 
العام ا 


ح عرلا حت 


التلاوة غير المتلو طائفتان : إحداضا قالت : التلاوة : فى هذه الخروف 
وهذا قول الأذهرى . 

والطائفة الثاننة قالوا : التلاوة : هى قراءتنا وتلفظنا بالق رآن والمتلو 
هو ال رآن العريز المسموع بالاذان بالآداء من فى رسول الله ينه وهى 
حروف وكلبات وسور وأبات تلاه جبرائيل وبلغه جبرائيل عن الله تعالى 
ا سمعه2 وهذاقول السلف وأمة السنة والحديث فهم يميزون بين ما قام 
بالعيد وما قام الرب «( والقرأن عندثم جميعه كلام أننّه وحروفه ومعاقنه : 
وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤم وتلفظه مكل ذلك عخلوق بائن عن الله . 

وأما إنكار أحمد على من قال لفظى بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق 
فقصده أن اللفظ براد به أمران : 

(أحدهما) اللفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له فيه . 

( والثانى ) التلفظ به والآداء له وهو فعل العبد قإطلاقالخلق عن اللفظ 
قد يوهم المعنى الآول وهو خطأ . وإطلاق اق الخلق عليه قد يومم المعنى 
لثانى وهوخطأ فنع الإطلاقين2» وروى عن أنى أمامة عن النى يل قال: 
ما تتقرب العياد إلى أله عل ماخر ح منه يعنى القرأن ٠‏ وروى عن جيير 
ابن نفير وخباب بن الارث نحو ذلك وقوله ه منه بدا وإليه بعود» أى الله 
اساعة وإءاراتها « وروى الديلى عن حذيفة وأبى هريرة قالا : يسرى على 
كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه أبة ولاحرف فى جوف إلا نسخت 


م١١‎ - 7.5 ص٠ الصواعق ج‎ )١( 


لسد اخملا سس 


ا : لاتقوم ا الساعة حتى ير جنع القرآن 56 
جاء فيكون له دوئ ول العرش كدوى النحل فيقول الرب عز وجل : 1 
مالك ؟ فيقول : منك خرجت وإليك عدت » أتلى فلا يعمل لى فعند ذلك 
رفع القر آن ٠‏ وآخشر ج أبن ماجة بسند قوى والحام والبيق والضياء عن 
حذيفة : .يدرس الإسلام يا يدرس وثى الثوب حتى ما يدرى ماصيام 
ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ويسرى على كتاب لله فى ليلة فلا.نبق فى 
الأرض منه آية ونبق طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون. 
إدركنا آباءنا على هذه الكلعة قنحن لقوطا0© ٠ ٠,‏ ودوى عبد الغنى بن سرور 
الدبى عن بن مسعود وابن عباس أنجما قالا : ال اكلم لغ علوق ». 
منه بدا وإليه يعود.. لك 


وقال الششبيخ فى لخاطرة ة : ولما جاءت هسألة القرآن ومن الما به 
الإيمان أن اله رآن كلام امه غين عتلرقمند بدأ وإليه بعود فازع بعضيم فى . 
كونه منه بدا وإليه بءود » وطلوا ”فسير ذلك . فقلت : إما هذا القول : 
فبو المأثور الثابت عن السلف مثل مائقله عمر بن ديار قال:: أدركت الناس : 
منذ سبعين سنة يقولون : القه الخالق وما سواه عخلوق إلا الق رآن فإف هكلام 
الله غير مخلوق منه بدا وليه يعود وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الآثار. 
عن النى يه , والصحابة والتابعين كالحافظ أن الفضل نْ اصر والحافظ 0 
عبد ألله المقدسى ٠‏ : | ظ 


وأماء معناه فإن قولهم « منه بداء أى هو المتكلم به وهو الذى أنزله ص 
لدنه ليس كم : توه الجبية أله خلقهفى الحواء أو خيره وبدا من عند خيره :5 


() الإشاعة فى إشراط الساعة ص 0 


وأما [ليه يعود فإنه يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا 
ببق فى الصدور منه كلبة ولافى المصاحف منه حرف ووأفق على ذلك بعض 
الحاضرين وسكت المنازعون ؛ وخاطبت بعضهم فى غير هذا الجلس بأن 
أريته اأعقيدة التى جمعما الإمام القادرى وفبا أنه كلام الله خرج منه فتوقف 
فى هذا اللفظ فقلت هكذا قال النى يِه :ماتقرب العباد إلى الله بمثل ماخرج 
منه يعنى القرآن . وقال خباب بن الآرت باهذا تقرب إل أله بما استطعت 
فلن يتقرب إلى الله بشىء أحب إليه مما خرج منه . وقال أبو بكر الصديق 
لا قرأ قرآن مسيلية الكذاب . إن هذا الكلام ل يخرج من « إل » يعنى 
هن رب . 

وتمعض بعضهم من إئبات كو ن كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى 
تكلم به حقيقة ٠‏ ثم أنه سل ذلك لما بين له أن الجاز يصم نفيه وهذا لايصح 
نفيه ولما بين له من أن أقو ال المتقدمين الأثورة عنهم وشعر الشعراء 
المضاف [لبم هو كلامهم حقيقة فلا يكون شبهالقرآن بأقل من ذلك فوافق 
الماعة كلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن وأن الله متكلم حقيقة وأن القرآن 
كلام الله حقيقة . 

وقال فى المناظرة أيضاً فى المسألة الحرف والصوت : هذا الذى حكيه 


كثير من الناس عن الإمام أحمد وأحابه : إن صوت القارئين ومداد 
المصاحف قدي أذلى6 نقله مجد الدين ابن الخطيب وغيره كذب مفترى لم 
بقل ذلك أحمد ولا أحد من علباء المسلمين لامن أصاب أحمد ولا غيرم , 
وأخرجت كراساً قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد ماذكره الشيخ 
أبو بكر الخلال فىكتاب السنة عن الإمام أحمد وما جمعه صاحبه أبو بكر 
المروذى من كلام الإمام أحمد وكلام أتمة زمانه وسائر أصحابه فى أن من قال: 
| لفظى بالق رآن مخلوق فبو جبمى » ومن ةال : غير مذلوق فبو ميتدع . قلت 


م9 عب 


وهذا الذى نقله ال شسسعرى ف كتاب المقالات غن أهل السنة وأصاب 7 2 
0 يقول : لفظى قديم ؟ فكيف 7 

: من يقول : صونى قديم » وخصوص الإمام أحمد فى الفر ف بين تكام أبله فى 5 
صوت وبين صوت الغبدكا نقله البخارى صاحب الصحيح فكتاب خلق 1 


أفمال العباد وغيره من أئمة الستة 6 وأحضرت جوأاب مسألة كنت سئات 30 


عنها قدا فيمن حلف بالطلاق فى مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاش .. 
ف الغركن فذكرت هن 1م واب القديم فىهذه المسألة وتفصيلالقول فيها وأن ٠"‏ 
إطلاق القول أن ال رآن هو الحرف والصوت ارال فر ولا مرف 
كلاهما بلعة حدثت بعد المائة الثالئة ٠‏ وقلت هذا جوانبى وكانت هذه المسألة 
قد ع ساطائعة من المناتقين التيمة كان بعضهم حاضرا فى انمجاس : 
فلا وصل [امبم الجواب أسكتهم وكانوا قد ظنوا أنه إن أجبت ما فظهم - 
أذ أل مسد تقر حول متصو مع .انا )ون ن أحت ها تقولواقة .. 
هم حصل مقصودم من الموافقة فليا أجمبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة : 
وليس هوكا يقواونه مم ولا ماينقاونه عن أهل السنة » » أو قد يقوله م بعض ظ 
٠‏ الجبال مهتوا لذلك وفيه أن ال رأ كل كلام ا سروف وامعايةا» لب لتر آنه 
سما جرد الحروف » ولا تجرد المعاق | ه. ْ 


ولأرة إطلاق القول بأنه حكابة عن كلام لتهء كا تقو له لكاي 9 
٠‏ أو عبارة عنه كا تقوله الا؛ شاعرة . ل 


, فذهب الكلابية انباع عبد الله إن سعيد بن كلاب أن القرآن معن انم 3 


' بالنفس لابتعلق بالقدرة واممشيئة وأنه لازم لذاتالربكاروم الحياة والعل‎ ٠ 


وأه لابسمع على الحقيقة والحروف والاصوات حكاية له دالة عليه وهى م 
ظ عخاوقة وهو أربع معن فى نفسه الآ والنهى والخبر والاستفهام فبى أفواع اش 
ظ انك اق الذى التي بيدا المعنى هو اتاو القروء وهوعخاوق 1 


ظ -0-00 


واللاصوات والحروف هى تلاوة العباد وهى مخلوقة وهذا المذهب أول من 
يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم 
والحروف والاصوات حادثة فلا بمكن أن تقوم بذاتالرب تعالى لآنه ليس 
محلا الحوادث فهىعخلوتة منفصلة عنالرب والقرآن اسم لذلك المعنى وهوغير 
مخلوق ومذهب الاشعرى ومن وافقه أنه معنى واحد قائم يذات ألرب وهو 
صفة قديمة أزلية لبس حرف ولاصوت ولاينقسم ولاله ابعاض ولالهأجزاء 
وهو عين لآم وعينالنبى وعيناخبر وعينالاإستخبار الكلمعنى وأحد وهو 
عينالتوراة والإنجيلوالقرآن والزبور وكؤنه أمرا ونمياً وخبراً واستخبارا ' 
صفات أذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لاينقسم بنوع ولا جزاء وكونه 
قرأنا وتوراة وانجيلا تفسما للعبارات عنه لالذاته بل إذا عبر عن ذلك المعنى 
العر بية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرافية كان توراة وآن عبرعثه بالسريانية 
كان اسم اتجيلا والمعنى واحد. ' 

وهذه الالفاظ عبارة عنه ولا سمبها حكاية وهى خلق من الخاوقات 
وعنه لم يتكلم الله +ذا الكلام العربى ولاسمع من الله وعنده ذلك المعنى سمعم 
من الله حقيقة 5 

ودذ المذهب مبنى عب مسألة إفكار قيام الآفعال ( الاختيارية ) بالرب 
تعالى ويسموتها حلول الحوادث وحقيقتها [نكار أفءاله وربويته وإرادته 
ومشيثته 20 , 

قوله ه وليس كلامالته الحروف دون المعاتى » أى ؟! يقول ذلك المعتزلة 
وطائفة من أهل الكلامالذى يقولون أن مسى القول والكلام عند الاطلاق 


١و9‎ - «٠. الصواعق ج ؟ ص‎ )١( 


لاوما 16 - شرح المقبدة ) 


الم قتظافة رامن فد جود مسا بعر اول سناء 31 
جماعة من الممترلة وغيم'". ْ : 


ولا لمان هرد ازوف السو و قرا عن شرل وبال وول واي 
قديم قالم بذات انه هو الا والنبى والخبر والاستخبار إنعبر عنه بالغرية . 
كان قر آنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورأة وهذا قول أبن كلاننا رهق 
وافقه كالشعرى وغيزه0© ف شار المؤ لف ف عبارته هذه إلى الرد على ' ' 
«منيقول إنهحروف وأصوات أزلية مجامعة فى الأزل . وهذا قول طائفة 1١‏ 
من أهل الكلام وأهل الحديك ذكره الأشعرى ف المقالات عن طائفة ... 
وهو الذءن بذ كر 57 ونحوم”", وكذلك أشار [لىالرد عل الكلاية ب 
والأشعرية : 7 
«فإن أول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله تسد بن كلاب ثم 0 
افترق الذين شاركوه فى هذا القول فنهم من قال : الكلام معنى واحد قائمر - 
بذات الرب ومعنى الق نآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه .. 
هو ذلك المعنى الواحد الذى لايتعدد ولايتبعض والقرآن العرنى لم لله . 
به بل هو عخلوق خلقه فى غيره . وقال جمبور العقلاء : ظ 


م القول 55 الفساد الإضطرار فإنه من المماوم بصرحٌ العقل أن 3 
معنى آية الكرمى لبس معنى أيه الدين ولا معنى ( قل هو أبله أحد ) فعوى 8 
( تبت يدا أنى لحب ) فكيف معانى كلام الله كله فى الكتب المنزلة وخخطابه ' 


1 شرح الطحاوبة ص‎ )١( 
|١١ جموعة الرسائل والمسائل ج ناص‎ )0( 
١١# <١ )م 0 0 ظ , د“‎ 


مص .ذلا سمه 


للانكته وحسابه لعياده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه ؟ ومنهم من قال : 
موصوفاً ما . 


ظ وكلا الحزيين بقول : إن الله لاد عشيثته وقدرته وأنه لم يزل 
ولايذال يقول : يافوح با ابراهم يا أيها المزمل يا أما المدثر . ولم ,يقل 
أحد من السلف بمذين القولين . ولم يقل أحد من السلف : إن هذا القرآن 
عبارة عن كلام الله ولاحكاية له . ولاقال أحد منهم إن لفظى بالق رآن قديم 
أو غير مخلوق فضلا عن أن يقول : إن صوق به قديم أو غير عخلوق بل كانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآ ن كلام الله والناس 
بقرؤ نه بأصواتهم ويكتبونه بمدادثم وما بين اللوحين كلام اه وكلام الله غير 
لوق 20 ,.. 2 


وقوله «وإن الله تكلم به حقيقة » فى قوله ه حقيقة ٠‏ رد على من قال: 
نه معتى وأحد قام بذات الله لم يسمع منه وإبما هو ألكلام النفساقى لأفه 
لا يقال لمن قام به الكلام النفسانى ولم تكلم به إن هذا كلام حقيقة وإلا لزم 
أن يكو نالأخرس متكا ولزمأن لا يكون الذى فى المصحف عند الاطلاق 
هو القرأن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هى كلام الّه ما لو أشار 
أخرس إلى تخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عيارته عن 
المعنى الذى أوحاه اليه ذلك الأاخرس ذالمكتوب هى عيارة ذلك الشخص عن 
ذلك المعنى . وهذا المثل مطابق غاية المطابةة لما يقولونه وإن كان اله تعالى 
لايسميه أحد اخرس لكن عندمم أنالملك فهممنه معنى اما بنفسة ليسمعمنه 


م١‎ - 7. جموعة الرسائل والمسائل ج ا ص‎ )١( 


ووم 


حرفا ولا صوتاً بل فهم معنى جردا “م عبر عنه فمو الذى. أحدث لظم 0 
القرآن وتأليفه العربى وإن الله خلق فى بعض الأجسام . كالهواء الذى هو 7 
دون الملك هذه العبارة ويقال لمن قال : إفه معنى وأحد هل جمع مومى عليه 
السلام جميع المعى أو بعضه ؟ فإن قال: : سمعه كله فقد زعم أنه سمع جمي ع كلام 
الله وفساد هذا ظاهر » وإِن قال : بعضه فد قال بتبعض . وكذلك كل من 
. كلله الله أو أنزل اليه شيًا:من كلامه . وأما من قذل إفه معنى واحد والغيل 


3 عليه يقول الأخطر : 


إن الكلام لق الواد وإمنا. جمل اللسان على افواد ديلا 


فاستدلال فاسد . ول استدل مستدل نحديث فى الصحيخين لقالوا هذا 
اواك وكرنامنا ان العلاه عل تصدكه وتلق« اقول والعدل د ٠١‏ 
فكيف وهذا البيت قد قيل : إنه موضوعمنسوب إلى الأخطل وليس هو فى ١ ١‏ 
ديوانه وقيل إتما قال: إن البيان ل الفؤاد وهذا أقرب إل الصحة وعل تقدير 
صمته عنه فلا نبجوز الاستدلال ه فإن التصارى قد ضلوأ فى معنى الكلام 
وزعيرا أن عبمى عليه السلام نفس كللةأقه وأتحد اللاهوت بالناسرت أى ثىه 
هن الإله بثبىء من الناس : : أفيستدل يقول نصراق قد ضل فى معنى الكلام 
على معنى الكلام ويترك مايعلم من:معنى الكلام فى لغة العرب . وأرضاً فعناه 
د أن الأخرس يسمى مدكل) لقيام الكلام بقليه. وإن نم 
ينطق به ولم يسمعمنه . وبرد قولمن قال إن الكلام هو ألمم: ى القائم بالنفس 

توك يك | إن صلاتنا هذه لا يصلح فيا ىه من كلام الناس . وقال إن ألله 
حدث من أمره مايشاء وان ما أحدث أن لاتكلموأ فىالصلاة : واتفقالعلياء 
علأن المصلى إذا تكلم فى الضلكة عامدا لغير مصلحتها بطلتصلاته . واتفةوا 
على أن ما يقوم لانن دق امور دنوة وطك لأمطلن الصلاة 


: 35 لد 0 


و[نما يبطلها التكلم بذلك فعلى اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام . وأيضا 
ف الصحيحين عن النى تع أنه قال : إن الله تجاوز لامتى عما دلت به 
أنفسهم مالم تتا م به أو تعمل به فقد أخبر أن أله عق عن حدرث نفس 
إلا أن تكلم ففرق بين حدديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لابو اخذ به 
حتىتتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعل أنهذ! هوالكلام 
فى اللخة لآن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب . وأيضا فى السنن أن معاذآ 
رضى الله عنه قال يارسول اه وإنا لمؤخذون با نتكلم به ؟ فقال : وهل 
تكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألستهم . فبين أن الكلام [تما 
هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف منبما من فمل ماض ومضارع 
و فر وأسم فاعل لما عرف ف القرآن والسنة وسا ثر كلام ألمرب إذا كان 
لفظا ومعنى . ول يكن فيمسعى الكلام نزاع بين الصحابةوالتابعين لمم بإحسان 
وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علياء أهل البدع ثم افنشر . ولا ريب 
أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن 
هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معنامما عرفوا 
مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك20 , 


(وقد دخل أيضًا فيه| ذكرناه من الإبمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله 
الإيهان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب, وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في 
رؤيته , يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة 


)١(‏ شرح الطحاوية ص لاص 9١١0©‏ ل 


اماو 


كيا يشاء الله تعالى» . ظ 1 
رؤية حب الله : الآخرة أفضل نعيم أهل الجنة وقد م 1 


وقد كرت فى الي السماوية . وأخبرت ظِ 8 وذلك لا تلقوه . 
من الوحى ء الذى ينزل به الرسول من الملائكة على الرسول البشرى . ومن ٠.‏ 
ثم كان الإيمان بها من جملة الإيمان باله وملائمكته وكتبه ورسله ٠‏ والتكر 
للرؤية مكذب بهذا كله . 


« والإيمان بالرسل يلزم من الإمان بجميع ما أخبروا به من املانكك 0 
والآنياء والكتاب والبعث :والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخيروا به ١‏ 
وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخ ركالصراط والميزان والجنة '. 
والنار(6© » والرؤية وغيرها . قوله عياناً بأبصارمم أى رؤية بالعين | 
حقيقة رؤية لاشك فيما ولا امتراء ولا حصل فيها مشقة ولا فصب ٠‏ 


قوله وم فى عرصات الش.امة العرصات ججمع عرصة وهى كل #وضع | 
واسع لا بناء فيه قاله ابن ن الآثير فى اانهاية ٠.‏ وعرصةه ة الدار وسطبا وقيل ' 
0 6 00 لاد فيما 0 والعرصة : 


حمل 7 ععأء وغادروا أخائقة ف ري الدار 6 1 


)١(‏ ضح الخسين لابن رجب ص لا 
(0) لسان العرب , 


#84 سد 


فيرى المؤمنون أنه فى الموقف و بعد دخول الجنة وماشاء » وتقدم قوله 
له نيم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر لاتضامون رؤيته «وهذا 
الحديث منقول من طرق كثيرة وهو مستفيض ٠‏ بل متوائر عند أهل العل 
والحديث اتفقرأ على صحته . 

مع أنه جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أهل العمل بالحديث 
كأبى الحسن الدارقطنى وأبى نعم الأصبهانى وأنٍ بكر الآأجرى 
وغيره00 5 

والجنة فى اللغة البستان . والمراد بالجنة هنا : الدار الى أعدها المّه 
لأوانه وفيها مالا يخطر على قلب بشر من أصناف النعم . 

ه والتحقيق . أن يقال الجنة ليست سما مجرد الأتمجار والفوا كه والطعام 
والشرابوالحور العينوالانمار والقصور وأ كثر الناس يغلطون فى ومسعى» 
« الجنة » فإن الجنة اسم لدار النعم الحطلق الكامل . 

ومن أعظم نعم الجنة القتح بالنظر إلى وجه الله لكريم وسماع كلامه , 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوافه فلا نسبة للذة مافبا من الما كول 
والمشروب والملبوس والقصور إلى هذه اللذة أبداً فأيسر سير من رضوانه 
أكبر من الجنان وما فيبا من ذلك ؟ قال تعالى ( ودضوان من الله أ كبر ) 
وأنى به منكراً فى سياق الإثيات . أى أى شىء كان من رضاه عن عبده فوو 
أكيبر من الجنة . 


وف الحديث الصحيح حديث الرؤبة : فوالله ما أعطاهم أله شا أخن 

[ليهم من النظر إلى وحدوة . وف حديث آخر : إنه سبحانه إذا تجل ورأو 

وجبه عيانا نسوا ماه, فيه من النءم وذهاوا عنه وم بلتفتوا [ليه . ولا ريب 
)١(‏ المتباج > داص ارم 


وول 


9 لمر قكذا وهو 0000 يسور ف الخيال0, 0 0 
وعن عبار أنه ممعالنى يبول فى دعائه وأسألك لذة النظر الموجبك 7 
والشوق إلى لقائك ٠‏ فقد أخبر الصادق المصدوق أنهلم بعط أهل الجبتأحب .١‏ 
[ليهم منالنظر إليه وسن أنيدى بلذة النظر إلى وجهه الكريم « وأهلالجنة 3 
ا ا . فلماكان نظرهم [ليه 7 
٠‏ أحب إل م من كل أنواع النحمم عم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة ١‏ 
من جميع أفواع اللذات . والجنة فيها ماتشتهى الأنفس وتان الأعين فا لذت . ' 
أعينهم باعذا لم من لذتهابالنظر إليه » واللذة تحصل بإدراكالحيوب فلو يكن 0 
56 [لبهم منكل ىم أماكان النظر [ليه أحب إايهم من كل ثىء وكانك ٠١‏ 
لذنه أعظم من كل لذة . والله تعالموعد عباده بالجنة وهى ا م لدار فيا جمييع 7 
أنواع اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالقك أنالثار اسم لدان فيها جميع وأتواع ١‏ 
الآلام لكن غلط من غلن أن له نعم بالنظر إله ليس من ندم أهل الجنة ١‏ 
[ وصار هؤلاءحزبينحز أنكروا التنعم بالنظر إليه وهم المنكرون للحبة 
حتى قال أبو العالى ونحوه ممن ن يشسكر عحبته أنهم ذأ رأوه لويلتذوا بنفس النظر 0 
بل يخلق لحم لذة يبعض الخلوقات معالنظر . وكذلك م. اين ]َك 
من أهل الوحدة كابن عر فى قال ما التذعارف عشاهدة قط.. - 
وادعى أبو المعالى أن إتكار حبته من أ 0000 راد 
توحيد الجهمية المعطلة المبدلة وحى عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول : 0 
| أسألك لذة النظر إلى وجهك الكرم فقال له : هب أن له وجها أله - 
وجهيلذ بالنظر إليه 5 5100030003 م0 


() المدارج ج بص .م 00 


ا 


وهذا بناء على هذا الآصل فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجبمية 
فى إفكار أن يكون اله #بوبا واتبعوا فى ذلك قول أبى بكر بن البلاقلانى 
ونحوه من ينكر حبة اله وجعل القول بإثياته! قول الحلولية . 
والجواب الثانى أن طائفة من الصوفة والعباد شاركوا هؤلاء فى أن 
مسمى الجنة لايدخل فيه النظر إك الله وهؤلاء لهم نصيب من حبة اله تعالى 
. والتلذذ بعبادته وعندثم نصيب مهن الخوف والشوق والغرام فلا ظنوا أن 
الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروأ يستخفون بمسمى الجنة ويقولون 
أحدم : ها عيدتنك شوكا إلى لى جنتك ولا خوفاً من نارك وثم غلطوأ 
من وجياين . 
( أحدها ) أن ما يطلبونه من النظر إليه والفتع بذكره ومشاهدته كل 
ذلك فى الجنة . 
( الثانى ) أن الواحد ءن هؤلاء لو جاع فى الدنيا أياما أو الق فى بعض 
عذابها طار قلبه وخرج من قلبه كل حبة97© , فاعلا نمم 0 النظر إلى 
وجه الله الكريم . 
وما أحسن ما قال أبو بكر أبن ألى داود فى قصيدته فى السئة(© : 
وقل .تجلى الله لاخلق جبرة ك البدر لا يخ وربك اوضح 
ظ وقد شكر الجبمى هذا وعندفا2 بمصداق ماقلنا حددث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقلمئل ماقد قالفى ذاك تنجم 
وفى السنن من حديث جابر بن عبدالله قال قال رسول اله يَقَه ببنها أهل 


. النبوات ص 7ه - 4ه‎ )١( 
. وحدادة مشهورة أوردها الذهى فى العلو ص كلام عس ب/اؤ‎ (0) 


لها 


لب نيس شنو رفوا سم ا اب عالق غرف ظ 
بهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قوله تعالى ( سلام قولا : 
لممحا ؟* وينظرون [لبه فلا يلتفتون إلى ثىء من" 
لنعم مادامو! ينظرون إليه حت يحتجب عنهم ويبق نوره وبركته علهم فق ا 
. ديارثم . ا ْ ! 


ملك ا أفضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه ربه عز وجل فى كل 
ثم مىنين”' ئ ظ 


وقد قال عا ( واتقوا اله واعليوا أن ملاقوه ) وقال ( تحينهم 3 
يلقونه سلام ) وقال (الذين يظنون أنهم ملاقو رهم ) ه واجمع أهل اللسان . 
على أن اللقاء متى نسب إلى الى السلم منالعمى المانع اقتضى الرؤية ولايذتقض 
هذا بقوله تعالى (فأعفيم نفافآفى قاومم إلى يوم يلةونه) فقد دلت الأحاديث 
الصحيحةالصربحة على أن المناهقينيرو نه تعالى فى عر صا تالقوامة بلوالكفار 
أيضاً ما فى الصحيحدين من حديث التجلى يوم القيامة ٠‏ وفى هذه المسألة ثلاثة 
أقوال لآهل السنة . ظ 


0 أحدها ) أنه لا , براه إلا المؤمنون . 


( والثاف) يراه جميع أهل لمر مؤمنهم را ٠‏ 
الكفار فلا يروثه بعد ذلك . : 


)وس ننه لا وب ل الع كلل ظ 
فى الفتح ج ١‏ ص ره" . ٠‏ لااعم أحدا صرح توثيةه بل أطبقوا على عل عرفه 7 
قال ابن عدى االعسا ل اناده بين أ ه 5 0 1 


الامو 


( والثالث ) براه المنافةون دون الكفار والآقوال اثلاثة فى مذهب 
أحمد وهى لأاصماءه وكذلك الأاقوال الثلاثة هى بعينها لحم فى تكليمه لهم30©., 


: وقال أبو عبد الله بن بطة سمعت أب أحمد مد بن عبد الواحد صاحب 
اللغة يقول سمعت أبا العباس أمد بن حى ثعليا يقول فى قوله تعالى ( وكان 
. بالمؤمنين رحيا . تحبتهم يوم يلقونه سلام ) اجمع أهل اللغة على أن الثقاء 
هنا لا يكون إلا معابنة ونظرا بالابضاروحسبك ببذا الاسناد صمة اواللقاء 
ثابت بنص القرآن كا تقدم وبالمتواتر عن إلنى يله وكل أحاديث اللقاء 
صحيحة كحديث أنس فى قصة حديث بثر معونة : [نا قد لقينا ربنا فرضى 
عذا وارضاناوحددث عيادة وعائشه وأنىهريرة أن سيفو : من أحب لقاء 


أبنّه أخب الله لقاءه وحديث أنس : فاصبروا حتى تلقوا أبنّه ورسوله . 


وحديث أبى ذر : لولقيتنى بقراب الآرض خطايا ثم لقيتى لانشرك بى 
شيثاً لأنيتك بقراما مغفرة . وحديث ألى مومسى . من لق الله لا يشرك به 
شيئاًدخل الجنة وغير ذلك من أحاديث اللقاء التى اطردت كلما بلفظ واحد2", 
وأهل الحق على إثبات الرية ٠‏ 


, والجبمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الامامية تنكرهأ . 
والامامية لهم فيا قولان : خمبور قدمائهم ,ثبتو نالرؤية وجمهورمتأخريهم 


ش (1) حادى الارواح ص »ع.؟ تال : ولشيخنا ف ذلك «صئف مغفرد حى 
فيه الاقوال الثلاثة وحجيم أصحابها . وانظر شرح الطحاوية ص +17 ومختصر 
الفتاوى ص ١7‏ . 

6( حمادى الارواح ص ه4؟ 5 


4و1 


افو 3 2 الصحابة واتابسر 50 الغلا المروفرد 0 بالاماءة 55 : 
لك واثورى والأوذاعى والليث بن سعد والشافى وأحمد واساق وأبى! ‏ ش 
٠‏ حنيفه وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين للسنة' ١‏ . 


0 واجماعة كالكلابة والكرانية والأشعرية والدالمية وغيرمم فهؤلاء كلهم . 


متفقون عل إئبات الرورة لله تنالوالاعادك متواترة عن النى عله عند . 
أمل العم : تحديثه ٠‏ وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ( لا تدركه الأإبضار ) . : 
ظ الآية حجة عليهم لالم لآن الإدراك [»! أن براد به مطلق الرؤية ا 
الرؤية المقيدة بالإحاطة والأاول باطل لآنه ليس كل من رأى شيئا يقال 
اذركه يا لا يقال الدب انك دقان وس وا ماع بلك . 
فقال : ألست ترى السياء ؟ قال : بل قال ١‏ كلها ترى؟ قال : لا . ومن رأى . 
جوانب الميش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال : أنه امركباواها . 
شال : ادركها إذا أحداط بارونة. ردق هذا المقام ليسغلينا بيان ذلك ١‏ 


وإنما ذكرنا هذا بيانا السدد المنع المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدر 00 1 


فى اغة العرب هر ادف للروية وأن كل من رأى شيئًا يال فى لغتهم 00 1 
أدركه ! وهذا لاسبيل إليه , كف ورين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم ١‏ ظ 
وخصوص فقد تع رؤية بلا إدراك وقد بقع إدراك بلا رؤية أو اشقزاك ١‏ 
لفظى وا نالإدراك يستعمل فى [دراك العلى و[ وإدراك القدرة فقد يدرك الثىء 0 
بالقدرة وأن لم يشاهد كالأغى النى طلب رجلا هاربا فأدركه وم بره وقد ١‏ ظ 
قال تعالى ( فليا ترآءى اجمعان قال أصداب موسى إنا لمدركون . قالكلا ان ٠‏ 
معى ريل سميهدين ) فنئى «وبى الإدراك مع إثبات الترائى فعل أنه قد يكون 2 
رؤية بلا إدراك والإدراك هنا هو [دراك القدرة ؛ أى ملحقون عاط ١‏ 
بنا وإذا انتقى هذا الإدراك فقد تتتى إحاطة البصر أيضا وما بين ذلك أن ١‏ 


ننه تعالى ذكر هذه الآية يمد مأ نفسه سيحافه وتعالى ومعلوم أن كون 
الثىء لا يرى ليس صفة مدح لآن النق الحض لا يكون مدحاً ان لم يتضمن 
امر ثبوتيا لآن المعدوم أيضاً لا يرى والمعدوم لا مدح فعلم أن بحرد نقى 
الرؤية لا مدح فيه وإن كان المنق هو الادراك فهو سبحافه لا حاط به 
رؤية كا لايحاط به علا ولا يلزم من ننى [حاطة العلم والرقؤية نالرؤية بل 
يكون ذلك ديلا عل أنه يرى ولا حاط به فإن نخصيص الاحاطة يقتضى أن 
مطلق الرئرية ليس بمنق وهذا الجواب قول أ كثر العلماء م نالسلف وغيرم. 
وقد روى معئأه عن أن عباس رطى انه عنهما وغيره فلا تحتاج ألأية إلى 
تخضيص ولاخروج عن ظاهر الآية فلا نحتاح أن نقول : لا نراه فى الدنيا 
أو أقو ل لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو لا بدركه كلها بل بعضها ونحو 
ذلك من الأقوال التى فيبا تكلف07© , . 


و فهذه الآية هىعل جواز اارؤية أدل منباعل امتناعها . فإن اقه سيحانة 
إبما ذكرها فى سياق القدح ومعلوم أن المدح [نما يكون بالأوصاف الثبونية 
وأما العدم امحض فليس بكال ولا داح به وؤا تمدح الرب تبارك وتعالل 
بالعدم إذا تضمن أمر! بوتياً فإن المعسوم يثمارك الموصوف ف ذاك العدم 
ولاايبوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فلوكان المراد بقوله ( لا 
تدركه الأأبصار ) أنه لا يرى بحال لم يكن فى ذلك مدح ولا كال لمشاركة 
المعدوم له فى ذلك فإن العدمالصرف لايرى ولا تدركه الأبصار والربجل 
جلاله يتعالى أن بمدح بما يشاركه فيهالعدم أنحض فإذا المعنى أنه يرى ولايدرك 
ولاحاط به فقوله ( تدركه الأبصار ) بدل عل غاية عظمته وإنه أكبر من 


((المتماج ج ردص ووم ورم 


كت أ سس 


كل ثىء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث حاط به فإن الإدراك هو الاحاطة . 
الثىء وهو قدر زائد على الرؤية كا قال تعالى ( فليا تراءى اجمعان قال 
أصحاب مومى انا لمدركون . قالكلا ) فل ينف مومى الرقية ولم يريدوا 1. 
بوهم ( انا لمدركون ) إنا لمرئيون فإن موسى صلوات الله وسلامه على نف 0 
إدرا » بم إنام بقوله ( كلا ) وأخير الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله 1 
( ولقد أوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى فاضر بلحم طريقا فى البحر يبسا. 
لا تخاف دركا ولا تخشى ) فالرؤية والادزاك كل منبما يوجدمع الآخر 7 
وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدركك يعم ولايحاط به . وهذا هو الذى 
ببدلصساء رامد إدية ظ 


قال ابن عباس : با 7 الأبصار لا تحيط به الأبصار . وقال قتادة : 
هو أعظم من أن تدركة الابضار : وقال عطية : ينظرون [ الله ولا تخيط 
أبصام به من عظمته وبصره حيط بم فذلك قوله تعالى ( لاتدركه الأبصار ‏ 
وهو يدرك الا بصار) فالمومنو ن يرود رمم تيارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا ظ 
تدركة أبصارم معن أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عر . 
وجل بأن شيا يحبط به وهو بكل شىء محيط وهكذا يسمعكلامه من يشاء 0 
من خلقه ولا يحبطون بكلامه وهكذا بعلل الخلق ما علببم ولا يحيطون ‏ - 

بعلله » وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا | ومن ين فول ( لاتدرك الأبثار 1 
وهو يدرك الأبصار ) فإفه سبحانه لمظمته يتعالى أن تدركة الأبصار وتحيط .. 


به ره وه در الما قوواط اه لل . 
فى عظمعه١ ١‏ ْ 


() حادى الآرواح ص بهء” سد ه.ا تلخيصض 


: سس الإىي”# لد 


واما استدلال المعتزلة ونحوم بقوله تعالى لموسى ( لن تراق ولكن 
أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تر انى ) على فق الرؤية فى الآخرة 
فذلك استدلال فاسد والآبة حجة عليهم ودلااتها على الرؤية . 

د من وجوه ( أحدها ) أنه لا يظن بكام الر من ورسوله الكريم عليه 
أن يسأل ربه ما لا بحوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو 
عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمازلة أن يسأله أن يبأكل ويشرب 
وبنام وحو ذلك كا يتعالى الله عنه . 

( الثانى ) آن الله لم ينكر عليمسؤاله ولوكان مالا لانكره عليه ولهذا 
لما سأل نوم ريه بحأة أبنه أنكر عليه سؤاله وقال ( إنى أعظك أن تكون 
من الجاهلين ) . 


( الثالث ) أنه أجابه بقوله ( لن ترانى ول يقل لا ترانى ولا إتى لست 
مرتى ولا تحوز رؤيتى والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله . وهذا يدل 
عل أنهسبحافه يرى ولكن مومىلاتحتمل قواه رؤيته فى هذه الدار لضعف 
قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى بوضحه . 

( الوجه الرابع ) وهو قوله ( ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف ترات ) فأعلمه أن الجبل مع قونه وصلابته لايثبت لتجليه له فىهذه 
الدار فكيف باليشر الضعيف الذى خلقمنضحعف (الامس) أن الله سبحانه 
قادر على أن جعل الجبل يستقر مكانه وليس هذا بممتئع فى مقدوره » بل هو 
ممكن وقد علق به اارؤية ولو كانت الا فى ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته 
ولوكانت اارؤية محالا لكان ذلك نظير أنيقول : أن استقر الجبل فسوف 
آكل وأشرب وأنام فالامران عندمم سواء . 

( السادس ) قوله تعالى ( فلما نحل ربه للجبل جعله دكا ) فاذا جاز أن 


سس او ”ا سس 


د ا رن ل يل 
لأنيائه ورسله وأوليائه فى دار 5 و ار 
مومى أن الجبل إذال ينبت لرفويته فى هذه الدار فالبشر أْضْء ظ 


(السابع ) أن ربه سبحانه وتعالى قد كله وقربه إليه وخاط. 4 ليا ١‏ 
وناداه ومن جاز عليه التكلم والتكلم . وأن يسمع مخاطيه كلامه مئه ' :بغر 
واسطة فرؤيته أولى بالجواز . وهذا لا يتم انكار الرؤية إلا ١‏ بافكار التكام. 1 
وقد جمعت هذه الطوائف بين انكار الأمرين فأتكروا أن يكلم أحداً أو: 
براه أحد ‏ وهذا سأله مومى الاظر إليه لما امعه كلامه وعلر نى الله جوان ١‏ 
دئيته من وقوع خطابه وتكليمه فلم مذبره باستحالة ذلك عليه ولكن أزاه 1 
أن ما سأل عنه لا يدر على احماله كالم يبت الجبل لتجليه . ظ 


وأما قوله تعالى ( لن راف ) فا يدل على لنفى فى الممتقيل وله طّ 1 
على دام النفى ولو قدت بالتأييد فكيف إذا. أطلقت قال تعالى ( ولن ' 
تمنوه أبدا ) مع قوله ( ونادوا مالك ليقض عام ينا ربك )99 ,. 5000 


«ولانها لوكانت للتأيد المطلق كا جاز #ديد الفغل بعدها ل ظ 3 


ذلك قال تعالى (فلن ابرح الأرض حنى يأذن لى أنى) فيك أن إن لا 6 [ ْ 
النفى المؤيد. امم الات بن مالك رحمه الله : 50 
ظ ومن رأى النفى بأن .ؤيدا فقوله أردد وسواه فاعضد|9؟ , ظ 

و وتأمل قوله تعالى الانسر لسارم كيف فى هل الأذرالد بها 
ا 0 ا 


(1) حادى الأدواح ص ".لا ع ٠‏ ملخص وانفظر شرج الطحاوية وج 0 
م( شرح الطحاورية ص لا و١‏ 


لاماي 


١ 


لا تدركه تعالى عن أن تحيط به مخلوق وكيف فز الرؤية بلن فقال ( لنتراق)) 
لآن النق بها لا يتأبد وقد أ كذمم ايقه2" فى قوطهم بتأبيد الانى بن صرحا 
بقوله ( ونادوا ياملك ليقض عليا ربك ) فهذا من للموت فلو اقتضت ان 
دوام النى تناقض الكلام كيف وهى مقرونة بالتأبيد بقوله ( ولن 
يتمنوه أبدأ ) ولكن ذلك لا ينافى تمنيه فى النار لأنالتأيد قد يراد بهالتأبيد 
المقيد والتأبد المطلق فالمقيدكالتأببد بمدة الحياة كقولك : والله لا أكليه 
أندأ ء والمطلق كقولك : والله لا أ كفر برلى أبدأ . وإذا كان كذلك 
فالآية إنما اقتضت فى تمن الموت أبد الحياة الدفيا ولمبتعرض الآخرة أصلا 


قال أبو القاسم السهيلى : على أنى أقول : إن العرب [ما تننى بلن ما كان تمكناً 


عند انخاطب مظنوناً أنه سيكون فتقول له إن لن تنكون لما ظن أنه يكون 
لآن ان فيها معنى إن وإذا كان الآمى عندمم على ااشك لا على الظن كأنه 
بقول : أيكون أم لا ؟ قلت فى الا لن يكون . وهذا كله مقو لتركيبها من 
لاوإن تبين لك وجه اختصاصها فى القرأن بالمواضع النى وقعت فيا 
دون لا2؟ ,. 

واختلف العلاء هل رأى النى َيه ربه ليلة المعراج ٠‏ والصحييم أنه 
لميزء وليس فى شىء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج للكن 
روى ف ذلك حديث مو ضوع باتفاق أهل العم بالحديث والذى نص عليه 
الإمام أحمد فى الرؤية هو ماجاء عن النى يَتَهُ وما قاله أصحابه . فتارة «قول 
رآه بشؤاده متبعاً لأنى ذر فإه روى باستاده عن أنى ذر رضى الله عنه أن 

)١(‏ يعنى المعترلة نفاة الرئية 

(0) البدائع ج وص دو بو . 


١. ”- 3٠66 >>‏ ( شرح العقيدة م0" ) 


النى عبن عله رأى ره 5 0 نأا ذر سأل النى ش : 
يله هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى ى أراه ؟ ول ينقل هذا السؤال عن . 0 
غير أبى ذر » فلما كان أبو ذر اعم من غيره اتبعه أحمد مع مائبت فى الصحيح ٠‏ . 
عن أبن عباس : 0 5 0 ا يقول 00 

0 ل 0 
الذن باشروه عنه أنه قال رآه بعينه وقد ذكر ما نقلوه عن أحمد الخلال فى ٠‏ 
كتاب السئة وغيره . وكذلك لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ان عباس 
أنه قال رآه بعبته بل الثابت عنه إما الإطلاق » وإما التقييد بالفؤاد .وقد ' 
ذكر طائفة من أصحاب احمد كالقاضى أبى يعلى ومن اتبعه عن أحمد ثلاث ٠‏ 
روايات فرؤرته تعالى إحداها: انه رآه بعيئه واختاروا ذلك وكذلكاختاره: ‏ 
الأشعرى وطائفة ولم بنقل دؤلاء عن أد لفظاً صربحاً ذلك . ولاعن 
ابن عباس ولكن المنقول الثابت عن أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن. . 
عباس : إما تقييد الرؤية بالقلب واما إطلاقبا. . وأماتقييدها بالعين فل يثبت ظ 
لاعن أحمد ولا عن ابن عباس . وأمامن سوى النى وَل فقد ذكرالإمام | 
أحمد اتفاق السلف على أنه لم يره أحد بعينه وقد ثبت فى صحيح مس عن ١‏ 
النى ملل أنه قال : واعلموا أن أحدا متكم لن يرى ربه حتى ا 0 


ونقدم ع ا وول الله عه هل ناث 0 
قال : فور أنى دان قال ٠‏ أبن اقم 0"© معت شبخ الإسلام بن تيمية رحمه لله . 


57 توس برو : 
(0) فى اجتماع ميو الإملاية س ب وان الصواعةج سس 114 00 


00-7 لك 


يقول . معناه كان م نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟ قال ويدل على 
ذلك ان فى بعض الأالفاظ الصحيحة هل رأيت ربك ؟ فقال : رأيت نورا. 
وقد أعضل أمى هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال : 
نوراف أراه على أنها ياء النسب واللكلمة كلبة واحدة . وهذا خطأ لفلا 
ومعنى وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول 
أبله يَلتهِ. رأى رءه وكان قوله أ أراه كالإنكار للرؤية حاروا فى الحديثك 
ورده بعضهم باضطر أب لفظه . وكل هذا عدول عن موجب الدليل . وقد 
حى عثهان بن سعيد الدارى فى كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم 
ير ره ليلة المعراج وبعضهم أستثنى ابن عباس فيمن قال ذلك . 


وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف فى الحقيقة فإن ابن عباس : لم يقل 
رآه بعينى رأسه . وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروابتين حيث قال : إنه 
به رآه عز وجل ؛ ولم يقل بعينى ر أسه . ولفظ ابن عباس رضى الله عنبما 
ويدل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر رطى التهعنه قوله يلاج 
فى الحديث الآخر ه حجابة النور » فبذا الدور هو واه أعل النور المذ كور 


فى <ديث أنى ذر رضى الله عنه « رأبت فور أه. 


1 وفى صحيح مس عن عائشةقالت : من زعم أنمد! رأى ربه فقد أء: 

على الله الفرية . وفى الصحيحين عن مسسروق قال قلت لعائفة فأءن قوله عز 
وجل ( ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى ) ؟ قالت [نما ذاكجبريل 
كان يأتيه فى صورة الرجال , وانه أتاه فى هذه المرة فى صورته الى هى 
صورته فسد الآافق . 


وفى صحيح ملم أن أيا ذر سأله يله هل ريت ربك ؟ فقال : فور أى 


7 ا 


32 ع ران 506 لوكدقه لحرت يعات 
وعة ااتصى [له سه من خلقة.» 


وهذأ الحديثك ساق مس إعد د برك أ ذرالمقدم عقنيه اد ظ 

له ولا ينافى هذا قو له ففحديث الصحيح حديث الرؤية يومالقيامة «فيكشف 3 
الحجاب فينظرون إليه. » فإن الثور الذى هو جاب الرب تعالى اإدادية 
الحجاب الادنى إليه وهو لو كشف لم قم له ثىء .ا قالا.ن عياس فقوله. 
عر وجل ( لا تدركه الأبصار ) قال ذلك فوره 0 نوره إذأ إذا يحل ب 
ااخيم .وهذا الذى ذكره أبن عباس يقتضى أن قوله ( لاتبركة 
الأبصار ) على عمومه وإطلاقه فى الدفء ١‏ والآخرة ولا زم من ذلك أن. 
عر لا ى فى الآخرة بالابصار من غير إدراك . وإذا كانت أيصارنا. 
لا تقوم لإدراك ااشمس على ماه عليه وإن رأتها مع القرب الذى بين: 
الخلوق وانخاوق فالتفاوت. الذىبين أبضار الخلائق وذات الرب جل أجلاله' 
أعظم وأعظم . وهذالما حصل للجبل أدنى شىء من تحل الرب تاق جيل 

وافدك لوحت ذلك التقدر من التجلى.. 1 


اق د بح المرقوع : ججنتان ٠‏ من ذهب آنيتهما وحايتهها 7 
فبهما وتان من فنة انيما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ن أن 
ينظروا إلى ربهم إلاإرداء الكبرياء على وجبه فى جنة عدن فبذا يذل أن 4 
الكير, باء على وجبه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمع من 
أصل الرؤية فإن |! كير باء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا ل استبحاقه: 
لعباده .بوم القدامة 7 ككف الحجراب ينهم وبيثه فهو الحجاب الخاوة 0 


وها آنرنلة لذات ؛ الذىيحجب عن إدراكبافذاك “5000 
رب جلجلاله وأو كدف ذلك الحجان لأحرقت سبحات ويه م| أدرك 


بصره من خلقه وتنك هذه الإشارة فى هذا المقام لللصدق الموقن . وأما 
المعطل الجهمى فكل هذا عنده باطل ومحال . والمقصود أن الخبرعنه بالرؤية 
فى سورة النجم هو جبريل . 

وأما قول ابن عباس رأى عمد ربه بفؤاده مرتين فالظاهر أن مستئده 
هذه الآية وقد تبين أن المرئىفيواجبريل فلا دلالة فيها على ماقاله اءن عباس؛ 
وقد حى عثهان بن'سعيد الدارى الإجماع على ما قالته عائشة 29 , 


٠‏ وقد اتفق أئمة المسلبين على أن أحد من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى 
الدنيا » ولم يتناذعوا إلا فى النى عَم م مع أن جماهير الآئمة على أنه ميرهبعينه » 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحةالثابتة عن النبى ته والصحابةوأئمة المسلمين. 
وم يبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالما أنهم قالوا : رأى ربه 
بعينه » بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية » وإما تقييدها بالفؤاد ‏ وليسى 
شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه . وقوله « أتانى البارحة ربى 
فى أحسن صورة » الحديث الذى رواه الترمذى وغيره [بما كان ,المديئة فى 
المنام . .هكذا جاء مفسرا وكذلك حديث أم الفطيل وحديث ابن عباس 
وغيرهما ما فيه رؤية ربه نما كان بالمديئة . 5 جاء مفسراً فى الاحاديك 
والمعراج كان كما قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ) وقد ثبت ب بنص القرآن أن مومى قبل له ( ان تران ) 
وأن رؤية الله أعظم من [نزال كتاب من الماء . فن قال ان أحداً منالناس 

يرأه ققد زعم أنه أعظ من مومى | نْ عمران ودعواه أعظ من دعوى هن 
ادعى أن الله أنزل عليه كتاياً ه ن أأسماء . والمسللون فى رؤءة الله على نلانة 
أقوال فالصحابة والتابعون وأنمة المسلمين على أن الله برى فى الآخرة 


)١(‏ التبيان فى أقسام القرآن ص مه 


001 


بالأبسار عيانا » وأن أحداً لا براه فى الدنيا هله لك بدى فى المنام ش 
ويحصل للقاوب فى المكا شفات والمشاهدات ما بناسب اها ' ومن النانى * 
ىس تقوى مشاهدة قليم حى يظن أنه رأئذلك بعيله وهونااط ومشاهدات ٠‏ 
القاوب تحصل بحسب [عان العبد ومعرفته فى صورة مثالية . ظ 
( والقول اثانى ) قول افاة الجهمية أنه لا يرى فى الدنيا 1 ف 
الآخرة . ظ [ 
( والثالث ) قول. هن يزعم أنه يرى فى الدنيا والآخرة وعدي الي" 
بجمعون بين الى والإثبات فيبةولون إنه لا برى ف الدثما ولا فى الآخرة . 
وأنه برى فى الدنيا والآخرة . وهذا قول ابن عربى صاحب الفصوص 
وأمثاله لآن الوجود الاو ناض ق الكاتاى لا يرى ؛ وهو وجود ْ 


الحق عندهم 20 


0 ض 4ل‎ ١ جموعة الرسائل والمسائل ج‎ )١( 


- 


فصل في الايمان باليوم الآخر 


«ومن الإيان باليوم الآخر الإيهان بكل ما أخير به النبي . كله ما 
يكون بعد الموت فيؤمنون بفتئة القبر. وبعذاب القبر ونعيمه فأما 
الفيية فإن الناس يفتئون في قبورهم فيقال للرجل : من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة فأما المؤمن فيقول رب الله والإسلام ديني ومحمد 45 
نبي . 2 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته! فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل ثيء إلا 
الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق». 


هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيان باليوم الاخر 
وججمهور بنى أدم يؤمئون بالبعث بعد الموت وقد دل على ذلك العقل والفطرة 
كا صرحت به جميع الكتب السماويةونادى به الأفيياء والمرسلون . والناس 
فى البرزخ يفتذون وينعمون أو يعذيون عبل ذلك 5 دلت النصوص القرآفية 
والأحاديث النبوية . 


ف الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن رسول أنه عله قال : إن 
العبد إذا وضع فى قبره أتاه ملكان فيقمدانه فيقولان له ما كنت تقول 
فى هذا الرجل ؟ محمد يَلَهِ فأما المؤمن فيقول أشود أنه عبدالله ورسوله َلآ 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اله به مقعداً من الجنة قال 


0-7 


ير اهما جب قال وك ١‏ مقع ٠‏ ناعرس نموم لق إن 
حديث أنس قال : وأما المذافق والكافر فيقال له : ماكنت وتقول فى هذا ' 
الرجل فبقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لاادريت! ' 
525000 عضارب من حديد ضربة فيصبح صيججة يسمعها ع ليها 


غير ا 


تشعو د عد ٠‏ لبا تج ل لوا ا لي" 
الذين أمنوا بالّول الثابت ف اياة الدفيا وف الأخرة ) ناث فعذا ب القير" '. 
زاد مسلم فيقال له من ربك ؟ فيقول رب الله وفبمحمد فذلك قوله سيحاته.. 
وتعالى (يثبت اله الذين أمنوا بالقول الثابت) وفى روا له للنخارى : إذا قعد ١‏ 
المؤمن فى قبره أتى ثم 101 اران وير ال تحرج 
الترمذى وابن حيان فى صتريحة من حديث ألى هريرة عن النى يَينه يِه قال إذا ' 
قبر الميت أو قال : أحدمء أتأه ملكان أسودان رمات شال جره 
المذكر والاخر الدكير فيقولان : ماكنت تقول فى هذا الرجل فيقول :7 
ما كان يول : هو عبد الله ؤرسوله أشهد أن لاله إلا اقه وأن مداعيده ٠‏ 
ورسوله فيقولان : قدكنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له فى قبره عار" 
ظ ذراعا فى سبعين ذراعا ثم ينور له فيه ٠‏ وإن كان منافقا قال : سمعت الئاس ١‏ 
يولون شد شيتآ فقلت مثله لا أدرى فيقولان قدكنا نعل أنكتقول ذلك فيقال .+ 
و لامو دياه م 


المعثه ألله هن مضحجده . 


57 قل م عذاب ا القير حق ٠‏ وق ايه 0 1 
ولقد أوح ات نفتنون فى قبورم سل 0 ١‏ 


لولم 


الدجال , وفبما عن أبى أبوب قال خرج علينا رسو ل الله يله وقد و جتبدة 
الشمس فسمع صوتا فقال : يبود تعذب فى قبورها . 

وقد قال تعالى فى أل فرعون ( انار يعرضون عليها غدوا وعشباً ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) والنعم والعذاب فى القبر 
يكون للروح والجسد جميعاً . وككذا السؤال والجواب . فإن ٠‏ الروح لها 
بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام . 

( أحدها ) تعلقها به فى بطن الام جتيناً . 

( الثانى ) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الآرض . 

( أأثالث ) تعلقما + فى حال النوم فلها به تعلق من وجه ومقارقة 
من وجه . ظ 

( الرابع ) تعلقها به فى البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنبالم 
تمارةه فراما كلها حيث لابقا إليه التفات البته, فإنهورد ردها إليه وقت 
سلام المسم وورد أنه يسمع خفق نعالحم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة 
خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

( الخامس ) تعلقما به بوم بعمك الاجسادوهو أ كل أنواع تعلقها بالبدن 
ولا نسبة 1| قبله من أفواع التعلق إلله إذ هو تعلق لا ,قبل البدن معه موتا 
ولا نوماً ولا فسادآ20 , . 
00 ومذهب سلف الآمة وأنتهسا : إن الميت إذا مات يكون فى نعم أو 
٠‏ عذاب وإن ذلك يحصل أروححه وبديه وأن الروح بق اعد مفاركة البدن 


< منعمة أو معذبة وأنها تصل باللبدنأحاناً ويحصل لدمعها النعيم أوالعذاب ثم 


كتاب الروح ص م5 . 


7 ا لك 


إذا كان وم اباة الكرى أعيدت الآرواح. إلى 58 وقاموا ل ش ظ 
قبورثم لوافت العالمين . 0 » ومعاد الآبدان متمق عليه بسن المسليين والهود 
والتصارى9"© .. ٠‏ 


دوعا ينبغى أن 1 أ عذاب القير هو عذاب البرزخ فكل من كناك 
وهو مستحق للعذاب ناله نصييه منه , قبر أو ل يقبر فلو أ كلته السباع أو 
أحرق حتى صار رمادا ونسف ف الحواء أو صلب أو غرق فى البحر وصل 
إلى رو<ه و دنه من العذاب ما يصل إلى القبور”" » ه والرسل صلوأت الله 

عليهم لم يخبروا ما تخيله العقول وتقطع باستحالته بل [غبادم قسمان.: ظ 


( أحدهما ) ما تشيد به اقول والفطر . 


( الثانى ) ما لا تدركه بمجردها '5الخيوب الى أخبروا مما عن تفاصيل 
البرزخ والبوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب . ولا يكون خبرهم | ممالا 
فى المقول أصلا . وكل خير بظن أن العقول تحيله فلا يخاو من أحد أمرين 
إما أن يكون لخر كذيا عليهم أويكون ذلك القول فاسداً وهوشببة خيالية 
يظن صاحبها أنها مفقول صريح فيجب أن يفهم عن الرسول يلك مراده 
من غير غلو ولا تقصير فلا حمل كلامه مالا حتمله ولا شعر دعن مرا 
وما قصده من الحدى والبيان ش 


وقد جعل أله تسحاله الدور ثلاث : دار ألدفنا ودار البرزخ ووذ لقرار 
وجعل لكل دار أحكاما نخصهاأ . وركبهذا الإنسانمن بدن ونفس وجعل 
أحكام الدنا عل الأبدان والآرواح 8 للا . 
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| (1) كتاب ا «اء 
(:) الردح صن 6م ٠‏ 


اس ل 


ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان 
والجوارح وإن اضضرت النفوس خلافه . وجع ل أحكام البرزخعلى الأرواح 
واللأابدان تبعاً لها فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم ارب العالمين صار النععم والعذاب على الآرواح و الأجسام جميعا 
وأعجب من ذلك ك أنك ك تمد القامين فى را واحداء وهذا روح ف الندد 
وسديفقظ. وار النى. م على بدنهوهذا روحدق العذأب وستفظ ا العذاب 
على 2000 أحدهما خبر بما عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من 
ذلك ليف 1 


عليبا غدواأ وعثيا ) وفى حديث سمرة عند ابخارى فى رؤيا الاى عَبِن فهو 
يفعل به وذلك إلى يوم أأقيامة . 

وفى حديث البراء بن عازب فى قصة االكافر ثم يفتح له باب إلى النار 
فنظر إلى معد ه فيها حدى تقوم الساعة . روآاه الإمام أحمد فق بعضص طرقه: 
كم بخرق له خرق إلى النار فيأئيه من غمها ودخانما إلى يوم القيامة . 

( النوع الثانى ) إلى مدة ثم ينتقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرا بهم فيعذدب #سب جرءة ثم يخفف عنهكا يعدب ف الثار هدة 


م يزول عنه العذاب . 


وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استذفار أو واب حج 5 
قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهه9؟ , . 


(؟) الروح ص ١و‏ 4و بتلخيص . 
(0) كتاب الروح ص 77( ل 1778 ملخص . 


لشسا نح" سس 


وأختلف ف ستتقر الأرواح ما بين لوت إلى قيام الما الاب 3 
فى ذلك » ان الأرواح :تفاوتة فى مستقرها فى اابرزخ أعظ لد : 
دم فى أعلا علبين فى الل الاعلى وهى أرواح 00 اللهوسلافه 0 
عليهم وم متفاوتون فمنازهم أعظم تفاوت كارآ هواانى َه يلة الإسراء 
( ومنها ) أرواح فى حو اصل طير خخضر تسرح فى البئة د حيث شاءت وفى 0 
أرداح بعض الشبداء لأ جميعهم » بل من الشهداء من تحبسروحه عن دول ١‏ 
الجنة لد بن عليه أو غيرة ."5 ف المسند ء: ن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء . ظ 
إلى النى يله فقال : يأرسول اقه مالى إن قتلت فى سبل القه ؟ قال : الجئة .. 
فلنا ولى قال : إلا الدين سارف به جعريل آنفاً . ( ومنهم ) فن يكو نعيوسا .. 
على زاف الجنة ما فى الحديث الآخر : زأبت صاحيم محبوساً على باب الجنة .1 
( ومنهم ) من يكون محبوساً ف قبره كحدرث صاحب الشملة الى غلبا ثم ظ 
استشبد فال النى يَِتّهُ والذى تفسى بيده إن ال ملة أبى غلبا لنشتعل ل 0 
ف رأف قره 6( وهنهم ) من يكون مقره بان الجنة ؟ فى -حد يك ابن عباس 0 
الشهداء على بارق نر باب الجنة فى قبة خضراء ٠‏ مخرجعليهم رزقهم من الجنة ِ 
غدوة وعشياً رواه أحمد. وهذأ يخلاف جعذر. ن أنى طالب حيثك أبد له : 
الله من يديه حناخين يلير بمما فى الجنة حيث يشاء ( ومنهم ) من ببكون 3 
ْ غوسا فى الأرض ل تعل روحه إلى الملا الأعلى فإما كانت روحآ سفلية 08 

( ومنها) أرواح فى تنود الزناة والزاف. وأرواح فى مر الدم تسبح فيه 1 
وتلقم الحجارة فليس للأارواج سعيدهاوشةيها مستقر واخد ال دمح ف أعلا 7 
7 وذوح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض 0, 0 


« والحياة الى تاذ با الشهيد هى أن 2 7 جوف اير 5 


امس 


ضرا فى -حديث أبن عباس أنهقال:قال رسو لألله 2 [١‏ أصيب إخوانم ُ 
- يعن يوم وأحد ‏ جعل الله أرواحهم فيأجواف طيرخضر تردأنهارالجنة 
وتأكل:هن عمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مظلاة فى العرش . الحديثك 
روآه أحمد وروأه بمعناه مسلم من حديث أبن مسعود فإنهم ما بذلوا أنفسهم 
لله حتى أتلفها أعداؤه فبه أعاضهم منها أبدانا خيراً منها تكون فيها إلى بوم 
القيامة ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أ ككل من فعيم الآرواح | لجردة 
عنها . وغهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير أ وكطير . ونسمة الشهيد 
ف جرف طير . 

« وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال : نسمة المؤمن طير فهسذا يهم الشهيد 
وغيره . ثم خص الشهيد بأن قال : هى فى جوف طير ومعلوم أنم| إذا كانت 
فى جوف طير صدق عليها أنها طير فنصيهم من هذا النعم فى البرزخ أ كل 
من نضيب غيرجم من الأموات على فرشهم » وإن كان الميتعلى فراشه أعلا 
درجة من كثير منهم فله نعم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه(9© , . 


:وأجمعت الرسل عليهم السلام أنالروحعحدثة عخاوقة مصنوعة هر بوبة 
مدبرة » وهذا معلوم بالاضطرار من دينهم كا يعلم بالاضطرارمن دينهم أن 
العالم حادث و أن معاد الأ بدان واقع وأن الله وحده الخالق وكل عا سواه 
مخلو قله . وقد أنطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وه القرون المفضلة 
على ذلك من غير اختلاف بينهم فى حدوثم! وأنها مخلوقة حتى فبغت نابنة 
من قصر فهمه فى الكتاب والسنة حتى زعم أنها قديمة غيرمخلوقة , قاله: 
الإسلام ابن تيمية : روح الأدى مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأمتها 


ااسسشيم 


. ١40 - ١4 اأروح ص‎ )1( 


3 


وسائر أهل السنة نانج زجاع لانلاعل 1 ا ص 
> لسن ظ ١‏ 


٠‏ واصحيح أن الروح جم مخالف باذاهية لهذا الجسم 50 ظ 
جسم فورأنى علوى خفيف متحرك ينفذ فى جوهر الاعضاء ويسرى افيا 0 
سريان الماء فى الورد والدهن ف الزيتون والنار فى الفحم . فا دامت هذه 
الاعضاء صالحمة فول الأثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف يق ذلك < 
الجسم اللطيف مشابكا هذه الأعضاء وافادها هذه الآثار من الحس والخركة 
الإرادية فإذا فسدت هذه الاعضاء سيب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها. 
وحدرجت عن قبولتلك الآثارفارقاروح البدن وانفصل إلى عالم الارواح. 7 
وهذأالةقول هو الصواب فى هذه المسألة وهو الذى يدل عليه الكتان”' 
والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ا | 


وهل ودار ار أن يقال 556 هو مازكها 
لأجسادها وخروجيا منها فإن أريد بوم اهذا القدر فهى ذائقة الموت 1 
وإن انيد أ ها تعدم وتفى بالكلية فهى لا تموت بذا الاعتبار بل هي باقية 
بعد قبضها فى نعم أو عذاب؟آ تقدم . وقد أخير سبدافه : أن أمل الجية 
لا يموتون ولايذوفون فيها الموت إلا الموتة الاولى وتلك الموتة هى مفارقة. 
الارواح للجسدء وصمق الارواح عند النفخ فالصور لايلزم منه موتها فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء اله لفصل القضاء وأشرقت الارض بنون 
ريجاء وليس ذلك يموت وكذلك صعق مومى عليه السلام ل يكن موت 


(١)كتاب‏ الروح ص 7١4‏ - 05م بتلخيص 
(0) كتاب الروح ص:755 ٠‏ 


الس 


والذى يدل عليه أن نفخة نفخة الصعق والته أعلم مو ت كل من لم يذق الموت قبلها 
من الخلائق . وأمامن ذاق الموت اما عل مر عدن الور ريات 
وعيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موئة ثافية . والله أعل2" , . 


«ثم بعد هذه الفتئة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى 
فتعاد الأرواح إلى الأجساد و ل شنال ةر مسري 
ناد ريرك رات اطلها مقرل ززم الات ان 02037 7ر0 
العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق». 


« الإيمان بالمعاد قد دل عليه أنكاب والسنةوالعقل والفطرةالسلممةفةّد 
أخير الله سبحانه عنه فى كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين فى 
غالب سور القرآن . وذلك أن الأفبياء كلهم متفقون على الإيمان بالّه فإن 
الإقرار بالرب عام فى بنى أدم وهو فطرى كلهم يقر بالرب إلا من عاند 
كفرعون بخلاف الإيمان بالِوم الآخر فإن منكريه كثيرون . ولما 
كان محمد لاه خام النييين وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وهو الحاشر 
المقفى بين تفاصيل الأخرة افا لا يوجد فىكثير من كتب الأنباء , ولهذا 
ظن طائفة منالمتفلسفة ونحوم أنه لم صم معاد الآبدان [لاحمد وَيْلَه وجعاوأ 
هذا حجة للم أنه من باب التخييل والخطاب اججمهورى ء والقرآن بين معاد 


(1) كتاب الروح ص مع مه ملخصا وشرح الطحاوية ص وم مم 


3 


النفس عند الموت ومعاد. الأبدانعند القيامة الكبرى فغيرموضعء وهؤلاء 7 
يشكرون القيامة الكبرى وينسكرون معاد الأ.دان ويقول من يقول ملهم .. 
افه لم خبر به إلا جمد َيه على طر بق التخييل . وهذا كذب فإن القيامة 
الكبرى فعروفة عند الأافباء من أدم إلى أوح إلى [ إبراهم إلى مرمى وعنسى : 
وغيرهم . . وقد أخر الله عن أهل النار أنبم إذا سأهم خرفها ( 1 5-5 3 ظ 
رسل منحم يتلون عليم آياتريم وبتذروام لقا يومكم هذاقالوا بللولكن 0 
حقت كلةالعذاب على الكافرين) وهذا اعتراف 21001108 0 
جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا لجميع المرسلين أنذروا بما أنذر 0 
خاعهم من عقوبات المذئيين ف الدفنا والآخرة . وعامة سورالقرأن || فى فا 3 
الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها فى الدنيا والآخرة . وأمر الله نبيه أن نهم 0 
عل المعاد فقال ( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلورف [نه لتأتينيم ‏ 
عالم الغيب ) الآيات وقال ( ويستنبئونك أحق هو ؟ قل [ى ورفى إنه لجق 
وما نتم بمعجزبن ) وقال ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ودبى ظ 
لتبعئن ثم لتنبان بما عملتم وذلك التهيسير ) وأخبر عناقترابها فقال راقتربت ‏ - 
الساعة وانشق القمر ) (:اقترب للذاس حساءهم وهم فى غفلة معرضون ) 
وذم المكذبين للمعاد فقال ( قد خسر الذين كذبو! بلقاء القدحتى إذا جاءتبم 
الساعة بغتة قالوا با حسرتنا على مافرطنا فيها ) وقالتعالى ( وقالوا أنذآ كنا 
عظاماً ورفاتاً أئنا لبعوئون خلقاً جديدا .. قل كونوا حجارة أو حديداً 
أوخلقاً ها كبر فصدورك فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطركم أول مرة .. 
فسينخضون [ليك رؤسهم ويةولون : مى هو ؟ قل عمى أن يكون قرياً ) ' 
وقال ( أحسب الإفسان أن ترك سسدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان 
علقة علق فسوى خعل منه الزوجين الذكر والآثى , أليس ذلك بقادر . 
على أن يح المور 0 


اس 


والقول الذى عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنتقل من حال 
إلى حال فتستحيل ترايا “م ينثثها التهنشأة أخرى 5 استحال فالنشأة الأولى 
فإنه كان نطفة “م صار علقة ثم صار عظاما وخا ثم أنشأه الله خلقاً سوياً 
كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبل كله إلا يجب الذفب الذى منه خلقابن 
أدم ؛ ومنه يركب . وفى حديث آخر : أن المهاء تمطر منياً كنى الرجال 
فينبتونف القبور؟! ينبت النبات فالنشئتان نوما نح جنس,تفقانو تاثلان 
من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه ء والمعاد هوالأول بعينه وإن كان بين 
لواذم الإعادة ولوازم االبداءة فرق . فعجب الذنب هو الذى يبق ٠‏ وأما 
سائره فيستحيل فيعاد من المادة الى استحال [ايها » ومعاوم : أن من رآى 
شخصأ وهو صغير “م رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك معأنه داما فى 
تحلل واستحالة » وكذلك سائر الحيوان والئ,ات فن رأى شُمرة وهىصغيرة 
م رآها رهى كبيرة قال : هذه تلكو ليست صفة النشأة الثانية ماثلة لصفة هذه 
النشأة حدى يقال إن الصفات هى المغيرة لاسها أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم 
بدخلونماعلى صورةآأدم طوله ستون ذراعا .كا ثبت فى الصحيحين وغيرهما » 
وروى أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه 
النشأة فافية معرضة للآفات 0© , , 


وفى الصحيحينعن أبن عمر أنالنى يِه قال يقوم الذاس ذر بالعالمين<تى 
غيب أحدم فى رتحه إلى انصاف أذنيه . وفيهما عن عائشة أن رسول الله 
يله قال : إن تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة 
يأرسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : باعائشة إن لاس 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ه##- 06# باختصار 


لام »1١(‏ ح- شرح المقيدة » 


ل سما ل ل ا 3 ' 
مخطب ذقال : إنكم تحشرون نحفاة عرأة غرلا ( كا بدأنا أول خلق نعيده) 0 
الآية الحديث وروى مس عن المقداد بن الأسود قال سمعمترسو لاله لل 1 
بقول ؛ إذا كان بوم القامة أذنيت الششمس من العباد حتى تكون قدر ميل "2" 
أو لين قال قتصبرمم الشمس فيسكوفون فى العرق كدر أعمالهم ومنهم من 1 
يأخذه إلى عقبيه ومنهم من ,يأاخذه إلى ركيليه ومنهم من بأخذه إلى حقويه ': 
ومنهم من يلجمه لجا ما . قوله انكم تحشرون حفاة عراة غرلا . الحفاة جمع 
حاف وهو من لا نعل له ولا جف . . والعراة جمع عار وهو من لا تياب عليه 1 
« وغرلا بض المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الآقلف وزنه ومعناه ' 
وهو من بقيت غرلته ؤهى الجلدة التى يقطعها الخائن من الذكر؟ 2١‏ 
٠‏ وف الصحيحين عن أنى هريرة أن رسول انه ته قالبعرق الناسنوم ‏ 
القيامة حتى يذهبعرقهم فى الأرضسبغين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذائهم. ْ 
قوله يلجمبم العرق - أى يصل إل أفراههم فيصير . منزلة نه . 
الكلام قاله ابن الأثير فى النهاية . ض ظ 


رخا ار عون عدر : ظاهرالحديث تم اناس بذك 1١‏ 


ولكندلت الأحاديث الأخرىعل أنه خصوص بالبعض وه ال كثر ويستتنى 
الأنبياء والشهداء ومن شاء الله فأشدهم فى العرق الكفار ثم ثم أحاب الكبائر ١‏ . 
ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفاري! تقدم تقريره فى ' - 
بعث النار . ومن تأمل الحالة المذ كو رة عرف عظم ال حو ل فيها وذلك أنالئار 1 
تحف يأرض الموقف وتداق الكشمس من الرؤّس قدر ميل . كف تكرق 
<رارة تلك الأارض ؟وماذا يروما منالعرقحتى يبلغ منباسبعين ذراعا مع 1 


ظ 1 


5-00 - ١ ظ‎ 


انكل واحد لايحد إلا موضمع قدمه فكيف نكون حالة هؤلاء فى 
عرقهم مع 'ننوعهم فيه . إن هذا لا يبر العقول ؛ ويدل على عظم القدرة » 
ويقتضى الإيمان يأمور الآخرة » وأن ليس للعقل فيها حال ولا يعترض عليها 
بعقل ولا قياس ولا عادة وإتما يؤخذ بالقبول ويدخل نحت الإبمان بالغيب 
ومن توقف ذلك دل على خسرافه وحرمانه , وفائدة الإخبار بذلك أن يننيه 
السامع فيأخذفى الآسباب اتى تخلصه من :لك الأآهوال ويبادر إلى التوبة من 
التبعات ويلجأ إلى الكريم الوهاب فى عونه على أسباب السلامة ويتضرع 
إليه فى سلامته من دار الحوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه(2© , 


)١(‏ لفتم ج 1١‏ ص ممم 


ا ست 


«وتنصب الموازين فتوزن فيها أعبال العباد «فمن ثقلت موازيئه ‏ 
فأوائك هم المفلحون. ومن خفت موازينه رليك الذين 0 
أنفسهم في جهنم خالدون4: 1 
قال تعالى ( ونضع الموازين القسدط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئاً وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتبنا بها وك بنا حاسبين ) وقال (فأما من - 
ثقلت موازينه فبو فى عيشة راضية . وأما من خفت موأزينه فأمه قار 2 
وما أدراك ماهية نار حامية ) ظ 


ووالموازين جمع يدان وأصله 0 باه لكسرة 
ماقبليا ؛ واختلف فى ذ كر ه هنا بلفظ أجمع . هل المراد أن لكل شخص ميزانا 
أو لكل عمل ميزان فيكون المع حقيقة أو ليس هناك إلا ميان واحلد 7 
واجمع باعتبار تعدد الأعمالأو الاتخاص ؟ ويدل عل تعدد الأعمالقولهتعالى  ٠‏ 
(ومنخفت موازينه) ويحتمل أنيكون المع لتفخم ,فى قولهتمال ( كذيك ٠‏ 
قوم فوح المرسلين ) مع أنه لم يرسل إلييم إلا واحد . والذى يترجم أنه .. 
ميزان واحد . ولا يشكل بكثرة من توزن عمله لأ نأحوال القيامة لا تكيف 
بأحوال الدنيا . وحى حنبل بن [#اق فى كتاب السنة عن أحمد بن حنبل 
أنه قال رداً على من أفكر الميزان ما معناه قالتءالى( ونضعالمواذيناقسط ‏ . 
ليوم القيامة ) وذ كر النى يكم الميزان يوم القيامة فن رد عل النى مَل قد 


لع سس 


رد على الله عر وجل . وخص من بحاسب وتوزن أعمالمم طائفتان : فن 
الكفار من لا ذني له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإفه بقع فى النار من غير 
حساب ولا ميزان ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة 
على محض الإمان فهذ! يدخل الجنة بغير حساب . ؟ فى قصة السبعين ألفآ 
ومن شاء الله أن يلحقه مهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الااطف 
وكالريح كاوه الخيل ومن عدا هذين من الكفار وأاؤهنين تحاسبون 
وتعر طن أعمالمم عل الموازين . قال أبو إسحاق الرجاج أجمع أهل السنة على 
الإمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان لله لسان 
وكفتان وبميل بالاعمال , وأنكرت المتزلة الميزان وقالوا : هو عبارة عن 
العدل نفالفوا الكتاب والسنة لآنالته أخبر أنهويضعالموازين لوزن الأعمال 
ليرى العباد أعبالهم عثلة فبكونوا على أنفسهم شاهدين . والمق عند أهل 
السنة أن الأعمال حينئذ تيجحسد أو تجعل فى أجسام فتصير أعمال الطائعين 
فى صورة حسنة وأعمال المسيئين ف صورة قبيحة “م توزن . ورجح القرطى 
أن الذى يوزن ااصحائف الى نكتب فبا الأعمال . 


والصحيح أن الأعمال هى الى توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذى 
وصححه أبن حبان عن أنى الدرداء عن النى َه قال : ما وضع فى المميزان 
يوم القيامة أثقل من خلق حسن ؛ وفى حديث جابر رفعه : توضعالموازين 
بوم القيامة فتوزن الحسنات والسيدّات فن رجحت حسناته على سيئاته مثقال 
حبة دخل الجنة . ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار ٠‏ قبل فْن 
استوت حسناته وسيئاته ؟ قال أولك أصاب الأعراف . أخرجه خيثمة 
فى فوائد»2©0, 


. الفتح ج م١ ص ١ع ل 4 ملخصا‎ )١( 


 "”ن‎ 


وقال البغوى فى تفشيره(2© فإن قبل فقد قيل فن ثقلت موازينه ذكر ' 
بلفظ ابجمع والميزان واحد ؟ قيل : بحو أن يكون لفظهجمعاً ومعناه واحدا ١‏ 
كقوله ( يا أيها الرسل ) وقيل لكل عبد ميزان , وقبلالأصل ميزان واحد 1 
عظم . . ولكل عبد فيه يزان معلق به . وقيل جمعه لآن الميزان يشتمل على 0 
الكفنين والعاهدين واللسان بلا يتم ألو ذن إلا ياجتماعها . ١‏ 0000# 


والذى يوضع ف الميذان يوم القيامة قيل الاعمال وإن كانت 1 1 
إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً . قال البغوى : روىنحو هذا عن 
ابن عباس جاء فى الصحييم من أن البقرة وآل عمران بأتيان 0 القيامة 0 
كأ :هما غامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف . ظ 


وين نك ل اشع نه قر آن وأنه 1 صاحيه قُْ ور شاب 
شاحب اللون فيقول من أنت ؟فيقول : أنا اراد الذى أسبرت للك 1 
وأظمأت نهارك . 0 


وق تمه الزاء ققد سوال القند :فاق الومن شاب خدن اللوث. ١‏ 
طيب الريح فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصاح وذكر عكسه فى 0 
شأن الكافر والمنافق ٠‏ وقيل يوزن كتاب الاعمال . وقيل بوزن شاحت 0 
العمل . وقد يمسكن ابجمع بين هذه الآثار بأن يكون. ذلك كله صميحاً ققتارة - 
توزن الاعمال وتارة توزن مالحا وتارة توزن فاعلها والله أع[”» » ٠‏ وقال 0 
القرطى : إذا اقضى الحسا ب كان بعده وزن الاعمال والوزن لإظبسار 7 


: (1) جص .هع ظ 
() تفسير ابن كثيراج م ص .40 ١و4‏ ملخص . 


ا 


مقاديرها لييكون الجزاء بحسها قال : وقوله ( وفضع الموازين القسط ليوم 
القيامة ) حتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الاعمال ويحتمل 
أن يكون المراد الموزونات لمع باعتبار تذوع الاعمال الموزونة والله أعل 
والذى دلت عليه السنة ان ميزانالاعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان . 


وفى حديث البطاقة فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة قال 
رواه أحمد والترمذى ؛ وزاد ولا يثقل ثثىء اسم الله 


' وفى سباق آخر : توضع المواذين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع فى 
كفة الحديث , وفى هذا السياق فائدة جليلة وهى 7 العامل يوزن مع عمله 
ويشهدله ما روى البخارى عن أنى هريرة عن النى َيه عله قال إنه ليأتى الررجل 
العظم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة قال اقرأوا إنشتم 
( فلا نقم لم بوم القيامة وزنا ) وروى الإمام أحمدعن أبن مسعود 0 
يحنى سوا كا من الآراك وكان دقيق الساقين جعلت الريح تكفيه فضحك 
القوم منه فقال رسول الله ييه مم تضحكون ؟ قالوا : يا نى الله من دقة 
ساقه فقال + والذئ تقب بده طنا أنقل فى المز ان عن أحد. 


وقد وردت الاحاديث أيضاأ بوزن الاعمالأنفسها يإ فى صح معن 
أبى مالك الاشعرى قال : قال رسول اله يله الطبور شطر الإبمان والمد 
له تملا الميزان » وى الصحيم كلبتان خفيفتان على اللسان حيييبتان إلىالر حمن 
ثقيلتان فيالمي زان سبحان الله وتحمدهسبحان الله العظم . ولابلتغت إل ملحد 
معافد يقول : الاعمال أعراض لاتقبل الوزن وإتما يقبل الوزن الاجسامفإن 
لله يقلب الاعراض أجساماً كا روى الإمام أحمد عن أنى هريرة أنرسول 
الله يَقِيّه قال يؤى بالموت كبشاً أغر فيوتف بين الجنة والنارفيقاليا أهلالجنة ' 


ا 


فيشرئبون وينظرون » ويقال يا أهل الثار فيشرئبون وينظرون ويرون أن 20 
قد جاء الفرج فيذيح ويقال : خلود لاموت ورواه البخارى بمعناه قثت 7 
وزن الاعمال والعامل ودا:ف الاعمال» وثيت أن الميزان له كفتان. ‏ 
والته أعلم بما وراء ذلكمن الكيفرات ولو ل يكن من المكة فيوزنالاعمال 

إلا ظهور عدله سبحافهلميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر منالله من 7 
أجل ذلك أر سل الرسل مشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحم ظ 
ما لا أطلاع لنا عليه . ض 


فتأمل قول الملا: 5 ما قال الله لحم ر إفى جاعل فىالإرض خليفة الا 
أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء » ونتحن ن لسبح حمدك ونقدس بك 
قال إنى أعل ما لاتعلمون ) وقال تعالى ( وما 5 من العلل إلا قليلا0؟ ».. 


وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيميئه وآخد كنابه 3 
بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى : : «وكل إنسان ألزمناه .. 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا . اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن © 
فيقرره بذنوبه ىا وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا ا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لاحسنات لهم ولكن تعد ١‏ 
ا ل ل عليها» . 


٠ شرح الطحاوية ص 40م م06 ملخص‎ )١( 


0-300 


قال تعالى ( يومئذ تعرضون لا تخ منكم خافية . فأما من أوقى كتابه 
بيميئه فول هاؤماقروا كتايه . [نى ظانت أنى ملا قحسايه . فبوفى عيشة 
راضية . فى جنة عالية » قطوفها دافية كلوا واشربوا هنيئاً ءا أسلفتم فى 
الآيام الخاية , وأما من أونى كتابه بشماله فقول : اليتتى لم أوت كتابه . 
و أذر م ححسأ بره ( الآنات 0 


. قوله وتنشر الدواوبن وهى عائف الآاتمال نششرالدواوين فتحهاوسطبا 
قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عذقه ) طائره ماطار له من عمله 
المقدر له من خير وشر . وخص العنق بالذكر لكونه عضواً من الاعضاء 
لا نظير له فى الجسد ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه » وتقدم حديث : 
| منكع من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينهو بينه ترجمان . وف الصحيحين عن 
عائشة أن رسول الله يَلَِهٍ قال ليس أحد يحاسب ,يوم القيامة إلا هلك فقلت 
بارسو لاله أليس قدقال الله تعالى ( فأما من أو كتابه ببمينهفسوف تحاسب 
حساباً يسيراً ) ؟ فقال رسول أنه مَلِتّهِ نما ذلك العرض وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب , ولا عن ابن عمرقال معت رسول أنه 
بقول : إن الله يدتى المؤءن فيضم عليه كنفه2© ويستره من الناس ويقرره 
بذنوبه ويقول له : أتءعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه [نقد هلك قال : فإنى قد سترتما 
عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته . 


سا سس سس 


() الكنف لغة بالتحريك التاحية والجانب . وف الحديث ينشر الله كنفه 
تكييف ولا "ثيل 5 


بولا ل 


1001 (هؤلاء الذين 5 عل م 1 
الو ال 7 


ورؤى الإمام 5 أبى موسى قالقال رسول الله َيه بعر انان 
. .بوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان خدال ومعاذير , وأما اثااثة فعلد ! 
ذلك تطير الصحف فى الايدى فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله » ورواه ان " 
ماجة عن أَبى هريرة ٠‏ ونوك أبن جرير عن عبد الله موقوفاً نحوه ٠‏ ورؤوى 3 
أبو داود عن عائشة رضى اقه عنما إنها ذ رت النارفببكت فقال رسول الله ْ 
لله ما بكيك ؟ قالت : رت النار فيكيت فهل تذ كرون أهليم يوم 
القيامة ؟ فقال رسو لاله عليه إما فى ثلاثة مواطنفلا يذاكر أحد أحداً عند 35 
لمان حتى بس أبنف ميزاته أو نل ؟ وعند الكناي حين يقال (هاؤم " 
اقرؤا كتابيه ) حت يعم أين يق عكتابه أفى بمينه أم فى شماله أم من وراء ظ 
ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظبرى جهنم . وعنها قالت قال رسؤل 0 
لله يي الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبآ الله به شيا » وديوانلايقررك )0 
الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذى لابغفره اله فالشرك 
لله قال القه عز وجل ( إن اله لا يغفر أن يشرك به ) الآية وقال (إنه من 
يشرك بالقه فقد حرم ألقه عليه الجنة ) وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا 0 
فظل العبد نفسه فيا يينه وبين الله هن صوم نوم ركه ٠‏ أو صلاة فإن ألله : 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء » وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فظلم '- 
المب اد بعضهم بعضاء التصاس لاعالة . رواه أحمد فى مسنده والخا 8 1 
فى مستدركة .. 


قوله َه فى حديت عائفة المتقدم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا ١‏ 
ملك * الات لاك امار لمحي 00 


ال لس ملس 


أى حساب استقصاء وقوله عذب أىفالنار جزاءعل السيئات التى أظهر ها 
حسابه وقوله هلك أى بالعذاب فى النار قال وسكت عائشة بظاهر لفل 
الحساب لآنه ينناول القليل والكثير قال القرطى : معنى قوله [ما ذلك 
العرض ان الحساب المذكور فى الآية [بما هو أن تعرض أعمال المؤومن عليه 
حتى يعرف منة اله عليه فى سترها عليه فى الدنيا وفى عفوه عنها فى الآخرة 
كا فى حديث ابن عمر ف النجوى قال عياض : قوله « عذب » له معنيآن . 


م سلف والتوببخ تعيب 2 


( والثانى ) أنه يفضى إلى استحاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند 
الله لأقداره علءها وتفضله عليه با وهدابته لها ولآن الخالص لوجبه قليل : 
ويؤيد هذا الثان قوله فى الرواية الاخرى هلك ؛ وقال النووى : التأويل 
الثانى هو الصحيم لآن التقصير غالب على الناس فن استقصى عليه ولم 
ساع ملك . 


وقالغيره وجه المءارضة إن لفظ الحديث عام فى تعذيب كل من حوسب 
ولفظ الآبة دال على أن بعضهم لايعذب » وطريق الجمع أن المراد بالحساب 
فى الارة العرض وهو إبراز الأعمال وإظبارها فيعرف صاحبها بذوبه ثم 
يتجاوز عنه » ويؤيده ماوقع عند البزار والطبرأنى منطريق عباد بن عبد الله 
بن الزيير سمعت عائشة تقول سألت رسول اله يله عن الحساب اليسير ؟ 
قال : الرجل تعر ض عليه ذفوبه ثم يتجاوز له عنها ٠‏ 


7 


ام ظ 1 


القع روات ل مدر عن ا : لا بحاسب رجل بوم 
القيامة إلا دخل الجئة وظاهره يعارض حديها المذ كور ف الباب . وطريق 1 
المع بينهما أن الحديثين معاً فى حق المؤمن . ولامنافاة بين 0 ش 
الجنة لآن الموحد وإن قضى عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن مخرج 
بالشفاعة أو بعموم الرخمة(© , , 


وأما الكفار فلا حاسبون عحاسبة منتوزنحناته وسيئاتهي قالتعالى '. 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخملناءهباء » منتوراً )و لكنهم يحزون بأعالم . 

كما قال تعالى ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون 
ياوليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يبظ ربك أحداً ) وقيل توزن أعال الكافر اقوله ‏ . 
تدالى ( قن ثقلت موازينه فأوثئكه المفلحون . ومن خف موا زينمفاولثيك 0 
الذن خسروا أنفسبم ) الآيات 0 

ونقل القرطى عن بعض العلباء أنه قال : الكافر لاثواب لهو 0 ظ 
بالمذاب فلا حسنة له توزن فى موازين القيامة ومن لا حسنةله فهو فالثار ظ 
واستدل بقوله تعالى ( فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا ) ون#ديث أبى هر برة 9 
وهو فى الصحيح فى الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة » ومن قال توزن 93 
أعال الكافر قال فى الحدريث ك أن المراد به بيان حقارة قدره ولا و 07 


عدم الوزن . 


١)‏ ) فتح البارىاج ١١‏ ص م78 - .مم ملخص ظ 


وح القرطى فى صفة وزن عمل الكافر وجهين : 

( أحدهما ) أن كفره يوضع فالكفة ولايحدله حسنة يضعهاف الأخرى 
فتطيش الى لا شىء فيها قال وهذا ظاهر الآية لآنه وصف الميزان بالخفة 
لا الموزون. 

( وثانهما ) قد .بقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية ما 
لو فعلها المسلم لكانت له حسنات فن كانت له حدنة جمعتك ووضعت غير 
أن الكفر , إذا قابليا رجح ببا , 

قال الحافظ<© ويحتمل أن يحازى با عا بقع منه من ظل العباد ‏ مثلا ‏ 
فإن استوت عذب بكفره ‏ مثلا ‏ فقط وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف 
عنه ما فى قصة أنى طالب اه ٠‏ 


4+7 الفتح ج م١ ص‎ )١( 


ا 


وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي و ماؤه أشد بياضًا من / 
تايان .ود الوم .الوك ا 1 


07000 ءة فرفع رآ 0 
متبسما اما قال لحمواما الوا له:لم ضحكت ؟ فقالرسول اقه َه أنه أنز لت 1 
على آنفاً سورة فقرأ ( يسم الله الرحمن الرحم » ؛ إذا أعطيناكالكوثر ) حتى ١‏ 
ختمها فقال اهل سر ذا لكر نر أنه ورسوله أعل قال هوالمر 0 
أعطانيه ربى عر وجل فى الجنة عليه خي ركثير ترد عليه أَمّى يوم القيامة ٠‏ 
آنبته عدد الكوا كب يختلج العبد منبم(© فقول نارف [نه من أ فقا : | 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ورواه أحمد و أبو داود وغير هماوعن ثوئان ظ 
قال قال رسول الله يِل تردون على الحو ض وأنا أرد عنه الناس بعصاىقلنا .. 
يا سول الله ما عرضه ؟ قالي! بين مقانى هذا إلى عمان قلنا وما آآنيته قال ظ 
عد النجوم فيه ميزا بان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق هن ١‏ 
شرب منه شربة ل يظماأ بمدها أبداً قال ثو بانفادعوأ قدعز وجل أنيصام ١‏ 
من وأرديه : ا ظ 

وقال عبد الله بن عم وقال النى يِل <وضى مسيرة شهر اناف اه : 
وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيز انه كنجوم السماء فن 0 
شرب منه فلا بظمأ بعده أبداً متفق عليه واللفظ سم وعن أنس قال ا / 


صرت ركاه يسارب لومي 


ب + ةج 


أسرى برسول اله َيِه مضى به جبريل إلى السماء الدئيا فإذا هو بنهر عليه 
قصر من لؤلؤ وزيرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسلكقال ياجبريل ما هذا 
انبر ؟ قال هو الكوثر الذى خبأ لك ربك . 


رواه أبن جرير ؛ وفىحديث لقيط بنعامر: ثم نهر فا فيك وبتصرف 
على أثره الصالحون فدسلكون جسراً من النار فيطأ أ<دم اجمر فيقول : 
حس يقول ربك عز وجل أو أنه . ألا فتطلعون على حوض نيك على 
أظمأ والته ناهلة عليوا قط ما رأتها فلعمر إلحك ما ببسط أحد منكم بده إلا 
وضع غليها قدح ؛ بره من الطرف والبول والآذى . 

ه والأحاديث الواردة فى الحوض تبلغ حد التوأر » رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون صحاباأ©» بل قد روى أحاديث الحوض أربعون من 
الصحابة وكثير منها » وأكثرها فى الصحيح ورواه غيرم أيضأ . وهل 
الحوض متختص بنبينا يل أم لكل نبياً حوض فالحوض الأعظم عختص به 
لا بشركه فيه نى غيره وأما سائر الأنبباء فقد روى الترمذى فى جامعه عن 
سمرة قال قال رسول انه يك إن لكل فى حوضاً وأنهم يقياهون أيهم 
أكثر واردة وإنى لأرجو أن أ كون أ كثرم واردة . آ 

وفى مسند اابزار عن عبد الله بن عدر قال قال رسول اله مَل أن لى 
حوضاً ما بين بدت المقدس إلى الكعبة أببيض من اللين فيه عدد الكوا كب 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ١١‏ قال ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد 
الدين بن كثير تعمده الله بريه فى آخر تأر يخه الكبير المسمى بالداية 
والنباية .ه. 


0 


آنية وأا فرطك على ا موض ولكل نى حوض وكل فى يدعو أمته فلهم ' 
من يرد عليه فثام من الناس ومنهم من يرد عليه ماهو دون ذلك ومنهم من . 
يرد عليه العصابة ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل ومهم من لا يرد , 
عليه أحد فيقول : اللهم قد بلذت اللبم قد بلغت ثملاثا وذكرالحديث .0©. . 


وذ كر بعتيو أنه قدروى أاذيك الكرن صوق عن السجاءة .قال 
وللكس من هؤلا. الصحابة فى ذلك زيادة على الواح د كأبى هريرة وأنس 
وابن عباس وأَنٍ سعيذ وعبد الله بن عمرو وأحاديئهم بعضها فى مطلق ل 
الحوض وفى صفته بعضها » وفيمن يرد عليه بعضها » وفيمن يدفععنه بعضبا 
قال وبلغنى أن بعض ا1تأخرين وصلبا إلى رواية ثمانين صحاياً 1ه 6©0. 2 


وقال أبو عبد الله القرطى فى المفهم9 ما يحب على المكلف أن عليه ٠‏ 
ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه مدا َم بالحوض المصرح 
باسمه وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى بحصل عجموعها - 
لعل القطعى إذ روى ذلك عن النى يِه من الصحابة نيف على الثلاثين منهم . 
فى الصحيحين ما يفيف على العشرين . وفى غيرهما بقية ذلك بما صم نقله 
واشتهرترواته ثم روآه عن الصحابة المذ كو رينمن التا بعين مال حم ومن بغدهم 
أضعاف أضعافهم وهلجراه و أجمع عل إثبانه السلف و أهلالسنة من الخاف 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالودعنظاهرهوغلوا فتأويلهمن غير 
استحالةعقلية و لاعادية تلزم من حملهعلى ظاهره وحقيقته ولاحاجة تدعو إلى 


(1) حوائى سأن ألى داودج لاص ١80‏ - 1907 بتلخيص . 
(0) الفتم ج ١١‏ ص موم . 
(م) نقله فى الفتح ج ١١‏ ض .وم . 


لا م 


تأويله :فرق من حرفه إجماع |أسلف وفارق مذهب أثمة الخلفآه د وورود 
حوض النى عَيِْهُ قبل الصراط فيرده قوم ويذاد عنه آخرون وقد بدلوا 
وغيروا221 , وقد أخرج أحمد والترمذى عن أنسقالسألت رسول الله يله 
أن يشفع لى فقال : أفا فاعل فقلت أين أطلبك ؟ قال اطلبنى أول ما تطلينى 
على الصراط قلت فإن لم ألقك ؟ قال أفا عند الميزان قلت فإن لم ألقك ؟قال 
أنا عند الخحوض . 


وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط ما جاء فى بعض الاحاديك 
ان جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب ببم إلى النار 
ووجه الأشكال . إن الذى بمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون 
قد نحا من النار فكيف يرد إلها ؟ ويمكن أن يحمل على أنبم يقربون من 
الحوض نحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن مخلصوا منبقية 
الصراط . وقال أبو عبد الله القرطى فى التذكرة : ذهب صاحب القوت 
وَغَيَه : إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى المسكس 
والصحيح أن للنى يََهْ حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراط والآخر 
داخل الجنة وكل منهما يسمى كوثراً قال الحافظ : وفيهنظر لأ نالكوثر تبر 
داخل الجنة . وماؤه يصب فى الحوض ويطلق على الحوض "؟وثراً لكونه 
يمد منه فغاية مأ رخذ من كلام القرطى أن الحوض يكون قبل الصراط فإن 
الناس يردون الموقف عطاشاً فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار 
فى النار بعد أن يقولوا ربنا عطثشنا فترفع لم جبنم كأنما سرأب فيقال : 
ألا تردون فيظنونها ماء فيةساقطون فا . 

وقد أخرج مسم من حديث أبىذر أن الحوض يشخي فيه ميزابان من 

. 7.5 عختصر الفتاوى ص‎ )١( 


( شرح العقيدة م421 
ل 


الجنة . وله شاهد من حديث ثوبان وهو حجة على القرطى لا له لاله قدا" 

اتقدم َك الصراط جر جهام وأذه بين أماوقف والجنة وأن إلؤمنين رون ش ْ 
عليه لدخول الجنة فلو كان الخوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذى ٠‏ 
يصب فن الكوثر فى الحوض . وظاهر الحديث أن الحوض يجاني الجنة ' 
لطي فد المادقن الم انق طاغلا وق مويق اتن در علد أحمد : [ 


ويفتح نبر نبر الكوثر إلى الحوض اه 


وقال لة رطى فى التذكرة كر لحان لازا لون انا يكن 
قبل الآخر ؟ فقيل الميزان وقبلالحوض . قال أبوالحسنالقابى : : والصحيخ ' 
أن الحوض قبل . قال القرطى . والمعنى يقتضيه فإن الناس يخ رجو زعطاشاً. . 
من قبورم كا تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط . قال أو حامد الغرالى فى . 
كتاب كشف عل الآخرة : حى بعض السلف من أهل التصنيف أنالحوض. ١‏ 
ورد بعد الصراط وهو غلط من قائله القرطى هوك قال ثم قال القرطى : 
ولا مخطر بالك أنه فى هذه :الأرض بل فى الآرض البدلة أرض: بنضاء ' 
كالفضة لم يسفك فيا أدم وم يظل على ظبرها أحد قط تظبر لنرول الجبار: . 
جل جلاله لفضل القضاء انتهى » فقاتل الله المنكرينلوجود الحو ض وأخلق < 

بهم أن حال جم وبين وروده بوم العطش الآ كير 9 , , . ظ 


,واقرايلة و جحديت اقطان عائرافتطامون عل حرس نج ظاهر ظ 
هذا أن الحوض من وراء لجس وكأنمم لا يصلون إليه حت يقطعوا امسر ش ْ 
وللساف فى ذلك قولان : حكاهما القرطى فى تذكرته والغز الى وغلطاً من 


. الفتحم ج روص لاوم سس وم‎ )١( 
. 1517 (؟) شرح الطحاوية ص 9587 ل‎ 
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قال انه بعد الجسر . وقد روى البخارى عن أنى هريرة أن رسول لله عله 
قال بيئا انا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى 
وبدتهم فال لهم هلم فقات إلىأين ؟ فال إلى النار والتهقلت ما شأنهم؟ قال: 
إنم ارتدوا على أدبارمم فلا أرآه يخلص منبم إلا مثل همل النعم . قال : 
فهذا الحديث مع ته أدل دليل على أن الحوض يكون فى الموقف قبل 
الصراط لآن الصراط [ما هو جسر مدود على جهنم أبن جازه سل من النار 
( قلت ) وليس بين أحاديث رسول أله يه تعارض ولا تناقض ولا ' 
اختلاف وحديئه كله يصدق بعضه بعضاً وأحاب هذا القول إن أرادوا أن 
الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط خديث أنى هريرة 
هذا وغيره يردقولهم , وإن أرادوا إن المؤمنين إذاجازوا الصراط وقطعوه 
بدالهم الاوض فشر بوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض 
كونه قبل الصراط فإفه قال : طوله شبر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول 
والسعة فا الذى حمل امتداده إلى ما وراء الجسر ؟ فيرده المؤمنون قبل 
الصراط وبعده ؟ فبذا فى حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق . 
والله أعل . وقوله «عبل أغاء ناهلة قط » : الناهلة العطاش الوارد دون الماء 
أى بردونه أظمأ مام إليه وهذا يناسب أن يكون بعد |اصراط فإنه جسر 
الذار وقد وردوها كلهم فلنا قطعوه اشتد ظمؤمم إلى الماء فوردوا حوضه 
عله ما وردوه فى موقف القيامة90" , . 


د 


(1) زاد المعادج دص ١79‏ م8(. 


م 


والصراط منصوبت على متن جهنم وهو الجسر إلى بين الحنة والنار . 
يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم | 
من يمر كاليرق. ومنهم من يمر كالريح . ومنهم من يمر كالفرس . 
الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل: ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من 
يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحضاء ومنهم من بخطف ويلقى في | 
جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على 
الصراط دخل الجحئةء فإذا:عيروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجبنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة».  .‏ 

دقار النائن نوهت رون ها المتراطكا 6 وحفرم | وحسابهم 1 
كن 3ل لراك :نان المزاطط عله تجوة إل الحنة وفطلا أهل النان 5 
فيها ما ثبت فى الأحاديث0؟ 0" 


ايو سألت النى يِه أبن 15 لناس. يوم 
تدك اللأرض غن الأأرض والسنيوات؟ قال ع[ الفرايل . وله أرضاً عن' : 
ثوبان أن رامن ألهود سأل النى يه أبن يكون الناس يوم تبدل الأرض . 


: مختصر الغتارى ص م.؟‎ )١( 


01 


غير الآرض والسموات ؟ قال : هم فى الظللة دون الجسر قال فن أو لالناس 
[جازة قال فقراء المهاجرين . 


وذكر الحديث «ويمكن المع بين الحديثين بأن الظلية دون الجسر 
حكيها حم الجسر وفها تقسم الأنوار للجواز على الجسر ققد بقع نبديل 
الأرض والسموات وطى السماء من حين وقوع الناس فى الظلة ويمتد ذلك 
إلى حال المرور على الصراط والله أعل(" , 


وفى صحيح هسل عن النى يلق قال والذى تفسى ببده لا بلج النار أحد 
بابع نحت الشجرة قالت حفصة فقلت ,ا رسول الله : أليس الله يقول : 
( وإن منكم إلا واردها ) فقال : ألم تسمعيه قال : ( ثم فنجى الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جثيا ) أشار يلع إلى أن ورود النار لا يستازم دخولها 
وإن النجاة من الشر لا تستلزم <صوله ‏ بل تستلزم انعقاد سببه فن طلبه 
عدوه لييلكوه وم يتمكنوا منه يقال : نحاه اله منهم . ولهذا قال تعالى : 
( ولما جاء أمرنا نجيئا هوداً ‏ فلاء جاء أمرنا نجينا صالحاً ‏ ولما جاء 
أمرنا نحيتا شعيبا ) ول يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرم ولولا 
ما خصبم الله به من أسباب النجاة لآصابهم ما أصاب أولتك . وكذلك 
حال الوأرد فى النار يمرؤن فوقها على الصراط ثم ينجى النه الذين اتقوا 
ويذر الظالمين فيها جثياً » فقد بين يقت فى حديث جابر ااذكور أن الورود 
(المذكور ف الآبة ) هو المرور على الصراط2" , . 

قوله وهو الجسر ‏ الجسر بفتتح الجم ويحوز كسرها . والكلاليب : 
جمع كلوب بالتشديد وهو حديدة معوجة الرأس .م فى الهاية . 

)0 التخويف من النار لابن رجب ص ١"‏ . 

(؟) شرح الطحاوية -)م,. 


- 4 سه 


0000 : وى حاقى الصراط كلاليبٍ معلقة , 
مأمورة بأخذ من أمرت به وفى رواية سهيل وعليه كلاليب النار : ء قوله ‏ 
تخطف الذاس يكسر الطاء وبفتحها قال تعلب فى الفصيح خظف بالبكس 
فى الماضى وبالفتم فى الصاح وح القراز 0 وأ دا 
أفصيم(" , . 1 ! < 5 
ظ 07 الصحيحين 59556 أنى سعيد الخدرى عن الى 2 2 
حدئاً لوبلا فيه قال نم ضر المسر على جهن وتعل اشفاعة فقون 7 
اللهم سل سل قيل يارسول الله وما الجسر ؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف ‏ 
وكلاليب وحدكة تكون بنجد فيا شويكة يقال لها السعدان فيمره المؤمن ' 
كطرف العين وكالبرة ق وكالريح وكالطير وكاجاويد الخيل اسيم ١‏ 
مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه فى لقان 0 


وقتقرالة لخر فر ادر حب وفى رداية للم قال 9 ١‏ 
الخدرى بلغنى أن الجبر أدق من الشعر وأحد إن الت | ' 9 


0 ن النى يتنر فذ كر 100 ظ 
ويضرب الجسر بينظه راق جهن ذأ كون أن وأ أول من يحيره ولانتكم: . 
فى ذلك اليوم إلا الرسل ودعوة اسل بوممل اللهم سلسم وقى: جوم | 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السءدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال ل ل قدر عظمتها ا 
و ا 01 1 


١ 5 (0) 


سلجي لس 


وفيه فبعطون فورم على قدر أعمالم , نهم من يعطى فوره مثل الجبل بين 
يديه ؛ ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى فوره مثل النخلة 
ييمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك ببمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره 
على إمام قدمه يضىء مرة ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طء قام » 
فيمر وبمرون عل الصراط » والصراط كحد السيف دحض همزلة فيقال 
لمم أمضوا على قدر نورك فنهم من عر كأنقضاض الكواكب » ومنهم 
كالريح » ومنهممن بم ر كشد الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم » 
حتى يمر الذى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه مخريد 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوافبه النار قال فبخلصون فإذا 
خلصوا قالوا : المد له الذى نجا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله مالم 
بعط أحدآ الحديث ؛ رواه الجاع وصححه وروأه البيهق وغيره ٠‏ 


٠‏ واقتسام المؤمئين الآانوار على حسب [يانهم وأعمالهم |اصالحة 
وكذلك مشيهم على الصراط ف السرعة والبطء » وذلك أن الإبمان والعمل 
الصالم فى الدفيا هو الصراط المستقم فى الدنا الذى أمر الله العباد بساوكه 
والاستقامة عليه وأمرهم بؤال الحدابة [ليه فن استقام سيره على هذا 
الصراط المستقم فى الدثيا ظاهرا وباطناً استقام مشيه على ذلك الصراط 
المنصوب على متن جهنم ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقم فى 
الدنيا بل انحرف عنه أما إلى فتنة الشببات أو إلى فتنة الشبوات كان 
اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم محسب اختطاف الشببات 
والشهوات له عن هذا الصراط امسقم م فى حديث أنى هريرة أنها تخطف 
الناس بأعمالم 9 , . 


ش )0( التخويف من النار ص .ه١١‏ : 


ل ل 


وعن أَبى سعيد الخدرى قال قال رسول اله ل بخلص المؤمنون من . 
النار فيحبسون على قنطر ة بين الجنة والنار فيقتص أبعضهم من بعض حتى , 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة فوالذى نفس عمد بيده لأحدم . 
أهدى منزله فى الجنة منه مله كان فى الدنيا . رواه البخارى ومسل , وللسلم - 
عن أبى هريرة قال: قال رسو لاقه يكم لتؤدن الحقوق إلى أهلها بوم القيامة 
حتى يقتص للشأة الام من الشأة القرناء تنطحما . 5 

ورواه أحمد والترمذى . وف مراسيل الحسن قال بلفنى أن رسول الله 
َيه قال حبس أهل الجنة بعد ما يحوزون الصراط حتى يؤخذ بعضهم من 
بعض ظلاماتهم فى الدنيا ويدخلون الجئة وليس فى قلوب بعضهم على بعض - 
غل» . أخرجه ابن أبى حاتم بسند صحح . قوله وقفوا على قنطرة . القنطرة : 
الجسر وما ارتفع من البنيان قاله فى القاموس وقال فى المصباح : القنطرة 1 
ها ببى غلى ألماء للعبور عليه وهى فتعلة والجسر أعم لأنه يكون بناء . 
أو غير بناء آه. | 0 

ه واختاف ف ااقنطرة المذكورة فقيل : هى من تتمة الصراط وهى 
طرفه الذى إلى الجنة وقيل : إنهما صراطان » ومذا الثانق حزم القرطى . ': 
قوله فيقتص بعضهم من بعض يضم أوله على البناء لللجهول لل كش  »‏ 
وف رواية الكشميونى بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة ١‏ 
أو الفاعل محذوف وهو الله أو من اتامه فىذلك ؛ وف رواية شبان فيقتص ١‏ ' 
بعضهم ذن بعض . قوله جتى إذا هذبوا ونقوا يضم الهاء وبضم الذون وهما ١‏ 0 
ممنى القييز والتخليص من التبعات20 , . ظ 


(1) فت البارى ج 11 صن 01م - لوم . 


سد عع سم 


أول من يستفتح باب الجنة وذكر الشفاعة 


«وأول من يستفتح باب الجنة محمد كَكِهِ وأول من يدخل الجئة من 
الأمم أمنه. وله كك في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل 
الموقف حتى يقضى بيهم بعد أن تتراجع الأنبياء. ادم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه . وأما الشفاعة الثانية 
فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما 
الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة 
بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا 
فينشىء الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة . 
وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب 
والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء وني الآثار 
من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن النبي كَكِةِ من ذلك 
ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده؛ . 
روى ملم فى صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يبه أنا 
أ كثرالناس 5 بو ءالقيامة وأول من شرع باب الجنة » وروىالترمذىعن 
ابن عباس أن النى يقال ألا وأنا حبيب الله ولاعفر وأنا أولشافعوأول 
مشفع بوم القيامة ولا عفر وأنا حامل لواء امد يوم.القيامة ولاعفر و أولمن 


ل مغ" #ة - 


بحرك حلقة باب الجنة فيفتتح لى فأدخلبا ومعى فقراء المؤمنين ولا غفر . 
رروى الثرمذى أيضاً: عن أفس قال قال رسول الله لَه أذا أول الناس 7" 
خروجاً إذا بعثوا وأنا خطنيهيم إذا أنصتوا وقائدهم إذا وفدوا وشافميم إذا ‏ 
حبسوا وأنا مبشرمم إذا أيسوا لواء الخد ا يومئذ ببدى: / 
وأنا أ كرم ولد آدم يومئذ على ربى ولا نر 0 ال 
اللؤاؤٌ المكئون . ظ 0 

سيم من حديث ألى هريرة قال 050 527 
الآخرون الأواون بوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة ببد أنبم أ راك 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله ما اختلفوا فيه 

من الحق باذنه . وفى حديث أنس عند مس فيقول بطي ناوا د 
فيقول بك أمرت أن لا أفتح لاحد قبلك . : 


د فهذه الامة 7 سبق الام خروجا من رضن وأسبقهم 7 ظَلل : 
المرش وأسيقهم إل الفصل والقضاء » وأسبقهم إلى الجواز على اضراط . 
. وأسبقهم إلى دخول انكنة فالجنة حرمة على الأنبياء حتى يدخلبا عمد عَلِت ‏ 
وعرمة على الآم حتى تدخاها أمته آنا أول الامة دخولا زو 
أبو داود فى سننه. عن أنى هريرة قال قال رسول اله يِه أتان جبريل . 
أخذ يدى فاراى باب الجنة التى تدخل منه أمتى فقال أبو بكر يارسول. ٠‏ 
أنه وددت أى كنت معك حتى أ ر [ليه فقَال رسول الله يلت ينه أما إنك ّ 
١‏ لأ كر أول سن يدخل اللنة ب قله رديت اد كنك 0 خرصا” 
منه على زيادة اليقين ؤأن يضير الخبر عياناً . كم قال إبراهم الخليسل” 
5 أرف كيف تحى ا 1 تومن ؟ قال بلى. الكنب* .يطمان 1 
قلى 4" ّ ْ 


(5 )حادى الآرواح ص ثم يم. 


عم د 


٠‏ فى الصحرحين عن ابن عمر قال قال النى ييل ما يزال الرجل إسأل 
النناس حتى يأفى يوم القرامة ليس فى وجمه مزوعة لم . وقال إن الثسمس 
تدنو حتى بلغ العرق نصف الآذن فينها مم كذلك استغائوا بآدم ثم بموسى 
ثم بمحمد عله فيشفع ليقضى بين الخلق فيمثى حتى يأخذ حلقة اباب 
فيومئذ ببعثه الله مقاما #ودا تحمده أهل الجمع كلهم . وفى حيس .لم عن 
أنس قال قال رسول الله يلم أنا أول الناس يشفع فى الجنة الحديث . 
وفى صصح مسلم عن <ذيفة وألى هريرة قالا قال رسول اله عله بجمع الله 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون -حتى تزدلف لحم الجنة فيأتون أدم 
فيقولون : با أيانا استفتم لنا الجنة فبقول وهل أخرجكم من الجنة خطيئة 
أبيم لست يصاحب ذلك - فذ كر الحديث وقيه . 

فيآتون مدا عله فيقوم فيؤذن له أى فى الشفاعة وترسل الأامانة 
والرحم فيقومان جنى الصراط ينا وشمالا فيمر أو لك كالبرق الحديث 
وفى -ححددث أنى بن كعب عند أبى يعلى ثم أمتدحه بمدحة يرضى ما عنى ثم 
يؤذن لى فى السكلام ثم تمر أمتى على الصرا ! وهو منصوب بين ظبراق 
جه فيمرون . 

وفى حديث أبن عباس عند أحمد فيآول عز وجل باتقد مأتريد أن 
أصنع فى أمتك ؟ فأقول يارب يحل حسامم ؛ وفى رواية عن ان عياس 
عند أحمد وأنى يعلل فأقول أنا ها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد 
يله أن يفرغ من خلقه فادى مناد أن تمد وأمته ؟ الحديث 1 


الذراع وكانت تعجبه فنبش منها نرشمة ثم قال أنا سيد الناس يو مالقيامة وهل 
ندرون هم ذلك ؟ مجمع ألله الآولين والآخرين وصعيد واحد فبقول بعض 


اع سس 


الناس لبعض 500 فيه . إلا ترون ما قد بلفك ؟ ألا 000 
من يشفع لكم إلى ربك يول حش اناس نل رت اه فيأتونآدم ‏ 
فبقولون يا آدم أنت أبو البشر خلةتك اله بده ونفيخ فيك من روحه وأمم ظ 
الملائكة فسجدوا لك فاشفع ‏ لنا إلى ربك ألاترى ما نحن فيه؟ ألا ثرى ٠‏ 
ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربى قد غضب اليوم غضبأ لم يخضب قبله مثله ولن . 
نغطب بعده ا 0 تقنى 1 
اذهبوا إلى غيرى اذهيوا إلى نوح فيأتون نو-ا فيةولون بانوح نت أولك . 
الرسل إلى أهل الأرض وسماك أله عبداً شكوراً فاشفع: لنا إلى ربك ا 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى مأ قد يلغا ؟ فقول فوح : إن ربى قد غضب اليوم , 
غضبا لم يغضب قبله مثلة وان .يخضب بعده مثله وإنه كانت لى دعوة دغوات ١‏ 
بما على قوى . نفسى نضى نفسى أذهبوا [لىغيرى أذهبوا إلى إبراهم فيأتون . 
[براهم فبقولو ن يا إبراهم أنت فى الله وخليله من أهل الآأرض ألا ترى 
مأ نك ن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ل نرق قد غضب الدوم غضما م 
خضب قبله مثله وإن طفن ينرم عثله . وذاكر كذياته نفسى تفسى الفسى ١‏ 
اذهبوا إلى غيرى اذه بو إلى «ومى فيأتون «ودى فيقولون نامومى : أنت 1 
رسول اصطفاك الله برسالانه وب كمه على لياس اشفع انا إلى ربك 1 
ألائرى م! نحن فيه ألاترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موءى إن ل قد 0 

ل يا قلت 7" 
نفنسا ل أوم بقتلبا ٠‏ نفسى نفسى نفسى إذهيو! إلى غيرى إذهيوأ إلى عيسى '” 
فيأتون عيسى فيقولون ياعيبى أنت رسول اله وكلته ألقاها إلى مريم .! 
وروح منه قال همكذ! هو وكلبت اتناس ق الميد فاشفع لنا إلى ريك : 
ألا ئزى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فقول لهم عسى 5-2 : 
قد غضب الوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن. يغضب بعده مثله وم 


لمكم 


بذكر له ذنبا اذهبوا إلى مد يكم فيأتونى فيقولون يا مد أنت رسول الله 
وخاتم الأفيياء غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر فاشفع لنا [لمربك 
ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآنى تحت العرش فأقع 
ساجداً لربى عز وجل *م يفتح اقه على وبلهمنى من حامده وحسن الثاء عليه 
مالم يفتحه على أحد قلى فيةال يا عمد ارفع رأسك سل تعطه أشفع تشفع 
فأقول : رب أمّىأمتى يارب أمتىأمتى بارب أمتىأمتى فيقال ادخل من أمتك 
من لا حساب عليه من الأب الأمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فم 
مصارع الجنة ك] بين مكة وير أو يا بين مكة و بصرى . 


وعن أنى هريرة : أن رسول الله 2 قال لكل فى دعوة مستجابة 
فتعج لكل فى دعوته وإنى اختدأت دعونى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى 
ذائلة إن شاء اله من مات من أمتى لا يشرك باله شيا . متفق عليه . 


وق الفحوية عن أبى سعيد الخدرى عن رسول أله مَل فى حديث 
الشفاعة الطويل وفيه : فيقول الله عر وجل : أرجعوا ثن وجدم فى وليه 
مثقال حبة خردل من إيمان فاخ رجوه من النار . وفى لفظ أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان فاخ رجوه من النار فيخرجون من النار خلقاً كثيراً 
ثم بقول أبو سعيد اق رأوأ إن شئتم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) الآية . 

وروى ابن ماجة من حديث عثيان : يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانباء 
“م العلداء ثم الشبداء . وفى الصحيح عن أَنى سعيد عن النى ييه قال : قالالله 
تعالى شفعت الملائكه ٠‏ وشفعالنبيون » وشفع المؤمنون ٠و‏ بق إلا أرحم 
الراحمين ٠‏ فبقبض قبعنة من النار فبخرج منها قوم م يعملوا خيرا قط » قد 
عادوا ميا ؛ فيلقيهم فى نهر فى أمواه الجنة شال له : : نبر الحياة .فبخرجون 


,044 سس 


ترج امب فى خيل المي فقول مزالت : هؤلاء عتهاء ألله 2 
أدخلهم الجية بعبر عمل عملوه ولا خير قدموه ٠‏ وتقدم قوله يه وأما | الجنة ‏ 
فبيق فيها فضل فينثىء ٠‏ الله لها خلقاً يسكنهم فى فضول الجنة . 0 


ٍ وق الصحيدين عرانتت أن ان 2 ذكر عند غره ارماك ١‏ 
فوال : أحله تلوعه شفاعنى وم القيامة فيجءل ف خوضاح من. الثار 1 
9 يغلى منه دماغه ١‏ فبذه الاحاديث دلت على أن د - ١‏ 
( الأول ) الشفاعة 5 التى يتأخر عنما ألو العرم . عليهم الدلام. . 
حتى تلتبى [لبه يلت فيقول ‏ : أنا لماء وذلك <ينيرغبالخلائق إلى الآنياء . 
ليشؤموا لم إلى ديم حدى تى يريحهم من مقامهم فى الموقف وهده شفاعةبختص 
مأ لا يشركه 5 أحد.. ظ ظ | 

( اثانى ) شفاعته ذفن ةق وخرها . وقد ذكرها أو هريزة فى 2 
حدا شه الطويل المتفق عليه .. ء' 7 ظ 
( الثالت ) شفاعته لقوم من العصاة من أمتء قد ا الذار بذنو ديم ّ 
فيشفع لم أن لا يدخلوها . ش ْ : - 
1 الرابع / شفاءته فى العصاة من أهل!!: دو جيك الت دعاو قار بذلونهم 5 
والأحاديث بها متواترة عن النى وَيْلْهْ وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 1 
قاطبة ويدعوا منأنكر ها وصاحوا به م نكل جانب ونادوا عليهبالضلال. . 


(الخامس) قاع لقوم من أهل الجية فى رفع درجاتهم وزيادةثوانهم . 
وهذه 5 لا نازع فيبا أحد وكلها عقنه 4 ة بأهل الإخلااص الذين لم ,تخذوا ١‏ 
مندون انتمولياً ولا شفيعاً يا قال تعالى 0 لدو نهالذين يخافون أنيحشروا 
مره ا : : 


سس وج" سد 


(السادس) شفاعته فى بعض الكفار من أهل الثار حتى يخفف عذابه . 
وهذه خاصة بأنى طالب وحده202©., 

ه قال ابن بطال أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة فى[خراج من أدخل 
الثار من المؤمنين ونمسكوا بقوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافمين ) وغير ذلك 
من الأآبات . و أجا ب أهلالسئةبأتما فى الكفار . وجاءت الاحاديث ف إثيات 
الشفاعه الحمدية متوائرة ودل عاما قوله تعالى ( عسى أ سعثك ربك مقاماً 

1 ) واجمهور على إن المراد به الشفاعة 9 , , م أن الناس فى الشفاعة 
عل ثلاثة أقو ال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة فى المشاعخ 
وغيرمم بجحعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كااشفاعة المعروفة فى الدنيا , 
والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا ييه وغيره فى أهل الكبائر . 


وأما أهلالسنة واجماعة فيق رون إشفاعةنبينا يليه أهل الكبائرو شفاعة 
غيره لكن لايشفع أحد دى بأذن الله له ولد لدحدأ كا فى الحد مث الصحيح 


حديث الشفاعة : فيحد لى حداً فأدخلبم الجنة 9 , , 


)١(‏ نقله فى فتح الجيد ص ١1لا‏ وميك وانظر تبذيب اسن 
0 اج لاس مم٠‏ 


(0) الفتم ج ١١‏ ص باهم 
(©) شرح الطحاويه ص ١١9‏ 


وه - 


دوتؤمن الفرقة النق انا السنة والجاعة ‏ بالقدر خيره وشره. ١‏ . 
والإيهان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين . 
(فالدرجة الأولى) الإيران بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه. . 
القديم الذي هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات . : 
والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير : 
الخلق, فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال : ما أكتب؟ قال اكتب - 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئة.. وما" 
أخطأه ل يكن ليصيبه جفت الأقلام. وطويت الصحف كم قال تعالى: ‏ 
«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك" 
على الله يسير» وقال: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم . 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» وهذا التقدير التابع ‏ 
لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب الله في اللو .. 
المحفوظ ما شاء وإذااخلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ١‏ 
ملكا فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحوا ‏ 
ذلك . فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديًا ومنكروه اليوم قليل. . 
(وأما الدرجة الثانية) فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو 
الإيهان بأن ما شاء لله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات ومافي . 
ل ا ا ل ١‏ 


ا - 


مالا يريد وأنه سبحانه على كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات. 
في) من تحلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونباهم عن 
معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو الموؤمن والكافر 
والبر والفاجر والمصلى والصائم . وللعباد قدرة على أعمللهم وهم إرادة والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . وهذه الدرجة من القدر يكذب بها 
عامة القدرية الذين سماهم النبى يكلِهِ مبجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم 
من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال 
الله وأحكامه حكمها ومصالحهاء . 


ذكر ألمؤلف رحمه الله فى هذا المبحث الركن السادس من أركان الإيمان 
وهو الإبما بالقدر خيره وشمره وذكر أن ذلك مشتمل على أربع 
ا 

الأولى : عم الله القديم وأنه قد عل أعمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك فى اللوح امحفوظ . 

الثالئة : مشيئة اننّه العامة وقدرته الشاملة . 

الرابعه : [يحاد ابه لكى المخلوقات وإنه الخالق وكل ماسواه مخلوق 
وهذا قول أهل السنة واماعة وهو الول الحق الذى يدل عليه الكتاب 
والسنه وإجماع الصحابة وألتابعين لم باحسان خلاذا للقدرية النفاة والجيرة 
ونحوثم. 


بوم سس ( شرح العقيدة ب م *» ) 


ه وامخاسمون فى القدر نوعان : 0" 

( أحدها ) من يطل أ الله ونهيه يقضائه وقدره كالذينقالوا ( لوشاء 5 
لله ما أشركنا ولا آباؤنا). 00 

( واثاق ) من ؛ نكر قضاءه وقدره 00 أنه .قال / 
عوف : من كذب بالقدر فقدكذب بالإسلام إن الله تارك وتعالى قدسر ١‏ 
أقداراً وخلق الخلق بقدر و قم الأجال در وقسم الآر زاق بقدر وقم .١‏ 
البلاء بقدر وقسم العافية بقدر وأ ونبى وقال الإمام أحمد : القدر قدرة .. 
اله . واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً وقال : هذا يدل على دقة علم ' 
أحمد وتبحره فى معرفة أصول الدين وهو م قال أبو الوفاء فإن إنكار 1 
القدر إنكار اقدرة الر ب على خلق أعمال العباد وكتاتها و تقد ير ها 8 
وسلف القدرية كافوا ينكرون علمه با وهم الذين اتفقاللف على تفكيزمم كيم 


وقتفسير عل ابنأ طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ما يخثى .١‏ 

ألله من عباده العلداء ) قال : الذين يولون إن أله على كل ثىء قدير(2ع 

وفؤة م خيد وشا » هو تال الاق لكل ثىء وم بقع الكو 1 
فهو عشيئته وإن كان لا يحبه ولا برضأه « فإنه خط ق الخير والشر لما له 1 
فى ذلك من الحمكة الى باعتبارها كان فعله حسناً منقناً كا قالتعالى ( الذى 1 
أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ) وقال ( صنع الله الذى ْ 
أتقن كل شىء ) فلهذا لا يضاف [إله الشر مفرداً .. بل اما أن يدخل فى ١‏ 
العموم , وأما أن يضاف إلى السبب » وإما أن ذف فاعله .6 ش 


فالآول :كقول عا را اله عالكل 07 


() شفا. اليس جو 


١‏ وه 


والثانى :كقوله ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ماخلق ) . 

والثالك :كقوله فها ا 0 أشن أريد عن 
فى الأرض أم أراد بهم رهم رشدا ) . وقد قال فى أم القرآن ر اهدنا 
الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت علهم غير 0 علهم ولا 
الضالين ) فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل انخضب وأضاف الضلال 
لمعم ء وقال الخليل ( وإذا مرضت فهو يشفين ) ولهذا كان لله الاسماء 
الحسنى فسمى نفسه بالاسماء الحسى المقتضية للخير و[:ما يذكر الشر فى 
المفعولات كقوله تعالى ( اعليوا أن الله شديد العمقاب وأن الله غفور 
رحم ) وقوله ( نىء عيادى الى أنا النفور الرحم وأن عنابى هو المذاب 
الآلى ) وهذا لآن ما خلقه من الآمور أنى فها شر بالنسبة إلى بعض الناس 
له ها حكنة هو يخلقه لحا ميد مجيد له الملك وله الحمد . فليست بالإضافة 
الداشرا ولا متمرعة فلا ,ضاف إلليه ما بشعر بنقيض ذلك2" , م فإن 
الشر لا يدخل فى شىء من صفاته ولا فى أفعاله م لا يلحق ذاته تارك 
وتعالى فإن ذاته لها الكال المطلق الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
وأوصافه كذلك لها الكال المطلق والجلال التام ولا عيب فبا . 


ولا نقص بوجه ما . وكذلك أفعاله كلما خيرات محضة لا شر فها 


أصلا . ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه إسم ولم تنكن أسماؤه كلها حسنى 
ولعاد [ إليه منه حم تعالى وتقدس عن ذلك . وما بفعله من العدل بعاده 
وعقوية من ا 4 7010 ى العدل والكمية 
.ول:ما يكون شرا بالنسبة إلهم فالشر وقع فى تعلقه بهم وقيامه .هم 
لافى فعله القائم به تعالى ونحن لا ندكر أن اشر .يكون فى مفمولاته 


(1) النباج ج م ص ٠0‏ . 


المنفصلة , فإنه خالق الخير والشر . ولكن هنا أمرأن ينبغى أن يكونا منك 
على بال . ظ 

( أخدهما ) أن ا اه للشر فا:» لا يكون إلا شولا 
صيعلا !ا كرد رمنا .ل كاين إناة. 


( الثانى ) أنكونه * عرااهن أن لني زان افو كوه يعدن 
فعل ألرب وتكوينه به ؛ وشر من جبة نسبته إلى من هو شر فى حقه فله 


وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه ااذى نسب منه إلى الخالق سبحاته 1 


وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئته لما فيه من الحككة البالفة لتى استأثر 
بعلمها واطلع من شاء من خلقه على ماشاء منها فقد عرفت أن كوفه 
شرا هو أمى إناق وهو فى نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقبه 


ومدعه6»29. 


'«فالقدر لاشر فيه بوجه من الوجوه فانه عل الله وقدرئه وكيتابته 2 
ومشيثته وذلك خير محض وكال من كل وجه فالشر ليس إلى ألرب تعالى 7 
بوجه من الوجوه لا فى.ذاته ولا فى أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 
ونا بدخل الشر الجر الإضاف فى المقضى المقدر ويكون شرا بالنسبة الى 
محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيرا بالنسبة إلى لحل القائم ١‏ 
به من وجه ؟! هو شر له من وجه بلهذا هو الغالب وهذا! كا لقصاص وإقامة 
الحدود وقتل الكفار فانه شر بالنسبة [اهم لا من كل وجه بل من وجه 
دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال وذفع ْ 
الناس بعضهم يبعض وكذلك الالام والآمراض وإن كانت شروراً من ١‏ 
وجه فبى خيرات من وجوه عديدة فالخيروالشر من جفس اللذة الت 


0 ا حِ لاص ١١م‏ 


ال #1 سل 


والضرر وذلك ف المقضى المقدر لا فى نفس صفة ألرب وفعله القام به فإن 
قطع يد السارق شر مؤلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فمدل 
وخير وحكمة ومصلحة ( فإن قبل ) فا الفرق بين كون القدر خيراً وشرآ 
وكونه حلواً ومرآ ؟ 


( قيل ) الحلاوة والمرارة تعود إلى هباشرة الأسباب فى العاجل والخير 
والشر يرجع إلى حسن اماقبة وسوءها فبو حلو وم فى مبدأه وأوله, 
وخير وشر فى منتهاه وعافبته . وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن 
حلاوة الأسباب ف العاجل تعقب المرارة فىالأجلومرارتها تعقب الملاوة 
لخو الدذيا مر الآخرة . وم الدنيا حلو الآخرة . وقد اقتضت حكته 
سبحانه إن جعل اللذات تثمر الالام والالام تثمر اللذات والقضاء والقدر 
منتظم لذلك انتظاماً لا بخرج عنه ثىء البتة والشر مرجعه إلى اللذات 
وأسباما والخير المطلوب هو أللذان الداعة وااشر المرهورب هو الالام 
الدامة فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت عل لذة ما . 


وأشات تلك الخيرات وإن اشتملت على أل ما . فألم يعقب اللذة الدامة 
أو لى بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائم فاذة ساعة فى جنب ألم 
طويل كلا لذة » وألم ساعة فى جنب لذة طويلةكلا أ22, . 


ظ « واعل أن الشر كله يرجع إلى العدم - أعنى عدم الخير وأسبابه المفضية 
إليه - وهو من هذه الجهة شر . وأما من جبة وجوده الحض فلا شر فيه . 
مثاله : إن النفوس الشريرة وجودهاخير منحيث هىموجودة . وإ نماحصل 
ا الثشر بقطع مادة الخير عنها فإنها خلقت فى الأصل متحركة لا تسكن فإن 


(1) شفاء العليل ص 59. 2 


ل باق" ا - 


أعينت بالمل وإطام اير تحركت » وإن نكت ترركت ت بطبعها 5 خلافه 35 
وح ركتها من حيث هى حركةخير . وما تكوزشرآ بالإضافة لامن حيك ٠‏ 
هى حركة . والشر كله وهو وضع الثىء فخي موضمه قل وضع فموضعة ... 
| .يكن شر فل أن جبة الشر فيه أسية إدافية . ا 


وهذا كانت العقر ناف المراضو ناك خا خيرا فاشما وإن كانت 
شرا بالنسبة إلى امحل الذى حلت به لما أحدثت فيه من الأآلم الذى كانت .. 
الطريعة قابلة لضده م ن اللذة مستعدة له فصار ذلك الالوشرآ بالنسية 9 5 
وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعههموضعه فانه سبحانه لا خلق شرا ْ 


ال 0 ذلك بل قد تكن 00 ْ 


ذلك المخاوق شرا ومفسيدة بءض الاعتبارات وفى خلقه مصالح وحم 0 
باعتيارات أخر أرحج من اءتبارات مفاسدة بل الواقع منحصر فى ذلك : 
فلا يمكن فى جناب الحق جل جلاله نويه قدا يعون ناد من عل | 

وفقه بكر اغار لامصلحة فى خلقه بوجه ما . , 


هذا من أبين الحال فاه متا وده الكل القن لد اليل كي 
ما إليه عفير , والشر [نما حصل لعدمهذه الإضافةوالنسبة ليه . فلو كان إليه 5 
لم يكن شراً فتأملة . فانقطاع نسبته إليه هو الذى صيره شرأ ( فان قلت ) 
م تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة ؟( قلت ) هو من هذه الجهبة ايس بش ظ 
فان وجوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الجبة 'أيس شر والشر الذى : 
فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بثىء ينسب إلى من يده : 
الخخسير. 1 ظ ظ 0 


فان أردت مزيد رضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإجاه ٠7‏ 
والاعداد والامداد فهذه هى الذيرات وأسياما فاجحاد ألسبب خير وهو إلى : 


العامة" ل 


الله وإعداده خير وهو إليه أيضاً . وإمداده خير وهو إليه أيضاً فإذا م 
يحدث فيه إعداد ولا [مداد حصل فيه ألشر بسبب هذا العدم الذى ليس 
إلى الفاعل و[نها [ليه ضده ( فإن قلت ) فهلا أمده إذ أوجده ؟ ( قلت ) 
ما اقتضت الحكمة [>اده وإمداده فإنه سبحانه بوجده وعده وما اقتضت 
زيحاده وترك [مداده » أوجده حكته ولم يمده حكمته فإيحاده خير ء وأأشر 
وقع من عدم إمداده . 


( فإن قلت ) فهلا أمد الموجودات كلها ؟ ( قلت ) ؛ فهذا سوال فاسد 
يظن مورده أن النسوية بين الموجودات أبلغ فى الحكمة . وهذا عين الجبل 
بل الحكرة كل الحمكمة فى هذا النفات العظى الواقع بينها وليس فى خلق 
كل فوع هنها تفاوت والتفاوت [ما وقع بأمور عدمية لم ,تعلق بها الخلق . 
وإلا فليس فى الخلق من تفاوت . 


وسر المسألة : أن الرضى بالله يستلوم الرضى بصفاتة وأسمائه وأحكامه 
ولا يستلزم الرضى بمفعولانه كلها بل حقيقة العودية : أن يوافقه عبده 
ف رضأه وسخطه فيرضى منبا بما برضى به ويسخط منها ما سخطه ( فإن 
قلت ) كيف يرضى لاد كا ولا يعنيه عليه ؟ ( قلت ) لآن اعاتته 
عليه قد تستازم فوات محبوب له أعظم من <صول تلك الطاعة التى 
رضماله . 


وقد يكون وقوع نلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هى أ كره ليه سبدانه 
من محبته لتلك الطاعة بحيث يكون وقوعما منه مستازماً لمفسدة راجحة » 
ومفوتاً لمصلحة راجحة . وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله ( ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة واسكن كره الله انبعائهم فبطبم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين . لو خرجوا فيكم مازادوك إلا خبالاولًوضعوا خلالك ييغرا-م 


داهج ل 


خارد اعرد 0م الظالمين ) فأخير سبحانه أندكره البعائهم ١‏ 
مع رسول أله ل ا 5 


ثبطهم عنه . 


ثم ذكر سبحانه بءض المفاسد التى كافت ستترتب على خروجهم ‏ 
لو خرجوا مع رسول اله ييه فقال ( لو خرجوا فيكم مازادوا إلا خبالا) 1 
أى فسادا وشراً (ولا وضعوا خلالكم ) أى سعوا فيا بينم بالفساد ‏ 
والشر ( يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعورن لمم ) أى قابلون منهم مستجيبون 1 
لهم فيتولد من بين سعى ه وؤلاء بالفساد وقبول أولتك هنهم من الشى : 
ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت المكة واالرمة إن 2 
منعهم من الخروج وأقم سدم عنه فاجعل هذا الثال أصلا لهذا باب 
وقس عليه . ظ ض ظ 


( فإن قلت ) قد يتصور لى هذا فى رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من 
وجه وكراهته من وجه آخر . فكيف لى بأن يجتمع الآمران ففحق 2 
بالنقية [ل المناعى والفسبوق 3 ( قلت ) هو متصور ممكن ٠‏ بل واقع فإن 0 
العيد يسخط ذلك ويغضه ويك رهه من حيث هو فعل له بسببه وواقع بكسنبه 
وإرادته واختياره ويرضى بعلم أله وكتابته ومشياته واذفه الكولى فيه 
فيرضى با من الله ويسخط ما هو منه . فهذا مس إك طائفة من أهل العرفان . : 
وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاً . وعدم الرضى به من كل وجه . 
وهؤلاء فى الحقيقة لا يخالفون أولك فإن العبد إذا كرهها مطلقاً فإن ١‏ 
الكراهة نما : تقع على الاعتبار المكروه منبا منباء ودؤلاء لل يكرهوا عم الرب 
اي ل و أوئتك م يرضوا بم من الرجه ْ 
الذى سخطبها الرب وأبغضا لاجله . 


”م د 


وسر المسألة ان الذى إلى الرب مهنبا غير مُكروه والذى إلى العبد منها 
هو المكروه والمسخوط ( فإن قلت ) ليس للعبد ثىء منها ؟ ( قلت ) هذا 
هو الجبر الباطل الذى لا بمكن صاحبه االتخلص من هذا المقام الضيق 
وااقدرى أقرب إلى التخلض منه من الجبرى . وأهل السئة اللتوسطون بين 
القدرية والجبرية ثم أسعد بالتخلص منه من الفريقين ( فإن قلت )كيف 
يتأ اندم والتوبة مع شهود الحكمة ف النقدير ومع جود القومية والمشيئة 
النافذة ؟ 

( قلت ) هذا الذى أوقع من عميت بصير” فى شهود الآ على خلاف 
ماهو عليه فرأى تلك الأآفعال طاعات لوافقته فبا المشيئة والقدر وقال : 
إن مدت أعروافه الت إواكنة ق الدووقيل :: 

أصبحت منفعلا لما تختاره منى ففملى كله طاعات 


وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجبلهم باه وأحكامه الدينية والكونية 
فإن الطاءة هى موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة ولو كانت موافقة 
القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين له وكان قوم فوح وعاد 
وتمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطبعين له فبكون قد عذهم أشد 
العذاب على طاعته وانتقم منهم لأجلها . وهنا غاية الجبل الله وأسمائه 
وصفاته وأفماله 29 » . 
قوله فالدرجة الآولى الإيمان بأن الله عل ما الخلق عاملون بعمله القديم 
الذى هو موصوف به أزلا ‏ الآزل بالتحريك ااقدم يقال أزلى أى قد . 
وفى اللسان : وذكر أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولحم للقديم ل يزل ثم 
نسب إلى هذا فل يستقم إلا بالاختصار فقالوا يزلى . ثم أبدلت الياء ألفآً 


(1) مدارج السالكين ج ؟ ص ووو م م.؟ ملخص . 


ار لك 


لانها أخف فقالوا أذلى يا قالوا فى الرج المنسوب إلى ذى يزن يرق 1ه .- 
والعم صفة ذاتية لله 00 منها . وقد م الخلائق قبل أن يخلق .١‏ 


ووالمل ايب ال اد خان لاه 000 اد : 
ناول اموجود وامعدوم والواجب والممكن والممتنع وما كان وما سيكون ١‏ 
وار ار ش : ش 


وأما الإرادة فتختص ببغض الأمور دون بعض اوانقد بطابق اعم 1 
فكل ما بعل يمكن ابر نه والإنشاء يطابة بق الإزادة فإن الآمر إمامحبوب 7 
بؤمر به أو مكروه ينبى عنه وأماما ليس محبوب ولا تكروه فلا يؤمر به 37 
ولا ينهى عنه 217 , . ْ 


فرتة اه اسايق م أوى مراتب القدر ه وقد انفق عليها لانيل د 0 
أولهم إلى خاتمهم واتفق علبا الصحابة ومن تبعهم من الآمة وخالفهم 0 
حوس الام وكتابته السابقة تدل على علبه .ما قبل كونها ( '©» وقد كفر 7 
السلفم الصحابة فن بعد من أفكر عل الله القدم . وقال ابنعمر والذى 2١‏ 
حلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه سبي لالله ْ 


ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ه وكذا كلام أبن عباس وجابر : 


ابن عبد الله ووائلة بن الآسقع وغيرثم من الصدابة والتابعين لم بإحسان | 
ا قال فم الأثمة يالك لك راقاقية دعر ظ 


)0 شرح المقيدة الاصفوانية لشي ص باه إ أسخة خطية 1 
(7) شفاء العليل ص »م .. 


ا كين - 


وغيدثم : إن المدكرين لعل الله القديم يكفرون 2" . « فإن الله سبحانه 
وتعالى علم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يعملوا الأعبال . رهذا حقيحب 
الإمان به بل قد فص الأمة يالك والشافى وأحمد أن من جحد هذا فقد 
كفر بل يحب الإيمان به فإن الله علم ما سيكون قبل أن يكون . 


وف الصحيح قالوا يا رسول اله علاله أهل الجنة من أهل النار ؟ قال نعم 
قبل : فم العمل ؟ قال اعملوا فكل ميسر | خلق له . وذلكانالله عل الاشياء 
كا هى عليه وقد جعل لطا أسبابآ تكون بها و بعل أنها تكون بتلكالأسباب. 
فلا بد من الاسياب الى قد عليها الله سبحانه وتعالى من الدعاءو السو الوغيره 
فلا بثال العبد شيئاً إلا ما قدره الله من جميع الأسباب والله خالق 
ذلك الثىء وخالق الاسباب . وهذا قيل : الالتفات إلى الاسباب شرك 
فى التوحيد , وح والاسباب أن تسكون أسباباً نتقص فالعقل , والاعراض 
عن الأسياب بالكلية قدح فى الشرع . وجرد الأسباب لا توجب حصول 
المسبب ٠‏ بل لا بد من مام الشروط ؛ وزوال الموانع » فكل ذلك بقضاء 


ألله وقدره . 


وكذلك أمى الآخرة فليس بمجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة بل 
العمل سبب ا قال يي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . الحديث . وقال 
تعالى ( أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) فهذه باء السبب أى يسبب أعالم 
والذىنفاه النى َيه باء المقابلة والعوض "ا يقال اشترردتهذا مهذا . أى ليبس 
السلغوها امنا ثانا ف دفن الجنة بل لا بد معه من عفوه تعالى 
ورحمتهوفضله ومغفرنه فغفرته تمحو السيئاتورحمتهتأتىبالخيرات وتضاعف 


()تاله ايخ . 


5 


الحسنات. وهذا ضلفريقان : فري قأخذوا بالقدرء وأعرضوا عنالأاسباب 7 
الشرعية والا"عمال الصالحة » وظنوا أن ذلك كاف , وهؤلاءيؤول مله إلى .. 
الكفر بالله وملا:كته وكتبه ورسله . وفريق أخذوا يطلبونالجزاء من الله . 
كا يطلبه الاجير م نالمستأجر متكلينعلى حولم وقوتهم وعملهم . وثم جهال ‏ 7 
ضلال فنأعرض عن الآ م والهىوالوعد والوع,د ناظ التي ظ 
ومن طلب المقام بالآ والنبى معرضاً عن القدر فقد ضل .. بل لا بدمن ‏ . 
الأمرين. فكل عمله يعمله العامل ولا يكون طاعة وغبادة وعملا صالماً فهو 
باطل » وكل عمل لا ع ألله العيد عليه فإنه لا يكون وللعيد حالان جال ٠‏ 
قبل القدر . فعليه أن يبتعين بالته ويتوكل عليه وبدعوه » وحال بعد القدر - 
فعليه أن حمد ألله فى الطاعة وبصبر وورطى فى المصيبة ويستغفر فى الذنب 
وفى الطاعة من انقص ويشكرء عليها إذ هى من نعمته 290 , [ 


المرمة الثائية مرنية الكتاية وهى ان الله كتب مقادير الخلائق ومااهو ١‏ 
كائن إلى يوم القيامة فى الوح الحفوظ . ٠‏ وأجمع الصحابةوالتابءون وجميع - 
أهل السنة والحديث أنْكل كائن إلى ,وم القيامةفبو مكتوب ف أمالكتاب. .. 
وقد دل القرآن عل أن الرب تعالى كتب فى أم الكتاب ما يفعله وما قرا 7 
فكتب فى اللوح أفماله وكلامه 0, ظ 


5570 لاينه يا بنى إنك ١‏ تمد طم الإعان حتتمل أن 
ما أصابك م يكن ليخطئك وما أخطأك م يكن ليصيبك سمعت رسول الله .. 
يله بقول : إن و ا راذا | 0 


(و)غتصر الفتاوى ص 148-46 بتلخيص 
(0) شفا. 2 


0 


يقول : من مات على غير هذا فليس منى . رواه أبو داود وغيره » وفى لفظ 
لاحمد با بنى إن مت عل غير هذا دخخلت النار . 


وفى الصحيحينعن !:نمسعود قال : حدثنا رسولاللّه لله وهوالصادق 
المصدوق : إن أحدم بحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضخة مثل ذلكثم يرسل إليه الملكفينفخ فيه الروح 
وبؤص بأربع كلءات يكتب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد فواللّه الذى 
لا إله غيره : إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما تكون ببنه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكناب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون ببنه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الككتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . ولمسلم عن حذيفة ‏ يبلغ به النى وله - 
قال : يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر ف الرحم بأربدي نأو خمسوأربعين 
ليلة فقول يارب أشق أم سعيد؟ فيكتبان فيقول : يا رب أذكر أم أتتى 
فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تكتب الصحف فلا يزاد فيها 
ولا قطن 


وفى حديث حذيفةهذا التوقيت بأربعي نأو خمسوأربعين ليلة » والتوقيت 
فيه بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لما ولا تعلق مما تخليق ولا كتابة فإذا 
بلغت الوةت المحدود وجاوزت الأربعينوتعت فى أطوار التخليق طبقا بعد 
طبق . ووقع حيئئذ التقدير والكتاية وحديث ابنمسعود صرف أن وقوع 
ذلك بعد كونه مضعة بعد الأربعين الثالثة وحديث حذيفة فيه أن ذلك 
بعد الأربعين ولم .يوقت البعدية » بل أطلقها ووقتها فى حديث أبن مسعود . 
وحديث حذيفة قال أيضاً على ذلك . ويحتمل وجهاً آخر : وهو أن التقدير 


ه75 ب 


والكتاية تقديران وكتانان الول منهما : عند ابتداء تماق لسري ٌْ 
والتخليق فى النطفة وهو إذا مضىعلها أربعون ودخلتفىطور العلقة وهذا .. 
أول تخليقه والتقدير لثانى والكتابة الثانية إذا كل تصويره وتخليقه و: شير . 
أعضانه وكونه ذكر | أو أنثى من اه ارج فيسكتب مع ذلك عله ورزقه ' 
وأجله وشقاوته وسعادتة فل تذافى بن الحدرثين ويكون التقدير الآولتقديراً 0 
ا يكون للنطفة بعد الآآر بعين ' ؛ فبقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل . 
والتقدير الثانى تقديراً لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب 5 
ظ أيضاً وه.ذا التقدير أخض من الا'ول ٠‏ ونظير هذا : أن أشه نان فزن 0 
مقادبر الخلائق قبل أنيخلق السموات والا'رض سين السنة 0 1 
واو كه ظ ظ 


وه-ذا أخص من التقدار إل 7 العام ديا أن تقدير أمس لنطفة وشأنها 5 
يع بعد تعلقها بارحم وقد قدر أمرها قبل خلق السموات والأاض ونظير 0 
هذا رفع الأعمال وعرضها على اله تعالى فإن عل العام يرفع فى شعبان يا 1 
ظ أخن .+ سادق درت : [نه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفغ بل . 
5 وأنا صائم . ويعرض عمل الاأسبوع يوم الاثنين والؤيس .م ثيت ذلك فى 7 

' صحيح مسلم وعمل اليوم يرفع فى آخره قبل الليل . وعمل االيل فىآخره قبل 5 
التهار فهذا الرفع فى اليوم واللقة أخض من الرفع العام وإذا انقضى الا" جل 0 
ظ الح اا ظ ظ 


كتنب الله مقادير الخلائق قبل أنيخلق السموات والأرضخسي نألف سنة ٠‏ 


(1) تهذيب لسن جع باص + با يرل 


هيمس 


قال وعرشه على الماء وروى أبو داود وان ماجة عن أنى بن كعب مرفوعا 
لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم ولو رحمهم 
كانت رحمته خيرا لحم من أعماهم الحديث . وفى حديث أنى ذر عن النى 
َه نما برويه عن ربه تبارك وتعالى إنه قال : ياعبادى [نى حرمت الظل 
على نفمى وجعلته ييندكم محرماً فلا تظالموا . 


٠‏ وقد تنازع الناس فى معنى هذا الظلم تنازءا صاروا فيه بين طرفين 
ووسط بينهما وخير الآمور أوسطها ٠‏ فذهب المكذبون بالقدر القائلون 
بأن الله لم يخلق أفمال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون . 
وغلاتمم اللكذبون بتقدم عم له وكدا ته بم سكرق من أفمال العياد هن 
المعتزلة وغيرم ‏ إلى أن الظل منه تعالى هو فظير الظل من الأدميين بعضهم 
لبعض وشهوه ومثلوه فى الأّفعال بأفعال العباد حتى كانوا مم عثلة الأفمال 
قالوا إذا أمى العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر به عليه من وجوه الإعانة كان 
ظالما له والتزموا أنه لا يقدر أن .,دى ضالا كا قالوا أنه لا يقدر أن يضل 
مبتديا . وقالوا : إذا أمس اثنين بأمى واحد وخص أحدهما بإعانته على 
فمل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التى هى من باب الفضل 
والإحسان جعاوا تركه لها ظلءا . وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فمله 
مقدرأ ظل منه ولم يرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك » 
ومن لم يقم به سيسه . وإن كان ذلك الاستحقاق لمكية أخرى عامة 
أو خاصة . 

فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين القدر وقالوا ليس 
الظل منه حقيقة يمكن وجودهاء بل هو من الآمور الممتنعة لذاتها فلا 
يوز أن يكون مقدوراً ولا أن يقال إنه تارك له باختياره . 


قفوي إن الت الضدين وجعل الجسم اعد عاتن ظ 
وإلا فبما قدر فى الذهن وكان وجوده ممكنا فالنه قادر عليه فليس بظل منه 
سواء فعله أو لم يفعله . وتلق هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل - 
الإثبات من الفقباء وأهل الحديث من أصتاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم : 
من شراح الحديث وفسروأ هذا الحذيث يما ينبى على هذا القول ٠‏ 1 


نقوله ( فلا يخاى ظليا ولا ضما ) قال أهل. التفسير : لامخاف أن ض 
بظل فيحمل عليه سيئاتٍ غيره ولا يهم فيتقصه من حسناته ولا بحوز أن . 
يكون هذا الظل هو شيدًا متنعا غير مقدور عليه فيكون التقدير فلا مخافه . 
ما هو متنع لذاته خارج عن المه.كنات والمقدررات فإن مثل هذا إذا 00 
يكن وجوده مكنا حتى يقولوا أنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل - ظ 
فكيف بقل وجوده فخلا عن أن يتصور خرف حي يتق خرف .م أى . 
فائدة فى نفى خوف هذا ؟ وقد عم من سراق الكلام أن المقصود بيان ١‏ 
أن هذا العامل لا بحرى على إحسانه بالظلم واهضم . فعلم أن الظم م ظ 
المذفى ,تعلق الجراءما ذ كره ه أهل التفسير وإن الله لا زيه إلا بعفله ١‏ 
وغهذا كان الصواب أن الله لا بعذب إلا من أذئب ٠‏ وأيضا فالآ : 
الذى لا يمكن القدرة عليه لا يصلم أن بدح الممدوح بعدم إرادته وفعله : 
وإتما يكون المدح ترك الأفمال إذا كان الممدوح قادرأ عليها فعل 
إنه قادر على ما نره نفسه عنه من الظل وأنه لا يفعله وبذلك يصمح قؤله :. . 
إنى حرمت الظل على نفسى . فلا يحوز أن يكون فما هو متنع لذاته: فلا:. 
يصلح أن يقال : حرمت أو منعت نضى من خلق مثلى ٠.‏ أو من جمل' 
الخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات الى يعلم كل أحد أنها ليست ١‏ 
مادا للرب ٠‏ والذى قاله الناس : إن الظلم وضع ألغىء فى غير موضعه ' 
مويه اللقدور دون ذاك الممتنع كقول بحضهيم : الظلم إضراد. , 


غير المستحق » فالله لا يعاقب أحداً بغير حق » وكذلك من قال : هو نقص 
الحق كقوله ( كنا الجنتين آنت أكلها ولم نظ منه شيئآ ) ومن قال هو 
ااتصرف ف ملك الغير » فليس بمطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإنسان فى 
ملك غيره بحق ولا يكون ظاما . 


وقد يتصرف ف ملك بغسير حق فيسكون ظالما ٠‏ وظل العبد نفسه كثير 
فى الق رآن فتبين بما قدمناه : أن القول الوسط ‏ وهو الحق ‏ أن الظل الذى 
حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسئات المحسن فلا يحزيه بها » ويعاقب 
البرىء على ما ل يفعله من السيئات , ويعاقب هذا بذنب غيره , أو يحم بين 
الناس بغير القسط وتحو ذلك من الأفعال الى نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه 
وعدله وهو قادر عليها وإما استحق المد والثناء لانه ترك هذا الظل وهو 
قادر عليه )١(‏ » . 


وف الصحيحين عن عمران بنحصين قال ف عند النى يَِيّْ إذ جاءه قوم 
من بنى مم فقال : اقبلوا البشرى ياببى تم قالوا : بشرتنا فأعطنا فدخلفاس 
من أهل المن فقال : اقبلوا البئرى يا أهل الين [ذلم يقبلها بنو تم قالوا . 
قبلنا » جثناك نتفقه فى الدين ونسألك عن أول هذا الام ما كان ؟ فقال : 
كان امه وم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء م خلق السموات والارض 
وكتب ف الذك ركل ثىء » الحديث . | 


وقد تكلم علماء المسلءين من الصحا به والتابعين ومن بعدثم فى أول هذه 


)١(‏ مختصر الفتاوى ص 111 ١*9‏ بتلخيص وف مفناح دار السمادة بحث 
نفيس فى الموضوع . وانظر ص .44 - 4648 . 


4 ل يا 


الخاوقات هو اعرش 0 غم والانول بج ك1 قال فى الكافية 0 
الشافية : 2 ظ 


والناس عتلفون ف لق النى كتب القضاء 3 59 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أفى العلا الممداق 
والكق أن ارش قبل لاانه قبل الكتابة كان ذا أركان 
ظ وكتاية القل أشريف 5-6 إيحاده ١‏ من غير فيسل زنان 
لما برآه الله قال ١‏ كتب كذا. ففسدا بام اله ذا جرزيان 


< فقد ه اختاف الملا 000 لقم أول الخلوقات أو العركن ع1 05-7 
الحافظ أبو العلاء الممذاق أرما أن العرش قبل القل» لما ثبت فالصحيح ظ 
من عدون عبد ألله بنعمرو قال قالرسول الله عَلِلْهْ قدر اللمقادير الخلائق : 
قبل أن خاق اسموات والارض خمسين ألف عام وعرشه على الماه : فهذا . 
صرح أن التقدير وقع قبل خلق العرش والتقدير وقع عند أول خاق القلم . 
لحديث عبادة هذا , ولا لو قوله أن وها حك الله القل - إلى آخخره - : 
أما أن يذون جملة أو جماتين فإن كان جملة وهو الصحبح كان معذاه أنه عند ١‏ 
ظ ل خلقه قال له اكتب يا فى اللفظ : أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ْ 

بصب أول والقلم . ٠‏ وإن كان جملتين وهو مروى ل قبع أول والقم فيتمين ١‏ 
1 5 أنه أول الخلوقات من هذا العالم ليتفق الحدرثان [ذ حديث عبد الله . 
ابن عنرو صريح فى أن العرش سابق عل التقدير ». والتقدير مقارنالخلق. 
القلم : وفى اللفظ الآخر ا خلق الته القلم قال له اكتب ٠‏ فهذا القلم ‏ أول. 
ل قلام وأفضلما وأجلما وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه ادم : 
أقم الله به 00 0 


(١)التبيان‏ ص 0 وانظر المهاج ج و ص ١.١‏ 


سس ياس مس 


قوله « وكتب فى الذكر ء يمنى اللوح امحفوظ ا قال ( ولقد كتبئا فى 
الزبور من بعد الذكر )- أى من بعد اللوح المحفوظ يسمى ما يكتب فى 
الذكر ذكراً كا يسمى ما يكتب فى الكتاب كتابا كتقوله عز وجل ( إنه 
لق رآن كريم فى كتاب مكنون ) والناس فى هذا الحديث على قولين » منبع 
من قال : أن المقصود إخباره بأن اللهكان موجوداً وحده ثم ابتدا إحداث 
جميع الحوادث نما وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن جنس الزمان حادث 
لا فى زمان وجنس الحركات والمتحركات<ادث والله صار فاعلا بعد أن لم 
يكن يفعل شيئاً من الازل إلى حين الفعل ولا كان الفعل مكنا . 


والقول الثاتى : المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشبود الذى 
خلقه الله فى ستة أيام ثم استوى على العرش كم أخبر القرآن يذلك فى 
دعر 


( أحدها ) أن قول أهل الن جثناك لنسألك عن أول هذا الآم وهو 
إشارة إلى حاضر مشهود , والام هنا بمعنى المأمور أى الذىكو فداه بأمره 
وقد أجام النى عَلِته عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات 
لآم لم يسألوه عنه وقد أخبرمم عن خلق السموات والارض حال كون 
عرشه على الماء لم يخبرثم عن خلق العرش وهو عفلوق قبل خلق السموات 
والأرض » 

( وأيضاً ) فإنه قال : كان الله ولم يكن ثىء قبله وقد روى معه وررى 
غيره واليجلس كان و احداً فعل أنه قال أحد الالفاظ والآخرانرويا بالممنى 
ولفظ. القبل ثبت فى غير هذا الحديث وحيائذ فالذىثبت عته لفظ القبلفانه 


نت ف ص سل عن أن عرب ع ال أله كل يقول ف حطق : 
لمم أت الأول فليس قبلك ثى ظ 
الحديثك وكا ا أكثر أهلالحديك إتمايروونه بافظ لقب كالميدى. 


والبغرى وابن الآثير وغيرم وإذا كان كذلك ل يكن فى هذا اللفظ تعر 8 
لابتداء الحوادث ولا لآول عخلوق . ْ 


( وأيضاً ) فإفه قال : كان ألله ول يكن ثىء قبله أو معه 2 وكان ' 
عرشه على الماء وكتب فى الذكركل شىء . فأخير عن هذه الثلائة . بالواو 9 
وخلق السموات والأرضدوى بالواو ويم ثم فظهر أن مقصوده [خواره[ أيام 2 
بده خلق السموات والأأرضض وما بينهما «وهى الخلوقات الى خاقت فوسنة . 
يام لا ابنداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك وذكر السموات والآرض يما 
يدم على خلقهما ووعاوايه على كوفه ووجوده و يتعرضٍ 
لاتداء خلقه . ٠‏ 


0007 فلا جزم أدهي ” 
إلا بدليل فإذا رجح أحدهما فن جز م بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو' 
مخطىء قطعاً . ول يأتِ فى الكتاب ولافى السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا 
يحوز إثياته بما يظن أنه معنى الحديث ول يردكان الله ولا ثىء معه مجردا' 
وإنماورد على السياق المذكور ولا يظن أن معناه : الإخبار بتعطيل ال 
تعالى دام عن الفعل حرى خلق السموات والارض . ظ 

(د أيضآ ) فقواه َك كان أله 050000 وكان [ 
عرشه على ألماء لا يصح أن كو اللممن أنه تعالى موجود و-حجده لاعغلوق ٠‏ 
معه أصلا لان قوله : وكانعر شه عل الماء برد ذلكفإنهذه اعخملة وهى. وكآن :: 
عرشه على الماء [ما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو عخلوق موأجود . 


لاص ل 


فى ذلك الوقت فعل أن المراد ولم يكن ثىء من العالم المشبود”"©» . 

المرتبة الثاائة : مرة المشيئة وهى إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة . والنافذة الماضية الى لا رادلا من نفذ السهم نفوذا ونفاذآ خرق 
الرمية وخرج منها ونفذ الآ مضى وأمره فافذ أى مطاوعونفذ أأعتق مضى 
وكأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مراد له الخ . أفاده المصباح . 


وهذه المرئبة من مماتب القدر ‏ قد دل عليها إجماع الرسل من أولم 
إلى آخرثم وجمييع كتب المنزلة من عند الله والفطرة التى فطر الله عليها خلقه 
وأدلة العقول والعيان وليس فى الوجود موجب ومقتض إلا مشيتة الله 
وحده فا شاءكان ومالم يشأ لم يكن . «ذأ عهوم التوحيد الذى لا يقوم إلا 
به والمسلبون من أوهم إلى آخرمم عون على إنه ما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن وخالفهم فى ذلك من ليس منبم فى هذا الموضع وإن كان منهم 
فى موضع آخخر خوزوا أن يكون فى الوجود ما لا يثاء الله وأن يشاء 
مالا يكون0" ,. 


المرتية الرابعة : مرتبة الخلق والإيحاد فكل «اسوى الله فبو مخلوق 
موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن . والعباد وأعبالحم مخلوقون ممبوبون , 
د فهذه المرتية من مماتب القدر وهى مرلنبة خلق أننّه سبحأنه الأعمال 


وتكوينه وإيحاده لحا . وهذا أمى متفق عليه بين الرسل صل الله تعالى عليهم 
وس . وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقولوالاعتبار وخالففى 


)١(‏ جموعة الرسائل والمسائل ج ه ص ١١7*‏ - 748( وشرح الطحاوية 
ص 0+ - 0" بتلخيص . 
(؟) شفاء العليل ص 7ح . 


با 


ذلك حوس الأمة أرجل طاعات 50 وأنبيائه ورسله 1 
المؤمنين وهى أشرف. ما فى العألم عن رمو بيته ونكوينه ومشيثته بل جعاوم . 
مم الخالقين طاولا تعلق لها بمشيد:ه ولا تدخل نحت قدرته . وكذلاك. قالوا. 
ف جميع أفعال الحيؤافات الاختارية فعندمم أنه تسشالة لا در أن جدى: 
ضالا ولا يضل مبتدياً ولا يقدر أن يحمل الملم مسلا والكاة زكافراً. 
والمصل مصليآ وإنما ذلك يجحعلهم أنفسبى كذلك لايحعله تعالى . وق نادى . 
ال رآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان 
فولحم وصاح بهم أهل العم والإيمان من أقطار الأرض وصنعوا التصانيف” 
فى الرد عليهم ولم يزل السلفث وأئمة السنة يردون باطلهم بالحق المحضن إلى 
0 نبغت نابغة رد وأبدعنهم بدعة كاللبيا وقابلوا باطليم. 2 


5 ال الال حرس ناك 59 الة' 
ولا هى واقعة بإرادته واختياره وغلا غلانهم فقالوا : بل هى عين أفعال . 
الله ولا ينسب إلى العبد إلا على الجاز والله سبحانه يلوم العيد ويماقيه ويخلدم. 
فى النار على ما م يكن لدبم وااعر هده «العر عي هل اله 


وهنا قزل لخبي وهو أن م يكن شرا من قول القدربة فيس هو بدولة. 
فى لبطلان . وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية » وأدلة العقو 4 افر 


ظ والعيان يكذب هذا الو لوقه والطاتقتان فى ععى عن الحق . 


وكل دليلحيم للجبرية [نم بدل على إثبات قدرة الرب 50 
وإنه لا خالق غيره » وإنة على كل شىء قدير لا يستثنى من هذا العموم فرد. 
من أفراد الممكنات . وهذأ حق ٠‏ وليس معهم دليل حب ينف أن يكون ‏ : 
ا بت وقدرته, و[4 هلقاع حني, وأضامةامة | ْ 


دا اه 


به وأنها فمل له , لا له » وأنما قائمة به لا بايله : وكل دليل 2-17 بشبمه 
القدرية فإنما يدل أن أفمال العباد فعل لهم قائم بهم وواقع بقدرتهم ومشيتتهم 
وإرأدتمم , وأنهم عتإوون لحا غير مضطرين ولا مجبورين ؛ وليس معهم 
دليل حيح بننى أن يكون أله سبحانه قادرا على أفعالهم وهو الذى جعلبم 
فاعلين . 


فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من أفى قدرة ألرب سبحانه على كل 
شىء من الأعيان والآفعال ون عموم ومشيدته وخلقه . وأدلة القدرية 
متظافرة صحديحة على من نقى فعل العيد. وقدرته ومشلته واخاره وقال 
نه ليس يفاعل شيئاً يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه بل هو مضطر 
[لبه مجبور عليه ٠‏ 


وأهل المنة أسَعِن بالحق من جمسع الطوائف فإنهم رشبتون قدرة لله على 
جميمع الموجودات من الأعيان والأفمال ومشيئته العامة وينزهونه أن 
يكون فى ملك ما لا يقدر عليه ولا هو واقع نحت مشيئته ويثبتون القدر 
السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنه لايشاؤن 
إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته وإنه ما شاء اله كان وما لم 
يشأ ل يكن . 

ويلبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا 
وهم متفقون عل أن الفعل غير المفعول؟ حكاه البغوى وغيره ٠‏ خركاتهم 
واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهىمفعولة لله سبحافه عخلوقة لدحقيقةوالذى 
قام بالرب عز وجل علمه وقدرنه ومشيئته وتكورنموالذى قأم بهم هوفعليم 
وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم فهم المسليونالمصاو نال ةانمونالةاعدون حقيقة 
وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذى شاءه وخلقه لم 


سد ولام ب 


1 ومشيتهم وضلبم بدا بعد مشيئته فا شاؤن إلا أن يشاء أله 8 يفعلون 1 
أن إشاء 201" , ظ ! 0 

والجهور من المسلمين وغيرهم كائمة المذاهب الأربعة , وغيرم 0 
السلف والعلباء شبتون لله حكة فلا ينفونها يا نفاها الأشعرية ونحوم الذين' 
شبتون إرادة بلا رحمة ولا محبة ولا رضا وجعلوا جميع الخاوقات بالنسبة . 
إلنه سواء لا بشرقون بين الإرادة والمحبة والرضا بل مأ وقع من الكفر. 
والفسوق والعصيان قالوا إنه حبه ويرضاه .ما يريده وما لم بقع من الإيمان . 
والتقوى فإنه لا يحبه.ولا برضاه عندهم م لا بريده وقد قال تمالى ([ذ: 
ستون ما لا برضى من القول ) فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه قدره وقضاه 
ولا بوافقون المسنرلة عل ( إنكار قدرة الله وعموم مشنيئته وقدرته ولا" 
شموأه خلقه فم إوجب وبحرم كا فمل هؤلاء وبلبسونه ما وف 3 
تمن الذات والافعال . ْ 

وقابل هو لاء قوم من العلماء ه والعباد وأهل الكلام والتصوف ل 
القدر وآمنوا بأن الله ربكل شىء ومليكه وأنه ما شاء كان ومالم يشأ 
م يكن لكنهم قصروأ ف الأ والنبى والوعد ضيه وأفرطوا. 
ختى غلا بعضبم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا ( لو 
شاء الله ها أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) فأولتك القدرية وإن 
كانو! يشبهون الجوسل من حيث أنهم أثيتوا فاعلا لا اعتقدوه شرآغيراقه . ١‏ 

قولاء شاعوا المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء ) فالمشركون شرمن المجوسوالمقصود أنس ات اسن 
واحتمج به على الآاص والنبى فهو شر من أثبت الآس والهى ولم شبح القدر 


() شفاء العليل ص 44» - به ملخص . 


ام ل 


وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل من جميسع المخاوقات 
فإن من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجع اخلوقات ولم يفرق بين 
المأمور والحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن 
بأحد من الرسل ولا بثىء من الكتب وكان عنده آدمو| بليس سواء ونوح 
وقومه سواء ومومى وفرعون سواء والسابقون الآولون والكافرون 
سواء . ومعلوم أنه يدخل فى ذم الله من القدرية من يحتج به على [سقاط 
لام لون أعظم ما بدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم . وهذا 
قرفت القدرية بالمرجئة فى كلام غيرواحد من السلف وروى فذلك حديث 
مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الام والنهى والوعد والوعيد 
فالآرجاء يضعف الإان بالوعيد وبهون أم الفرائض وإارم والقدرى 
أن احتج به كان عونا للمرجىء وإن كذب .ه كان هو والجرجىء قد تقابلا 
هذا يبالغ فى التشديد حتى لا يحل العبد يستعين بالله على فعل ما أمى به 
ورك ما نبى عنه . 

وهذا يبالغ فى الذاحية الأخرى ومن المعلوم أن اله تعالى أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لتصدق الرسل فما أخبرت وتطاع فيا أرت م قال تعالى 
(وما أرسلنا من رسول [إلاليطاع بإذن الله ) والإ يمان بالقدر من مام ذلك. 

ومعلوم أن من أسقط الآام والبى الذى بعث الله به رسله فبو كافر 
باتفاق المسلمين والييود والنتصارى بل هؤلاء قوم متناقض لا بمكن 
أحداً منهم أن نميش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاش 
عليه اثنان فإن القدر إن كان حجة فبو لكل أحد وإلا فليس حجة 
لاد( , , ا 


فوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر الخ« العبد تارة يعنى به 
() جموعة الرسائل والمسائل ج موص 95( - م0( تلخيص . 


هابا ل 


المعبد فيعم الخلقكا الخلقكا فى قوله ( إنكل من السمواث والأأرض إلا 

آنى الرحمن عبداً ) ؤتارة يعنى به العابد فبخص ثم يختلفون فر ن كان 0 
اراد كات عودتة أكد فكانت الإضافة فى حقه ا ع 
: والعبودية نوعان . 


عامة وخاصة تيده العامة عبودية ة أهل السموات والأرض كلهم" 
رهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم . فبذه عبودية القهر واألملك ٠‏ قال تعالى.. 
ْ ( إذكل من فى السموات والأرض إلا آق الرحن عبداً 1 7 يدخ 3 

فهم مؤمنهم وكافرهم . ض 2 
| وقال ( ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون فقول أأتم | ضلام: 
عبادى هؤلاء ؟ ) فسماهم عباده مع ضلالهم لكن نسمية مقيدة بالإشارة .. 0 
وما المطلقة فل تجىء إلا لأهل النوعالثاتى وقال (إن أله قد حم بين ابام ئ 
( وما لله بريد لا للعباد ) فيذا ينناو العبودية اخاصة والعامة . 00 

وأما النوع الشانى فعبو دي الطافة واي واتباع الأوامر قال اتعالى. 
( يا عبادى لا خوف علٍ-ك اليوم ولا أنتم تحز نون ) ( فبشر عبادى الذين. 
يستمعون اقول فيقبعون أجسنه ) فالخلق كلهم عبيد ربويبته . وأهل طاعته . 
وولابته هم عبيذ أطتة. ٠‏ ولا يبجىء ف القرآن انه العياد أله ا 


إلا لحؤلاء . 3-6 
نا اتقسمت أعبو ذه الخافة وغاءة لان 56 اللفظة 8 
والخضوع ٠‏ شال ه طر يقمعيد » إذا كان مذ للا بوطه الآقدام وفلان عيده. 
(1) الحوية ص ٠6‏ ( النفائس ) 


ا ل 


الحب إذا ذلله لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقياداً 
لأمه ونهيه . وأعداؤه خصعوا له قبراً ورغياً(" , . 

وأشار المؤلف بقوله والعبد هو المؤمن والكافر ‏ إلى قوله وللعباد 
قدرة على أعمالحم ولهم إرادة ‏ إلى الرد على الجبرية الذين يقولون أن العبد 
لا قدرة ولا إرادة وأنه محبور عل أعماله لا اختيار له . 

وأشاز بقوله والنه خالق قدرتهم وإرادتهم إلى الرد على القدرية النفاة 
الذن يقولون إن العبد هو الذى يخلق فعله . وكذب عامة للقدرية هذه 
الدرجة من القدر . ولذا سموا بجوس هذه الآمة . 

وروى أبو داود عن ابن عمر عن النى َل قال القدرية ##وس هذه 
الآمة إن مرضوا فلا تعودوثم وإن ماتوا فلا تشهدوثم . قال المنذرى : هذا 
حديث منقطع . وقد روى هذا الحديث من طرق عن ان عمر ليس فبها 
ثىء شبت أه . 

وروى أبو داود أيضاً عن <ذيفة ان المان قال قال رسول اله وَلْله 
لكل أمة حوس وبجحوس هذه الآمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم 
فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منبم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق 


عل الله أن يلحقهم بالدجال وهو حديث ضعيف» 50 
و كيت وقد ردى هذا النى عن جب بن عبد له وأىهريرة وعبد ان 


وقد روى ف ذم القدرية أحادث أخر تكلم أهل الحديثك فُْ صحة 
رفعما والصحيم أنما موقوفة92؟ , «والذى صح عن النى وَلِلْه ذمهم هن 
)١(‏ مدارج السالكين ح و ص ٠١ ١.6‏ بتلخيص . 
(؟) شرح الطحاوية ص هه . 


ولام ل 


أهل البدع هم الخو 8 فإنه قد ثبت فييم ا من وجوه 3 مع 
لان عاك هم حدئت فى زمن النى يِل وكلمه ر ئيسهم . 1 
وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغير من البدع فإنها ْ 
حديُت بعد انقراض : عصر: الصحابة . وبدعة القدر أدركت آخر عصر * 
الصحابة فانك رها من كان مهم حيا كعيد الله بن عمر وابن عباس وأمثالما 5 
رضى الله عنبم وأ كل مايش ٠‏ من ذمهم فإ هو موقوف على أصحابة 0 
من توخي فيه . ١‏ | 0 
“م حدثت بدعة ة الإرجاء ؛ بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم نبا 1 
كاد لتابعين الذين أدركوها . ثم حدثت. بدعة ة أتجبم بغد اتقراض عصى ‏ 
أتابعين واستفحل أمرها ا ثمرها فى زمن الآثمة كالإمام أحمد " 
وذويه . ثم حدنت بدعة الحلول وظهز أمرها فى زمن الحسين الحلاج وكا . 
أظبر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده ١‏ 
من يردهاأ وحذر المسابين ا 6 000١‏ 
وسى القدرية حوس هذه الآمة ٠‏ لمضاهاة مذههم مذهب الجوس فى / 
قولهم بالآصلين وهما النور والظلة يزعمون أن الخير من فمل النور والشر : 
من فعل الظلبة فصاروا ثانوية . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عر . 
دجل والشمر إلى غيره . وألنه سبحافه وتعالى خالق الخير والثشى لايكون ظ 
ثىء منهما إلا مشيثته9© , 1 
وقابل هؤلاء طائفة 9 : الذين غلو ق: [ثات القدن حى 00 
العبد قدرته واختياره ؛ وجل ذلك نفوا الحككة والتعليل فالقدرية النفاة". 
قصروا وهؤلاء غلوا.. وأهل السنة وسط بينطرفين فلاإفراط ولاتفريط, : 


(1) تذيب السان ج باص 5١‏ . 
0( مءالم اسان ص كم - بره ٠.‏ 


3010-7 


على إثبات الأمرين الكتاب والسنة يا قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ) . 


« فقوله ( لمن شاء منكم أن يستقم ) رد على الجبرية القائلين بأن العبد 
لا مشيئة له أو أن مشيئته بحرد علامة على حصول الفعل » لا ارتباط بينها 
وبينه إلا بحرد اقتران عادى منغير أن ,يكون سيا فيه . وقوله ( وماتشاؤن 
إلا أن يشاء اله رب العالمين ) رد علٍالقدرية القائلين بأنمشيئة العبد مستقلة 
بإيحاد الفعل من غير توقف على مشيئّة الله بل متى شاء العبد الفعل وجد 
ويستحيل عندهم تعلق مشيئة أله بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة ابنه0© 
فالابتان مبطلتان لقول الطائفتين . والذى دلت عليه الآية مع سائر أدلة 
النوحيد وأدلة العقل الصريح إن مشيئة العباد منجملة الكائنات التى لا توجد 
إلا بمشيئة لقه سبحانه وتعالى فا ل يشأ لم يكن ألبتة ما أن ما شاء كان ولابد 
وهاتان الابتان متضمنتان إثيات الشرع والقدر والأسباب والمسبيات وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب ولكل منهما عبودية مختصة بها فعيودية الابة 
الأو لى الاجتباد واستفراع الوسع والاختيار والسعى . 

وعبودبة آلثانة : الاستعانة بالل والتوكل عليه واللجاء إليه واستتزال 
التوفيق والعون والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى بحمله الله 
كذلك . وقوله ( رب العالمين ) ينتظم ذلك كله ويتضمنه . ففن عطل أحد 
الآمىين فقد جحدكال ربوبيته وعطلها2" , . 


)١(‏ قال ابن الى فى تبذيب السئن ج باص .م . وقد نظرت ف أدلة إثبات 
القدر والرد على القدرية الجوسية فاذا هى تقارب خصيائة دلمل وأن قدرالته تعالى 
أفردت لما مصننفا مستلا 1ه . 


() التبان فى أقسام القران ص ب«4 - مغ بتلخيص . 


إلا سس 


دومن 5-0 أمل ا السئة 5 الدين والإبمان قول وعمل قول القلب - 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة ' 
وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. : 
والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي كما قال : 
سبحانه في آية القصاص: #فمن عفى له.من أخيه شيء فاتباع . 
العروات» رد : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن .. ظ 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله فإن 
فاءت فأصلحوا بينب| بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما ١ ٠‏ 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» ولا يسلبون الفاسق الي اسم 
الإيمان بالكلية ولايخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في ١‏ 
اسم الإيمان المطلق كنا في قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) وقد لا يدخل في ,اسم | 
الإبمان المطلق كما في قوله تعالى : طإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وت : 
قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيعانا» . < 000 

وقوله كلِهِ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق المنارق 3 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر خين بشر.ها وهو مؤمن ولا ينتهب ٠‏ | 
نببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن . 0 
ونقول: : هو مؤمن اقص الإيان أ مؤمن فاسق بكيرت فلا يع الاسم . 
لاح امام ظ 


لاج" لد 


الإيمان لغة التصديق ومنه ( وما أنت بمؤمن لنا ) أى بمصدق لنا. 
وشرعا تصديق خاص . وقد تنوعت عرارات اساف فيه فتارة يولون : 
هو قول وعمل وفية واتباع السنة وتارة .يقولون : قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالجوارح ونارة يقولون : هو قول وعمل ونية وتارة 
يشولون هو قول وعمل . وكل هذا صحيح فإذا قالوا هو قول وعمل فإنه 
يدخل ف القول قول القلب واللسان جميعاً . وهذا هو المفبوم من لفظ 
القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق . فإن الذى عليه السلف والفقباء 
وا بو ريتئاول اللفظ والمعنى جميعاً فن قال من السلف : الإيمان قول وعمل 
أواد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح » ومن أراد الاءتقاد - 
أى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو غاف ذلك فزاد 
الاعتقاد بالقلب . 


ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان . 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزادو! ذلك . ومن زاد اتباع السنة فللآن 
ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا بانباع السنة وأوائك لم يريدوا كل قول 
وعمل [نما أرادوا ماكان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعاوه قولا فقط فقالوا : بل هو قول 
وعمل . والذينجعاوه أربعة فسروا مرادهم »5 سئل سبل بن عبد الله 
النسترى عن الإبمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة لان الإمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا فية فهو نفاق ٠‏ وإذا 
كان قولا وعملا وفة بلا سنة فمو بدعة 20 . 


« وهنا أصل آخر وهو أن حقيةة الإمان مركبة من قول وعمل » 


() كتاب الإمان لشيخ الإسلام ص ١ه‏ - ١ه‏ 


م 


ظ اقل فيك اولذب رهن الاعقاف ول انان وهو الدكلم 57 
الإسلام . والعمل فسمان : عمل القلب وهونية 4 وإخلاص ول الجا 7 
فإذا زالت هذه الآربعة زال الاعان بكاله وإذاأ زال تصديق القلب م تنفع تنضع ١‏ 
بقيةالأجزاء . فإن تصديق القاب شرط فى اعتقادها وكونها نافعة . وزإذا ' 
زال عمل القلب مع اعتقاد المصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل < 
السنة . فأهل السنة جمعون على زوال الإان وأنه لا ينفع التصديق مع / 
اتفاء عمل القلى وهو عمحبته وانقتاده ما لم ينضع | بليس وفرعون وقوهه . [ 
ليود وامشركين الذبن كافوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سر ْ 
وجب رأ ويقواون ليس بكاذب ولكن ن لا فقبعه ولا نؤمن به . 0 


وإذا كان الإمان يول بزوال عل القلب فغير مستنكر أن يزول ' 
يزوال أعمال الجوارح ولا سما إذا كان مازوماً لعدم عبة ااقلب واتقياده ظ 
الذى هو ملزوم لعدم اتصديق الجازم يم تقدم تقريره فإفه بلزم منه عدم : 
طاعة الجوارح . ويلزم من عدم طاعته واتقباده عدم التصديق المستارم .. 
للطاعة وهو حقيقة الإيمان فإن الايمان ليس جرد التصديق و[ا هو 
التصديق المستلزم للطاعة والا 0 و, 


د وقد تين أن لفظ الإبمان حيث أطلق فى الكتاي والسئة دخل فيه .2 
الاعمال وإنما بدعى خروجها منه عند التقييد'© » فاذا قيد الإبمان فقرن ' 
بالإسلام أو بالعمل الصالح فافدقد يراد به مافى القلب من الإيمان باتفاق الناس ١‏ 
وهل يراد به أيضأ المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام» ‏ - 


0 لابن / ال كاه ههزن ضن جموعة الحد يثك النجدية 


ب 


أولا يكون حين الاقتران داخلا فى مسماه . بل يكون لازماً له على مذهب 
أهل السنة أو لا يكون بعضاً ولا لازماً ؟ هذا فيهثلاثة أقوالللناس . وهذ1 
مو جود ف عامة الأسعاء طنوع مسيأة الاطلاق والتقسسد0© © 


والإعان أصله الإءان الذى فى القلب ولا بد فيه من شيئين تصديق 
القلاب وإقرآأره ومعرفته ويقال لهذا : قول ااقلب قال الجزيد بن ممد: 
التوحيد قول القاب والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله 
“م قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل الققلب مل حباللّه ورسوله وخشية 
الله وحب ما بحيه اله ورسوله وبغض ما بغضه الله ورسوله وإخلااص 
العمل لله وحده وتوكل القلب عبل الله وحده وغير ذلك من أعمال القاوب 
لنى أوجما الله ورسوله وجعلها من الإبمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان 
فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إل البدن بالضرورة لا يمكن أن تخاف 
البدن عما بريد القلب فإذا كان صالحا بما فيه من الإيمان علياً وعملا قلبياً 
ارم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل فالإءان المطلق كما 
قال أهل الحديث : قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن 
وظاهر . والظاهر تابع للباطن لازم له فتى صلم الباطن صلم الظاهر 
وإذا فسد فسد . 

ومن هنا يظبر خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
برد التصديق ولم بحعاو | أعمال القلب من الإعان فالكفر عندم ثىء وأحد 
وهو الجهل والإيمان شىء واحد وهو العم أو تكذيب القلب وتصديقه 


(1) كتاب الإعان ص جم . 


لاو اد ( ه» - شرح العقيدة © 


00008 إليه كثير من 3 
أهل الكلام المرجئة .وقد ذ كر السلت كو كيع بن الى راح وأحد. 3 
حنبل وأبى عببدة وغيرثم من يقول : هذا القول وقالوا : ذابل ا 
بنص القرآن وإنما كفر باستكباره وامتناءه عن |اسجود لآدم لالكو له 0 
كتين خيزا وكذلك ذرعرن أوتومه قال إشتعال ( وجعدوا ما واسرقص] *- 
أنفسهم ظلا وعلوا ) وقال مومى عليه السلام لفرعون ( اقد علت ماأتزل , 


هؤلاء. إلا رب السموات والارض بصائر وإنى لآظنك با فرعو هر تيور 


بعد قولة ( ولقد نينا مُومى تسع آيات بيذات فاسأل ف اما يل 0 


فقال له فرعون إنى لأاظنك 0 فدل على أن فرعون,. كان 0 
علما بأن الله أنزل هذه الآبات وهو من أ كين خلق الله عناداً وبفيا 7 
ا 7 
أ تينام الكتاب يعرفونهكا يعر فون أبناء مم( وكذلك كثير من المشركين 3 
الذين قال الله فيهم ( نبم لا يكذبونك ولكن الفلالين آنات الله ١‏ 


2 عدون , . 


اوهل تازه الإسلام الإمان هذا فيه نراع , والوعد الذى ارك : 
بالجنة وبالنجاة من العذاب وإنما هو معلق باسم الإيمان . وأما اسم الإسلام ١‏ 
محرداً فا علق به فى القرآن دخول الجنة لكن فرضه وأخبر أنه دينه الذى .. 


لا قبل من أحد سواه . وبالإسلام بعث الله جميع النبيين . 


500 


جقيقه فرق : : أن الإسلام دين . والدن مصدر دان يدن ديا إذا 0 8 


خض وذل . ونين الإسلام لت ارتخساء ال ويمث به ومل هو 


الاستسلام بله دا 


لومم سا0 


ظ . وأصله ف القلب هو الخضوع ته وحده يعبادته وحده دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه لأ آخر ل يكن مسلا » ومن ل يعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مسا . والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبودية . هكذا قال أهل اللغة : أسلم الرجل إذا استسل فالإسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح . 


وأما الإيمان فأصله تصديق وأقوال ومعرفة فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب والاصل فيه اتصديق واعمل تابع له . فلهذا فسره 
النى عَلْه بإيمان القلب ومخضوعه . وهو الإيمان بالله وملانكته وكتيه 
ورسله وفسر الإسلام بالاستسلام مخصوص وهو الباق الخنس وهمكذا 
فى سائر كلام النى يِه بسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا . 
وذاك النوع أعلا وكل مؤمن لابد أن يكون مساءا فإن الإيمان يستازم 
الأعمال وليس كل مسلم مومناهذا الإيمان المطلقلآن الاستسلام ننه والعمل 
لايتوةقف على هذا الإيمان الخاص . وهذا الفرق بحده الإنسان من نفسه 
ويعرفه من غيره . فمامة الناس إذا سلءوأ بعد كفر وولدوا على الإسلام 
والنزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم 
إمان تمل ولكن حقبقة الإيمان فى قلوبهم إتما بحصل شيئاً فثيثاً . إن 
أعطاهم لله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى البقين ولا إلى 
الجباد ولو شككوا لشكوى ولو أمروا بالجباد للا جاهدوا . ولسوا 
كفاراً ولا منافقين ليس عنده, من عل القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ 
الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والال 
وهؤلاء أن عوفوا من أحنة وماتوا دخلوا البنة وإن ابتلوا يمن بورد 
عليهم شهات توجب ريهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا 
صاروا مرتابين وانتقاوا إلى نوع من النفاق وكذلك إذا تعين عليهم 


ل 


الجباد وم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيبد . وكل ما نقوله الخوارج 
والمرجئة فى معنى الإيمان يعم بالاضطرار أنه يخالف للرسو ل وعم 
بالاضطرار أن طاءة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكز ن يحم لكل ظ 
من أذنب ذناً كافر© , . ظ 


وليس لفظ الإان مرادذا للتصديق فإنه يقال للاخير إذا صدقته صدقه - 
ولا بقان آمنه وآمن به بل د لد اله وط 21 7 
صدقت له . ظ ظ 

وهذا مخلاف نفظ الإمان فانه تعدى إلى الجر باللام داتها لا يقال" 
أمئته قط و[مما يقال : أمنت لما يقال أقررت فكأ نتفسيره بلفظ الإقر أرب 
أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن ينما فرقا وليس مرادنا لأفظ ” 
التصديق ف المعنىفان كل مخبن عن مشداهدة أوغيب يقال له فى اللغة صدقت ٠‏ 
كا يقال :كذبت فن قال : الدماء فوقنا قيلله صدقكا يقال له كذب ١ ٠‏ 

وأما لفظ الإبمان فلا يستعمل إلا فى الخير عن غائب لهيوجد فالكلام :. 
أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلءت الشمس وغربت أن يقال آمنا له . 
ا قال موقاو 1 امحدثون والشهود ونحوه,يقال: صدقناهم ولايقال ١‏ 
آمنا لهم فان الابمان مششتق من الآمن وإنما يستعمل فى خبر يومنعليه | الس ٠.‏ 
كالام الغائب الذى ' و تمن عليه اخير . 

ولهذا لم يوجد قط فالقرآن وغيره لفظ آمنله إلافىهذا | نوع والإثنان < 
إذا اشتركا فى معرفة أثثى. يقال صدق أحدها صاحبه ولا يقال آمن له ' 
لآنه لم يكن غائيا عن شبى. , اثتمنه عليه . فاللفظ يتضمن مع التصديق معنى ١‏ 
الاثتيان واليانة 17 يدل عليه الاستعال والأشتقاق . وافظ. الإيعان فى ١‏ 


ا #8( بتاخيص . 


8م 


فى مقابلة الإمان لفظ الكفر يقال هو «ؤمن أو كافر والكفر لامختص 
بالكذيب . 


وما ينيغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة فى هذه المسألة هو 
نزاعافظى . وإلا فالقائلون بأن الإءان قول من الفقهاء كحاد بن أبىسلمان 
وهو أول من قال ذلك ومن اتبءء من أهل السكوفة وغيرم متفقون مع جميع 
علباء السئة على أن أحماب الذفوب داخلون تحت الذم والوعيد . ويقولون 
أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كا تقوله الماعة والذين ينفون 
عن الفاسق أسم الإيمان من أهل السنة «تففون على أنه لاخلد فى الذار فليس 
بينفقباء الملة نزاع فىأصحاب الذئوب إذا كانو| مقرين باطناً وظاهرا بماجاء 
ه الرسول وما تواتر عنه انهم من أهل الوعيد وأنه يدخلالنار من أخبر الله 
ورسوله بدخوله إباها ولاغلد ممم فمأ أحد ولا يكو فون مرتدين مباحى 
الدماء » ولكن الا قول المنحرفة قول من يقول بتخليدم فى النار كالوارج 
والمعتزلة وقول غلاة المرجثة الذين يقولون مانعل أن أحداً منهم يدخ ل النار 
بل نقف فى هذا كله . وحكى عن بعض غلاة المرجثة الجزم بالننى العام . 


وشال للخوارج 1 الذى فى عن اسارق وألزاقوالشارب وغيرمم الامان 
هو ل علوم هر دين عن الاسلام لأ عاقب هذ! بالجلد وه-ذا بالقطع و 
شتل أحدآ إلا الزاتى الحصن ول يقت قتل المرتد فإن المرتد يقتل بالسيف 
بعد الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة فدل على أنه وإن نق عنهم 
لمان فلسوأ عدّده مر تدبن عن الإسلام مع ظهور ذنوهم 8 


وسبب الكلام فى مسألة الإيمان تنازع الناس هل ف اللخة أسماء شمرعية 
نقاما الشارع عن مسمأها قَْ اللغة 03 أنبا باقة فى الشرع على مأ كافت عليه قُْ 


وم 


اللذة فذهبت الخوارج وامعتلة أن منقوة 000 1 
باقبة على ما كانت عليه فى اللذة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى مغن 1 
الاسماء ٠‏ مقصودم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحص_ل بالقلب 2 
واللسان , وذهبت طائفة ثالثة إلى أنالشمارع تصرف فيها تصر ف أهل العرة 0006 
فبي بالنسبة إلى اللغة باذ وبالنسبة إلى عرف قارع حققة . 


والتحقيق أن الشارع م ينقلها وم يغيرها للكناستعملها مقيدة لامطلقة .+ 
كا يستعمل نظائرها ٠‏ والمقصو د أنهن فى عنهالرسو لاس الإيمانو الإسلام ا 
فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات وإن بق لا . ْ 0 


.وهذاكان أهل النمئة وابفاعة علأنه ات عبر 5 
وشقص . . ومنهم منيقول يزيد ولا .ينقص . . وقد ثبت لفظ الزيادة والنقضان . - 
عن الصحابة ول يعرف فيه عخالف من الصحابة فعن حمير بن حبيب الخطمى . 
قال : الإيمان يزيد وينقص قيل : ومازيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا .. 
اله وحمدناه وسبحذاه فتلك زيادته وإذا غفلناه ونسيناه فتلكنقصانه ؤقال ١‏ 
أ, بو الدرداء الإعان بزبد وينقص وقال إن من ققه الرجل أن يتعاهد إبمانه | 
ومائقض منه ومن قن العبد أن يعل أيزاد هو ؟ أم بنقص ؟ وإن من فق ظ 
لاوم ينك جام د 1 ” 


وقال أبوهريرة الإمان يزيد وينقص . كنا قالغير أنه 007 5 
وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النى يِه وتووك القران كادي 
والزيادة قد فطق مما الق رآن فىعدة أيا تكةوله 1ه المؤمنونالذين إذا ذكر. ١‏ 
أله وجلتقادبم اذ تليتعلهم أياته ذادتهم [عاقا) وهذء الل ثليت : 


م ل بتلخيص 


ءوس ا 


علهمالآيات أى وقت تليت ؛ ليس هو تصديقهم بها عند النزول وقالتعالى 
( الذين قاللحم الناس إنالناس قد جمموا لك فاخشوم فزادمم إماناً وقالوا 
حسبنا الله وفعم الوكيل ) فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو . 

وقال ( و إذا ماأنر لت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما 
ألذين أمنوا فرادتهم إيماناً وثم يسنبشرون آم ألذين فى قلويهم هرض 
فرادتهم رجساً إلى رجهم ) . وهذه الريادة ليست مجرد التصديق بأن الله 
أنرها الزادتهم [ مانا بحسب مقتضاها فإن كانت أم رأ بالجباد أوغيرهازدادوا 
رغبة وإن كانت نهي.أ عن ثىء اتبواعنه فكرهوه . وقال ( ويزداد الذين 
أمنوا إمانا وقال ( ليزدادوا إعانا مع مانم ) وقال ( والذين اهتدوأ زادم 
هدى ) وقال ( [نهم فنية أمنوا برهم وزدئام هدى (0, , 

قوله ولايكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر. الج 

فالكائر دون الكفر والشرك لا فرج مرتكيها من الملة كا قال 
المؤاف ولايسلبون الفاسق المل أى المننسب لللة الإسلامية ولم يوجد منه 
ما وجب ردنله .. 

ومسألة التكفير من أكبر المسائل التى حصل فبا الاختلاف فى الأامة 
وتفرقوا فها شيعا « وكان الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الى 
وهو من أول اختلاف حدث الملة هلهو مؤمن أو كافر؟ فقالتالخوارج : 
إنهكافر . وقالت الماءة أنه مؤمن وقالت طائفة نقول هو فاسق لامؤمن 
ولا كافر فنزله متزلة بين المنزلتين وخلدوه فى النار واعتزلوا حلقة الحسن 
البعسرى رحمه اله وأصحابه فسموا معيّزلة . 


١(‏ ) كتاب الإعان ص م١١ ١".‏ ملخص 


دروم ب 


فأول بدعه العتزلة تلم قَْ مسأ 9 الاحكام وا 


< والادلة من قرا والسئة صر نحة فى إبطال قولالخوارج والممئرة 3 
1 تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوأ ) [ إلى قوله (1ما المؤمنون 
إخوه فأصلحوا ب أخويم ( فسماثم اخوة معتقاتليم . وكذلك قوله ( تن 
عن له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف ) فسمى القاتل أخا للقتول . وهى . 
الإخوة الإمانبة مع قوله ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً لجراؤه جهنم) فدل على ١‏ 
أن مرتكب الكبيرة متوعد بالعقاب إذا لم ينب وانه ام 00 ظ 
مأ لم يرتكب ب مأ ع كترم 


« ولا#وز 52 المسلم بذنب فعله ولا مخطأ أخنا فيه كالمسائل التى ( 
تنازع فيها أهل القبلة .الخو ارجالمارقون لين أ الى : لقم بقتاهم قاتلهم 
أمي را مؤمنين على بنأف طالب أحد الخافاء الراشدين . واتفق على قتا حم أنمة 
الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدم . ولم يكفرم على نأفطالب و وشعد . 
أبن أبهوقاص وغيرهمامنالصحابة , 1 مسلبين معقتالهم ولم يقاتلمم 9 
على حتى سفكوا الدمال+ رام وأغاروا على أموالالمسلمين فقاتلهم لدفع ظلبم 
وبغيهمء لا لأنهمكفار . ولهذا لم يسبحر هم واميغتم يغ أموالهم . وإذاكان . 
هؤلاء الذين ثبت ضلالحم با لنصو الاجماع م كفرواه ع أممر اللهورسو لديل . 
57 اهم فكيف أ بالطوائف الختافين الذينأشةيه علءه 0 فى مسائل غاط فها ظ 
من هو أعل م منيم فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا 
تستدل دما ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة 7 
لها مبتدعه أيضأ ؟ وقد تنكون بدعة هولاء أغاظ ٠‏ والغالب أنهم جميعا 1 ظ 


100777 


() المناظرة فى العقيدة لأشيخ 


وم 


حقائق ما #تلفون فيه . والاصل أن دماء المسلمين وأموالمم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ٠‏ 

وإذا كان المسلم متأولا فى القتال أو التكفير لم يكفر بذلكم قال عمر 
ابن الخطاب لخاطب بن أنى بلتعة : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق ١‏ فققالالنى رلته إنه قد شد بدراً وما يدريك اعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال أعماوا ما شكتم فقد غفرت لحم. 

وهذ! ففالصحيحين . وفما أيضأ من حديث الإفك أنأسيد بن الحضير 
قال سعد بنعيادة ‏ إنكمنافق تجادلعن المنافقين اختصم الفريقان فأصلم 
النى يلل بينهم فبؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم [نك منافق ولم 
يكفر أنى يلت لا هذا ولا هذا ء بل شهد للجميع بالجنة . 


فبكذا السلف قاتل بعضبم بعضأ من أهل اجمل وصفين وتحوم وكلهم 
مسلمون مؤمنون؟ قال تعالى ( وإن طائفتان هن الاؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت [حداهما على الأخرى فقائلوا التىتيغى حتى تبىء إلى أم الله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهم! بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطين) فقد بين 
الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغى بعضهم على بعض أخوة مؤمئون وأص 
بالإصلاح بينم بالعدل . ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضا 
موالاة الدين لا بعادون كعاداة الكفار فيقبل دعضبم شهادة بعض و,أخذ 
بعضهم العم من بعض » ويتوارثون ويتنا كحون ويتعاملون يمعاملة المسلمين 
بعضهم مع بعض مع مأ كأن بدنهم من اله تال والتلاعن وغير ذلك 29 ». 


والناس مضطرون فى تكفير أهل الآهواء وقد حى عن مالك فهها 


. جموعة الرسائل والمسائل جه ص وو ١.؟ تلخيص‎ )١( 


م 


روابتان وعن الشافى فيها قولان وعن الإمام أحدد أيضاً فيها روايتان» ١‏ 
وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعرى فيما قو لين وغالب مذاهب ل 3 ١‏ 
فيمأ تفصيل وحقيقة الآم فى ذلك أن القول كر فيطلق القول 0 
تتكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر . 3 


لكن الشخص المين الذى قاله : لا يحم 0 رلا 5 
النى يكفن تأركيا وهدا ا ولميو ص الو عبد فإنالله تعالىيقول ( إن الذين 0 
يأكلون أموال اليتاى ظلاً إما يآ كلون فى يطونبم نار وسيصلون سعيرا ) ٠‏ 
فهذا ونحوه من فصوص 'الوعيد حق لكن الشخص المعينلايشهد عليه بالوعيد / 
فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات 7 
توط أو ثبوت مافع فقد لا يكون التحريم لغ وقد توب من فمل جرم 1 
وقد تنكون له حسنات عليمة تمخو دقوي ذلك الحرم : ظ 


وقد كل مضائك ككل دوقن بد 7 . ومكذا 3 
الأقوال النى تنكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة معرفة < 
الحق » وقد يكون بلغه ولم ينبت عندده أو لم يتمكن من فهمها » وقد يكون ١‏ 
عر ضت له شيم أت يعذره الله بها ث: نكأن من الم منين مجتوداً فى طلب الق 
وأخطا ‏ فإن الله يغفر له خطأء كائتآ ما كان سواءكان فى المسائل النظرية .- 
والعلمية أوالمسائ لالفروعية ة العملبة ؛ هذا الذىعليه أصاب انوي وجمادر 51 
أئمةالإسلام . ظ 


آم تفريق المسا 1 7 مسائل 5 بإنكارها وهسا؛ د 
لا يكفر بإنكارها, فبذا التفر بق ليس له أصلعن الصحابةو لاعنالتا بعينط ." 
بإحسانولا أمة الإسلام وإما هو مأخوذ عن المعتزلة دأمثاهم من أهل البدع ١‏ 
ل نا ف كنبه وهو تفريق متناقض »فإنه يقال ا 


لكوم 


لمن فرق بين النوعين : ماحد مسائل الأصول الى يكفر المخطى. فيها ؟ وما 
الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأأصول هى مسائل 
الاعتقاد» والفروع مسائل العمل قبل له : فتنازع الناس فى مد يَلِتّهِ هل 
رأى ربه أم لا؟ وق أن عثمان أفضل أم على أفضل ؟ وف كثير من معاق 
ال رأن وتصحيح بعض الاحاديث هى من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا 
كفر فيها بالاتفاق ووجوب الصلاة والركاة وااضيام والحج وتحر يم الفواحش 
وازر هى مسائل عملية والمدكر لها يكفر بالاتفاق وإن قال الأصول : هى 
المسائل القطعية ؟ قل له كثير هن مسائ ل العمل قطعية وكثير من مسائلالنظر 
لبست قطعية وكون أ سألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية وقد 
تكون المسألة عند رجل قطءية اظهور الدليل القاطع لهكئن يسمعالنصمن 
رسول الله يَبِتُهْ وتيقن هرأده منه » وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن 
أن تمكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه » أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه 
من العم بدلالته . 


رمذاهب الأالمة مبنية على هذا التفصيل بين الذوع والعين » وهذا حكى 
طائفة عنهم الخلاف فى ذلك ول يغهموا أغوارم فطائفة تحى عن أحمد فى 
تكفير أهل البدع روايتين مطلقاً حتى تحمل الدلاف فى تكفير المرجئة 
والش.عة المفضلة لعلى وربما رجحت التكفير والتخليد . 


.وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أنمة الإسلام بل لابختلف قوله أنه 
لا.يكفر المرجثة الذين يقولون الإيمان قول بلا عل ولا يكفر من فضسل 
علياً على عثهان بلنصوصه صربحة بالإمتذاع من نكفير الخوارج والقدرية 
وغيرمم وإما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء اله وصفاته لآن مناقضة 
أقوافهم لما جاء به الرسول َه ظاهرة بدنة؛ ولآن حقيقة قولحم تعطيل 


وم 


. الخالق . وكان قد ابثلى بهم حتى عرف حققة أمرم وأنه دور على 
التعطل . وتكفير الجببة مشهور عن السلف والأائمة . لكن ماكان 00 
يكفر أعيانهم فان الذى يدعو إلى القول أعظم من الذى يقول به والذى . 
عاقب «خالفة أعظم من الذى يدعو فقط والذى يكفر مدا لفة ا 
الذى بعاقيه . 
ومع هذا الذين كان افق ولاق الاموى قرلون تقول اموه 0 
القرآن مخلوق . وأن الله لا يرى ف الآخرة وغير ذلك ويدعون النساس ْ 


إلى ذلك و لتحاو 0م ويعاقبونهم إذا ل م ويك هرون من ل بهم حى 
نم ذا افتكوا الأسير لا بطلقونه حتى يقر بقول الجبمية أن القرآن 


مخلوق وغير ذلك ولابولون متولياً ولا بعطون رزقا من بيت الال إلا من 0 


ول ذلك ومع ولأ فالإمام أحد رطى الله عنه حم علييم واستغفر لم ش 
لاه نل ل و مكدو الرعول قرولا جاحدون م جاء لله : 
5 ن تأولوا أ - خطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك . ئ 


وكذلك الشافعى 1 قال لخفص الفرد حينقال : اأقر أن 500 0 
الله العظم بين له أن هذا القول كشر و م بردة حفص عجر د ذلك 
لآنهلم يقبين له بعد الحجة التى يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى فى تله 
وقد صرح فى كيه بشو ل شبادة أهل الآاهوا ه والصلاة خلفبم ٠‏ وكذلك ظ 
قال مالك والشافنى وأحمد فى القدرى أن جحد عل الله كفر , وافظ 0 
يعضوم : فاظروا القدرية بالعل فان أقروا به خصمر أوإن جحدوه كفزوا ١‏ 
وسئل أحمد رحمه أيه غن القدرى هل يكفر ؟ قال 1 جتبحد ا 
وحيتتذ لجاحد العم هو من جنس الجهمية ٠‏ 


زم كل فاط إن ايده قرفل قن شور عن انان ا ب" 
الحارب وإن لم يكن فى نفس الأمى كافرا فليس كل من أمى بقتله يكون 1 


كوم ل 


فتله لردته . وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغيره قد يكون على هذا 
الوجه0©,. 

وأما الرافضة وتفصيل القول فم ٠‏ فن أقترن بسبه دعوى أن عليا إله 
أو أنه هو النى و[ما غلط جبريل ف الرسالة فهذا لا شك فى كفرهيل لاك 
فى كفرهن توك فى تكفيرء وكذلك من زع منهم أن القرآن نقص منه 
آبات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط اللأعمال المشروعة ونحو 
هذا وهوٌلاء يسمون القر امطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف 
فى كفر م. وأمامن سهم سبأ لا يقدح عدالتهم ولا فى دينهم مثل وصف 
بعضهم بالبخل أو الجن أو قلة العلل أو عدم الزاهد ونحو ذلك فهذا هو الذى 
يستدق التأديب والتعزيز ولا م بكفره هجرد ذلك . 

. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكف رم من أهل العلل . وأما من لعن وقبح 
مطلقا فبذأ محل الخلاف فم اتردد الام بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد . 
وأمامن جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يَلِكَهِ إلا نفراً 
قليلا لا ييلغون بضعة عشر نفس أو أنهم فقوا عامتهم . 

فبذا لاريب أيضاً فى كفره لأنه مكذب ا نصه القرآن فى غير 
مو ضع من الرضا عنهم ٠‏ والثناء عليهم ٠.‏ بل من يشك فى كفر مثل هذا 
فإن كفره متعين . فإن مضمون هذه المقالة أن نقله اللكتاب والسئة كفار . 
أو فساق . 

وأن هذه الآية الى هى ( كتتم خير أمة أخرجت للناس ) وخيرها 
هو القرن الآول كان عامتهم كفارا أو فساقاً . ومضمونها أن هذه الامة 
شر الآم وأن سابق هذه الآمة م شرارها . 


() الرسالة الاردانية لأشيخ . 


رو ؟ ل 


5 بالاضطرار من دين الإسلام 0005 
ظبر عليه ثىء من هذه الأأقوال فإنه يتبين أنه زفديق وعامة الرنادقة [ إمنا 0 


يستترون بمذهبهم وقد ظبرت فيهم مثلات . 


رار لتقل باقر هرم تمس خنازير اليا والات . وجمع العلا 0 
ما بلخهم اك لاحن السابة من لاريب 0 6 ظ 


ومنهم من ترود97؟ .. 


قوله وَل لايرف الرائى وهو موّمن » 5 هذا الحديثك عي 
فى الصحيحين من -حدنك أفى هريرة ول اله رادو ورف سدم 
ل ل ا 
فى المسند منه ينع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه . 


فوذ! الحديثك برد قول المرجثة والجبمية ومن 0 ظ 
والاشعربة الذ.ن,قولون 52 الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ويز عمون 7 
أن الإعان لا باضل »نوهو أنا أن زول الك ادير يد ا ْ 
لاه ر البطلان . : 


فَقَد دل 0 5 اواتبوالسارق وشارب الخذر حين 5-5 ظ ١‏ 
فقد انتى الإيمان عنهم . وقد دلت انصوص الكثيرة' مض الكتاب وابسئة : 


)0 )ةس آل : 7 سن الحافظ الصا م الله بن عبد . 1 


3 لسارم اللو سن ١ه‏ - وه . 


لومس 


على أنهم غير مرتدين بذلك فعل أن الإمان المنى فى هذا الحديث وغيره 
إنما هوكال الإيمان الواجب . 


«فإن أصل الإبمان التصديق والانقياد . فبذا أصل الإيمان الذى من 
لم يأت به فليس بمؤمن . وقد تواتر فى الأحاديث : أخرجوا من النار من 
كان فى قلبه مئقال ذرة من خير والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا اله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحباء 
شعبة من الإيمان فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجرئة وأن قليله يمخرج به 
صاحده من النار وأن دخلبا وليس؟ا يقوله ال4ارجون عن مقالة أهل السنة 
أنه لا بقبل التبعيض والتجزئة بل هو شىء واحد إما أن يحصل كله وإما أن 
لا حصل منه شىء وقوله يِل لا يزق الزائى حين يزنى وهو مؤءن الحديث 
فى الامان الواجب عنه الذى يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك أ أصل 
الإيمان وسائر أجزائه وشعبه هذا معنى قولحم نى كال الإيمان ٠‏ 


وحقيقة ذلك : أن الكال الواجب لبس هو الكال المستحب المذ كور 
فى قول الفقهاء الفسل كامل وبجزىء . ومنه قوله عليه السلام : من غشنا 
فليس منا لبس المراد به أنه كاف رك تأولته الخوارج ولا أنه ليس من خيارةا 
يا تأولته المرجئة ولكن المضمر يطابق المظبر والمظهر ثم المؤمنون 
المستحقون لواب السالمون هن العذاب والفاسق ليس منا لآنه متعرض 
لعذاب الله وسخطه”" ٠ ٠‏ فإن الله ورسوله لا يننى امم امر أمر الله به 
ورسوله إلا إذا ترك واجباته كقوله : 


ا لاصلاة إلا بأم القرآن وقوله : لا إبمان لمن لا أمانة له ولا دين 


. بتلخيص‎ ١١ - جموعة رسائل ج + ص و‎ )١( 


وم ل 


من لاعبدله ٠‏ ونحو ذلك فآما إذا كان الفعل مستحباً فالعبادة لم ينفها لانتفاء . 
المستحب فإن هنأ لو دأ: زاطاز أن فى من وو ر المؤمنين سم الإعان 
والصلاة والركاة لآنه.ما من. عمل إلا وغيره أفضل هزه . 


لين أخد شل 1 النى َه بل ولا أو ب ولاع, رق وكان 0 
لم يأت بكالها المستحب يحون نف.ها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين م من 
الآولين والأخرين . وهذا لا يدو له عاقل فن قال : إن المانى هو نكال 
فإن أراد الكال الذى:يذم تاركه ويتعرض العقوبة فقد صدق . وإن أراها . 
أنه فى الكال المستحب فهذا لم بقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن . 
يبشع فإن من فعل الواجب كا وجب عليه وم نشقص من واجيه شيئاً بجر 
أن يقال : ما فملته لا حقيقة ولا مجازأ فاءم الإبمان إذا أطلق كلام لله 
ورسواهعته الإمان فلا بد أن 4 ون قداترك واجباً أو فعل رما فلا يدخل 
ف الاسم اانى يستجق أهله الوعد دون الوعيد . بل كرون من أهل ا 


الوعيد 2 


2 وا خوارج ومن ذهب مذهيوم عن كفر لان بالذثوي ١‏ حتجون ١‏ 
بالحديثك ويتأولونه على غير وجبه . وتأويله عد ااعلياء على وجوين : 

( أحدها) أن معناء الفبى إن كالخهيور #اضؤرة لكين ريوتلا رذن 
الزاق يحذى الياء ولا يسرق السارق بكسر القاف على معى النبى يقول : 
إذ هو مؤمن لا يزتى ولا يسرق ولا يشرب انر فإن هذه الآفعال لا تليق ٠‏ 
المؤمنين ولا تشبه أوضافهم.وللوجه الآخر : إن هذا كلام وعيد لا يزاديه .. 


(1) كتاب الإعان ص 1-1 بتلخيص . 


سسداووع سد 


الإبقاع وإنما يقصد به الردع والزجر كقوله جَيْيْهُ المسلم من المسل المسلمون 
من لسانه ويده . هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو ننى الفضيلة . وسلب 
االكال دون الحقيقة فى رفع الآيمان وإبطاله52 , 
ذات شرف بالشين المعجمة قال النووى : ومعنأه ذاأت قدرعظم . وقيلذات 
استشراف يستشرف الناس لما فاظرين [ليما رافعين أبصارم . قال عياض 
وغيره : ورواه أ.راهم الحرنى بالين المهملة » وكذا قيده بعضهم فى كتاب 
مس . وضل 0 أيضاً ذات قدر عظم فالروايتان ةل بمعى 0"( 
بل الفاسق يدخلف أسم الإ يمان المطلق كم فىقوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة) 
وقد لا يدخل فى اسم الإمان المطلق كم فى قوله تعالى ( [نما المؤمنون الذين 
ذا ذكر الله وجلت قلويهم الاية ) . 

فإن من أعتى رقبة مؤمنة وإ ن كان المعتق فاسقاً فما يشترط فى العتق فيه 
إعان الرقبة ككفارة الظهار والقتل والمين أجر أت باتفاق العلياء . 

:فقد دخلت فى اسم الإيمان المطلق وإن لم تسكن من أهل الإيمان الكامل 
الذى يستحق صاحيه الثناء والمدح وثم المؤمنون حها . 

فالفاسق ليس من المؤمنين الذين وصفوا بأنهم ( إذا ذكر الله وجلت 
قلو.هم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ) 

هواختلف فى مر نكب الكبيرة ‏ قولان لآهل السئة ‏ هل يسمى 
«ؤمناً ناقص الإيعان ؟ أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسل ؟ على قولين وهما 


)١(‏ قله الخطانى فى معالم السان ج با ص به من تبذيب السان 
() قاله العراق فى طرح التثريب ج باص #-م 


2-15 (20 - شرح العقيدة) 


رواتان 057 ٠‏ وحقيقة الآمرأن من 4 56 من الم يحت يقال 
فيه زنه ملم ومعه يان يمنعه الخلود فى التار . 07 


وذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه اسم الإمان؟ هذا. . 
هو الذى تنازعوا فيه فقيل. يقال مسلم ولا بال مؤمن ٠‏ وقيل : بل يقال . 
مؤمن .. والتحقيق أن يقال إنه دؤمن ناقص الإعان مؤمن بإ مافه فاسق تكبير ته . 
ولا يغعلى الإسم المطلق فان الكتاب والسنة نفيا عنه الإسم المطلق واسم . 
. الإيمان 1 3 م اقذبة ررشوله لآن ذلك إيحاب عليه وتحريم 7 - 
وهو لازم لكا يلزم غيره وما الكلام فى المدح المطلق وعلى هذا فالخطاب . 
بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف فيدخل فيه المؤمن<قاً ويدخل فيه المنافق ١‏ 
فى أحكامه الظاهرة وإن كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من الناز وهو 
فى الباطن يننى عنه الإسلام والإمان وف الظاهر يثيت له الإسلام " 
والا مان الظلاهر ويدخلفيه الذين أسليوا و تدخل حقية الزرمان فى 8 ظ 
لكن معهم جزء من الإبمان وإسلام يثابون عليه . ظ 


ثم قد يكونون مقرطين فها فرض عليهم 200 - 
ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر . سكن يعاقبون علل ترك المفروضات . وهؤلاء ّْ 
كالاعراب المذكودين فى الآية وغيرمم فانم قالوا أمنا من غير قيام منهم. . 
بم أمررا به باطئاً وظاهر ٌ . فلا دخلت حدققة الإعان كاري والعصرا ظ 
فى سبيل أله وكان قد دعام النى يي إلى الجهاد . 0 

وقد يكوفون من أهل.الكبائر المعرضين 7 كلذين . فلو * 
ويذ كرون ويجاهدون ويأتون الكبائر وهؤلاء لا يخرجون من الإفلام . 


0 قر اق سن 


ا 00 0 


بل ثم مسامون و لكن بينهم نزاع لفظلى هل يقال [نهم مؤمنون ؟ 

وأما الخوارجوالمعترلة فبخرجونهممن اسم الإيمان والإسلام فانالإسلام 
والإيمان عندهم واحد فإذا خرجوا من الإمان خرجوا من الإسلام عندهم 
لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول : لا مسلبون ولا كفار 
يزاوم منزلة بين المنزلتين0؟ . 


0 فصل في فضائل الصحابة 


«ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله ب ىا وصفهم الله في قوله تعالى : إوالذين جاءوامن بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» وطاعة النبي بكي في قوله : لا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) . 
قال تعالى ( ما أفاء القه على رسوله من أهل القرى فلله والرسول واذى 
التَربى واليتائى والمسا كين وابن السييل ى لا بكو ن دولة بين الأغنياء منكم 
وما آ:ام الرسول تفذوه وما نمام عنه فانتبوا واتقوا اله إن اه شديد 
العقاب . للفقراء الماجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضواناً وينصرون أله ورسوله أواثئك هم الصادقون . 
والذين تبوؤًا الدار والإيمان من قبلهم بون من هاجر [ايهم ولا يحدون 


١8 كتاب الإمان ص و9 ل‎ )١( 


ل "ام م سل 


فى صدورهم حاجة ما أتوا ويؤثرون على أنقسهم ولو كأن بهم خصاصة - 
ومن يوق شح فقسيه فأو لتك هم المفلحون 0 والذين جاوً! من بعدهم ) 
الآية في ذلك بيان فضيلة الصحابة والرد على الراضضة . : 


« فهذه الآية تتضمن الثناء عل المهاجرين والانصار وعلى الذين جاو ا ْ 
من يعدهم يستغفرون لهم وسألون اله أن لا بجعل فى قلوهم غلا لهم:. 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفىء ولاريب أن هؤلاء . 
الرافضة خارجون من الآصناف اشلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين . 
وفى قلوبهم غل عليهم' زعاو حلت ادس لماج رع آمل اه 
الذين يتولونجم وإخراج الرافضة من ذلك . 


وروى ابن بطة باسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب اللي ٠‏ 
فليس له فى الغىء نصيب لأآن الله تعالى يقول ( والذين جاؤا من بعدهم ) ش 
الآية » وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم كأبى عبيد القاسم أبن . 
سلام ؛ وكذا ذكره أبوحكم النور وإنى من أصحاب أحمد وغير ٠‏ نالفقهاء ٠‏ ' 
وروى أيضأ عن ابن عباس قال : أمر الله احطاو اولي زه وير ظ 
يل أنبم يلون . ْ 1 

وقال عروة قالت عائشة يا بن أختى : أمروا بالاستغفار ماب النى 7 
له فسبوهم . وف صميم مسلرعن جابر بن عبد اله قال قيل لعائشة : إناناسا” : 
ينناولون أصحاب رسول الله يله حتى أبا بكر وعمر فقالت الاك 
من هذا ؟ : ! ْ 


0 مسرا الله أن لا عل عم الاجر ودوكاين: 0-7 


ش سمس غ19 سس 


من عمل أحدكم أربعين سنة . وفى رواية وكيع خير من عبادة أحدك عبره . 
وقال ابراهم ن سعبد الجوهرى سألت أبا أمامة : أيما كان أفضل معاوية 
أو عمر بن عبد المز يز ؟ فال : لاتعدل بأحداب عمد عله أحداً 


وقال ان عباس لرجل سمعه يقول كلاماً يثلب به الصحابة فقال : أمن 
0 أشهد بأنك لست من التابعين لحم بإحسان 2 ى 


قوله وطاعة النى يله فى قوله لاتسبوا أحاني . الخ هذا الحديث ترجاه 
فى |اصحيحين من حدرث أبى هريرة وأبى معيد :موعن أبى سعيد الخدرى 
قال كان بين خالد بن الو ليد وعبد الرحمن بن عوف فسبه خالد فقال رسول 
الله َه لانسبوا أحدانى فلو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ من أحدم 
ولا نصيفه . روأه مسلٍ : 

ه والآصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صعبه يصحبه . وذلك 
بقع على كثير الصحبة وقليلها . وما بين هذا أن لفظ ااصحبة فيه عبوم 
وخصوص فإنه يقال ته ساعة وبته شبرا وصحبته سنة . وهذا قول 
جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم يعدون فى أصحاب رسول الله 
يبه من قلت صهبته ومن كثرت وفى ذلك خلاف ضعيف . وكذلك قال 
الإمام أحمد وغيرهكل من صعب النى يله سنة أو شبرا أو يوماً أو راءه 
مؤمنا به فهو من أصابه له من الصحبة بقدر ذلك ولا ريب أن مجرد رؤابة 
الإنسان لغيره لاتوجب أن يقال قد صحبه ولكن إذا رآه على وجه الأتباع 
له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به . 


() المتباج ب وص مم١ ١٠54‏ 


ل هه ع سه 


وهذا م ند برؤية من رأى النى منالكفار والشاقين فإنهم ل يروه . 
رؤية من قصد أن يؤغن به ويكون م نأتباعه وأعوانه المصدقين له فما أخبر 3 
المطيعين له فها أمى الموالين له المعادين لمن عاداه الذى هو أحب الهم من 
أتفسهم وأمو الهم وكل شىء . وامتاز عن سائر ااؤمئين بأنه رآه رهذه حاله ' 
معه فكان صاحبا له هذا الاعتبار ويذل لذلك ماثبت ف الصحيحين عن أ ٠‏ 
هريرة عن النى يِه أنه قال وددت أنى رأيت [خؤان قالوا :بارسول الله 2 
أو لسنا [خوانك ؟ فقال بل أنتم أصوانى . وإخواف الذين بأتون تعدى:'. 
يؤمنون بى ولم يرو فدل عل 1 من أمن به ورأه فهر من أصحابه لامن 1 
هؤلا. الإخوان الذين لم يرم ولم يروه 90 ظ 0 


ولا كان لفظ الصحبة » فيه مموم كان من اختص بالصحبة 5 
به عن غيره فوقمن لم إشتر شترك معه فها ٠م‏ قال النى يله فى حديث ألى سعيد . 
لخاد بن الو ليد رضى الله عنهم أجمعين لما اختص, هو وعبد الرحمن «اخالد كك 
لانسبوا أصمانى ولك ابوينة ا قر جم كل اجادعاا بلع د ١‏ 
| أحدم ولا نصيفه : ْ 0 


. فعبد الرحمن بن عوف وأمثاله رضى الله عنهم من السابقين الأولين ال ا 
أنفقوأ قبل الفتهم فتيم الحدبيبية وخالد بن الو ليد وغيره من أسلم بعد الحديية . 
وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك قال تعالى ( لايستوى منكم ا ل < 
الفتتم وقاتل أولئك أعظم دزجة من الذن أنفقوا من بعد وقالوا ) والمراد 9 
افتج فح اخدبية . 2 


0-6-5 


)0 الصارم مول ص *يممه زاتاع 4 ن4! -- 148 


- .1 وسى 


لا بلغ النى يلع أحوابه نحت الشجرة وسورة الفتح التى أنزلها الله قبل 
فتم مكة . بل قبل أن يعتمر النى وليه عمرة القضية وكانت بيعة الرضوان 
عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصالح المشركين صلح الحدبيية المشهور 
وبذلك الصلح حصل من الفتهم واخير مالايعلمه إلا الله . 


والمقصود أنالذين صحبوا النى ولت قبل الفتح واختصوا من الصحبة 
ما استحقوا به التبريز عبلى من يعدم حدى قال لالد رضى الله عنه لاتسبوا 
أصحانى فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله (© 7 


د فإن قيل فلم نبى خالداً عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضأ 
وقال لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهها ما بلغ منأحدم ولانصيفه ؟ قلذا لآن 
عبد ال حمن بن عوف وأظرأءه من السابقين الآواين الذين صحبوه فى وقت 
كان غالد و أمثاله بعادونه فيه . وأنفقوا أموالهمقبل الفتح وقاتلوا وكلا وعد 
لله الحسنى فقد انفردوا منالصحبة بمالم يش ركهم فيه خالد وفظراؤّه من أسلم 
بعد الفتح الذى هوصلح الحديبية وقاتل فنهبى أن يسسب أولثك الذين صحبوه 
قبله ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد [لىالسا بقين وأبعد . 
وقؤلة : لاتسبوا أصحانى . خطاب لكل أحد أن سب من انفرد عنه 
بصحبته يلقم 99 , , 

قوله مابلغمد أحدمم ولانصيفه . المد بضمالبم مكيالمعروف والنصيف 
لغة فى النصف وهو مكال دون المد . 


() مختصر الفتأوى ص ولا ب ١٠.م4‏ 
(0) الصارم المسأول ص ١8مه‏ 


لامج سه 


قال الخطانى <© النصيف ممنى النصف .ىا قالوا الثين ممنى القن :. 
قال القاعر: ‏ - [ ظ 
فا طارلى فىالقسس إلا تمينها ' 

وقال آخر : 1 
لم يعدها مد ولا نصيف ظ 
والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذى أنفقه فى سيل الله - 
مع عسرة العيش والضيق الذى كانوا فيه أوفى عند الله وأزى من فن 3 
الذى ينفقه من بعديم اه . | ظ 
«ؤذلك أن الإعان اذى كان فى قلوبهم حين الإنفاق فى أول البلاء 
وفلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواي إليه لابمكن أحداً أن . 
500 عن مان ا مرو ورا الهن ظ 
0 با بكر رض الله عنه له ٠‏ فإناليقينو الامان . 
الذى كان فى قلبه لايساويه أحد يم ف ا 
بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بثىء وقر فى قلبه .. ظ 


ومكذا بات الفساءة حال شي امي 5-7 1 
معه [يمان ويقين لم يش ركهم فيه من لعدهم . وقد نبت فى صحيح مسلٍ عن أن ١‏ 
موسى عن النى يله أنه رفع رأسه إلى السماء وكان كثير مايرفع ا ١‏ 
إلى المماء فقال : 2 ؛ " 

النبجوم أمئّة” للسماء فاذا ذهبت النجوم أ السماء مأتؤعدون, وأنا 3 ١‏ 


6سا و ا ا 


لأحابى فاذا ذهبت أتى أصدابه ما يوعدون , وأحالى أمنة لأمتى فإذا ذهب 
أصحابى أت أمتى ما يوعدون . وقد ثبت ثناء النى وله على ارون الثلاثة 
فى عدة أحاديث صحيحة من حديث أبن مسعود وعمران بن حصين يقول 


فيها : خير القرون قرق ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم . 


وشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ؟ والمقصود أن 
فضل الأعبال. وثواما ليس جرد صورها ااظاهرة . بل ل+قائقها اتى فى 
القلوب . والناس يتفاضلون فى ذلك تفاضلا عظما . وهذا ما يحتج به من 
رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد عن بعدثم فإن العلماء متفقون 
عل أن جملة ااصدابة أفضل من جملة التابعين . لكن هل يفضل كل واحد 
من الصحابة كل واحد من بعدثم ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزير . 
ذكر ااقاضى عياض وغيره فى ذلك قولين وأن الا كثرينيفضلو نكل واحد 
من الصحابة . وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرم . ومن 
حجة دؤلاء أن أعمال التابعين وإنكانت أ كثر . 


وعدل عمر بن عبد العزيز أظبر من معاوية وهو أزهد من معاوية 
لكن الفضائل عند الله حقائق الإبمان ااذى فى القلوب . وقد قال النى جَلِتّه 
لو أن أ<دم أنفق مثل أحد ذهها ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه . قالوأ فنحن 
قد نعل أن أعدال بعض من بعده, أ كثر من أعمال بعضهم لكن من أبن 
نعل أن ما فى قلبه من الإبمان أعظم ما فى قلب ذلك ؟ 

والنى يِه يخبر أن جبل أحد ذهبآمنالتابعينالذين أسليوا بعد الحدبية 
لاساوى نصف مد من السابةين ومعلوم فضل النفع المتعمدى بعمر بن عبد 
العز بز. . أعمى الناس حةوقهم وعدل فيهم فلو قدر أن الذى أعطام ملك 
وتصدق به عليهم لم يعدل ذلك ما أنفقه السايقون إلا شيثاً يسيراً وأبن مثل 


سس 4ه سه 


جبل أحد ذهيا ع 00000 نصف مد ا ْ 
شرل ف فلي الدلف. : غبار دخل فى أنف معاوية مع رسول الله 1 
َل أفضل من عمر بن عبد العز, بو2؟. 1 ظ ظ 


ذ ومن لعن أحد امن أحاب رسول الله يع ورضى الله متهم كعارية:: 
وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأنى مومى الأشعرى 0 
هريرة أو من هو أفضل من هؤ لاء كطلحة والزبير وعثيان أو على أو أنى 0 
بكر أوعمر أو اق رع برا لامعاب أ بز ا 3 
فانه يستحق العقوبة اابليغة باتفاق المسلمين . وتنازعوا هل يعاقب بالقئل + 

و ما دون القتل ؟ وقد ثبت فى الصحيح أنه ينه قال لا تسبوا أصخاى " 

الحديث واللعنة أعظم من السب فقد قال النى يله لمن المؤمن كفئله .. ' 
وأصحابه خيار المؤمنينم قال خير القرون قرف م الذين يأولهم 00 
الراحره ون اسن شود" 00 


)١(‏ المنباج ج م صن "م1 . ظ 
(0) مختصر الفتارى ص +40 ل 6/اغ ١ ٠.‏ 


ئ 1-0-0-2 


«ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من 
أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمئون بأن الله 
قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلائماثة وبضعة عشر ‏ اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به الني كَل 
بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أكثر من ألف وأر بعمائة) . 


قال تعالى ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) الآية . 


ويقدمون المباجرين على الأنصار كا قدمهم الله فى قوله ( والسابقون 
الألون من المباجرين والأأنصار ) وينزلون!صحابة جميعأمراتهم ويترضون 
عنهم كأهم "0 ١‏ 

٠فالذين‏ أسلوا قبل الفتح وهم أهل بيعة الرضوان أفضل وأخص 
بصحبته يََّهِ من أسل بعد بيعة الرضوان وهم الذين أساموا بعد الحدبية 
ومصاحة النى عَيْله أهل مكة ومنهع خالد وعمرو بن العاص وعمْهان بن أنى 
طلحة وأمثالحم وهؤلاء أسبق من تأخر إسلامهم إلى أن فتحت مكة وسموا 
الطلقاء مثل سهيل ابن ععرو والحارث بن هشدام وأنى سفيان بن حرب 
وابنيه يزيد ومعاوية وأنى سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبى جبسل 
وصفوان بن أمية وغيرهم مع أنه قد يكون فى هؤلاء من برز بعلبه على 


هسه 


لانن تتدمه كثيراً كالحارث ابن هشام وأنى سفيان بن الحارث وسهيل: ٠‏ 
ان عمرو على بعض من أسل قبلهم من أسل قبل الفتح وقائل وكا برذ م 
ابن الخطاب على أ كثر ارين أسلموا قبله'" ) . ظ 5 


وقوله لا يستوى منكم من أنفق قبل الفتتم الآية. د ففضل التفقين'- 
المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتهم هنا صلح الحديبية . . ولهذا سل النى أ 
فتم هو ؟ فقال : فعم . وأهل العم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى ( إنا فتحنا - 
لك فتحاً مبيناً . ليخفر للك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ورتم نعمتهعليك . 
و.بديك صراطا مستقما . وبنصرك الله نصرأ عزيزا ) فقال بعض المسلدين . 
بارسول اله هذا لك فا لنا بارسول الله؟ فأنزل اته تعالى ( هو الذى أنزل . 
السكينة فى قلوب المؤمئين ليزدادوا إيمانآً مع ماهم ) . ا 

وهذه الآآبة نص فى تفضيل المنفقين المقائلين قبل اافتح على المتفقين ٠‏ 
بعده ٠‏ ولهذا ذهب جمهور العلداء إلى أن الابقين فى قوله ( والسابقون . 
الأولون من المباجرين والانصار ) هم هؤ لاء الذين أنفقوا من قبل' الفتم 
وقاتلوا وأهل ببعة الرضوان كلهم م منهم وكانو! أ كثر من ألف 50 ئ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الآولين هم من صلل إلى القبلتين وهذا. 0 
ضعيف ولآن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعى كا دل ْ 
عل الافضيل بالسبق إلى الإنفاق والجباد والبابعة نمت الشجرة ولكن ْ 
فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من م يدركة . ظ 


5 أن الذين أسلبوا قبل أن تفرض الصلوات المنسهم سابقون 0 
تأخر إسلامه عنهموا الب عار اقل 5-0 صلاة الحضرأ الم ظ 
( التماج ج ش ص بده ٠‏ 


- 


سا بون على من تأخر إسلامه عنبم والذين أسلموا قبل أن يؤذن فى الجهاد 
أو قبل أن يفرض م سابقون على من أسل بعدهم ٠‏ والذين أسلموا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسل بعدهم والذين أسلبوأ 
قبل أن يغرض الحج هم سا بقون على من تأخر عنهم والذين أسلموا قبل تحريم 
الخر هم سابقون على من أسل بعدهم والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك 
فشرائع الإسلام من الإيحاب والتحريم كانت تنزل شيثا فشميئا وكلمن أسل 
قبل أن قشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه ولهبذلك فضيلة . ففضيلة 
من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسل بعده هى من هذا الباب . وليس مثل 
هذا ما شمبز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشرائع 
أولى يمن يجعله خيراً من بعض ولآن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل 
الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص . 


وقد علم بالاضطرار أنه كان فى هؤلاء السابقين الأولين أو بكر وعدر 
وعثهان وعل وطلحة وألزيير وبايع النى مَل بده عن عثهان لآنه قد كان 
غائيا قد أرسله إلى أهل مكد ليبلغبم رسالنه . وبسببه بابع النى عَيِقّه الناس 
مأ بلغه أنهم قنلوه . وقد ثبت فى صحييم مسلرعن جابر بن عبد انله رضى اله 
عنه أنه قال : لايدخل النار أحد بابع تحت الشجرة 27 , 


ه وى صلم الحديبية فتحا لآن الفتم فى اللغة عبارة عن فتم المغلق 
والصليحم الذى حصل مع المشركين بالحدبية كان بابه مسدوداً مغلقا حتى 


فتحه أيه فد 0 


(5) المنباج ب راص 1١64‏ س ههؤ . 
(؟) زاد المعاد ب ع ص مام 


ل 


ردقال عذال ( ان لذن يايعونك إنما يايعون الله يد الله فوق ‏ 
أبديهم ) وفى الصحبحين عن جابر قالكنا يوم المدبية ‏ ألفا وأربعاة. 
وفبهما عنه أنهم كانو! خمس عشرة ومائة . 


وعته قال قال رول اف م بدخل من باع تحت العجرة كلهم الج" 
إلا صاحب الجل الام رقال فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلدا: . 
تعال فبايع رسول اه يلل ال : أصب عرق الي لمق أن آبان : 1 
رواه ابن أبى حاتم ٠‏ وأصله فى ملم . وروى مس عن جابر قال اخبرتى 
أم مبشر آنا بعت زسول الله يلك يقول عند حفصة رطضى الله عنها 1 
لابدخل النار إن شاء اله من أصحاب الششجرة الذين بايعوا تحتها أحدقالت' . 
بلى بارسول الله فانتبزها فقالت حفصة زضى الله عنما (وإن مم ١‏ 
دومص يي مار َيه قد قال الله ابر عي اتقوا ونذر ْ 
الظالمين فيها جثيا ) . اد 


5050 أمر ببعة الزضوان 0 أكثر من 5 ا 7 
وروى عن جابر تارة أ: هم أر بعانة وتارة خمسمانة. د فن قال ألف وخمهائة. ؤ 

جر الكسر , ومن قال ألفن وأربعاة ألغاه ويؤيده قوله فى الرواية الثالثة ١‏ 
0 0 اء : ألف وأربعائة أوأكترء واعتمد علىهذا اججمعالتووى . 
وأما البيبق فال إلى الترجيم وقال : ان رداب من قال ألف أدبا 
أصم (© م ' 1 

توله « ويؤمنون بأن اله قال لأهل بدر اعلوا مأ سكل م فقد غفرت لك ١‏ 


روى مسلم ف صدبحه ٠‏ أن غلاها لخاطب و 9 باتعة شكاه إلى 


(1) امتح ج بض 4ه" . 


جد اناه 


رسول أنه جَلكُهِ وقال والله بارسول النه ليدخلن حاطب النار فقال كذبت. 
إنه قد شبد بدراً والحدبية . 

وروى البخارى عن البراء .ن عازب قال : كنا تتحدث أن أصحصاب 
يمد يِه الذين كانوا معه .يوم بدر ثلائمائة وبضعة عشر على عدة أصعاب 
طالوت الذين جازوا معه النبر وما جاوزه معه إلا مؤمن . 

. وف الصحبحين وغيرهما عن على قال : بعثنى رسول الله مَيآ أنا والزبير 
والمقداد بن الآسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ(" فإن مها ظعينة 
ومعبا كتاب تفذوه منها فانطلةنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتتبينا إلى الروضة 
فإذا تمن بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب , فقالت معى كتاب , فقلنا 
لتخر جن الكتاب أو لنلقين الثباب قال فأخرجت الكتاب من عقاصهبا 
فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يكت فقال رسول اله ملم ما هذا 
يا حاطب ؟ قال لا تعجل على إن كنت امرأ ملصقاً فى قريش ولم أ كن من 
أنفسهم وكان من معك من المباجرين لهم قرابات يحمون أهلهم وأمواهم 
بمكة فأ-ببت إذ فاتى ذلك منالنسب فههم إناتخذ ذبم بدأ يحمون بها قرابيى 
وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا من دينى ولا رضى بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول اله مَيْيْه أنه صدقك فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 
فقال رسو لاله يَتَهِ أنه قد شهد بدراً وها يدرك لعل اله اطلع على أهل بدر 
فقال : اعملوا ء! شكّم فقد غفرت لك . 

وذكر بحى بنسلام فىتفسيره أن لفظ الكتاب : أما بعد ,با معشرقر يش 
فإن رسول لله َك جاءم بحيش كالليل يسير كالسيل فوالته لو جاءم 


)١(‏ موضم بين الحرمين ويقال له : روضة خاخ بقرب حمراء الآسد من 
المدينة وذكر فى إحاء المدينة جمع حمى .. وقد أ كثر الشعراء من ذكره .. 
وذكره أبن الفقيه فى حدود العقيق بين والناصفة . . ( معجم البلدان ) . 


حدان!|ع سب 


وه تعره ا وار رهطا لاس . والعلام كناذكر. 3 
السبيل . ظ 

وظاهر الحديث د قتله كونه من أها ل بدر ولولاذك 
لكان مستحقاً للقتل . والحديث دليل على فضيلة أهل بدر فقوله إن الله ' 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشتم فقدغفرت لك . ,فيه بشارة عظيمة | 
م تقع لغيرهم . ووقع الخبر بألفاظ منها فقد غفرت لك . ومنها فقد وجبت < 
لك الجنة . ومنها لعل الله اطلع لكن قال العلماء : أن الترجى فى كلام الله 


وكلام رسوله للوقوع ٠‏ وعتد أحمد وابن أبى شيبة من حديث أبى هريرة 0 


للجزم وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا : لن . 
يدخل النار أحد شهد بدزا . ظ 5" ظ 
وقد استشكل فوله ه اعملوا ما شئّم » فإن ظاهره أنه للإباخة . وهذا 
خلاف عقد الشرع لخن بأنه أخبار عن الماضى . - أى كل عمل كان لك ظ 
ظ فبو مغفور ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضى ' 
ولقال فسأغفره ١م‏ . وتعقب بانه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به 
فى قصة حاطب لأانه خاطب به عمر منكرآ عليه ماقال فق آم عاط :+ 
وهذه أالقصة كانت عذ بدر بست سذين فدل على أن المراد هأ عَان 1 
وأورده بلفظ الماضى مبالغة فى تحقيقه . وقيل : إن صيغة الآمر فى قوله 
اعملوا للتشريف والنكريم والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك ٠‏ 
وأنبم خصوا بذلك لما حصل لهم به من نالحال العظيمة التى اقنضت حو ذنوبمم ١‏ 
السابقة وتأهلوا لآن بع ر ألله لهم الذفوب اللاحقة إن وقعت كب 0 
عملنموه بعد هذه الواقفة من أى عمل كان فوو مغفور . ظ 


وقبل هى بشارة بعدم وقوع الذوب منبم رقف ا اك ده 
ط اس واارز يرع توما مارم 


اع سب 


ذلك فرأى عمر فى المنام من يأهره صالحته وكان قدامة بدريا . والذى 
يهم من سياق القصة الاحتمال ألثاتى . وهو الذى فهمه أبوعبدار حمن 
السلى التاببى الكيير حيث قال ليان بن عطية : قد علمت الذى جرأ 
صاحيك عل الدماء . 


وذكر هذا الحديث . واتفقوا على أن البشارة المذكورة فها يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها (© فالذى يظن 
فى ذلك والله أعلم ‏ إن هذ! خطاب لقوم عل الله سبحافه أنهم لا يفارقون 
دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقَارفه غيرمم من 
الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح 
واستغفار وحسنات نم<و أثر ذلك ويكون مخصيصوم هذا دون غيرهم للأنه 
قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم ولا بمنع ذلك كون المغفرة حصات 
بأسباب تقوم بهم كا لا يقتضى ذلك أن يعطاوا الفرائض وئُوقاً بالمخفرة . 
فلو كافت قد <صلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما 1حتاجوا بعد 
ذلك إلى صلاة ولا صيام ولاج ولا زكاة ولا جهاد . 


وهذا محال . ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب لضمان المخفرة 
لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة » ونظير هذا قوله فى الحديث الآخر . 
أذنب عبد ذناً فقال : أى رب أذنبت ذف فاغفره لى فغفر له ثم مكثك 
ماشاء الله أنيمكت ثم أذنب ذنياً آخر فقال: أى رب أصبت ذنباً فاغفره لى 
فغفرله . ثم مكث ماشاء الله أن يمكث ثم أذنب ذفباً آخر فقال: رب أصبت 
ذناً فاغفره لى؟ فقالالله: ععبدى أن له ر بأيغفرالذنب و,أخذبه قد غفرت 


. 544 الفتح ج باص‎ )١( 


سن ده ( »سس شرح العقيدة ) 


لعبدى فليعمل ماشاء , فليس فى هذا إطلاق وإذن منه ‏ سبحانه ‏ له ١‏ 
فى المحرمات والجرائم : داعا إدل عل أنه يثفر له العم 9 
أذنب تاب . 6 
والعسا هذا المد 1 لآنه قد عل أنه لايصر عل دنب وأنه كا 
أذب تاب : حكم يعم كل من كانت حاله حاله لكن ذلك العيد مقطو له 
بذلكك قطع به لأهل بدر ' وكذلك كل من بشره رسول انه َيه بالجنة 
أو أخبره بأنه مخفور له ه م يفهم منه هو ولا غيره من الصحاية إطلاق 
الذنوب والمعاصى له ومسامحته بترك الواجبات بل كان هؤلاء أشد اجتباداً 
قرا د عونا لمك البعار ة منهم قبلها كالعشرة المشبود لحم بالجئة . 
وقد كان الصديق شديد الحذر والخافة وكذلك عبر ؛ فإنهم علبوا أن 
البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليبا [لىالموت ومقيدة بانتفاء. 
موأتعبا وم يفبم 5 “نم من ذلك الاطلاق الإذن فم شأ 1 من 
الأعمال 60 ' ظ 9 


«ويشهدون بالجدة 0 شهد له 0 الله كالعشرة وثابت ين + 
قينن بن شزامن وغيرهم من الصحابة».. ْ 
العشرة هم اح سد عر سان رطا قافورط 
ان عاب ؛ وطلحة بنعبيدالته؛ والزيير بنالعوام . وسعد أ قوناض: 
وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل »وعبد. ألرحمن و عوف » وأبو عبيدة 
0 هي » رطى الله علهم أجمعين . وقد حت الاحاديث بالشهادة 7 
٠‏ وكذلك 0 لثابت. بن قيس »وعكاشة بن حصن » رداك 
- سلام » وغيرهم ٠‏ 


٠. وااظر عاتصر الفتاوى ص غ76‎ ١7-١1 الفوائد لابن 2 صن‎ .)١( 


050 1 


وروىأحمد ف المسند عن سعيد بنزيد أنه ممع النى يِه يقول : أبوبكر 

فالجنة وعمر فالجنة وعبلى ف الجنة وعثمان فى الجنة وطلحة فى الجنة والزيير 
فى الجنة وعبدال رحمن فى اللنة وسعد ينمالك ف الجنة وتاسعالمؤمنين فى الجنة 
لو شت أن أسميه لسميته ‏ ثم أخيرم أنه تأسع المؤمنين ورسول الله يَلِل 
العاشر ثم انيع ذلك يمينا “م قال والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجبه مع 
رسول الله يَّهِ أفضل من عمر أحدم ولو عمر عمر نوح . 

ودداه أبن ماجة والترمذى وصحمحه . وروى الإمام أحمد والترمذى من 
ححد رثك عبدال رحن نعوف أيضا نوه ١‏ وعنأبىهريرة قال : كان رسو ل أله 
عله على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيبر فتحركت 
الصخرة فقال رمسول الله مله اهدأ فا عليك إلا فى وصديق وشهيد 
رواه مسل . 

وض أنى مومى قال : كنت مع النى يِل فى حائط من حيطان المدينة 
خخاء رجل فاستفتح فال النى يِه افتم له وبشره بالجنة فمتحت له فاذا هو 
أبوبكر فبشرته ما قال النى يَْعُ مد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النى 
لَه افتعم له وبشره ففتحت له فإذا هوعمر فأخبرته بما قالالنى يه خمداله 
“م استفتهح رجل فقال لى افقم له وبلشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هوعئثهان 
فأخبر نه بها قال النى يله مد الله ثم قال: الته المستعانء رواه مسل بمعنأه . 

وفى الصحيحين من حديث حذيفة بنالهان قال جاء أهل نحران إلى النى 
َي الوا بارسول القه ابمث إلينا رجلا أمينً؟ فقال : لأأبعثن [ليك رجلا 
أميزاً حق أمين فاستشرف لها الناس قال فبعث أباعبيدة بن الجراح . وروى 
الشيخان عن جابر قال : ندب رسول اله به الناس يوم الخندق فانتدب 
الزيير ثم فديهم فانتدب الزبير فقال النى يله لكل ننى حوارى ؛ وحوارى 
الزير . وهذا لفظ مس : 


دواع 


وروى البخارى عن أنس أن النى َه افتقد ثابت بن قبس رضى اله 
. عنه فقال رجل : يارسول اه أنا أعل لك عليه فأتاه فوجده فى بيته منكنا 
رأسه فقال له : ما شأفك ؟ فقال : ششر » كان يرفع صوته فوق صوت التى 
له فأخبره أنه قال كذا وكذا فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة ؟ 
فقال اذهب إليه فقلله : إنك لست من أهل النار ولكبنك من أهل الجنة . ظ 
ومسل عن أنس فذكر الحديث وزاد : : فكنا نرأه بمثى بين أظبر تارجل ْ 
من أهل الجنة . 


ول الس عن ار عن أبيه قال : ا 27 3 
يقول لأحد يمثى على وجه الارض إنه من أهل الجنة إلا عبدالله بن سلامر . 
قال وفيه نزلت ( وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله ) وطها عنابن عباش ": 
فىقصةالسبعين ألفا الذين بدخلونال+نة بغي رحساب ولاعذاب - ققام عكاشة ظ 
ان حصن فقال : ادع أله أن يجعلنى م منهم ؟ قال : أنت منهم ٠‏ 

فقد شهد النى يَلت ولا بالجنة . فيشهد لهم بها . وكذلك من 0 : 
غيرمم فيشود أعموم المؤمنين. بالجنة . 

دوأما الشبادة لر جل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فيس لاحد ذا ذلك : 
إلا بنص صحيح يوجب ؛ كالعشرة الذين بشرم الصادق عَلَِمْ بالجنة . “وميم 0 
من جوز ذلك لمن استفاض ف الآمة الثداء عليه كعمر بن عبدالغزيز رضىالله. :.. 
عنه وأمثاله . وقدكان بعض السلف بمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول وَل .. 
حتى ناظر عبل بن المديئ أحمد فى هذه المسألة وقال أقول : إنهم ف الجنة 5 
ا لمين ؟ قال أحيد: 1 ىقلت مم فالجتة فقد شهدت نمي فالنة,”" 5 


(1). .وقالق الخباع ' ج؟ٍ ص ١/78‏ والصواب أن شد لم بالجنةكا امقر 0 
على ذلك مذهب أهل السنة . وهذآا معلوم عندما برا اهادي 0ه 1 ش 


وآما توقف الناس فى القطع بالجنة فلخوف الخاعة . ومع هذأ فنرجو 
للمحسن ونخاف عل المسىء , © , 

«وإما قد نقف فى الشخص المعين فلا نهد له بجحنة ولا نار إلا عن عل 
لآن حقيقة باطنه وما مات عليه لانحيط به . ولكن نرجو للبحسن ونخاف 
على المسىء . ولهم فالشبادة بالجنة ثلاثة أقوال منهم من لايشهد بالجنة لأأحد 
إلا للأآنبياء . وهذا قول مد بن الحنفية . والأوزاعى . 


واثانى : أنه يشهد بالجئة لكل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول كثير 
هن أهل 90 . 


والثالك : يشهد بالجنة لحؤلاء ولمن شبد له المؤمنون كا قال النى مَبِتع 
أننم شهداء الله فى الأرض . رقال : يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل 
الثار قالوا : م بارسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء البى. . فأخبر أن 
ذلك ا يعل به أهل الجنة وأهلالنار . وكان أبوور يقول : أشهد أن أحمد 
ابن حنبل فى الجنة وحتج مذاء 29 , 
ومن حماقات الرافضة أنبم يكرهون التكام بلفظ العثمرة أو فعل ثىء 
يكون عشرة ؛ حى ف البناء لايبنون عل عثشرة أعمد ولا بعشرة جذوع 
ونحو ذلك الكونهم يبغضون خيار الصحابة وثم العشرة المشبود لحم بالجنة 
يبغضوتهم إلا على بن أىطالب رضى اله عنه ؛ ويبغضون السابقين الآولين 
من المهاجرين والآنصار الذين باربعوا رسو لاله جلت تحت الشجرة وقد أخر 


الله أنه قد رضى عنهم . 


)١(‏ مختصر الفتأوى بوب 
(0) المباج جع ص و*“ 


كت الا عه 


وأنهم 500 جمهور هؤلاء بل تير أون منسائر أصحاب وسول 
اله َل إلا نفرا قليلا تحو بضعة عشر . ومعلوم أنه لو فرض ف العالمعشيرة 
من أكفر الناس لم يحب مجر الاسم لذلككا أنه سبحافه لىا قال ( وكان فى ١‏ 
المدينة نسعة رهط يفسدون ف الأرضولايصلحون) لم بحب هجراسم النسعة 
مطلقا ٠‏ بل اسم العشرة قد مدح الله سياه فى مواضع كقوله تعالى (وواعدنا 
مومى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر) وةأل ( والفجر وليال عشر ) وقد يت 
فى الصحيح أن النى عله قال : مامن أيام عل فيون أحن إلى لله من هذه 
الأيام العشر ٠‏ ونظائر ذلك متعددةٌ . 


امام وار ناف النسة ٠‏ وثم ييغضون لفظ. القسعة من المشرة 0 
فإنهم يبضخوبم إلا علياً. . وكذلك هجرم لاسم ألى بكر وعمر وعمان » ظ 
ولمن نسمى بذلك حتى يكرهون معاملته . ومعلوم أن هؤلا. لوكانوا من . 
من أكفر الناس لم يشرع أن لايتسمى الرجل عمثل أسمائهم . فد كان ف الصحابة 
من أسمه الو ليد وكان اله ىا عله يهنت فالصلاة ويقول : اللو م ايم الوليد ابن 2 

الوليد بن المغيرة وأبوه كان من أعظم الذاس كفراً وهو الو حيد المذ كور 
فى قوله تعالى ( ذرنى ومن خلقت وحيدا ) وف الصحابة من أسعه عرواء 
وفى +1١‏ شركين من أسمه عمرو » وف الصحابة من امعه غاك » وف المشركين ظ 

من أسمه خالد » وفى الصحابة من اسمه هشام وف المشركين من أسعه هشام . 1 

وفى الصحابة من اسمه عقبة » وفى 1ل* شركين من أسمه عقبة » وفى الصحابة 5 
ل ل ل 


د . فر يكن النى 17 05 0 6 من 0 
الأسماء لكو نه قد تسمى به كافر منالتكفار فلو قدر أنالمابين ببذه الاسماء . 


ب يج 


كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الآسماء مع العل لكل أ<د بأن ا عليه 
كان يدعوثم بها ويقر الناس على دعائهم بهاء وكثير منهم يزعم أنهم كانوا 
ابن أنى طالب رطى اله عنه قد سمى مما أولاده . 

فم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسليا 
أوكافراً أمر معلوم من دين الإسلام 5 فن كره أن بدعو أحدآ سم كان 
من أظهر الناس عخالفة لدين الإسلام » ثم مع هذا إذا قسمى الرجل عندثم 
باسم عل أو جعفر أو خسن أو حسين أو نو ذلك عأملوه وأكرموه 
ولا دليل لحم فى ذلك على أنه منهم والنسمية بتلك الأسماء قد تكون إفهم 
فلا بدل على أن المسمى من أهل السنة لكن القوم فى غاية الجهل والحوى .20 


« والرافضة توالى بدل العثمرة المبشر ين بالجنة اثنىعشر إماماً أو لحم على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه ويدعون أنه وصى النى ييه دعوى مجردة عن 
الدليل » م الحسن رضى الله عنه م الحسين رضى أله عنه ' م على ابن 
الس لان انان رشني عل داق ل عفن عد كان ام 
هوسى بنجعفر الكاظم , ثم على" بن موسى الرضا ء ثم مد بن على الجواد » 
ثم على بن عمد المادى ؛ ثم الحسن بن على العسكرى , ثم عمد بن الحسن 
المتتظر ؛ ويغالون فى محبتهم . ويتجاوزون الحد. 

ول بأت ذكر الآمة الاثنى عشر إلا على دفة ترد قولحم وتبطله وهو 
ما خ رجناه فالصحيحين عن جابر بنمعرة قال : دخلت مع أنى على النى وَل 
فسمعته بقول : لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشررجلا . م تكلم 


)١(‏ الخباج ج ١‏ ص - ٠١‏ بتطخيص 


لو ل 


ان يله بكلمة خفيت عنى فسألت أن ماذا قال النى عِلِتم ؟ قال 5" 
من قريش . وى لفظ لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اننى عشر خلفة . ظ 
وكان الآمر م قال النى يبت والائنا عشر الخلفاء الراشدون الآربعة» 7 
ومعاوية : وابنه بزيد اعجيار ب لوزهوو وا ده 
عمر بن عيد العزيز ثم أخذ الأمر فى الانحلال . ظ 
وعند الر افضة أن أم ر الآمةل يزل فى أيام هؤلاء فاسداً يتولى 0 
الظا مو ن المعتدون » بل المنافقى ن الكافرون » وأهل الو 1007 0 
وقولهم ظاهر ابطلان , ١‏ بل لم يزل الإسسلام عزيزآ فى ازدياد ف أيام : 
هولاء 20 200 


(1) شرح الطحاوية ص 4١‏ وغيره . 


295 مل 


| الخلفاء الراشدون ش 


. «ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه - وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر ويثلثون 
بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم , كما دلت عليه الآثار, وكا أجمع 
الصحابة على تقديم عثران في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد 
اختلفوا في عثمان وعلي ‏ رضي الله عنبم) ‏ بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر 
وعمر أبهم|ا أفضل؟ فقدم قوم عثيان وسكتواء أو ربعوا بعلي. وقدم قوم 
علياء وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي 
وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثهان وعلى ‏ ليست من الأصول التى 
يضلل المخالف فيه عند جمهور أهل السئة. لكن التى يضلل المخالف فيها مسألة 
الخلافةء وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله َل أبوبكرثم 
عمر ثم عثان ثم علي . ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل 
من حمار أهله: . 


إحداتها َ مسألة الخلافة : 

والثانية : مسألة التفضيل ققد أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد 
رسو لابنه 2 أبوبكر لم مر تمعثهان تمعلى : وأتفقوا على أن أفضل الصحاءة 
هو أبو بكر ااصديق وهوالاً<ق بالخلافة ثميليه فى الأفضلية عمرينالمخطاب 


م ه”اة د 


م اختلقوا فى علان وغل أهما أفضل ؟ واتدر 0 02 
ان اهم ف النضل كرتيو ل كاري 


وروى البخارى عن ابن عر قال اك تقول ىن لني لال 7 


وروى رم عنه 5 ذأ فقول ورسو ل الله ملم يله حى 251 
النى يله 6 م مر م عثمان رضى عنهم أجمعين . ازاد اطبران 
فى دوآية : ؛ فيسشمع رسول الله ينه ذلك فلا بر ٠‏ 


انان ار : من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد 9 
< خطأ أنا بكر وعمر والمهاجر بن والآنصار ء وما أرأه يرتفع له مع هذا عمل ( 

إلى اسماء ذكره أبوداود : وقال شبك , بن أ تمر : والله لقد رق على' هذه 
الأعواد؟ فقال : ألا إن خير هذه الآمة بعد فبيها أبوبكر وعمر أفكنا ترد ْ 
قوله ؟ أفكنا نكذيه ؟ والته ماكان كذايا. ظ ظ 


وقال مالك بن أنس 6 زاك أنها مكاى عدمينا. - يعنى باكر ' 
وعمر ..وقال ااشافى :م يختلف الصحاية والتابعون فى تقديم أن بكر وعمن. 0 


وفى الصحيحين عن أنى هر يرة قال جمعت رسول له له تقول بينا أنا + 
انم رأيتتى على قليب عليها دلو فنزعت منبا إماشاء الله ثم أخذها أبن أى قحافة 7 


فنع مئها ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له « ثم استتحالت 0 


غر با فأخذها ابن الخطاب فل أر عبق ريا من الناس لي : 7 ظ ظ 


8 بعطن . وفى سان ا وغيره به عن أفى بكرة أن الذء يه قال 


)1 ( العيقرى : النافذ لات الذى لا ثىء 6 ٠‏ قال أبنو 7 : 
عبقرى القوم : مسيدثم سم و كبيدم. ' ْ 


79خ سس 


ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت ميزاناً أنزل من السماء 
فوزنت أفت وأبو بكر فرجحت أنت بأبى بكر ثم وذن عمر وعثهان ف رجح 
عمر ثم رفع فرأيت الكراهية فى وجه النى يلقع فقال : خلافة ثم يو الله 
الملك من يشاء ؛ فبين يلت أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك » 
ويس فيه ذ كر عللى ل ل ل 
مختلفين ل .ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . 


وروى أبوداود أيضاً عن جابر رطى الله عنه أنه كان يحدث : أن 
رسولاته يِل قال: رأى الليلة رجل صال أن أبا بكر فيط برسول لله يلل 
ونيط عمر بأبى بكر وفبط عثّان بعمر؛ قال جابر فلا نا من عند رسول الله 
لَه قلنا: أما الرجل الصالح فرسول اله يلع وأما المنوط بعضهم ببعض فهم 


ولاة هذا الام الذى بعث ث ألله به فيه . 


وعن سعيدبن جهمان عن سفيئة قال : قال رسول انه َل خلافة 
النبوة ثلاثون سنة ثم يؤنى الله ملك من يشاء أوالملك ؛ قال سعيد : قال لى 
سفينة: أمسك مدة أفىبكر سنتان وعمر عشر وعثهان اثنتاعشرة وعل” كذا. 


« وقد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أى بكر ثبتت 
باص 3 والنزاع فى ذلك معروف ف مذهب أحمد وغيره من الاممة وقد 
ذكر القاضى أبو يعلى وغيره فى ذلك روابتين عن الإمام أحمد . 

احداهما : إنها ثبتت بالاختيار . قال وهذا قال جماعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والاشعرية وهذا اختيار القاضى أبى يعلى وغيره . 

والثانية : إنها ثبت بالاص الخ والإشارة » قال : وهذا قال الحسن 
البصرى وجماعة من أهل الحديك والبيسية من ال#وارج » وقال شيخه 


4# لس 


أبوعبد اله بن حامد . فأما الدليل على استحقاق أنى بكر الخلافة دون غيره 7 
من أهل البيت والصحابة ‏ فن كتاب أقه وسنة نبيه . قال واختلف أصطابنا ‏ , 
فى الخلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلال ؟ فذهب طائفة من 
أصحابنا إلى أن ذلك بالنص ٠‏ وأنه ينه ذكر ذلك نصاً وقطع البيان على 7 

ومن أصحابنا من قال : إن ذلك بالاستدلال الجل . وقال أبوجمد ‏ 
ابن حزم : اختلف الناس فى الإمامة بعد رسول اله عله قال :طائية 5" 
إن النى يبع لم يستخلف أحدآً م اختلفو | فقال بعضبم : : لكن لما استخلف 
أب بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولامم بالإمامة والخلافة على 
الأمى ؛ وقال بعضهم : لا ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه لذلك » وقالت " 
طائفة : بلنص رسو لاه يله على استخلاف ألىك, بده على أمود ناس : 
نصأ جداً » قال أيوجمد ويا اقول 


ابره ان د ابو ار 200000 ظ 
بالنص وم يسندون ذلك إلى أحادث صيدة معروفة ولارب أن قول ْ 
هؤلاء أوجه من قول من يقول : إن خلافة على أو العباس ثبتت بالنص . 
فإن دؤلاء ليس معبم إلا مجرد:الكذب والبهتان الذى بعل بطلانه بالضرورة 0 
كل من كان عارفاً بأحوال الإسلام » أو الاستدلال بألفاظ لاتدل على 0 
ذلك كحديث استخلافه. فى غزوة تبوك ونحوه . ْ 

والتكين أن النى يليه دل المسلمين عل استخلاف أنى بكر 6 ظ 
إلنه بأموق نودو مو أقو اله وأفعاله وأخبر مخلافته إخبار راض بذلك 
حامد له وعزم على أن « يكتب بذلك عهداً ثم عم أن المسلبين يحتمعون عليه | 
فتركالكتاب اكتفاء ٠‏ بذلك شم عزم على ذلك فى مرضه يوم اليثم لما حصل 


ْ ساخ؟ا: سد 


لبعضهم شك هل ذلك القول من جبة المرض أو هو قول بحب اتباعه ترك 
الكتابة اكتفا بما عل أن اله يختاره والمؤمنون من خلافة أنى بكر 


رضى الله عنه . 


فلو كان التعيين ما يشتبه على الآمة لبينه رسول الله جيم ببانا قاطعا 
للعذر لكن لما دلهع دلالات متعددة على أن أنا بكر هو المتعين » وفهموأ 
ذلك حصل المقصود , ولهذا قال عمر بن الخطاب فى خطيته التى خطبا 
بمحضر من المهاجرين والأنصار , وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل 
مل أبى بكر ؛ روأه البخارى » ومسل . 


وف الصحيحين أيضاً عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين 
والانصار: أفت خيرنا وأحبئا إلى رسول الله يله وم يسكرذللك منهم أحد 
ولا قال أحد من الصحابة : إن غير أنى بكر أحق بالخلافة منه ».ولم بنازع 
أحد فى خلافته إلا بعض الأنصارطمعا فى أن يكون من الانصارأمير ومن 
الميأجر بن أمير . وهذا ما ثبت بالنصوص المتواترة عن النى يله بطلانه . 
شم الافصار جميعهم بابعوا أيا بكر إلا سعد بن عبادة لكوفه هو الذى كان 
يطلب الولاية وم يقل أحد من الصحابة قط أن النى مله نص على غير 
فى بكرء لاعلى العباس , ولاعلى على » ولا على غيرهما . ولا ادع العباس , 
ولاعلل؛ ولاأحد يمن بحبهما الخلافة لواحد منهما » ولاأنه منصوص عليه . 
بل ولاقال أحد من الصحابة أن فى قريش من هو أحق بها من أبى بكر , 
لا من بنى هاشم , ولا من غير بنى هاشم . 


وهذا كله نما بعليه أعلماء العاملون بالاثار والسئن والحديث وهو معلوم 
عندثم بالاضطرآر » وقد نمل عن بعض بن عيد منأف لقان وخالده 


5ع 


- ابن سعيد: أنهم أرادوا أن لا تنكون الخلافة إلا فى بىعيد مناف وأتهم‎ ٠ 
0 ذكرواذلك لعثمان وعلى فل يلتفتا إلى من قال ذلك لعلمهما وعل سائر المسلمينة‎ 
١ فق احلة جميع من نقل عنه من الانصار‎ ٠ أنه ليس ف القوم مثل أب بكر‎ 
3 أنه طلب.تولية غير أنى بكر لم يذكر حبجة دينية شرعية» ولا ذكر: : أن غير‎ 
١ أن يكن أحق عدا وأفضل من أبى بكر ب وإنما نشأ كلامه عن حب لقوهم‎ 
وقيلته وإرادة منه أن نكون الإمامة قبيلته » ومعلوم أن مثل هذا ليس ظ‎ 
1 من الآدلة الشرعة , ولا اطرق الدشة .ولا هو :ما أمى الله ورسوله‎ 
0 المؤمنين باتباعه ؛ بلهوشعبة جاهلية ونوع عصبرة للأنساب والقبائل. وهذا‎ 
٠ مما بعث اله مدا يِب جره وإبطاله . وأماكون الخلافة فى قريش فلا‎ 
... كان هذا من شرعه ودينه كانت النتصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة‎ 
- تذكرها الصحابة ؛ مخلااف كون الخلافة فى بطن من قريش أوغيرقريش فإنه‎ 
لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصا , بل ولا قال أحد أنه كان فى قريش من‎ 
هو أحق بالخلافة فى دين القه وشرعه من أن بكر » ومثل هذه الأمور كلدا.‎ 
تدبرها. العالم تدبر النصوص الثابتة وسائر اصحابة حصل له علوم ضرورية‎ 


لا مكنه دفعها عن قلبه : أنهكان من الآمور اللكيورة عند المسليين أن" 


أبا بكر مقدم على غيره ؛ وأنه كان عنددم أحق بخلافة النبوة وأن الأمر فى 1 
ذلك بين ذاه ر عندثم ليس فيه أشتباء علوم 


وهذا قال رسول ته يله يأل الله والمؤمنون إلا أبا كر » ومعلوم أن 
هذا العم الذى عندم بفضله وتقدمه [ما استفادوه من التي بأمورسععوها ‏ 
وعابنوها وحصل بها لمم » ن العم ما علدوا :أن الصيق [حق الامة ادن 0 
فبييم اكلم عرد يوم : 0 ظ 


م د م 


وأنه ليس فهم من يشابهه حتىيحتاج فى ذلك إلى مناظرة » ولم يقل أحمد 
من الصحابة : إن عير بن الطاب أو عيان أو علياً أو غيرم أفضل من 
أبى بكر أو أحق بالخلافة منه » وكيفيقول ذلك وم دانما يرون من تقديم 
النى َه لأبى بكر على غيره وتفضيله له و تخصيصه بالتعظىم ماقد ظهر 
للخاص والعام ؟ حتى إن أعداء النى وَل دن المشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين يعلمون أن لآنى بكر من الاختصاص ما ليس لغيره . 


فقد ظور لعامة الخلائق أن أبا بكر رضى الله عنه كان أخص الناس 
بمحمد يِه فبذا الذىوهذ! صديقه فإذاكان مد أفضل النبيينفصديقه أفضل 
الصديقين . عخلافة أبىبكر دلت النصوص الصحيحة على متها وثبوتها ورضا 
الته ورسوله له بها » وانعقدت ببايعة المسلمين له واختيارم إياه اختباراً 
استندوا فيه إلى ماعلموه من تفضيل الله ورسوله ؛ وأنه أَحَقهم بهذا الآمر 
عند الله ورسوله . فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا نكن النص دل على 
رضى الله ورسوله سباء وأنها أححق » وأن التهأمر با وقدرهاء وأنااؤمنين 
يختارونها ء وكان هذا أبلخ منمجرد العهد با لآنه حينتذ يكون طرءقئبوتما 
بحردالعهد . وأما إذاكان !لون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص 
على صوابهم فها فعلوه ورضا اله ورسوله بذلك كان ذلك دليلا على أن 
الصديق كان فيه من الفضائل الى بان بها عن غيره ما على المسلمون به أنه 
أحقبم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص . 


يا قال النى يبت لما أراد أن يكتب لانى بكر فقال لعائشة : ادعى لى 
أباك وأخاك حتى أكتب لآ بكر كتايا فإنى أخاف أن يتمنىمتمن ويقول 
قائل : أنا أولى ؟ ويأنى الله والمؤمنون إلا أبا بكرم أخرجاه فى الصحيحين . 
فبين يِه أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا ثم عل أن الآمر واضم ظاهر ليس 


وسع ل 


ع شبل النزاع فيه والأمة احديدة عود يتبسرأ وثم حير أمة أخ رجت الناس ظ 

وأفضل قرون الآمة فلا يتنازعون فى هذا الأمر الواضحالجل . فإن التذاع 
ما يكون لخفاء العلم » » أو لسوء القصد » وكلا الأآمرين منتف » فَإنَ العلم . 
بفضلة أى بكر الصدزق واستخلافه لهذا الآمر دذنى عن العود فلا يحتاج إلله 
فتركه لعدم الماجة وظهور فضيلة الصديق واستدواةء ٠‏ وهذأ 3 ع من البهد ا "0 


والامامة عيك أهل السدة يدث عوافقةأهل الشوكة عليها ولا.يصيرالرجل [ 
إماما حتى يوافقه أهل الشدوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصودالإمامة , فإن 
المقصود بالإمامة 9 حصل التدرة والسلطان « فاذأ ا خ دءهة عبات 6 ٠‏ 
القدرة والسلطان صاز ماما 6 والكلام هنأ 8 مقامين . 2 


أحدههما 00 5 بكر كان هو المستحق الإمامة 3 وأن مبايتهم له 
ما ياه أنه ورسسواه 0 ثأبت بالنص والإجاع . ْ ْ 


والثاى : أنه مى 5 إماماً وذلك 1 أبدة أهل القدرة له . 


وكذلك عير لما عبد إليه أبو بكر , [نما صار إماما مأ از الامو 
ولو قدر أنهم لم ينفذوا عبد أبى بكر وم يبابعوه لم يصر إماما سواء كان ذلك 
جائرا , أو غير جائز. فالحل والحرمة متعلق بالأفعال :إوأما نف ارلا لابه" 
والسلطان فبو عبارة عن القدرة الحاصلة . ظ ظ 


ْم ثم قد #حصل عل وجه نحيه .ه امو رسو له كسلطان الخلا «الراشدين | وقد 1 
صل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين . ولو قدر أن عمر وظائفة معه | 
بأبعوه وامتئع سائر الصحابة عن البيعة ل يصر إماماً بذلك, وإنما صار إماما: 
بابعة جمهو رالصحابةالذين ثم أهل القدرة والشوكة , ولحذالم يضر تخا سعد' 
ان عبادة لآن ذلك لأيقدح فى مقصود الولاية ؛ فإن المقصود حصول القدرة . 
والسلطان اللذين بهما تحصل مصاح الاهامة وذلك قدحصل بموافةةالجمبورءلى 


عم 


ذلك فن قأل : إنه يصير [ماما عرافةة واحد أو أئنين أو أرر بدة وليسوامذوى 
القدرة والشنوكة فقط غلط . 5 أن من ظن أن نخاف الواحد أوالاثنين والعشرة 
أضر فقد غلط . 


وأما عمر فان أبا بكر عبداليه وبابعه المسسلءون بعد موت أنى بكر فضار إماماً 
للا حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم وأما عثيان فما صار إماماً مبابعة 
الئاس له ٠‏ وجميع المسلمين بأبعواأ عثمان بن عفان : «تخلف عن سغته أحد . 
قال الإمام أحمد فى رواية حمدان بنعلى : ماكان فى القوم من ببعة همان كانت 
بأجماعبم فلا بابعه ذوو الششوكة والقدرة صار إمامأ وإلا لوقدر أنعبد الرحمن 
بابعه ول يبابعه على ولا غيره من الصحابة أهل الششوكة لم يصر إهاماً ٠‏ ولكن 
عمر جعابها شورى فىستة مان وعل وطاحة والزيير وسعد وعيد الرحمن بن 
عو فثمأنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم .و بق مان وعلى وعبدالر+ن 
ابن عورف وانفق اثلا به باختيارثم عل أن عيك ال ر حمن نعرف لاتولىمو.ول 
أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلائاحلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشارر 
السابقين الأو لين والتابعين هم باحنانو إشاور أمراء الأجناد وكانوا قد حجوا 
مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسدون بولاية عثهمان وذكر انهم كلهم قدموا 
عثمان فبايعوه لا عن رغبة اعطاهم [ياها ولا عن رهبة أخافهم مما ان قال 
غير واحد من السلف والأ"ئىة كأبوب السختيانى وأحمد بن <ثيل والدارقطى 
وغيرث : : من قدم عليا على عنْمان فقد أزرى بالمباجرن والانصار وهذا من 
٠‏ الادلة الدالة على أن عان أفضل لانم قدموه باخيارمم واشد شتوأرم ٠‏ 


وأما على رضى الله عنه فأنه بويع عقب فقتل عثمان رضى ألله عنه وألةَاوب 
مضر بة مختلفة وأكاءر الصحابة متفرقون وأحضر طاحة أحضارا وكان لآهل 


5-3 
( شرح العقيدة ‏ م م؟) 


الفتنة بالمدينة شوكة ا 0 عثمان وماج الناس لقتله موجا عظيما ا 
الصحابة ل يبابع علياً كعبد الله بن عمر و أمثاله وكان الئاس معه ثلائة أص: ناف : : 
صنف قاتلوا معه وصنفةاتلوه » وضنف لم بقاتلوه وام شائلوا ممه . ظ ا 
ولهذا اضطرب الناس فى خلافة على على أقوال ( فقالت ظائقة ) أنه | إعام: 
وأن معأو , 5 ة إمام أله #وز 5 إمامين قر فت إذأ _ 35 واي 
وأحد . وهذا يح عن الك راد ركرم»* ' 
( وقالت طائفة ) لم بكن فى ذللك الزمان إمامعام : بل كان زمان فتنة .وها 
قول طائفة من ا الحديث البصربين وغيرهم ولمذا لا أظبر لإ أحب 
الثر بع بعل ف الخلانة » وقال : 1 
من أم يربع بعلى فى الخلافة فبو أضل من حمار أمله أن كر ذلك طائفة من 
هو لاء ولو : قد أنكز خلافه من لايقال هو أضل من حمار 3 بريدون من 
غخلفء نمأ من الصحاية ٠‏ وأحتج أحرد وغيره على خلافة 0 حدريث سف إن عن 
النى كنل :كون خلافة 0 ثلائين سنة ْم قصير ملكلا: 050 
(وقاك طائفة ثالثة )بل علىهو الاماموهر مصيب فقتاله لمن تاتاركذلك 
من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم #تبدو يون ٠‏ وهذأ قول من 
بقول .كل مجتهد همصب حكقول البصربين من المعتزلة أبى الهذيل وأبى على 
ش وأنى هاثم ومن وافةب بم من الاشعربة كالقاضى أنى بكر وأى حامد وهوالمشهور 
عن أبى الحسن لأشمرى وفؤلاء ايأ يحعلو 5 عار د عدا ف قتاله 
1 أن علما مصيب . ظ 


وهذا قول طائفة 57 لا 500 ٠‏ وغيرم .ذه ا عبد لله 7 
حامد ذكر لأصاب أحمد ف المقتنلين يوم امل وصفين ثلاثة أوجه . 7 
فاه :كلاهما مصيب ٠‏ 2 ثالى : المصدب واحد لا بعينه ٠‏ الراك اف 


- ع5 لس 


فليا هو الممسيب وهن خالفه غخطىء. والخصوص عن 5 وأعةالسنة انه لايذم 
أحد منهم وأن علياً أو باحق من غبره : وأما تصويب القتال فلس هو فول 
أئمة السنة بل هم بقولون إن ترك كان أولى. 

(وطائفة رأبعة ) تخعل علياً هو الاماموكان ختوداً مضياً ف القتالومن قائلة 
كانوأ بجتهدبن عاطئين ٠‏ وهذأ قول كثبر من أهل الكلام والرأى من أصضاب 
أى حزيفةومالك والشافعى وأحود وغيرهم . 

( وطائفة خامسة ) تقول أن علياً مع كونه خليفة وهو أقرب إلى المق من 
معاوبة ففكان ترك القتال أولى وينبغى الامساك عن الفتال لهؤلاء وهؤلاء . 
وعل هذا “بور 7 المودثك والسمنة وهو مذهب مالاك والثورى ادق 
وغيرهم 0 ْ 

وهذه أفوال مَنْ سن القول ف على وطاحة وألز بير ومعاوية .وهن سوق 
هو لاه منال1وارج والروافضءالعتزلة ف ةَالاتميى الصدابه لونآخر .فالخوارج 
تكفر عاياً وعثهانومن وآألاهما 5 والروافض سكفر جميعالصحابة كالثلاثةومن 
والاهى وتفسةوم . ويكفرون من قاتل علياً وبةولون : هو إمام مدصوم . 
وطائفة من ال مروانية افسده وتقول : أنه ظالم . وطائفة عن المعتزلة تقول ول 
فسق إما هو وإما دن قائله لكن لا ربعم عينه وطاافة مهم تسق معاوبة وعمرا 
دون طلحة واأازير وعائشة () ,2 | 

ه وأهل السنة يثبتون خلافة الخلفاء الآربعة كالموم ويستدلون على لة 

خلافتهم بالنصوص الدالة عليها ويةولون إنها انعقدت عبايعة أهل الشوكة هم 
وعللى. بأبعه أصل الشركة وإن كانوا لم تمعوأ عاءه ما أجدمعوأ على من قله 


(١)المنماج‏ ج ١‏ ص عع١ ‏ م4١‏ بأاخيص . 


96ج سد 


لقن لأاريت أندكان ذوصلطان وقرة عبانعة آهل الشرقة لد وقد دل النمن” 
على أن خلافته خلافة نيوة 00 .» ا 
ه ويعلمون مع هسذا مرات السابقين الأولين فيعلمون أن لأى بكر وعمر 
من النقدم.والفضائل مالم يشركها فيه أحد من الصحابة لاءثمان ولا على 
ولا غيرها . وه ذاكان مثفة] عليه فى الصمر الأول إلا أن يكون خلاف 
شاذ لايعبأ به حتى إن الشيعة الآولى أححاب على لم يكونوا يرتابون فى تقديم 
أفى بكر وعمر عليه . كيف وقد ثرت عنه فن وجره متوأتئرة أنه كان يقول : : 
خير هذه الآمة بعد نبيوا أبو بكر وعمر ؟ ولكن كان ط.ائفة من شيعة على 
تقدمه على عثيان . ا ظ 
وهذه المألة أخ من لك . و هذا كان ألم أهل السئة متفقين على تقديم 
أنى بكروعمر كنا هو مذهب. أنى حنيفةو الشنافمى ومالك وأ ود بن <:نبل والثورى 
والأوذاعى والليك ين سمت وسائر المة للسلين هن آهل الفقة والحديت والذهد 
والتفسير من المنةدمين والمتأخرين . وأما عثمان وعلى ف-كان طائفة .من أهل. 
المدينة بتوقفون فيهماوهى إحدى الروايتين عنمالك .وكان طائفةمن الكوفين 
يقدمون علياً وهى [حدى الزوايتين عن سفيان الثورى . ثم قيل إنه رجع عن 
ذلك لما اجتمع به أيوب السختياق . وقال : من قدم علياً على عنْمان فقدأزرى 
المباجربن والانصار وسار أنمة السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير 
أهل الحديث . وعليه يدل النض والإجماع والأعتبار ٠‏ وأما مامى عن بعض 
المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلدةاو نحو ذلك نذلكق هوق ##صوصة». 
لاتقدياً عاما . وكذلك ماينقل عن بعضهم فى على () » ظ 


(1)التماجج مص 4.م 
() الاج ج رص ١10‏ - 1و١‏ 


اع ع 


فضيلة أهل بيت النبي وأزواجه 


«ويحبون أهل ببت رسول الله كله ويتولومهم ويحفظون فيهم وصية 

رسول الله يك حيث قال : يوم (غدير خم) أذكركم الله في أهل بيت . 

وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني 
هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي . وقال : 
إن الله اصطفى بن إسماعيل واصطفى من بن إسماعيل كنانة واصطفى 
من كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بني 
هاشم .. 

ويتولون أزواج رسول الله بكلِهِ أمهات ا مؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه 
1 الآخرة خصوصاً خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أم أكثر أولاده وأول من آمن 
به وعاضده على أمره وكان طا منه المئزلة العالية. والصديقة بنت 
الصصديق ‏ رضي الله عنها - التى فال فيها النبي كَل فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ . 

قوله بوم غدبر خم. خم بم الذاء الممجمة رفتحما وتشديدايم : أسم رجل 
صباغ اضيف أليه الغدير الذى بين مكة والمديئة قريب مرى الجحفة وقيل 
انه اسم لذيظة هناك وهى الشجر الملتف ‏ وبها غدير نسب اليها .وخطبةالنى 
مت ف غدير خم كانت ففطربق عردته إلى المدينة فى الثاءمن عشرن ذىالهجة 
منصرقة من حجة الوداع . 

وروى مسلم 2 صضيحه عن زيد بن أرقم أل قأم فينا رسول الله 7 وما 
خطيباً بعاء يدعى خم بين مكة والمدينة خمد الله تعالى وأنى عليه ووعظ وذكر 


اب انك 


1 : أما بعد : ألا ا ها لاس فإنما أنا بعر بوشك أن يأى 5 0 

1 بب وأنا تارك فيكم قاين أواميا صكتاب الله تعالى فيه الهدى والنور: 
٠‏ تذوا كتاب الله واستمسكوا. بهد خّث ك على 5 تاب الله عر وجل ورغب فيه ثم 
قال : وأهل بدى أذ 8 لله ى أهل بد . ٠‏ أذ 8 ألله فى أهل الى أذ كر؟ الله 
قَْ أهل بدتى . فال له حصين : وهن أهل بنته باز يل ؟ الس نساوٌه من أهل بيته؟.. 
آل :ساؤه مر. رن أهل ببته والكن أهمل يبته من حرم الصدقة بعده .قال :.. 
ومن هم ؟ ؟قال: هم آل ؛عل وآل عقيل وآ لجعفر وآلعباس رضى أللهعنهم 
قالكل دؤلاء حرم الدقة ؟ قال نعم , . وعن اله بأس بن عبد المطاب قال اقلت 
بارسول الله أن قركا إذا لق يعضهم بدضاً لوهم ببشر حسن وإذا لقونا 
هونا بوجوه لانعرقبأ خضب 2 ص ميا فددا وقال : والذى أفسى بيده 
لايدخل قاب رجل الإيمانحتى حم له لاله قا أحمد وف لفظم قال: 
ا أها الناس بن أت ع ى فقد آذائق اما عم الرجل صنو أبيه .قال الددى 
حسن يح . 000 


ولماز عن واثلة بن الأسقع قال سمعت ر سول الله كل يقول 0 الله 
أصطة ىكنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشأ ين ك5 رسيي 
قر اس بلى هاثم 6 واصطفاق' دن بنى هأشم ٠‏ 0 


وروأه اعدراريزر من طريق أخرى وافظه: :أن الله 558 من ن ولد 
إراهيم (عاعيل ' ؛' واصطفى تورك (ماعيل ؛ بنى كنانة الحددث: اللتزمذى ش 


ونا حدرث ميم . 


7 والذى علءه يه أهل 0 4 ة والجواعة اءتقاد أن جذس العرب سين جفس” 


العيج م عبرانيهم دسيان 0 رومم وفرسوم وغيدهم وان قريشاً أفضلالعرب | 


لاجم عله 


وأن بدى دشم أفضل دن فر شس وأن رسول ألله ل أففل من بنى هام 
فو أفضل الاق نفساً وأفضلمم نسيأ . وليس فضل العرب ثم قريش ثم بنى 
0-0 #جرد كون النى 2 منهم وإن كان هذا من الفضل : بلهمى أنفسهم 
أفضل و بذلك ؛يت لرسول الله يك أنه أفضل نفسا ونسباً , وإلالزم الدور. 
ولهذا ذكر أبو مد حرب بن اسماعيل بن خلف الكرماتى صاحب الإمام أحد 
فى وصفه للسنة قوله : ونعرف للعرب حقها وفضلما وسابقتها ونحبهم لحديث 
رسول الله ييه حب العرب [-ان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوية 
وأراذلالموالى الذينلاحبونالعربولابةرونبفضلبم فانقوطهم بدعةوخلاف 
وهذا قول أحمد وعامة أهل العلل . 


وذهبت فرقة مر الناس إلى أنه لافضل لجنس العرب على جنس العجم 
ودؤلاء سمو الشعو 7 لانتصارهم لأشعوب التىهى مغابرة للقيائل. كما قيل: 
قيل : القبائل للعر --2 شعو ب لمجم 8 


ومن الناس من قد يفضل بمض أنواع العجم على العرب . وااغالبأن مثل 
هذا الكلام يصدر إلا عن تفاق: أما فى الأعتقاد , وأما فى العمل المنبعث عن 
هوى الفس دمع يوأت اقتضت ذلك . والدايل على فضل جنس الءرب ثم 
جذس قر دش ثم جنس إبى هاثم مارواه ألثر مذى عن العياس بن عبدالمطابةال 
قات بارسول الله أن قرشآً جاسوا فتذا كروا أحسابهم باجم ل+علوا مثلك كثل 
نخلة فى كبوة من الآرض )١(‏ فقالالنى مي أن الله خلق اللق جعلنى منخير 
فرقم ثم خير القبائل +مانى فى خير قببلة . ثم خير البيوت جمانى فى خير 
بيوتهم ان خير هم فسا وخيرهم 7 , 


)١(‏ الكيوة الك.ناسة والتراب الذى يكيفس من البيت . والمءئى أن انخيلة طربة 
في نفسها وإن كان أصلبا ليس بذاك . 


4مع - 


قال الترمذى هذا حديث حسن ورواهالترمذى ايض عن المطلب بنأبى وداعة 
قأل جاء الع.اس إلى رسول اله علا كلع فكأنه سم شينا فقام النى كلل كين على المتير'. 
فقال من أنا ؟ثةالوا : أت دول ال لاله قال أناشمد بن عبدالله 0 
م ثم قال : أن الله خاق الاق شعاى 2 0 ْم جعاوم فرفتين فجعلى ف خير 
0 أرفة ثم جعلوم قبائل لجعلنى فى خيرم قر له ٠‏ . م جعلوم يونا فجمأ: 0 
ال 0 


والحد ث صر ف تفضيل العرت على م . وود وين النى 0 اد ونأ 
/ يل وجب المحية ببى هأثم * َ/ قر اس م ثم لأعرب ٠‏ 


وأعل أن الاحادرث ك فى فضل قرش ثم فى فضلبى هاشم بها كثرةوهتدل 
أيضاً على ذلك إذ نسبة قرش إلى الءرب كنسية العرب إلى الناس . وهكذا 
جاءت الشر بعة . فان ألله تءألمخص العرب لسانهم بأحكام تميزوا بها ٠‏ تمخص 
قرس ا على مائر المرب 7 جعل فيهم من خلا فةالنبوةوغير ذلكمن الخصائص 
ْم خص بى هاشم بحر 3 الصدقة وأستدقاق قسط من اله إلى غير ذلك من 
الخصائص فاعطى الله سيحانه كل درجة مر. نت الفضل جربا وألله عام ّ 
(والله د يحعل رسالته ). 


وعن ان عمر قال أنا لاوس يفناء النى لله [ذ 007 1 فقال. بض ظ 
القوم : هذه أبنة رسول الله كلانه فقال 5 سفيان : مثل عمد فى بنى هاث شم مدل ١‏ 
الريحانة فى وسط النتن فانطلقت المرأة فاخبرت النى مظع لجاء 5 نه صلاته . 
يعر فق وعنيةالتصن فقسال : مايال أقوال تبلغنى عن أقوام ؟ أن الله خلق 
السموات سيعاً فاختار العليا منبا وأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق < 


كم رهن الاء ن بن آدم وأنءا ر مده ن إن أدم أله عرببي وأخ تأر من 0 7 


| .4ج سم 


واختار من مضر قريثءاً واختار هن فريش ننى هاشم وأختار فى هن بنى هاثم 
فأنا خيارمن خيار من خيار. فن أحب ال رب فبحى أحببع رمن بض العرب 
في خضى يضوم . 

وروى النرمذى وغيره عن سلبان قال قال رسول لله يتلا باسليازرن1. لا 
رَمضنى فتغارق دينك قلت يارسول الله كيف أبغضك وبك هدان الله ؟ قال: 
نبغض العرب فتيغضى قال الترمذى حسن غريب . فد جعل النى كان 
طقن الترق نهآ اقراق لذن وجل باضه مقتض] لزنفقة#.ويفية رن 
يكون النى كلانه خاطب سلبان ممذا وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة 
تنديها لغيره من سائر الأفرس لا أعليه الله من أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى 
شىء من هذا ٠‏ وهذا دلول على أن بض جنس العرب ومعادامم كفر»أوسبب 
للكفر » ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم وأن يبع سبب قوة الإعانلأانهلو 
كان تحرم بغضبم كتحر م بغض سار الطوائف+ يكن ذلك سبباً لف أق الدين؛ 
ولا لبخض الرسول . بل كان بكون ذلك نوع عدوان فلا جعله سب لفراق 
الدن وبغفض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرثم ؛وذلك دايل 
عل أنهم أفضل لآن الخب والبغض يتبع الفضلفنكان بغضه أعظم دل علىانه 
أفضل ودل حيلذ على أن محبته دين لأجل مافيه من زيادة الفضل ولآن ذلك 
ضداأليغ ضبومنكان بغضهسداً لأعذاب خصو صه كأن <ره سيا للثرابرق ذلك 
دليل على الفضل ٠‏ 

وأيضاً فان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب 
الناس على قدر أنساهم فبدأ بأفرحم نساً إلى رسول الله عَظل فلما انقضت 
العرب ذ كر العجم. هكذا كان الدبوان علىعبد الخلفاء الرأشدين وسار الخلفاء 


58١‏ سل 


هن بى أمية وولد اأعراس إل أن تقر الآ بعل ذلك ؛ وسيب هذأ افضل-. 
وألله أعم مأ اختصوا به ف عق رهم وأأسلتوم وأخلافبم وأعبالهم وذلك أن : 
الفضل ‏ : إما بالعل الذافع 4 وإما بألعمأ ل الصالح والعل له قدا وهو : قوة ة العقل 53 
الذى هو الحفظ والفهم » وتمام وهو :فرة المنطق الذى هو ايان واه 00 
ولسانهم أتم الألسنة بياناً ومييزا للمعاتى جمعاً دفر قاء ظ 


وأما العمل ل مبناه على الأخلاق وهى ا رائز الذلوقة فى النفس 
وغرائزمم أطوع للخير من غيرهم فهم أرب للسخاء والحلم والشجاعة والو فام' 
وغبر ذلك من الاخلاق المحمودة [-ك: ن كاأنوا قبل الإسلام طُُ معة قأيلة للخير 0 
معطلة عن فعء-له ليس عند هم عل منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن ى ‏ 
ولا هم ايضأ مشتغلون نبعض العلومالعقاة الحضة كالطب والحساب وتوهما . 
ما 0 595 به رانم من الشعر والخطب وما حذفظوه من أنسا -ابهم 0 
وأيامهم 2 ؛ وما أحتاجوا 1 ء4 يه فى دنياهم من الآنواء وال نجوم أو من الحروب . ظ 
فلم بعث الله حمداً كلق بالهدى ‏ الذى ما جعل الله فى الارض ولا بحمل ع 
أعظم منه قدراً - وتلقوه عننه رمد مجاهدته الشديدة لهم ومءالجتهم على نقليم ٠‏ 
عن للك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية النىكانت قد أحالت قلونهم عن ١‏ 
فطرتها فلما تلقو[ عه ذلك المدى العظيم زالت تلك الرربونء رت قلوبهم ظ 
واس اوت مهدى أله الذى انزل على عيده ورسوله فأخذوا هذا 0 العظ 

. بلك الفطرة الجيدة فاجتمعلهم الكل بالقوةالخلوقة فيرم والكال الذى انزل . 
الله اليبم بمنزلة أرض جيدة فى نفسها هى فدطة عن الخرث أرقن ندتت يبا 
ظ شجر العضاه والءو - م وصارت مأوى النازبر والسياع .ذاذا طبرت 0 
ظ ا مؤذى من الشجر والدواب والذدع فيبا أفضل الحبوب والثهار جاء فيب| من 
٠‏ الحرث مالابوصفف هدلهفصار السابقو ن الأولونهن الماجرين والآنصارأفضل . 


اموت 


خاق أله بعد الانبياء . وصار أفضل الناس بعدهم من تيعهم بإحسارن إلى 
وم القيامة ون المرب والعجم . 


وايضاً فان الله لما انز لكتابه باللسسان العرنى ٠‏ وجعل رسوله مباغاً عنه 
الكتاب والمكمة باساثة العرنى وجعل السابقين إلى هذا الدين متكامين به لمكن 
سديل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبطهذا اللسانوصارت معرفتههن الدين 
وصار اعتياد التكلم نه أسبل على أهل الدن فى معرفة دين الله وأقر ب إلى إفامة 
شعائر الدين . وأقرب إلى مشدابهتهم للسابقين الاولين من المواجر بن,الآنصار 
فى جميع 0 رهم . 


والاسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والاخلانى . فان. العادات لبأ 
تأثير عظى فما حبه الله وذما يكرهه . فابذا أيضا جاءت الشربعة بلزوم 
عادات السابقين فى أقوالهم وأعمالهم ؛ وكراهة الخروج عنبا إلى غيرها من 
من غير حاجة (1) 


٠‏ وجمبور العلماء على أن جنس العرب خير من غير هم . وجفس بى هاشم 
خير هن غيرهم وقد ثبت فى الصحيح عنه ل انه قال الناس معادن كعادن 
الذهب والفضة خيارهم فى الجاهليةخيارهمف الإسلام إذا فقهوا. لكن تفضيل 
الجلة على الجمله لايستلزم أن يكو نكل فرد أفضل من كل فرد فان في غير العرب 
خاقاً كثيراً خير من أكثرالعرب . وف غير قريش من المباجرين والأنصارمن 
هو خير هن قريش ٠‏ 


وفى غير بنى هائم من قررش وغير قريش من هو خير من أأكثر بى هاشم 


١(‏ )اقاضاء الصراط المستقم ص ١48‏ م4١‏ بتلخيص 


عد اع نسم 


2 آل رسول اق يل :إن خير القرون القرن الذى بعنت فيه م انبن 
بلرتهم ثم الذين يلونهم ١‏ ظ 
وق المرون ا 5 0 هر حر من كدير من القرن الثان والثالت ومع 
هذا فل بخص النى م لبه الزن الثانى والثالك م شرعى ٠‏ كذلك ل بخص 
العمرب م شرعى 1 ولاس بوص أصوابهحم دول ا أمته ولكرن 
اأصحاية كان لهم من الفضا ل أخير بض ليم وكذلك |( سابقون الأولون ل لم ظ 
5 0 والكن اغبي ا ! بم هن الفضل ا أخة دضو ١‏ به - العمل و ظ 


قوله « ويتولون أزواج رول لله جل ولت أموات الممؤمنين ألخ » 
قال تعالى ( التى أولى بِالمو مني من ن أنفسوم وأدواعة أمواتهم 7 ذلك 2 أنه 
من المعلو مأنكل واحدةمن أزو اج النى صكظبة يقال ابا أم اماو منينعائشةوحفصة 
وز بنب بنت جحش وم لع وروي زمعة وم.مونة بنت الخارف الحلالية ظ 
وجوبرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حجى 1 أخطبالهارونية رضى ' 
له عنهن . وقد قال تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 0 / 
وهذا أمى معلوم للأمة علم) اما 00 ظ 


وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح مزلا وبعل مر ا 
ا<ترامبن فهن أءهات المؤمنين فى الحرمة والتحرم واسن أمبات المؤمنين فى 
الحرمية .فلاجوزلغير أقاريون الخلوة نكا ذاو الرجلويسافنزبذوات ارمه 7 

ولهذا أمرين الدان قال تعالى ( با أ. ما النىقل لأزواجك ويئانك وذساء 
الم منين يدنين عليون. من جلا بون ذلك دأذدان يعرفن فلا يؤذين ) وقالتمالى ‏ 


١و دسالة إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ص‎ ) ١( 


ا هع - 


(وإذا سألتمر هن متاعا فاسألو هن من وراءحجاب ذلك أطهر لقاوبكوةاوبون 
وماكان ل.كم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أن 
ذل كان عند أبنّه عظما) (: )»دولا خبللا ف أنه 3ت مَيديهٌ توفعن قسع و كان يقسنم 
منبن ليان عالئشة وحفصة وزيب بنت جحل ا وصفية وأم حبيبة 
وهيمولة وسودة وجويرية وأول أسائه لموقا به بعد وفانه زيب ات جخش 
سنة عشرين وآلخرهن هوا أم سلمة سنة اثنتين ومدتين فى خلافة يزيد ) . 


وأفضل نساء النى صا خديحة وعائشة . وخديحة هى ابنة خو يلد الأسدى 
تزوجها قبل النبوة ولب 5 سودة #ولم يزوج عليها < ى ما حء أو لادمكلوم 
منبا إلا [. رأهم وه الى وازرتنه على النبوة وجاهدت معه 0 شفسمأوماها 
وأرسل الله تعالى اليها السلام مم جبرائيل . وهذه خاصية لانءرف لامرأة 
سواها . وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . 


وعائشة هى أم عبد أللّه الصديفة بنت الصديق المرأة هن فوق ع سعوات 
حيية رسول الله 2 عرضما عايه الملك قل دكاحما 2 موه من حر بر(؟) 
وقال : هذه زوجتك. تزوج بها فى شوال وعهرهاست سنين. وبى ما فى شوال 
فى السنة الآولى من الهجرة وعمرها تمع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل 
عليه الوحى فى لحاف أمرأة غيرها وكانت أحب الخلق اليه ونرل عذرها من 

(1) المتماج ج لاص م5١1‏ - ووم 

(؟ )زا المعادج و ص برو مره 
( )ف قطعة من جيد الحرير وأ<سنه . بفتح السين والراء والقاف جمعها سرق 

قل الاخطل . 

برذلن فى سرق الخرير وقزء سحن من هسلابه أذيالا 

والسكلمة فارسمة معرربة أصلها سرة معنى جيدة . 


ح- 450 007 


السياء واتفقت الآمة على قف “قاذفها وهى أفقه نسائه وأعلمهن » بل أفقة اه 
الآمة وأعامين على الاطلاق'. وكان الأكاار من أعواب النى مع رن 
إلى قونها ويستفتوتها ٠29‏ . [ 1 

وعن أنى هرير :قال : أى جبريل النى يي فقال با رسول الله هذهخديحة 
قد أن معبا اناء فيه أدام أو طءام أو شراب فإذا هى أتتتك ذافرأ عليما السلام 
من ريهأ ومنى وبشرها بديت فى الجنةمن قصب لاصخبفيه (") ولا نصبروأه 
البخارى ومسل وعن عائشة قالت ماغرت على امأة للنى عَظلٍ ماغرت على 
خديحة ملكت قبل أن يتزوجنى لماكنت أسمه يذكرها وأمرء الله أن ببشرها 
بيت من قصب وإنكان ليذبح الثماة فيبدى فى خلائارا منها مليسعين ٠.‏ رواه 
الغارف وسل ٠‏ 00000 ظ 0 

وفى رواية فربما قلت لهكآن لم كن فى الدنيا امرأة إلا خديحة: فيقول : 
إنماكانت وكانت وكان لى مامأ ولد . وى الصيجين عن على قال قال رسول اللّه 
عل خير نسائها خدبجة وخر نساكما مر . وزاد مسلم وأغار كيسع إلى 
السماء والأرض . وأخرج النسائى بإستاد صميح والحا كم د عنيع ان عبان 
مفوعا : أفضلأساء أهل الجنة خديحة وفا طمةوص>موآسية (0)وف الصديحين 


() ناد المعادج | ص ره ظ 1 
( ب ) من قصب المراد به اؤلؤة يجرفة وارعة كالقصر [إنيف والصمخب الصياح 
والمتلاعة برفع الصوت. ‏ - 0 0 
ز(ع) ومال المانظ إل فعضل خديحة على عائشة وثال فى الفتح ج ص ام 

بود هذا الحديث وهذ! نص صر بح لاحة مل الأأوبل وقال ص ١.)‏ لاجرم 
كانت أفضل زساثه على راجح يعنى ضد>ة ٠‏ 0 9 


- 446 سم 


غن عاثشة فالت فال رسول الله كه با عائشة ؛ هذا جبريل يقرةك الى لام 
قالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . ترى ما لا أرى ‏ تريد رسول 
ا 

وفيما غن أن موسى الأشعرى َال قال رسول الله صلى ألله عليه وسل قل 
من الزجال كثير ول يكال من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
وفضل عائشمة على النساكفضل الثريد على سائر الطعام . وقد أختلف العلناء 
فى خديحة وءائششة أا أفضل ١‏ قال السيكى : الذى ندين الله به أن فاطمة أفضل 
م خدجة م عائشة . 


والخلاف شبيرولكن الحق أحن أن يتتبعء وقال ابن تيمية :جات النفضيل 
بين خديحة وعائشة متقاربة وك أنه رأى التوقف . وقال ابن الفيم : إن أريد 
بالتفضيل كار 3 الثواب عند الله فذلكأمس لارطلععايه فان عمل القلوب أفضل 
من عمل الجوارحوإن أريد كثر ة العلل فعائشمة لاالة . وان أريد شر ف الاصل 
ففاطمة أيضا لا محالة وهى فضيلة لايشركها فيها عير اخواتم! وإن أريد شرف 
السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها () 


« وأهل السنة ليسواجمعين على أن عائشةأفضل نسائه . بلقد ذه ب إلى ذلك 
كثير من أهل السنة . واحتجوأ بما فى الصحيحين عن أنى مومىوعن أ نسرضى 
اله عنبما أن رسول الله كلاق قال : فضل عائّئ.ة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام : والبريد هو أفضل الاطعمة لآنهخبز ولنم 0 قال الشماعر : 
إذا ما الخيز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 
(1) انتج باص بم 


- 447 سه 


وذلك أن البر أفشل | لأقوات : واللحم أفضل الآدام > ثافق فى الحديث الذى : 
روأه أبن قتية وغيره عن النى كي انه قال : : مميل إدام أمل الدنيا والأخرة ْ 
الحم ٠‏ فاذاكان الاحم سنيد الأآدام ؛ والبر سيد القوت وجهوعهما التريد, كان " 
امريد أفضل الطعام ٠‏ وقد نت من غير وجه عن الصادق الأصدوق اه قال : إ| 
فضل عائشة على النس| كفضل التريد على أ الطعام . 9 


وف الصخيح عن عدرو بن العاص رضى الله عنه قال قلت :يا رسول الله - 
أى الفساء أخب اليك ؟ قال : عاثئنة قلت ومن الرجال قال أبوها قلت ثمفن؟ ١‏ 
قال عمر وسمى رجالاء وهؤلاء يقولون قوله 4-ديحة ؛ ما أبدلتى الله خيراً . 
منها إن صح معناه : ها أبدلنى الله خيرا لى منه! ذانخديحة نفعته ىأو لالإسلام 0 
نفعاً لم 26 فيه مقامها فكانت خيرا له من هذا الوجه ٠‏ الكونها : تفعته : ١‏ 
وقت الماجة ٠‏ وعائشة ته فى آخر الك بوة وكأل الدين صل لها من العلم 5 
. والإيمان مالم حصل من درك إلا أول النبوة فكانت أفضل لبذه الزيادة»فان ‏ 
الآمة انتفعت ما أ كثر ما انتفعت بغيرها وبلغت من العلل والسنن مالم يلغ يه 


غير ها تخدبحة كان خيرها مقصوراً عل نفس النى بإقكة لم تبلغ عنه 0 0 
تنتقع سم الآامة ا انتفعوا بعائئة . ولآن الدين لم يكن لم , يكن قد كل دى نعل تغلمه 
وحصل لها من كالاته ماحصل ذْن عم وأفق به يعد كاله . ومعلوم أن هن 2 
ا أجتمع همه على ثىء واد كان أ بلغ فيهءن تفرق همه فىأعال متنوعة .تفديحة 3 
رضى الله عنها خير له من دذأ 3 لكن أنواع البر لم تتحصر فى ذلك (6, . 


وقال ان اقيم 49 و اختاف فى تفضياءأ على عائشةر ضى أللّه عنبأ عل ثلاثة | ١‏ 


(و) الهاج ج مع مر ل سر 


- مغ ع٠‏ 


أقرال : ثالثبا الوقف . وسألت شيخنا ابن تيميسة فقال : اختص كل واحدة 
منبما مخاصة . تقديحة كان تأثيرها فى أول الإسلام . وكانت تسلى رسول الله 
كه وتثبته وتسحكنه وتبذل دونه مالا فأدركت عزة الإسلام وأختمليب 
الآذى ف الله وفى رسوله , وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات الحاجة فلبا 
من النصر واليذل هاليس لغيرها . 


وعانشة رضى أللّه عنها تأثيرها قَْ آخر الإسلام . فلهأ هن التفقه فى الديبن 
وتبليغه إلى الآمة وانتفاع بنيها ما أدت [ليهم من العلماليس لغيرها . هذا دمنى 
كلامه أه . 

قول أهل السنة فى الصحابة 

ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساومهم منها 
ما هو كذب, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه, والصحيح منه 
هم فيه معذرون . إما مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون مخطئون. وهم 
مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم 
من السيثات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول اله كه أنهم 
خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد 
نحن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب 
منه. أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة 
محمد. صل الله عليه وسلم. الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتل 


ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة. فكيف .. 
بالأمور التى كانوا فيها مجتهدين. إن أصابوا فلهم أجران. وإن أخطأوا :” 
فلهم أجر واحد والخطأ مغفور . ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم : 
قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم وتحاسنهم من الإيهان بالله ورسوله .0 
والجهاد في سبيله وامهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. . ئ 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل . 
عوك ماكر جا د جو 0 9 
عنهم - و 00 
على الله . ْ | 
فأهل السنة وسط ين النواصب الذين يتصبورت العداوة لأهل الك ظ 
ويكفرومم ويطعنون فيهم »وكذلك الخوارج والممتزله الذين كفرون 1 


كشير.ن من الصحابة و يفسقونهم ؛ وبين الروافض ألذين يغلون فى أهل المت 
ويكفرون “بور الصدابة . 


ونا اهل ةا لكر ناجل يسع الأؤمنين » وي:-كلمون 5 ترا 
أهل الجبل » ولامن أهل الأهواء : وترأون دن طر بق الروافض والنواصب ش 
جميعاً ؛ ويتولون السابقين الآولين كلرم ؛ ويعرفوت قدر الصحابة وفضلهم 
ومناقبهم » ويرعون حةوق أهل الببت التى شرعبا الله لهم » ولايرضون فافدله ' 
الختار ونحوه من الكذابين ؛ ولا ما فمل الحجاج ونحوه من الظالمين:(0 ؛. 
ويمسكون عما جر بين الصحابة ٠‏ أى ما وقع ينبم من اختلاف ومنازعة .. 
قال أبن الآثير : فيه 0 وما بجر بين أصمانى أى ما.وقع ينهم من الاختلاف 


لع ل ا 


سس 2086 لد 


يقال جر الآس يشجر تجوراً إذا اختلط . واشتجر الوم وتشاجروا إذا 
تنازعوا واختلفوا اه » وذلك مثل ما وقع بين على ومعاوية . كا حصل فى 


موقءى أجمل وصفين . 


فإن عثمان رضى الله عنه لما قتل كر الكذب والافتواء على عمان وعلى : 
وكان بالمدينة من أ كابر الصحابة كعلى وطلحة والزير » وعظمت الشيبة عند 
من لم يعرف الحال ؛ وقواتك الشمووة قّ نفوس ذوى الاهراء والاغراض عن 
بعدت دأره من أهل الثدام » وكأن فيعسكر على رضى الله عنه من أولنكالخوارج 
الذين قتلوا عثمان من لم عرف بعينه » ومن تفتصسر له قبيلته » ومنلم يقم عليه 
حجة ا فعله » ومن فى قلبه نفاق ل ,تمكن مر إظباره كله ء ورأى طاحة 
والزبير أنه إن لم ينتصر لأشهيد المظلوم » ويشمع أهل الفساد والعدوان ؛ وإلا 
أستوج.وأ غض ب الله وعقأبه . رت فتنة العلل غير ا+تيار من على ؛ ولامن 
طلحة والزيير » و[ءا أثارها المفسدون بغير اخترار السابقين . “مجرت فتنةصفين 
رأى وهو أن أهل الشام / تعدل عليوم أو لا سمكن من العدل عليوم وم 
كافون حى تجتمع الآمة , دأنهم افون طغيان من فى المعسكر 5 طغوا على 
الشهيد المظلو م » وعلى رضى الله عنه هوا لخليفة الراشد المبدىالذى نج بطاءته 

ويحب أن ككونوا مجتمعين عليه . فاعتقد أنه يحصل به أداء الواجب , ولم 
بعتقد أن التأليف لهم كتليف المولفة قلوبهم على عبد النى يطل والخليفتين 
من بعده مما يسوغ ٠‏ لخمله | رآه من أن الدن إقامة الحدعايهم ومنعهم من 
الإثارة دون تأليفهم على الال » وقعد عن القتال أ كبر الا كابر لما سمعوه من 
النصوص فالآمس بالقعود فى الفتنة » ولما رأوه من الفتنة التى تربو مفسدتهاعلى 
مصلحتها )١(‏ . 

. ملخص‎ 4١١ 4٠١ شرح الطحاوية ص‎ ) ١( 


زوع اس 


00 ظ 0 هذه مرو مساوم منها ماهو كن السأوى 0 


قوله : وقد ثبت بقول رسول أله كك أنهم خير القرون كا فى الصحيحين 1 
عن عمرأن بن حصين قال :قال رسول اله كلل خي رأمتى قرف ثم الذين يلوتهم - 
“م الذين بلونهم قال عمرآن فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم ظ 
يظهر قوم يشبدون ولا يستشهدون ؛ ويخونون ولا بؤمنوك » وباذدمن-. 
ولا يوفون ؛ ويظهر ل 0 


وإدغروة مائقة واتمااين هو 69, 


والقرن أهل زمان واخ وي ا افى أ من الأمور للقصوادة . 0 
ويقال إن ذلك غخصوص با إذا اجتمعوا فى زمن نى أو رئيس بحمعهم على ملة ١‏ 
وأحدة أو مذهب أو عمل » ويطاق الَرن على مدة من الزمان » واختلفوا فى 
نحديدما من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين . لكن لم أر من صرح بالسبعين» , 
ولا مائة وعثرة ؛ ومأ عدا ذلك فقد قال ل قائل » وذحكر الجوهرى بين ش 
الثلاثين واثغانين» ووقع فى جديث عبد الله بن بسر ما يدل على أن القرن مائة,. ظ 
وهو المثدبور . وقال صاحب المطالع : القرن أمة هلنكت فلم ببق منهم أخد 0 
وثدتت المائة فى حدنث عيد ألله بن ببس عند مس ؛ وهى ماعد اكد أأمل 
0-0 يذكر صاحب الم النسين ؛ وذ كر منعشر إلى سبعين . ثم قال . 

هو القدر التنوسط من أعمار أهل كل زمان ٠‏ وهذأ أعدل الأقوال؛ ويه , 
صرح أن ااا إنه 5 منالآفر أن درمكن ٠‏ أن ا 


)قف الشج وسو 


[ سس الإنع سس 


هن الآفوال المتقدمة من قال : إن القرن أربءون فصاعداً . أما من قال : إنه 
دون ذلك . فلا يلتم على هذا القول واللّه أعل والمراد بقرن النى كلاه فى 
هذا الحددث الصحاية . 


وقد ظهر أن الذى بين البعئة وآخر من مات منالصحابة مائة وعشرونسنة 
أو دوتها أو فوقها بلول على الاختلاف فى وفاة أنى الطفيل » وإن اعتبر ذلك 
من بعد وفانه مو فيكون مائة سنة أوتسعين أوسيعة وتسعين , واقتضى هذا 
الحديث : أن تكون (اصحابة أفضل من التابعين » والتابدون أفضل منالتابعين 
سكن هذه الافضلية بالنسية إلى المجموع أو الآفراد ؟ محل بحث . والاول قول 
أبن عبد البر والثانى قول اهور م والظاهر أن من قاتل مع النى يكلع أو فى 
زمانه بأمره . أو أنفق شيا من ماله بسبيه . لا يعدله فى الفضل أحد بده كائاً 
من كان » وأما من لم بقع له ذلك فهو حل البحث . 


واستدل ابن عبد البر حديث : أمنى مئل المطر لايدرى أوله خير أم آخره؟ 
وهو حددث حسن له طرق قد يرق ما إلىالصحة ؛ رروى أبو داود والترمذى 
من حددثك أن أعلية رفعه : بألى أيام للعامل فيون أجر .سين قيل : منهم أو 
منا؟فال :بل مكو هوشاهد لد يعمثل أمى مثل المطر , وا<تيج ابن ء,دالبرأيضاً 
تحديث عمر رفعه : أفضل الخاق إيمانا قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون ف وم 
يرون . أخرجه الطيالسى وغيره ٠‏ لكن إسناده ضعيف فلا حجة فه . 


وووى أذ والطبرانى والداردى من حديث أبى جدعة قال قال أبو عبي-دة : 
يا رسول الله أحد خيرمنا ؟ أسلينامعك وجاهدنا مءءك ؟ قال : قوم/كونون من 
بعد يؤمنون فى رم برو »؛ وإسناده حسن » وقدصوده الما ؟ » واحتج أيضآً 
بأن السدب فىحكون القرون الأول خير القرون أنهم كانو اغرباء فى إيمانهم 


سس “5017 عد 


كد الكعفار 2 5-78 4 65 على أذام و كسكوم بك يشوم ال :ركنلك ' 
أواخرم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وضيروا على الطاعة عند ظبور المعاصى . 
والفئن ا أيضاً عند ذلك غر باءء وذكت أعمالهم فى ذلك الزمان كم ذكت ١‏ 


00007 هريرة رفعه : بدأ الإسلام كربا وسيعزه 
غر اس بم د فطوبىللغرباء » وقد عقب أبن عبدالير بن مقتضى كلامه أنيكون : 
فيمن يأتى بعدالصحابة من يكو نأ فضلمن بعض ااصحابة . وبذلكصر-القر طى ١‏ 
كك ن كلام ان عبد البر ليس على الإطلاى فى ف <ق جميسم الصحاية فإنه صرق ' 
كلامه باستعناء أهل بدر والحديد 3 منيم » والذى ذهب إل ه المهور أن فضيلة 
الصحبة لا بعد لها عمل للثماهدة رسول الله كلل وأما مناتفق له الذب عنه . 
والسق إله الهجرة أى ال نصرة وضبط الشرع المتلق عنه وتبليغه لمن بعده فإنه ظ 
لا بعدله أحد من يأ بعده. ٠‏ لاله عل مم من بعذه 0 فضاوم . ول الاذاع 0 
بتمحض فيمن ل يحصل له إلا مجرد المشاهدة كا تقدم . فإن جصع بين عتلف 
الاحاديث ف المذكورة كان ' . متجهاً ٠‏ على أن حديث : للعاهل أجر خسان بع 
لا يدل على أفضاية غير الصحابة ..لآن مجرد زبادة الاجر لا يستارم ثبوت ٠‏ 
الأفضلية المطلقة , وأيضاً فالآجر إنما بقع تفاضله بالنسبة إلى ما يعاثله فى هذا . 
العمل ان مأ فاز. به من شاهد النى مقي من زيادة فضيلة المشاهدة فلا بعدله ! 
فدما أحد » فدبذأ الطريق سكن تأويل الاحادث المتقدمة )١(‏ . ظ 1 


فده يك د الإبلم غرياثم يعودغريا كاببا. وكتمل شيتق : 


. الفتح ج ب ص ع سه بتاخيص‎ )١( 


405 ده 


( أحدها ) أنه فى أمكنة وأزمنة بعود غرباً ببنبم ثم ,يظهر كا كان فى أول 
الام غرمآ “مظهر : لهذا قال د سيعود غريباً كا بدأء وهوما بداكان 
غرباً لابءرف : م ظرروءرف فكذلك دود حى لايءعرف “م يظور وبءرف 
فيقل من بعر فه فى أثناء الام كا كان من يعر فه أو لا ٠ويحتمل‏ أنه فى آخر 
الدنيا لا ببق مسلا إلا قليل . 


وهذا إبما بكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساءة . وحينئذ 
ببعث الله رحاً تقض روح كل مؤمن و مؤمنة ثم انقوم القيامه » وأما قبل ذلك 
فقد قال ولاق : لا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرم هر 
خالفهم ولامن خذهم . ححى تقوم الساعة : وهذا الحديث فى الصحيحينومئله 


من عدة أوجه . 


فد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمنه على الحق . 
أعزاء لا يضرم الخالف , ولا خلاف الخاذل . فأما بقاء الإسلام غرياً ذليلا 
فى الأرض كلها قبل الساعة فلا >كون هذا . 


وقوله يَكيةٍ كا بدأ أعظم مانكونغربته إذا أرئد الداخلون فيه عنه , وقد 
عل المؤمنين أعز ة على الكافر بن بحاهدون فى سدبل الله ولا يخافون لومة لام ) 
فهؤلاء يقيمونه إذا ارند عنه أولتك . وكذلك بدأ غريباً ول بزل يقوى حتى 
عرز وجل كا كان لمر ان عبد العزيز لماول 50 تغرب كثير من الإسلام على 
كثير من الناسحتى كان مهم من لابعر فنحر سم الخر : فأظور أنه بهالإسلام 
ما كان غربباً . 


اهمع - 


وفى النسئن : إن الله يبعت هذه الآمة فى رأسكل مائة سنة من يجدد لحاديم! ٠ ١‏ 
والتجديد إنما يكون بعد الدروس » وذاك هو غربة الإسلام ؛ وقد تحكون .. 
الغربة فى بعض * شرائعه ؛ وقد كن ذلك فى بعض الامكنة ٠‏ فق كثير من .! 

الآمكنة لق ع زم هن شثرأئعه مأ نصير غرباآً 2 يعرله منوم إلا الواحد 1 
بعل الواحد . : 'ْ 


ومع هذا فطوى لمن يسك تلك ١‏ ع أ إلقه ورسوله . فإن [ظم 5" ٠‏ ظ 
والأمس به والإنكار على من خالفه هى سب القوة والأعوان » وقد قالالنى ' 
ل وليه : من رأى منكام كرا فليغيره بيده . فان ميس ويستطع فيلسانه .كم م يستطع 1 
0 به . ليس وراء ذلك من الامان حبة خردل(!! , والمقصود أن للصحابةمن ‏ . 
الفضائل ما ليس لمن بعدم . . وأهل السنة يقولون : إف أهلالجنة ليس من 
شر طهم سلامتيم عنالخطأ بل ولاعن الذنب . بل جوز أن بدت الرجل مدوم 
ذنيا مخيراً أو كييراً ويتوب منه ظ وما تظح اللي رايا َ 
7 تمح باجتناب الكبائر عندجاهيرم وعند الااكارين منبم أن البكبائر ٠١‏ 

حى بالحسنات الى هى أعظم منها وبالمصائب المكغرة وغير ذلك . 0 


وإذا كان هذأ أصلهم فقولون : : ماذكر عن العدابة 4 78 
كذب » وكثير منه كانو! مجتودين فيه » ولكن ن لا برف كدين ف انان 
وجه اجتهادهم » وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذثوب لهم فهو مغفور لم ما 1 
توبة » وإفا حسناتماحية : وإما عصائب مكفرة ؛ وإما بغير ذلك إئة بقام 1 
الدليل الذى يحب ار #وجبه 1 م من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا مأيوجب . 


(1) موعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ص .214ل م14٠‏ 


امع ا 


النار لا محالة » وإذالم بمت أحدم على موجب النار لم يقدج ما سوى ذلك فى 
استحقاقهم لاجنة » ومن قد علينا أنهم من أهل الجنة » ولو لم بعلم أن أوئك 
المعيذين فيالجنة لم يحزلنا أننقدح فىاستحقاقهم لاجنة بأمور لانعلم 520 
النار . فإن هذا لا >وز فى آحاد المؤمنين الذرين لم بعل أنجم يدخلون الجنة ؛ 
ولمس لا أن لنشمود لاد منوم النار لآأمور تملة لا تدل على ذلك ٠.‏ فكيف 
بحوز ذلك فى خار المؤمنين ؟ والعلم بتفاديل أحواللحكل وا<د منرم باطنا 
وظاهراً » ودس ةأنهوسئاته واجتهاداته أمى , تعذرعاينا معر فته . فكان كلامنا 
فى ذلك كلاما فا لاتعلية , والكلام بلاعلم حرام لولم كن فيه هوى ومعارضة 
الحق المعلوم . نكيف إذا كانكدثير من الخوض ف ذلك أو أكثره كلاما 


بلاعل. 


وهذا حرام فلبذا كان الامساك عما تر بين ااصحابة خيراً من الخوض فى 
ذلك بغير عل حقيقة الاحوال . إذ كان كثير هن الخوض فى ذلك أو أ كاره 
كلاما بلاعل وهذآأ حرام لولم يكن فيه هوىومعارضة ال قالمعلوم سكيف 
إذا كان كلاما لحوى يطلب فيه دفع الوق المعلوم ؟ وقد قال النى يمع القضأة 
ثلاثة ؛ قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة ٠‏ رجل علم الحق وقضى به ٠‏ فهو فى 
الجنة ٠‏ ودجل علم الحق وقغى مخلافه فهو فى الذارء ورجل قضى للناس على 
جهل نهو فى النار . فإذا كان هذا فى قضاء بين اثنين فى قليل المال أو صكثيره 
فكيف القضاء بين الصحابة فى أمو ركثيرة ؟ فن تكلم فى هذا الباب يجهل أو 
مخلاف مأ يعلم كان مستوجما للوعيد . ولو 7 عق لقصد الهوى لا لوجه الله 
تعألى أو يعارض به حقا آخر لكان أيضا متوجبا للذم والعقاب. 


واستدقاقهم الجنة » وأنهم خير هذه الآمة النى هى خير أمة أخرجت للناس لم 


يمارض هذا المثيقن المعلوم بأمور مشتببة منبا : مالابعار ته ء ومثما مايتبين '' 
كذيه ء ومنها مالايعلم كيف وقم' ومثها مأيملم عذر الوم فيهء ومبا مأيعلم ١‏ 
توبتهم منه » ومنها ما يمأ أن لهم من المسنات ما يغمره » قن سلك سيل اهل 
أأسنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاءتدال , وإلا <صل قن . 
جهل ونقص وتناقض حال كرؤلاء ( الروافض ) الضلال (0 . فإن الذتوؤب - 
مطلقا من جميسع الو منين مى سيب العذاب ء للكن العقوبة مها فى ا تتدقم. | 
عشرة أسباب : ظ 


( الأول ) التوبة ل 1 نلعن الذاف كلاذك لد واللوة دقو لذ ين 
جميع الذنوب ؛ وعثمان بن عفان رضى الله عنه تاب توبة ظاهرة من الأمور جظ 
التىصاروا ياعكروها ويظبرله أنها منكر , وهذا مأثور مدهور عنه » وكذللك 
عائشة رضى الله عنها ندمت على مسيزها إلى البصرة » وكانت إذا ذكرته تبسك - 
حتى تبل خمارها, وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه فى نصر عثهان . 
وعلى غير ذلك ؛ والزبير ندم على مسيره عو امل » وعلى بن أبى طالب رضى 
لله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره وكان يقول : ظ 


ول 57 جَزة لا اعتذر سوف أ كس بعد هأ اكير 
وأجمع ار أى الشتيت المنتشر 


وكان ول ليالى فين حرام 1 1ق غير وبر بعال 0 
إن كات برا إن أجره لعظيم » وإنكات آثما ف خطره لسير وكان برل : 
يا حسمن با حسن ما ظن أبوك أن الأمى ييلغ إلى هذاء ود أبوك لو مات قبل . ' 


(١)الباج‏ ج ؟ ص 146 . _ 0 


ب بروع سس 


هذا بعشرين سنة : ولا رجع من صفين تخير كلامه وكان يقول : لاتنكرهوأ 
إمارة مءاوية فلو قد فقدتموه لر ينم الرؤوس تتطابز عن كواهابا» وتواترت 
الآثار بكراهته الأحوالفى آخرالآمورؤبته اختلاف الناس وتفرةهموكثرة 
الشر الذى أوجب أنه لو استقيل من أمره ما استدير مأ فعل ما فعل . 


وباجملة لبسعلينا أننءرف أن كل وأحدةاب ولسكن نمام أنالتربةمشروعة 
اسكل عبد للاندياء ولمن دوتهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاهما 
«توب منه فالمقصود كال النهابة لا نقص البداية . 


) الثانى ) الاستغفار فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء 
والسوّالوهو مقرون بالتوبة فى الغالب ومأمور به كن قد بتوب الانسان 
ولا يدعو وقد يدعو ولا يتوب . وألتوبة حو جميع السيئات وليس ثىء يغفر 
جمبيع الذنوب إلا التوبة » وأما الاستغفار بدون التوبة فبذا لا يستلزم المغفرة 
ولكن هو سبب من الآسباب . 


(الثالث) الأعمال الصالحة . فإن اللّهتعالليقول (إنال+سنات يذهبنالسيئات) 
وفى الصحيسحعنه أنه قال : الصلوات الخذس واجدعة إلى الجبعة ورمضان إلىرمضان 
مكفرأت لابين إذا اجتفيت الكياثر . ولي سكل حسنة تمح و كل سيئة بل الهو 
يكون للصغار تأرة » وكونلاكياار ارخ باعتيار الموازنة ظ والنوع الواحد من 
العمل قد بفعله الانسان على وجه بكدل فيه إخلاصه وعبود؛ت»ه لله فيغفر له به 
كبائر . والمقصود هنا أنالله سبحانه مما محوبه السيئاتالحسنات:وإنالحسنات 
تنفاضل تحسب ما فى قلب صاحبا منالاءان والتقوى وحيئئذ فيعرف أن من 
هو دون الصحابة قد تتكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدم . فكيف 
الصحابة ؟ 


أمع -س 


( الرابع ) الدماء للمؤمنين إن صلاة المؤمنين ودعاءم له من أسباب اللذفرة , ١‏ 
وكذلك دعارم بتارم ف غير صلاة الجنازة والصحابة م] زال رن ش ' 


يدعون لهم ٠‏ 


) الخامس ( دعاء لد 06 ل كته واستغفاره ف 2 مأته 1 ماته كششاءته وم ١‏ 
القوامة فإنهم أخص لان علد وشفاعته فى ماه وماته . 0 


) السادس ) ما يفعل بعل د الموت من »لل ضالح هدى له مثل هن «تصدق نعنه 3 
وبح عنه و لصوم عنه فهك ثدت فى الاحاديث الصحيحة أن ذلك إصل إلى 1 عت 1 
وذفعءه . وهذا غيردعاء ولده فإن ذلك من عدله . مخلاف دعاء غير الولد فإنليس 
محسوياً من عمله والله , شفعة به . ظ 


) أ لسابع ( الصائب الدنيوية الى كفر أيه م المطا ا 3 ا والصحيح عن : 
آل بى عكائٍ أنه قال ار عيب ولالست ولاقم ولا غود لاير 
حتى الشوكة يشا كبا إلاكفر الله بها من خطاياه . [ 


وهذا المعنى متوائر عن النبى ل ف أحادرك كثيرة والصحابه 0 ان:: 
لله عابم كانوا يلون بالمصائب الخاصة وابتلوا بمصائب مشتركة كالمصائ ب التى ظ 
0 فى الفتّن ولو 7 يكن إلا أ نكثيراً منبم قتلوا والاحياء أصيبوا بأهلييم 38 
وأقار حم و هذا أصيب ف فى ماله و 1 أصيب ب برأ 3 وهذأ اسي بذهاب ولابته ‏ 
وعزه إلى فيرذلكفبذه كلما ما يكف الله ما ذنوب الوه نين منغي رالصحابة غك يف 0 
الصحابة ؟ وهذا ما لا بد منه والمقصود أن لفان التى بين الآمة والذئوب التى ها ' 
بعدالصحاية أكثر وأعظم ومعهذ! فكفراتالذئوبمرجودة لهم . و أماااصحابة 

بورغ وجمبو رأفاضلي 0 دخلوا فى الفتنة . قال مد بن سي رين : هاج الفتنة - 
وار و روا اا منه مالة ب لم لفو ل لانين. 


| سه اع سس 


(الثأمن ) ما يبتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة وفتنة الملكين . 
(التاسع ) ما بحصل فى الآخرة من أهوال يومالقيامة. 
( العاشر ) ها ثنت فى |اصحيحين : أن الو هنين إذا عبروا الصراط . وقفوا 


فم فى دخول الجنة . 


فهذه الآاسات د تفوت كلها من أاؤمئين إلا القايل فحكيف بالصحابة 
رضوان لله عليوم الذين ممخيرقرون الآمة ؟ وهذا فى الذئوب امحقةة فكيف 
بما يكذب عليهم ؟ فكيف يما بجعل من سبا تهم وهو من حسناتهم » وهذا ا 
ثبت فى الصحيم أن رجلا أراد أن يطعن فى عثمان عند ابنعمر فقال ؛ أنه فر 
بوم أحد ولم يشبد بدرأ » ول يشمبد ببعة الرضو أن فقّال ابن عمر : 

أما بوم أحد فإن الله عها عنه , وفى لفظ ؛ فر يوم أحدفعفا الله عنه وأذب 
له همه . وأما ببعة الرضوان : فإنما كانت بسبب عثيان فإن النى ل بدمه 
إلى مكة وبابع عنه بيده ويد النى مكل خير من بد عثمان . 

فقد أجاب ابنعير : بأن مانجعلونه عيبا فقدعفا اله عنه , والياق ليس بعيب 
بل هو من الحسنات 0 ومححكذز| عامة ما يعاب به الصحابة هو إما حسنة وإما 


معدو حونكه )0 ٠.‏ 


وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كع يقول : إذا 


(١)المنباج‏ ج + ص وب بإم١‏ بتاخيص . 


5ع سس 


وفيبما من حديث أبى هربرة نحوه : « والناس متنازعون هل يقال :كل محتبد '. 
مصيب ؟ أم المصدب و أحذ ؟ و فصل الخطاب أنه إن أرى بل بالمصدب المطء وضع كه 
ورسوله ل ات ورسوله ٠. ٠.‏ فإن الله ظ 
لايكاف نفسا إلا وسعها ٠‏ : ْ 1 


وهذأ ا انرق ف المق ف نفس لاص فسةط عنه . وإن عنى بالمضيب 3 
العالم كم لله فى نفس الأاص فالمصيب ليس إلاواحداً فإن الق فى نفس الام : 
واحد وهذ! كامجتهدين فى القبلة إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جبة فكل "١‏ 
منهم مطيسع لله ورسوله والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجوة التى اعنقد أنبا! 
الكية ولكن العالم بالكبعبة المصلى [ل, فى نفس الأض واحد ء وهذا قدفضله ٠‏ 
الله بالمل والقدرة على معزفة ة الصواب والعمل به فأجره أعظم . 


ا أن المؤمن القوى خير 5 اذاه انه لقح الشعفته وفكل خير ‏ 
روأه مس ف تيوه عن الى 0 فبكذا يشال فما جر بسن ن الصحابة رضى 
الحم عم عير ارد الحراام» ّ 


()المباج ج عرص 4ملاء 


59 سم 


ظ فصل في كرامات الأولياء 


[ ومن أصول أهل السئة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. وما 
يجري الله على أيسديبم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات . 
وأنواع القدرة والتأئيرات كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . 

كرامات الأوأياء حق بانفاق أنمة الإسلام والسنة واججاعة . وقد دل عليها 
القرآن فى غير موضع . والأحاديث الصحيحة والاثار المتوائرة عن الصحابة 
والتابعين و[ما أنكر ه أهلالبدع منالمءنزلة والجبمية ومن تابعيم لمكن كبيرأ 
من بدعيها أو تدعى له بكون كذاباً أو مليوساً عليه © . 

وما أحسن ما قال السفارنى فى عقيدته يذكر الكرامات : 

ومن نفاها من ذوى الضلال ذقد أ اق ذاك باحصال 

لانما شبيرة ولم تزل فى كل عصر باشقا أهل الزلل 

دسم المعجزة بعمكل خارق للعادة فى اللغة وعرف الأمة المتقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره ويسموتها آيات لك ن كثيرمنالمتأخرين يفرق ف اللذظ 


. +.. ءتصر الفتاوى ص‎ )١( 


07ج سم 


همأ تفل المحجزة لا ب والغر أمة لأولى 59 الأمرالخارق للعادة ذلك ظ ْ 
برجع إلى ثلانه. : العم والقدرة والغنى . ٠‏ 


وهذه الثلاثة لا تصلح عل الكال إلا لله وحده فإنه الدى أحاط بكل شىء ' 
علا وهو علىكل ثىء قدير وهو غنى عن العالمين . وَإِمما ينال العبد هن ذلك . 
الثلائة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علسه إياه ويقدر منه على ما أقدره ٠:‏ 
الله عليه ويستغنى عما أغناه الله عنه من الأمور انخالفة للعادة المطردة أو عادة 9 
أغلب الناس . ها كانمن ال وازق من باب العم فتارة بأن إسمع العيد مالالسمعة 7 
غيره . وتازة بأن يرى هالا براه غيره بقظة ومناماً ٠‏ وئارة بأن بعلم ما لاايعلم ' 
غيره وحياً وإهاماً أو إنزاك ع عل ضرو رى أو فراسة صادقة ويسمى كهفا ‏ 
ومشاهدات ومكاشفات وذاطبات . فالسماع عخاطبات » والرؤبة ة مششاهدات , 
والعلم مكاشفة ويسمى ذلك كله كشفاً ومكاشفه أى كشف له عنه . 0 


وما كان من باب القدرة فوو اتا ثير وقد يكون همة وصدقاً ع ا 3 
وقد يكون من فءل أئّه الذى لاتأثير له فيه ال : مثل هلاك عدوه كرارمة” | 
كقوله : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بانحارية . وإنى لأآثار لآوليائى» يثآر ٠:‏ 
000 . ومثلتذليل النفوس له وعحبتها إياه ونحو ذلك وكذلك ماكان ١‏ 

ن باب العم والكشف قد يكشيف لغيره من حاله بعض أمو رك قال النى ولق . 
فى المبشرات هى الْر ويا الصادقة » برأها الر جل الصالم , ؛ أوترى له ٠‏ وكا قالالنى ظ 
عن أنتم شهداء الله فى الأرض . ظ 

وقد جمع لنبينا جمد ل جميسع أنواع المعجزات وال وارق أن | ظ 

والأخار الغيبيه والسماع والرثة 0 إخبار نآ عل كلا عن الآنبياء المتقدمين . 
وأمهم وعداطياته مم وأجواله معيم وغبر لان قايس ونا ». وغيرثم بما يوافق ١‏ 
ماعن د أهل الكتاب الذين ودثى ه بالتو اثر أوبغيره من غير تعلم له مهم . . وكذلك 1 


إخباره عن أمورالرروية والملائئكة والجنة والدار بما يوافقالأندياء قبله فنغير 
تعلم منه ويعل أن ذلكموافقلنقولالأنبياء نارة مافى أيد.جم منال-كتب الظاهرة 
ونحو ذلك من الكتب المتوائرة وتارة بما بعليه الخاصة من علمامهم . 

فإخاره عن الأآمور الغائبة ماضيما وحاضرها هو من باب العم الخنارق : 
وكذلك إخياره عن الأمور المستةبلة مثل مما-كة أمته » وزوال مماسكة فارس 
والروم » وقتال ارك , وألوف مؤلفة من الأخبار التى أخبر با , وأما القدرة 
والتأئيرفكانشقاقالقمر وكذا معراجه إلىالسموات وكثرة الرى بالنجوم عند 
ظبوره » وكذلكإسراؤه منالمسجد الحرام إل المسجد الأقصى , وكاهتزاز الجبل 
حته وتكثير الماء فى عين تبوك » وعينالحديبية » ونبع الماء من بين أصا بعهغير 
مر » وكذا تسكسثيره للطعام غير مسلة . 


وكذلك من باب القدرة عصأ موءى 2 وفاق الببحر والقمل والضفادع 
والدم وناقة صالم وإراء الأكة والأبرصء وإحياء الموق لعيسى , كما أن 
من ياب العل [خبارهم ما يأكلون وما يدخرون ف بيوتهم . وأماالمعجرات الى 
لخير الأنبياء من باب الكشف والعلم فثل قول عمر فىقصة سارية )١(‏ وإخبار 
أبى بكر بأن يبطن زوجته أنثى » وإخبارعمر بمن يخرج من ولده فيسكون عادلا 
وقصة صاحب مومى فى عليه حال الغلام والقدرة مثل قصة الذى ععده 
عل من الكتاب » وقصة أهل الكرف » وقصة مسيم , وقصة خالد بن الوليد , 
وسفينة مولى رسول أله وأبى مس الخولاق وأشياء يطولشرحها . وأماالقدرة 
الى ل تنعلق بفعله فثل نصر لله لمن ينصره وإهلا كه من يشتمه . 
() يا سادية : الجبل فانحاذ إلى الجبل وسلم من هزعة متتوقعة : وكان عمر قال 

ذلك وهو عخطب بالمدينة . 


+ 4506 ل 


( شرح العقيدة - م )1١‏ 


والخارق كشفاً كان أو تأثيراً إن حصل به فائدة مطلوبة فى الدين كآن مق 
الأعمالالصالحة المأمور بها | دنآ وشرعاً إما واجب وإما مستحب » وإن حصل ظ 
نه أعس مباح كان من لع نعم الله الدنيوية البى تقتذضى شكر أ وإن كان على وجه 


0 تحريم أو نمى تنزيه كان سيا للعذاب أو البْض ظ 


كقصة الذى أو الآياتفانسلخ منها : بلعام نباعوراء ٠‏ لكنقديكون ساحيها 1 


معذورا لاجتباد أو تقليد أو نقص عقل أو عل أو غلبة حال أويجر أو ضرورة ‏ 
فيسكون من جنس برح العايد ٠‏ والتبى قد يعود إلى سيب الخارق وقد يعود إلى ١‏ 
مقصوده . فالآاول مثل أن يدعو الله دعاء منبياً عنه اعتداء عليه وقد قال تعالى 
( ادعوا ربم تضرعا وخفية أنه لا حب المعتدين ) ومثل الاءمال المنبى عنبا ظ 
إذ أورئت كما أو تأثيرا ( والثانى ) أن يدعو على غيره بمالا يستحق أو يدعو 
للظالم بالإعائة وبعينه ببءتنة كفراء العدو وأغوان الظلية من ذوى الاحوال . 


فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام : مود فى الدين ومذموم فى الدين ومباح 1 
لا مود ولا هذموم ف الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كآن نعمة ٠‏ وإن ) يكن 
فيه منفعة كان كسار امباجحات الى لا منفعة ة فيمأ كالامب وألغيث . ٍ 


واعلم أن عدم الخو ارق عليا وقدرة لا يضر لجز الل كدف ! 
له ثىء من المغيبات وم يشخر له ثثىء من الكونيات لا نقصه ذلك فى مرتبته 
عند الله بل قد يكون 00 
مأهمو و نه أمس إيجماب ولا استحباب . ظ 


فإن الكشيف أوالتائيي إناقرن به الدين وإلاهلك صاحيه فىالدنيا والآأخرة ظ 
ثم أن الدين علما وعملا إذا صخ فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحه قال الله تعالى (تسيد بش أللّه بعل له مخرجا وبرزفه من جيك 1 


1ع 


لا يحتسب ) وقال رسول اله كه : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
ثم قرأ قوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ) . والخوارق قد نكون مع 
الدين وقد تكون مع عدو او فاده أو لتقف وأنفع الخوارق الخنارق 
الدتى » وهوحال نبينا مد صف قال مكلا مامن نى إلا وقد أعطى منالآيات 
ماكمن على مثله البشر . وإبماكان الذىأوتينه وحيا أوحاء الله إلى . فأرجو أن 
أكون أكثرم تابعا يوم القيامة . فظهر بذللك أن الوارق النافعة تابعة للدين 
خادمة له كا أن الرياسة النافعة هى التابعة للدين , و5 .ذلك المال النافع كما كان 
الساطان والمال بيد النى ملت وأبى بكر وعمر رضى الله عنبما فن جعلبا فى 
المقصودة وجعل الدين تابعا لما ووسيلة إليبا لا لأجل اللدين فى الأصل فبو 
يشبه منيأ كل الدنيا بالدبن ولت حاله مال من دين خو ف العذاب أو رجاء 
الجنة . فإن ذلك مأمور به وهو على سديل نحاة وشربعة صعيحة . والعجب أن 
كتير من يزعم أنه قد ارتفع وادئق عن أن يكون دينه خوفا من النار أو 
طلا للجنة بحعل همه بدينه أدنى خارق من خدوارق الدنيا ولعله بجتهد اجتبهاداً 
عظيا ف مثله» ولكن منهم من يكون قصده مهذا تيت قلبه وطمأنينته وإيةانه 
بصحة طر بقته وسلوكه فبو بطلب الآية علامة ويرهانا على حعة دينه » و لهذا لما 
كان الصحابة رضى الله عنهم مستغنين فى علمهم بدينهم وعملبم به عن الآأيات 
ما دأو « من حال الرسول ونالوه من علم صار كل هن كان عنهم أبءد مع صحة 
طريقته تاج إلى ما عندم فى عل د ينه وعمله ©١(‏ . 


١ (‏ ) قاعدة فى المعجزات #وعة الرسائل وااسائل ج م ص م بم ملخص . 


الاج للم 


ثم من طريقة أهل المنة والجماعة اتباع آثاز رسول الله 6 ياظنًا '. 
وظاهرًا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع - 
وصية رسول الله يخ حيث قال عليكم نستي وسنة الخلفاء الراشدين ‏ 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وتحدثات 3 


الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ١‏ 


> وخير الهدي هدي محمد بك ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أضناف 5 
الناس. ويقدمون هدي محمذ كيه على هدي كل أحد, وهذا سموا أهل ‏ 
[ الكتاب والسئة وسموا أهل الجماعة. لأن الجراعة هي الاجتماع . وضدها : 
الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين» ‏ - 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم ٠.‏ 
يزنون مبذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة ‏ . 
أو ظاهرة ما له تعلق بالدين» والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق .١‏ 
بالدين والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف اصع لذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشزت الأمة . ظ 
ثدت فى مسند الإمام أحمد و جامع الثر مذى عن حذرفة قال كنا عندا! 0 


فقَال : أف لاأدرى مابقائى فيم فاقتدوأ بالذينمن بعدى أنى بكر وغمر ومسكوا 5 


إعوك عار ومأ حدنم ابن مسعود فصدقوه. 


وفى روأاء فتمسكوا نهد بن أم عبد واهتدوا جيدى تياد » وعن الغرباض ‏ 
ابن “أرية قال صلى 00 أله يله ذات ام ثم أقهل علينا قومظناموعظة . 
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بليذة ذرفت منها العيون ووجلت منما القلوب فال قائل : بارسول اله : كأن 
هذه موعءظة مو دعفاذا تعيد إلمئأ ؟ فقال : أو صيم بدو ىاللهو السمع والطاعة 
وإن عيد حبشى فأنه من بعش منكم فسيرى ا<تلانا كثير أ فعأء إسنى وسنة 
الذلفاء الرأشدين المهديين سكن ما وعضوأ عليها بالنواجذ وإيا م ومحدثات 
الأمور فإن كل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة روآه أحمد وااترمذى وحدده 
وروأه أبن ماجة وزاد فقد تركتم على البيضاء ليلها كنم نيارها لا بزاسغ نم عنبا 
بعدى إلا هالك . 


و اعد ألنّه.ن«سهود : أتبعوا ولاترتدءوأ فقد كذيم وقال1ءنالماجشون 
"معت مالكا يقول : منابتدع ف الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن مدآ 
خان الرسالة لآن الله يقول ( اليوم أكلت لك دبنكم ) فالم يكن بومئذ دينا 
لا كون اله وم دنأ ٠وقال‏ الشافعى : هن أستحسن . ٠‏ بعى . . بدعة ققد شرع فص 
ا بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشد.ن ٠‏ عند وف الاختلاف فى الآمةفى 
سول الدين وفروعه ٠.‏ 

والسنة هى الطريق المسلوك فشمل ذلك السك ما كان عليه هو وخلكهاؤه 
الراشدون هن الاعتقادات والاعيال والآفوال وهذه هى السنة الكاملة . ولهذا 
كأن السلئف قديما لا يطاقون أسم السنة إلا على ما يشمل ذلاك كد له . وكثير 

من المتأخر : إن بخص إسم السنة 1 بتعاق بالاعتةاد لآنا أصل الدين والخالف 
فيها غلى خطر عظي . 


وق مره َلك باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وأمره بال 
والطاعة لولاة امون عموما دللا ع ىأن بويك ة الدلهاء الرأشدين متبعة كاتباع 
ألسئة خلاف غيرثمم من ولا الامواو: 


والخلذاء الرأشدون الذين أممنا بالاقتداء م ثم أبوبكروعمر وعثمان وعلي 


دواع - 


رضى أنه عنبم فإن فى حديث سفينة عن النبى يلكي الخلافه ثلاثون سنة ثم . 
تكون ملكا, وقد صدحة أل رمام أحد واحتج به الامة الاربعة ونص كثير من | 
الاعة على أن غمر بن عد الوزيز خايفة راشد أيضاء وقد اختاف العليساء 2 
اجتماع الخلفاء الآريعة : هل هو إجماع أوهو<جة مع عخالفة غيرمم من الصحابة 
أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحد . ولوغالف أ-دالخلفاء غيرممنالصحاية '" 
فبل يقدم قرله على قول.غيره فيه أرضا قولان لاعلياء » والمنصوص عن الإمام 1 
أحمد أنه يدم قوله على قو لغيره من ااضحاية وكلام أكثر السلفيد على ذلك. . 
وها ودف الخلفاء الر اشدين لأنهم عرفوا الاق وقضوا.به . والراشد ضد 
الغاوى » والغاوى منعر فالحق وعمل تخلانة ؛ وفى وال الموديين يعنى أن 
الله ديم للحق ولا يضلهم عنه « والضال الذى م يعرف المق بالكلية . 
فالأقسام ثلا نه : رأشد واد وضال ؛ وكل رأشد فبوههتد كر ا 
ظ ثأمة فبو وأقذ: لأن البذاية ما تم بمهر فه المق والعمل به أيضا » قوله عضوا ١‏ 
عليبا بالنواجذ . كناية عن شدة السك بباء والنواجذ : الأضراس » قوله : 
وإبام وعدت الأمو ركذير لللامة من اتماعالم تدعق وأ كدذلك بةو له: كل بدعة . 
ضلالة » والمراد باليدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة بدل عليه » وأما 
ما كأن له اقل من الشر: 3 يبدل عليه فلس بدعة شرءا وإنكان بدعة ة لغة . 
فكل من أحدث شد ١‏ ونسبه إل الدين ول يكن له أصل من اأدين برجعاليه ظ 
فبو ضلالة والدين برىءم منه ؛ م اء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو ا 1 
أوالانوال الظاهرة و الباطنة . 200 


وأماما وقع من استحسْان بعض البدع فإنم ذلك فى البدع اللغوية لا الدرعية . 
من ذلاك قول عور ركذى ألله عنه 5 ا جعم الئاس قَْ قيأم رمضان على إمأم وأحد 1 


اسم .لاج ست 


ف المسجد وخرج ورأهم إصلون كذلك قال : تعمت البدعة هذه » وروى أن 
أَبى بن كعب قال له إن هذا لم يكن فقالير : قد عليت ولكينه حسن وم أده 
أن هذا الفعل لم بكن على هذا الوجه قبلهذ! الوقت ولكن له أصل فالشربعة 
6 إليها . 


وروى ابن حميد عن مالك قالم كن شىء من هذه الاهواء فى عهدالنى لةة 
و أبى بكر وعمر وعثيان. وكأن مالكاً يشير بالآهو أء إلى ما حدث هن التفرق 
فى أصول الديانات هن أمور الخوارج والروافض والمرجئة وتوم كن بتكام 
فى تسكفير المسلدين واستباحة دمائهم وأموالهم أوفى تخليدم فى النار أو فى 
تفسيق خواص هذه الآمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصى لا تضر أهلما ؛ 
وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أ<د. و ضعت من ذلك ما أحدث دن 
الكلام فى أفعال لله تعالىفىقضائه وقدره » وقدكذب بذلك من كذب وزعم 
أنه ان ه الله بذلك عن الظل وأدعب من ذلك ما حدث من الكلام ؤذاتالله 
وصفاته ما سكت عنه النى وَكظلتةٍ والصحابة والتابءون » والكلام فى الحلال 
والخرام بمجرد الرأى ورد حكثير ما وردت به السنة فى ذلك غذالفته الرأى 
والاقيسة العقاية . 

وما حدث بعد ذلك الكلام فى الحقيقة بالذوق والكشف وزعم أنل 
الحقيقة تنافى الشريعة » وأن المعرفة وحدها تنكف مع الحبة ؛ وأنه لاحاجة إلى 
الأعمال وأنها حجاب وأن الشربعة إنما يحتاج ليها العوام وربما انضم إلى ذلك 


الكلام فى الذات والصفات ما بعلم قطعاً مخالفته الكستاب والسنة وإجمساع 
سلف الآمة () . 


. لس م14‎ ١5. شرح الخسين لآبن دجب ص‎ )١( 


الام ب 


وروى مس قَ يده عن ا بن عبد الله قال كان رس_ول ألله 5-5 إذا 1 
خطب |أحمرتعيناه و علاصوة نه وأشتد غضيه حت كأنه منذرجدش بدو قولض بحم 1 
ومساك ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هذى ممد 
للك دشر الآمورعدثام أوكل بدعة ضلالة وق رواية له من بد الله فلامضل ١‏ 
له ومن إضلل فلا هادى لله : ولانساق وكل ضلالة فى النار والهدى بغ: ح اها 1 
. وسكون الدال : السمت. و الطريقة والبيئة .. 0007 ْ 

أى أحسن الطرق طر يقته و عمته وسيرئه مر1ة «هدى هديه سار إسيرنه . 1 
وجرى على طريقته . ويقال ٠‏ فلان حسن البدى . أى الطريقة والمذهبومنه : 
خير : أهتدوآأ سهدى عار وبضم ففتح فدبما ٠‏ وهو بمعنى الدعاء والرشاد . :وقال 1 
القاضى هو من نهادت أنأر أ فى مشيتها إذا تخيرت . ولا بكاد يطلق إلا على 
طر بهة حدسنة وسنة مطدية . ولامه للاستغراق لان أفعل التفض يل لا يضاف 
إلا إلى متعدد وهوداخل. أقمه » ولانه أولم 35 ن للاستغر أق لم يقد المعنى المقصود ١‏ 
وهو تفضيل دينه وسنته على جميع الأ والاديان 0 . ١‏ 


آوله والإجماع هو الآصل الثالث . الإجماع فى اللغة العرم والاتفاق 0 00 


| أجمع فلان رأنه علىكذا إذا صمموعزمعليه قال تعالى (فأجمعوأ مك وشركام) ْ 
واصطلاحا : أثفاق ع>ترذى الامة فيعصرواحد على أمرد: نى وهوحجة. 4 قأطعة :. 
فبذه الأصول الثلاثة الت هى الك ناب والسنة والإجماع هى ألتى يعتمد عا مما ١‏ 
العلم والدين عند أهل السنة واجاعة ٠‏ 0 


وهناك أصل رابع اختلفوا فيه وهو القيأس » وبعضهم ذكر الاستحسان ش 
والمصالح المزسلة وهذه الاحاث ود فى ك: 0 الفقه . ظ 


١ (‏ ) شرح الجامع (لصذير للمثياوى ج لاص 1/1 1/8 . 


| عداف د ا د 


وقدز 0 من القدرية والمعتزلة أنه لايصح الاستدلال بالق رآنعلى حكدة 
ألله وعدله 0خ أنه خااق كل * دي وقادرعلىمكل * بى ٠‏ وزعم الجبمية منهؤ لاءوهمن 
اتبعيم من بعض الآشءرية وغيرهم أنه لايصح الاستد لال بذلك عل ىعاء الله وقدرته 
وعباذتهوأنه مستوعل الءعرش. 

وبزعم قوم من غالة أهل البدع أنه لا عم الاستدلال بالق رآن والحديثك 
على المسائل القطعية مطلقة بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا 
وبزعم كثير من أهل البدع أنه لاستدل بالأحاديث الملتقاة بالقيول على هسائل 
الصفات والقدر ونجوهما مما يطلب فيه القطع واليقين » ويزعم قوم من ذالية 
المتكليينأنه لاستدل بالإجماع عل ثىء ؛ق متهم من و ل: لايصح الاستد لال 
به4 على الأمور العلبية لآنه ظنى ٠.‏ 

أما طرق الاحكام الشرعية فبى بإجماع المسلدين : الكتاب لم حتاف أحد 
من الأمة فى ذلك كا خالف بعض أهلالضلال فى الاستدلال عل بعض المسائل 
الاعتقاديه . 

( والثاتى ) السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها ونصبالركاة وفرائضها وصفةالحج والعمرة وغيرذللك 
من الاحكام التى لمتعرف إلا بتفسير السنة . 

وأما السنة لا تفسر ظاهر القرآن , أو بقال تالف ظاهرهكالسئة فى تقدير 
نصاب السرقة ورجم الزانى وغير ذلك , فذهب جميع السلف العمل بها أيضا 
إلا الخوارج فإن من قولبم . أو قول بعضبم . مخالفة السنة حيث قال أواوم 
للنبى يلكي فى وجبه : إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه الله . 
٠‏ ويحك عنهم أنهم لا يتبعونه يلك إلا فيا بلغه عن الله من القرآن والسنة 


المفسرة له وأما ظاهر القرآن إذا غالفه الرسول فلا يءملون إلا بظاهره وقد 
بنكر هدؤلاء كثيراً من السئن طمناً فى النقل لارداً للمنقول .؟! بقل كثير من . 
أهل الدع السإن النواترة عند أهل العم كالشفاعة والحوض د والقدر 


وغير ذلك . 


( الطريق الثالث ) السأن المتواترة عن رسول الله ات إما متلقاة بالقبول [ 
بين أل العلم بها . أو برواية الثقات لها » وهذه أيضاً ما اتفق أهل العم على . 
اتياعبا من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العم » وقد أنكرهابعض 
ها الكلام » وأنكر كثير منهم أن بحصل العلم بثىء منها» وإنما وجب 5 ْ 
فم يفرةوا بينالمتاق بالقبول وغيره. ظ 


وكثير من أهل الرأى قد بنكر كثير ا منها بشروط أشترطبا ات ظ 
دفعها +! ووضعبا 6 يرد بعضوم بعضآ لآنه مخلاف ظاهر القرآن فيا زعم 3 
أو لآنه خلاف الأصول؛ أوقيا سالآصول» أو لآن عملمتأخرى أمل الدكة 
على خلافه 5 أو غير ذلك من امسا ثل أأءعروفة ف لى كستب الفقه و الحديث و أصو 5 
الفقه ( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق عايه بين عامة المسلدين من الفقهاء ‏ 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرجم فى امخلة » وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعة . لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة » وأما بعد ذلك . 
فتعذر العلى به غالبا » وهذا اختلف أهل العلل فيها يذكر برعم الحادثة | 
بعد الصحاية . ' 


واعفن لق مسار مهتا ناسنال التو اقول المستناة والإنغاء : 
الذى ل عفد أهاء حىخالفوم بعضهم ع والإجماع السكونى وغيرذلك0) : 


.. جموعة الرسائل والمسائل ج ه ص ,را ب وب ملخص‎ ) ١) 


ا 


وكل ماأجمععليه المسليون فإنه يكونمتصوصاً . فالخالف م عخالف ارول 
كا أن انخااف لارسول مخالف لله » وهذا يةتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه 
الرسول ؛ وهذا هو الصواب فلايوجد قط مسألة يمعاً عليها إلاوفيبا بيان من 
الرسول وللسكن قد يخ ذلك على بعض الناس ويعل الإجماع فيستدل به . 


وهؤ دليل ثان مع النص » وكل منهذه الأصول يدل على الحق مع تلاز مما 
فإن مادل عليه الإجماع فقد دلعايه الكتاب واأسئة » وما دل عليه القرآنفعن 
الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه : ولا يوجد مسألة ,تفقعايبا 
إلا وفيبا نص » والمسائل امجمع عليبا قد تكون طائفة من الجتبدين لم يعرذوا 
فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنص . لك نكان النص عند غيرهم. 
وابن جرير وطائفة يقولون : لاينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الر.ول 
مع قوطم بصحة القياس » ور لا نشترط أن كونوا كلهم علموا النص 
فنقلوه بالمءنى م تنقل الأخبار . لكن استةر ينا موارد الإجماع فوجدناها كابا 


ممصو صة . 


وهن قأل منالمتأخرين : إن الإجماع هس تندمءظء الشربعة فقد أخير عنحاله 
فانه أاتقصت معر فته بالكتاب والسية احتاج إلى ذلك . 


وهذا كقولم : إن أحكثر الحوادث حتاج فيها إلى القواس لعدم دلالة 
النصوص عليها . فاما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها عل 
الاحكام .وقد قال الإمام أحد رطى أله عنه : [نه مأ من مسأل إلا وقد : 
فيما الصحابة أو فى نظيرها فإنه 1 فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدنت جميع 
أجناس الاعمال فتكلموا فيها بالكستاب والسنة.. وما تكلم يعضبم بالرأى 


وام - 


سا قل والإماع يكن يي ب عاتم ,ولا جناجرن يه 48 
أهل الإجماع فلا أجماع قبليم . 00 


لكن ا جاء عور > تالافتي ولخ تيون الح فين ل اق" 
االكتاب والسنة .م بما عله المالحرن كسنة أبى بكر , وهذه آثار ثابتة عن 
عير وأبن. عباس وابن مسعود وثم من أشور الصدابة بالفتيا 5-0 باهر 


٠ )١(باوصلا‎ 


() مدع اوددح س ». 6لا. 


0 اسمهد- 


ثم هم مع هذه الأحوال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
أبرارًا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للآمة 
ويعتقدون معنى قوله كل: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وشبك بين أصابعه . 

وقوله يكةِ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق. ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى فوله كَل أكمل 
المؤمنين إيهانا أحسنهم خلقاء ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي 
من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام 
وحسن الجوار والإحسان إلى اليتسامى والمساكين وابن السبيل والرفق 
بالمملوك. وينبون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 
بحق أو بغير حق, ويأمرون بمعالي الأخلاق ويغبون عن سفسافها. 


يا دل ااقرآن والسنة على ذلك قال تعالى ( كلتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر) وقال النى ميظع من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده ٠‏ الحديث ٠‏ 


# لاباع ل 


وإذاكان جاع الدين وجميع الولايات هو أم وتهى . فالا الذى هف . 
ألله به رسوله هو الام عدت ظ انلق الذى بعثه به هو لنهى عن النسكر 1 
وهذآأ لحك النى 2 والمؤمنين ؛: 


وهذأ واجب عل ىكل مل قادر وهو فرضص على الكفاية وإصير فر ضعين 
على القادر الذى لم قم به غيره . والقدرة هوالسلطان والولاية فذوو السنلطان ' 
أقدرءنغيرهم وعليوم من الوجوب ماليس علىغيرثم فإن مناط الوجوبالقدرة ‏ 
فيجب على كل [نُسان تحسب قدرته . قال أله تع الى ( فاتقوا الله مأ استطعتم 0 
وجميع الولا , بات الإمملام. َه مقّصودها الاص بالمعروف والنهى عن المنكر(2) . 
< وإذان ا الؤاجراتفالواجيات والمستحبات لابد وأن تكون | لصلحة . 
فيها راج<ةعل المفسدة أذ مذأ بعشتالرسلوازلت المكتب » و ألله لاحب الفساد ْ 
بلكل ما أم الله به فهو:صلاح » وقد أئنى الله على اصلاح والمصلحين , والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ؛ ؛ وذم المفسدين فى غير مومع : . لخيث كانت مفسدة 
الأ موالنبى أعظم منمصاحته لم تسكن ما أمى الله به » وإن كان قدترك واجباً 
وفعل محرمآ . إذ الؤمن عليه أن بتق الله فى عياده وليس عليه هداهم ‏ وهذا | 
معنىقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو اعليم أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم) 
والاهتداء [بما م م بأداء الواجب . فاذا قام لمم : بمأ يجب عليه من الام بالمءروف ٠‏ 
والنبى عن المنكر م قام بغيره من الواجيات لم يضره ضلال الضلال , وذلك. 
كون بالقلب ثارة » وباللسان تارة » وثارة باليد . فآما القلب فيجب بكلحال < 
إذ لا ضرر ف قمله. - ظ 


ومن لم يفعله فليس نك قال النى مكلت وذلك أدنى أو 56 الإان 


. دسالة الحسية 5 ببس من تموع أبن رمييح‎ )١( 


بلاغ عل 


وقال : ولس وراء ذلك من لمان حبة خردل ؛ وقيللأبن مسعود ؛ منفيث 
الأحياء ؟ فقال : الذى لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً . 


وهذا خلطفريقان من الناس : فربق يرك مابحب من الآمى والنبى تأويلا 
هذه الآية (عليكم أنفسك لا يضرم منضل إذا اهتدبتم )5 قال أبو بك رالصديق 
رضى لله عنه : [نم تق رأون هذه الاية ( عليك أنفسكم لا يضرك من ضل إذا 
اهتديتم ) وإنك تضعونما فى غيرموضعها » وإنى سمعسترسول الله وليه يقرل 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم بغيروه أوشك أن يعمبم الله بعقاب منه . 


والفريق الثانى : من بريد أن بأمى وينهى ما بلسانه » وإما بيده . مطلقاً من 
غير فقه وحم وصبر ‏ ونظر فيا يصلح من ذلك وما لا يصلم ومايقدر عليه , 
ومالا يقدر عليهكا فى حديث أب تعلية الخشنى : سأات عنها رسول الله مكلا 
فقال : اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حت إذا ايم نحأ مطاعاً وهوى 
متيعا وإاب كل ذى رأى برأيه » ورأيت أمى الئاس لا يدان لك به فعلييك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمى العوام . فانمن ورائك أياما الصبر فبون على مثل 
قبض على الجر » للعاملفيبن أج رخمسين رجلا يعملون مثل عمله . فيأنى بالا 
والاوىمعتقداً أنه مطيم فى ذلك الله ورسوله وهومعتد فى حدوده . كا انتصب 
كثير من أهل البدع والآهواء كالخوارج والمعنزلة والرافضة وغيرهم من غلط 
فما أناه من الأمى والنبى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه . 
ولهذا أ النى مكلا بالصبر على جور الآنمة » ونهىعن قنالهم ما أفاموا الصلاة 
وقال أدوا إايبم حقهم وسلوا الله حتوقك ٠‏ 


وهذا كان من أصول أهل السنة والداعة لزوم الماعة وترك قال الأمة , 


41/8 اس 


وثرك القتال فى الفتنة » وأما أهل الآهواء كالممثرلة فيرون القمال للأئمة من - 
أصول ديثهم . وجباع ذلك داخل فى القاعدة العامة فيا إذا تعارضت المصالح :' 
والمفاسد والحسنات والسيئات » أو تزاحمت فانه بحب ترجيم الراجح منها فما .. 
إذا أزدحمت المصال و المفاس.د وتعارضت . فان اللا والابىوإن كان متَضمناً 0 
لتحصيل مصاحة و دفم مفسدة فينظرفىالمعارض فان كأ نالذى شو تمنالمصالح 5 
أويحصل من المفاسد أ كثر ل يكر نمأموراً به . بل يكونمحر طًّ إذا كانت مفسدته ٠‏ 
أكثر من مصاحته . لكن اعتبار مقادير المصالم والمفاسد هوميزان الشريعه ».. 
فى قدر الإنسان عللى اتباع النصوص لميعدل عذبا وإلا اجتهد برأنه لمؤرفة .. 
الأشياء والنظائر . وقل أن تءوز النصوص من يكون خبيرآ ا وبدلالتها على 
الأحكام , وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين مروف ومشكر . 
بحيث لا يغرقون ببنهما . .بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوها جميعاً . لم 
بحر أن ,أمروا بمعروف بل ولا أن ينهوا عن منكر . بل ينظر فان كارن 7 
المدروف أ كبر أمربه , وإن استلزم ماهو دونه منالمنكر ولم بنه عن منكر ‏ . 
يستازم نفو يت معروف أعظم منه ٠‏ بل يكون الابى حينئذ من باب الصدءن. 
سبيل أقه والسعى فى زوال طاءته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات » وإن 
كان امك ر أغلب نه عنه وإن استازم فوأت مأهو دونه من المدروف ويكون 1 
الأس بذلك المعروف المستازم للمتكر الزائد عليه أما بكر وسعياً فى 
نيس دو زمره :ون كان المتزوف والمتعل الملازمان ل بوص بما,” 
ول بنه عنبما ٠‏ فتارة يصلم الآمر ؛ وتارة يصاح الابى ؛ وتارة لا يصلح أمر 
ولا نبى . حيت كارب الآمر والنبى متلازمين . وذلكق الآمورالمغينة . 
الواقعه ٠‏ ظ [ [ 


جع ا د 


وأما من جدة النوع فيوٌ مر بالمعروف مطلقاً وينبى عن المنسكر مطلقاً وف 
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر معروفها ويشبى عن مسكرها .ونحده 
#ردها ويذم مذ مومها حيث لايتضمن الأهر بالمعروف فوات أكثر مئة أو 
حضول منكر فوته . ولابتضمن النهى عن الممسكر خصول أنكرمنه أوفوات 
هد روفن أرجح منه . وإذا اشتبه الآمر أستبان المؤمن <تى يتبين له الحق .فلا 
بقدم على الطاعة إلا بعلم ونية . وإذا تركها كان خاصياً ذنرك الآمر الواجت 
دءصية وفعل مانهى عنه من الام معصية . 


ومن هذا الباب إقرار النى مظع لعيد الله نأب وأمثالهسن أمة النفاق 
والفجور اله م نأعوان فازالة منكره نوع م عقابه مستارمة إزالة معمروف 
أحكث من ذلك بغضب قومه وحميتهم . وبنفور الناس إذا سمموا أن عمداً 
شل أصابه )3( 0 


وقال ابن القبم 9) وقد شرعالنى يلكي لأمتهزيحاب إنكار المنكر ليحصل 
بأكاره من المعروف مأحبه أثله ورسوله ذاذا كان إنكار لكر يستاز م ماهو 
أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فانه لابسوغ إنكاره وإن كان الله بغضه 


و فت أدله ٠‏ 


وهذاكلانكار على الملوك والولاة بالخروج عليبم . فاه أساس كل شر 
قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقنبا وقالوا : أفلا نقاتلهم فال : لا 


. رسالة الحسبة جمرع اين رميح ص #ىرم ب ملخصا‎ ) ١( 
أعلام الموقعين ج اص لا م‎ )8( 


المع سس 
( شرح العقيدة ‏ م 5١‏ ) 


ما أقاموا العلذة كا 00 من أميره ما يكرهه فليعدير ولأ يزعن 30 
من طاعة . ظ 


وهن تأمل ماجرى عل الإس.لام قّ المتن الكيار والصغار رآها من إضاعة ْ [ 
هذا الأصل وعدم الصبر على مشكر 0 ازالته فتولد منه ماهو أكر منه " 
فقّد كان رول أئله صلى أبله عليه وس زر أى 5 كن 31 3 رات ولا يستطيع ا 


تغريرها بل 1 فتح الله مكة وصارت بلد إسلام عزم على تغيير البيت ورده على 
قوأعد ابراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ماهو أعظم . املسه ١‏ 
فانكار المنكر أربع درجات : < 
(الآولى )أ ن يرول ويخلفه اضده 
( الثانية ) أن يقل وأن ل يزل يحملته 
( الثالئة ) أن بخلفه ما هو فثله 
( الرابعة ) أن مخلفه ما اهو ثثر منه 3 
فالدرجتان الأول بان : مثروءانس . والثالثة : برج انهاه : 
والرابعة : خرمة ٠‏ ظ ظ ظ 0 
فاذا 9 ف أهل الفجور والفنسوق بلعبون بالثطر نج كان إنكاركعليوم من 


عدم الفقه واليصيرة إلا إذا تقلذوم من نه إلى ماهو أحب إلى الله ورسوله كرى . 
اناب وسسيق الخيلو و ذلك ٠‏ ْ 


وإذا رأت الفساق فد ا تمغوأ على حو ولعب 7 ماع مكاء وتصدية نان ظ 1 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فبو المراد و إلا كان تركبم على ذلك غيراً مر أن .: 
نفر غبم لمأهر أعظم من ذلك فكان مام فيه شاغلا لم عن ذلك . وكا 503 


ا موس 


كأن الرجل مشتتغلا بكتب اجون ونحوها وخفت من نقله عنبا أنتقاله إل كنب 
البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الآولى . وهذا باب وأسع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرحه يقول ؛ 
مررت أنا وبعض أصانى فى زمن التتار بقوم هنهم يشربون الخر فأنحكر 
علييم من كان معى فانكرت عليه وقلت إما حرمالله اخذر لآانها تصد عن ذكر 
اله وعن الصلاة وهؤلاء يصدم لخر عن قتل النفوس وسى الذرية وأخحة 
الأموال فدعبم اه . ظ 


دوق آمل ل أهل السنة والجمساعة أنهم يصلون المع والاعياد والماءات 
لا يدعون اججعة والجباءعة؟ فعل أهل البدع من الرافضة وغيرمم فان كان الإهام 
مستورا : يظور فية بدعة ولا غ#ور صلل خلفه البعه والجماعة باتفاق عه 
الآربعة وغيرم من اتمةالمسلدين . 


ول يقل أحد من الائمة انه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عل باطن أمرهبل 
مازال المسءونمن بعد نبييم يصلونخاف المسل المستور . ولكن إذا ظهر 
من المصل بدعة أو لور وأمكن الصلاة خاف من يعلٍ أنه مبتدع أو فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف غيره فأ كثر أهل العلى يصححون صلاة المأمرم ٠‏ وهذا 
مذهب الشافعى وأنى حنيفة وهو أحد ألقولين فى مذهب مالك وأحمد . 


وأما إذا ل كن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة الى إمامبا 
مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فبذه تصلى خلف البتدع والفاجر 
عند عامة أهل ااسنة والجماعة . وهذا مذه بالششافعى وأنى حنيفة وأحمدنحنبل 
وغيرهم من أئمة أهل الس_نة بلا خلاف عندمم ٠‏ وكان بعض الناس إذا كثرت 
الأهواء جب أن لا إصلى إلا راف هن بعر فه على سيل الاستحياب »م تقل 


- 95م ل 


ذلك عن أحد أنه ذكر لمن سأله ول يقل أحد انه لا تصح إلا خلف من عرف 7 
حاله . فالصلاة خلف المستور جائرة باتفاق علداء المسللين ومن قال إن الصلاة . . 
عرمة أو باطلة خلف من'لا يعرف حاله فقد خالف [جماع أهل السنة والجاعة . 
وقدكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خاف من يعرفون فجوره صل 7 
عبد ألله بن مسعود وغيره ذن الصحابة خلف الوليد بن عة قبة بن أنى معيط وقد ظ 
كان يشرب الخر وصل عرة أل بحاربعاً وجلده عهان 1 رن عفان على ذلك 
وكان عبد الله بن عدر وغبره من الصحابة يصاون خلف الجا بن بوسف . 

وكان الصحابة والتابعون يصاون اف ابن أنى عبيد ,و كان متهما بالالحاد 0 
وداعياً إل الضلال ( 2.2 


وكذلك إقامة الجبادء. 4 لاه 3 دوزة قرا لآن المغالحة الامة الال ظ 
معرع فى سبيل الله أعظومن مفسدة فسقوم .وقد خالف فى ذلك الرافضةفةالو 0 
لاجبادفى سبيل الله حتى مخرج الإمام المنتظر ويشترطون أن اورف الإمام ظ 
اشوا وقول مم قَ فى غاية الإطلان . 
وط ريقة أمل الستةأنهم:؛ بم إن 3 0-0 .<ةللاامة اثوله صل أبلهعا رن 0 
النصيحه قالو| شن 0 سول أنه ؟ قأل لله له و!ل؟ تأيه ولرسوله ولاممة الجبدين 1 
وعأمتهم روآأه مسلم ٠.‏ ا | 
وفى صحيح مس عن أنى بن مالك أن النى صل امه عليه وسل قال :ثلاث . 
دغل عليون قاب أمرىه مسلم إخلاص العمل له ومناعدة ولاة الأمور ولزوم : 
جماعة المسلمين . وق الصديدين عن معهل دن يسار عن الى علد قالمأ هن 7 


)١(‏ #وعة الرسائل والسائل جه ص 4و1 -ؤؤا 


© تك ارج عب 


عبد إسترعيه ألله رعية ثم لم حطبا نصيحته إلا ل يدخل الجنة . قال الخطابى : 
النصرحة كلية انعبر 8 عن حرلة - فى إرادة لير للمنصوح له . 


قال : وأصل النصح فى اللغة الخلوص يقال : نصحت العسل إذا خلصته من 
المع والنصيحة لعامة الليين إرشادهم إلى مصالح,م أه . وفى الصحيحينعن 
أبى «وسى الأشعرى قأل قال رسولاته مله المؤمن للم من كاابئيان بشدبءضه 
عضا وش.رك بين أصابعه - وق آخره : وكا نالنى 2 جالسا إذ جاءه رجل ١‏ 
إسأل حاجة أو يطلب حاجةأفيل علينا بوجه فال : أشفعوا تؤجرا ويقضى 
ألله على أسان رسوله مأاشاء ٠‏ 


« قولة : المؤمن للمؤمن كاابنيان اللام فيه للجنس والمراد بعض المومنين 
أبض وقوله ,شد بعضة بعضا . بيان لوجدالتشبيه .قالابن بطال: والمعاونة فى 
و3 الآخرة وكذاف الأآمرر المماحة من الديا مندوب أليبأ . وقد ثدت حديثك 
أنى هريرة واللهفىعونالعبد مادام العيد ىعو نأخية . قوله نم شبك بين أصابعه 
فر يبان لوجه النثمبيه ايضاً ‏ أى يشد يعضهم بعضاً مثل هذا الشد ٠‏ 


وفى الحديث الحض عل الخير بالفعل وبالتسبب اليه بكل وجه وااشمذاءة 
إلى الكبير فى كشف كربة ومعونة ضعيف .إذ اوس كل أحد يقدر على الوصول 
إلى الرئيس ولاالتمكن منهليايم عايه أو يوضح له مراده ليعرف حالهعلى وجبه 
إلا فقدكان النى بَِت لايحتجب . 


وقال القرطى : هذأ 1 اشيد الخض على مدأونة ألمؤمن وأصمرله . وأن 
ذلك أمر متأحكرذان البناء لايتم ولاتحص ل فائدته إلا بأن يون بعضه بسك 
عضا واهوبه ه وإن ل كن ذلا كا#خطت أجزاؤه ورب بناوٌه وكذلكاارءن 
لا ستقل بأمر داه وداه إلا بمعأونة أخره ومعاضدته ومناصرثه فان يكن 


ممع 5-5 


! ذلك عي وأعن أله يأم ل ال وعن مةأومه مضدادة يذ لايم اتام د دنياء 0 
ولادينه ولا آخرته 0 ْ 5 اي 2 


وفى الصحيحين عن التعمان بن إشير أن النى صلى الله عليه و 1 قال : سَ 
أو مئين قَْ توأدهم وثر امهم وتعاطفيم مثل الجسد إذا افق مده عضو تدأعى 3 
له سائر الجسد بالسور وى وف ْ روابة لمسسم : ارم كر جل - 3 ش 


اشتك عينه الشسك كله وإن اشتكى رأسه أشتى كله ٠‏ 


ويأمرون بالصير عند السلاء قال الله تعالى ( وإشر الخارين . الذي إذا 0 
أصاء تهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا اليه راجعون . أولتك عا. بم ضاو أتمن ديهم ١‏ : 
ا أن فى نمو تسعين ١‏ 
وتيا هرة أمر بغ وهرة ة أثى على أهله ؛وهرة أمر ند به صل القهعليه وسلأن 0 
ببشر أهله » ومرة جعله شرطا فى حصولالنصر والكفابة » ومرة أخرر اله انه ١‏ 

مم أهله ؛ ؛ واثنى به على صفو ته من العالمين . وهم أنداؤه . وقد ور ردفىالة فى ١‏ 
غير ماموضع ذكر الصير : وعن وعدن أن وقاضن #الاقال:رسول 1 عله 0 
وأعبا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكره , وإن أصابته مصيبه حد الله ١‏ 
و صير فالمؤءن يؤجر ىكل * ثىء حتّى حتى .جرف اللقمة برفعم الف امرأ: نه.وق 
الصحيدين ما أعطى أحد عطاء خيرأ وأوسع منالصير ٠‏ وقالع_ررذى لله ء ع : 
وجدنا خير ر عيشنا العير : وقال على رضى الله عنه إن الضير منالاءان بمزلة 
الرأس من الجسد ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لالعان أن لاصبر له 29 » . 


وأصل « هذه الكلمة و - و الحدس فالصير حدس النؤس عن الجرع ؛ 


١)‏ ارارم ات إن ل 
0( مدادج أأسا لكين ج ٠١‏ ص و١‏ بأختصار , 


فم عات 


وأللسان عن التشى ع والجوارح عن لطم الأدود وثق الجيوب وحوها ,)١‏ 
د والصير فى الاءة الميس والكف ٠‏ ومنه قتل فلان صبراً إذا أمسك وحيس . 
ومنه قوله تعالى ( وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى بريدو: 
وجبه ) أى أحيس نفك معهم . فأأصير <يس النفس عن الجرع والتنسخط , 
وحدس اللسانعن الشكوى .و <يس الجو ارح عن التشويش .وهو ثلاثة أنواع: 
صبر على طاعة لله ؛ وصبر عن معصية الله » وصير على أمةت<ان الله . 


فالآولان صبر على ما بتدلق بالكسب والثالك صبر على ما لاكديب للميد 
فيه . وكان شيخ الإسلام ابن أدمية - قدس الله روحه ‏ شرل الصير على أداء 
الطاعات أكل من الصبرعلى اجتناب اله رمات رأفضل فانمصاحة فمل الطاءة 
أحب إلى اللشارع من مصاحة ترك المعصية » ومفسدة عدم ااطاعة أبفض اليه 
وأكر ه دن مفسدة وجود المعصية () » فالصير على طاعته والصبر عن معصاته 


كل من الصير على أقداره ©) ع 


1 والصير عن المصائب واجب باتفاق الامة . ولايازم الرضا عرض وفقر 
وعاهة وهو الصحيح من المذهب (4) . « والمصائب نعمة لآنها مكفراتلاذنوب 
وتدعوا إلى الصبر فيئاب عليها وتقتضى الإنابة إل الله والذل له والإعراض 
عن الخلق إلى غير ذلك من الالح العظيمة فنفس اليلاء كفر الله به الذنوب 
والخطايا . وهذا من أعظم العم فالمصااب رحمة ونعمة فى حق عموم الخلق إلا 


١١ عدة الصايرين ص‎ )١( 
٠و ؟) مدادج السالكين ج ؟ ص وهو‎ ( 


) و ( مدارج السالكين ج ض ١8‏ 
(4 ) الاخشيارات ص هم 


/امع سل 


أن يدخل صاحبر! بسدبباق معاص أعظم ماكانقبل ذلك فيتكون شرا عليه من . 
جبة ما أصابه فى دينه فان من الناس منإذا أبتلى بفقر أوصض أورجع حول ' 
له من النفاق وجزع القلب وضرضه والكفر الظاهر وثرك ب.ض الوا أج بات 
وفعل بءض الهر مات مايوجب له الضرر فى دينه . ٌْ 
فبذا كانت العافية خير ا له من جبة مأ أورثته من المدصية لا من جبة نفس ظ ش 
المصيبةكا أن ٠ن‏ أوجبت له الأصنبة صبراً وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فهى .. 
بعينه! فعل الرب عر وجل ورحمة للخلق . والله تعالى تمود عليه فر ابلى . 
فرزق الصي ركان الصبرعليه نعمة فى دينهوحصل له بعد ما كفر 0 َ 
و<صل له بثنائه على ربه ضلاة ربه عليه قال تعالى ( أولئنك عليبم صلوات من 
ديهم ورحمة ) وحصلإهغفران السيئات ورفع الدرجاتفن قامبالصير الواجب ١‏ 
حصل له ذلك (0) » : 


وفى الصحيحين عن ال 5-7 نه أنه قال : أشد الناس بلاء الآنبياء لم ثم شل : 
فالامثل سل الرجل على حسب دنه ذفان كانق ديئه صلابة أشل على قد: لك ! 
وإن كان فيه رقة هون علية ف يزال البلا بالرجا ل حى بدعه عثى على الأرض 1 
ولس ع مه خطيئة. 7 


وسئل الإمام الشائمى |. ما أفضل لارجل أن مكن أو بل ؟ فقال : لا ظ 
حتى يبتلى فان الله ابتلى نحا وابراهي ومونى وعيمى وحمدا كلاق فليا صبروا 1 
مكنهم فلا نظن أن احداً بخلص من اليلاء .البتة ٠‏ ظ 

وف الصحيحين أن النى كلا قال : نما الصبر عند الصدمة الآولى . وقد ' 
اختاف فى الصبر على الطاعة “وار عن المحصية أمما أفضل « وفص لداع 
١ )‏ ( قله فى قلح الجيد سٍ و جم ملخصا له هن الشيخ . 


ا مغ هس 


ذلك أن هذاتلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصيرعلى الطاءةالمعظمة أفضل 
من الصبر عن المعصية الصغيرة الدني.ة والضبر عن المعصية الكبيرة أفضل من 
الصير على الطاعة أأصغيرة . 


وصبر العبد على الجباد - مثلا - أفضل و أعظم من صبره على كثير ممن . 
الصغائر وصيره عن كباير الإثم والفواحش أعظم من صبره على ركعى صلاة 
الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه فهذا فصل اانزاع فى المسألة () » 


د والصبر واجب باتفاق العلماء وأعلىمن ذللك الرضا كاله والرضاقيلأنه 
وأجب ؛ وقيل هو مس تحب» وهو الصحيح : وأعل من ذلك أن يشكر ألله على 
المصيبة ل يرى من انعام الله عليه بها حيث جعلبا سسببأ لتكفير خطاياه ورفع 
درجاتهو أنابتهوتضرعه اليه واخخلاصهلهف التوكلعايهورجائه دون الخلوقين(): 
وكان من دعاء النى مطل أسألك الرضا بعد القضاء . وقال ابن مسعود أن الله 
بقسطه وعدله جعل الروح والفرح فى ليقين والرضا وجعل الهم والحزن فى 
الشك والسخط . وقال ان القم فى الرضى (2). 


وقد أجمع العلماء على أنه ممستحب مؤكد استحبابه ٠‏ واختلفوا فى وجويه 
على قولين : وسععت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ محكيبما 
قولين لاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه . قال وم بحىء الامس 
نكما جاء الآمس بالصبر وإنما جاء الثناء على أصهابه ومدحوم . وأختلف فيه هل 


١)‏ ) طريق اليجر تين ص موم؟ 
)؟ ( الفرقان ص 6ه 
(+) المدارج ج بوص #بو ب واو باختتصار 


ومع ل 


هو مكتدب أو موهوب . والتحةيق فى المسألة أن الرضا كسى بأعتار سبيه 
موهى بأعتبار حقيةته . فيمكن أن يقال بالكسب لأاسرابه فاذا تمك نفى أسياده 
وغرس تجرته أجتنى منبا مرة الرضى فان الرضى آخر التوكل رن رسخ 1 
قدمه فى التوكل والتسلبم والنفويض حصل له الرضا ولا بد ولكن لمعته 2 
وعدم إجابة أكثر النفوس له وضعو بتهعايها ل يوجبه الله على خلقه رحة بهم ' 
و تخفيفاً نهم لكن لدوم أيه و الى على أهله و أخير أن توأبهرضاه عنهم الذى ْ 

هو أعظم وأكر وأجل من الجنان وما فيبا. فن رضى عن ربه رضئ الله < 
عنه ٠‏ بل رضى العويد عن أله من نتاتجج رضى الله عنه فبو محفوف بنوغين م ا 
رضأه عن عبده رضى قبله أوجب له أرن برضى عنه ورضا بعده وهو كرة 7 
رضأه عنه .. 0 ظ 6 


وليس من شرط الرضىأن لاحس بالآلموالكاره بل الاسترضعل الحكم | 
ولا .تسخطه . وغهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه. ' 


وقال : هذا متنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فحكيف مجتمع الزضى ١‏ 


والكراهة وهما ضدان والصواب أنه لاتناقض يينبماو[ن وجودالتال وكراهة ١‏ 
النفس له لارينافى الرضى كرضى المريض بشرب الدواء كر نه ورضى الصأ ّم 0 
فى اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ ورضى الجاهد بما يحصل له . 
فى سبيلألله من ألم الجراح د غيرها .اه ظ 000 
والصواب التفصيلف مسألة الرضى بالقضاء وأن الفعل غير المفعولوالقضاء .. 
غير المقضى ون ألله م يأمعياده بالرضى بكلماخلقه وشاءه دنار ضى بالقضاء 7 
الدينى الشرعى واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب على العردآن 
. يكون راضياً به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولااءتراضقال تعالى (فلا .' 
ودبك لاريؤمنون حتى يحكدوك فيا تجر ينبم ثم لايجدوا ف أنفسهم -رجا نما 
قضيت ويسلموا تساما ٠.)‏ | 0 


- 6ع - 


والرذى بالقضاء الكو القدر ى الموافق حية العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والذنى وااعافية واللذة أ لاذم مقتضى الطبيعة لآنه ملام للعبدحبوب 
له فليس فى الرضى به عبودية بل العبودية فى مقابلته بالشكر والاعتراف بالماة 
ووضع النعمة مواضمم! الى يحب الله أن توضع فيها وأن لابعصىالمنعم مهاوأن 
7 ى التقصير فى يع ذلك . 


والرضى بالقضاء الكو القدرى الجارى على خلاف مراد العيد وعحبته ما 
لايلائمه ولايدخل نحت أختياره مستحب وهو من مقامات أهل الإبمان . وفى 
وجوبه قولان وهذا كالمرض والفةر وأذى الخلق له والحر والبرد والآلام 
و نحو ذلك . 


والرضى بالقدر الجارى عليه بأختياره ا كرهه أله ويسخطه وينبى عنه 
كأنواع الظل والفسوق والعصيان حرأم يعافب عليه . .وهو عزالفة لربه تعالى 
فان ألله لابرضى يذلاك ولاحيه ٠‏ فكيف تتفق أمحة ورضىماسخطه اليدب 
وببغضه فعليك بالتفصيل فى مسألة الرضى بالقضاء )١‏ أه . 

ويأمى أهسل السنة بالشكر عند الرخاء كا قال تعالى ( وإذ تأذن ريم ائن 
3 رم لأذيدكم و لان كف ركم إن عذانى لشديد ) 

و فنزلة الشكر من أعلى المناذل وهى فوق منزلة اارضى وزيادة ٠‏ فالرضى 


مندرج فى الشكر ذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو أصف الامار:. فان 
الاءان نصفان : 


(1) المدارجج م ص جوراس عوو وانظر المتباج ج بوص .ع ل اع 


491 سا 


أصف شكر ونصف صير . وقد مص أللّه به ونهى عن ضضده وأئى عل أمله ْ 
ووصف به خواص خافه رده غاءة خاقه ور ووعد أدله بأحسن جرأنه 
ملسا برد فضله وَحَارساً وعافلا لتعمته. 

وأخبر أن أهله مم الم و أباته واشتق فم إعماً من أعوائه فاذهس ا ' 
الشكور وهو يبوصل العا إلى مشكرره بل يعيد الشاكر مشكوراً وهو غاية . 
الرب من عبده وأهله مم القليل من عياده . وبعى نفسه شا كر وشكورأ .وى ظ 
العا" رين مبذين الاسمين فأعطام من وصفه و عام يسمه . وحسبك ,هذا محبة . 

لاثما كرين وفضلا : وإعادته للشا " ر مششكورا كقوله ( إن هذاكان لك جزاء ظ 

وكان سعيك مشكو رأ) ورضى الرب عن عبد كقوله (وان تشكروا يرضهلكم) ١‏ 
ودلة أهله فى العااين تدل ع أنهم خواصهكةوله( وقليلمن ء بادى الشكور ) 


وف الصحيحين عن 5 ى مل أنه قأم <تى:ورمت قدماه فقيل له تفم لهذا 
وقد غفر الله للك ماتقدم سس ذنيك وماتأخر ؟ فقال: أفلا أكون ع د شكوراً ظ 
وأصل ه الشسكر ء فى وضع الاسان : ظبور أثر الغذاء فى أبدان الحيوارنف 
ظهرراً بيذآً يقال شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن منت تسمن سمنا: إذا . 
ظبر عليها أثر العاف , ودابة شكور ٠‏ إذا ظبر عليا منالسمن فوق ما ار 
وتعطى من العلف .2 


وفى اينم مس : حتى إن الدواب اتعرمن حورم أى لتسمن من كثرة 
م أ م وكذلك حقيةته فالعرودية وهو ظوور أثر نعمة اللهعلى لسأن عبده ١‏ 
ثناء أواعترافا وعلى قلبه شهود؟ وحبة وعلى جوارحه انقيادً وطاعة . ' ش 

والشسكر مبنى على خمس قواعد ؛ خضوع أله شا كر الم عوسي له ١‏ 
واعترافه بنعمته » وثناؤه عليه نا .وات لايستعماما فيا بكره . فيذه انس 
هى أساس ااشسكر وبناؤه علء ام عدم واحدة ممأ اعر و رام اشسكر ظ 


: 19ج عل 


فأعدة . وكل من تكلم فى الذحكر وحده فكلامه اليبأ يرجع وعليها 


يدور 4 4 


والشمكر بكو ن فى مقابلة نعمة ويكون باليد والاءسان والقلب 6 قال الشماعر : 
أفاد تح التنعماء وى ثلانة الى و لدان و الضمير الجا 


ه ومذهب أه ل السسنة : أنالشمكر يكو ن بالأعتقاد والقول والعملقالاته تتعالى 
(اعملوا آل داود شكراً ) وقد صرح من شاء الله من العاماء المعروفين بالسنة: 
ان الشكر بكو ن بالأعتقاد والقول والممل وقد دل على ذلك الكتاب والسئة . 
ومن قال أرب الشكر يكون بالأعتقاد فقط ونسبه إلى أهل السئة فقد أغطا 
والنقل عن أهسل السئة خطأ . فان القول إذا تبين ضءفه كيف يشب إلى 
أمل الحق ف 5 


0 وتكام الناأس ف الغرق للد الود والتمكر أهما أعللى وأفضل كو قالحدرك 
الجد رأس الشكر فن لم بحمد اللهلم يشكره . والفرق بينهما : أنالشكر أعم من 
جبة ل أعه و أسيأيه و أخص من جبة متعلةاته ٠‏ 

واحمد أعم جبة المتعلقات وأخدس من جبة الأسباب . ومعنى هذا انالشكر 
يكون بالقلب خضوعاً وامستكانة وباللسانثناء واعتراذاً وبالجوارح طاعةوانقياداً 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية فلا يمال : شكرنا الله غلى حياته وسممه 
ونصره وعلمه وهر الى مود عليم اما هر #رد على [(حمانه وعدآأه . والشكر 


. مدارج الدالكينج باص مم عم بتاخرص‎ )١( 
. (؟) أله عن الشيخ صاحب العةود الدرية ص جبه ععناه‎ 


ع 


< 5200 0000 
ْ المد بقع به الشسكر من غير عسكس ظ افير ر بشع بالجوارح وأخمد بت 0 
بالقلب واللسان 9 » ئ 0 


وقد تنازع الناس أ أفضل الفقير الصدابر أو الغ: ى الشناكر ؟ والسأعيم 2 
أن أفضلبما أتقاهما لله فاناستويا فى التقوى استويا فى الدرجة فارب الفقراء. . 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب . ثم إذا دخخل الاغنياء الجنة » نكل ْ 
واحد يكون فى منولته على قدرحسناته وأعماه )2ع :3 


وكذلك أهل السنة بدعرن إلى مكارم الاخلاق لقوله مكب كل 57 ْ 
زاناً أحسئهم خلقا رواه الامام أحمد وأبو داود والنرمذى وقال حسمن 3 < 
ول عد نلك ف أنى هربرة وعامه وخبار خيار لنسام م وأفتهر أبوداوع ورله | 
أكل الو منين إماناً أحس: مم خلقا . ورواه ابن حبان . ظ 


وقال النى مَيليةٍ إن خسن الخاق أئقل هأيوضم قُْ المزان وأنماسبا 5 : < 
الفاس 3 لله 0 بهم من النبيين مجلسا . 000 


ع حمان و لويذ عن عيد ألله ا مر فرعأ ألا أخر 1 ١‏ 
0 إلى الله وأقر بكم منى مجلساً يوم الق امة قالو! بل »قال أحستكم عاق . ولاحمد : 
والترمذى وصمحه عن أنى ذر قال قال رسول الله َع انق اله حيثما كينت - ظ 
واقبع السيثة المسنة يمحم ا وخالق الناين تلق تيس : 


)١(‏ المدادج ج بوص ع0 
6 هر الفتاوى ضص فد 


- 414 ل 


د ققد جمع النى مك بين نقوى الله وحسن الخلق فتقوى الله يصلخ مأبيك 
العبد وبين ره ؛ وحسن الخلق يصلح مابينه وبين خلقه . فتقوى الله لوجب له 
حبةالله » وحسن الخلق يدعو الناس إلى محيته  )١(‏ 


وزروفق الببيق عن أبن عباس عن النبى ا أنه وال : بعشت لانم مكارم 
الاخلاق .وق الصحد. دين عن عبد ألله بن عم روب نالعأص قال يكن رسو لاله و 
فا عدا و لا متفحشماً وكان شو 3 : أن من خيارم أحستكم أخلاا . 


قوله و أحستهم خلقاً» أى ألينبم والطفبع وأجملبم ولاق ق بضم الخطاء 
واللام وعنى طبيعة الانسان وجمعه قال الجوهرى : الخاق والخلقااسجيةوفلان 
يتخاق بغير خلقه أى شكلف قال الشاعر : 


باأما المتحلى غير شيمته أن التخلق بأتى دونه الخلق 


وف نهاية ابن الآ ثير : الخلق بضم اللام وسكونما الدين والطبع والسجية 
وحقيقته انه لصورة الانسان الباطنة وهى نفسه وأوصافها ومعانيها الختصة 
بها منزلة الخاق لصورته الظاهرة-وأوصافها ومعانيبا وما أوصاف حسنة 
وقبيحة والثواب والعقاب يتعلةان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر ما 
يتعاقان بأوصاف الصورة الظاهرة : ولذا نكررت الأحاديثك قُْ فدح حسدن 
الخلق وذم سوئه أه . 99 » قال الحسن وقد سئل ما أحسن. اللق ؟ قال 
بذل الندى وكف الآاذى وطلاقة الوجه . وقال مرة : حسن الخلق : الكرم 
والبذل والأحتيال . 


١ (‏ )الفوائد لابن القم ص وه 
؟ ) ذاكره إعضهم ٠‏ 


دهاع - 


فوله ويندبون إلى أن تصل من قطعك الخ . قال ف المصباح المثير : نديتة ' 
إلى الآمر ندبأ هنل باب تل دعوته والفاعل تأدب والمفءرل مندوب والآمرا 
مندوب اليه والاسم ‏ الندبة مثل غرفة . ومنه المندوب فى الشرع والآصل . 
المدوب اليه لكن حذفت (أصلة منوم لهم م مهد ى و ندبته الأمر فانتدب يستعمل . 
لازماً ومتعديا أه. ل 


وق البعازي من حور عات بن عمر وعن النبى مِيع قال لم سالواصل: . 
المكاى ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلما . وف المسند عن معاد ٠‏ 
ابن أنس الجهنى عن النبى مكل قال أفضل الفضائل أن تصلمن قطعك و تعطى 
من حرمك و أصفح عمن شتمك . ٠‏ وروى أبن جرير وابن أبى حاتم عن أبن قال . 
ما أنزل الله على نديه عو( خذ العفو وأهر بالعرفوأعرض عن الجاهلين )قال < 
رسسول لله ل مادذا ياجبريل ؟قال : أن تصل من قطءك وتعفو عمن ظلمك ظ 
وتعطى م حرمك . ظ ْ ْ 


0 نمو ذلك من حديث .على وأرهريرة وأم سلمة وجابر وعقيه بنعامر. < 
وقس بن سعد برى عبادة رضى الله عثرم . وقد قال تعالى ( وأعيدوا الله . 
ولا تشركوا به شيا وبالوالد.نإحسانا وبذى القردواليتاى والمساكين والجار ” 
ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم , 
ان الله لاحب من كان عذنالاعخرراً ) والفخار هو الافتخار وعد الآثر القدرمة. 
تعظا قال فى المصباح . المفاخرة . المباهاة بالمكارم والمناقب من <سب وتسب . 
وغير ذلك ٠‏ أمافى ام 0 أو فى آبائه اه واخيلاء 2 الخاء المعجمة و ردت ١‏ 


الماء مدوداً هو ٠‏ 
الكير و الاعاب و احتقار ادن 


الووعي- 


والبغى العدوان والظّلم . وكل ذلك ما نهى ألله ورسوله عنه ذا قال ثعألى 
ولا مش ف الارض 0 َك لن تخرق الآرض ولن تبلغ الججال طولا ) 
وفى بح محل عن النبى لي أنه قال . التكبر بطر المق وغمط النأس . وى 

أيضاً عن 0 بن حمار الجاشعى قال قال رسول الله كفاع إنه 
0 إلى أن تواضعوأ 0ظ أحد على أحد ‏ ولاببفى أجد عل أحداء 
ذذبى سييحأنه عل لسان رسوله 0 ل فن وعى الاستطالة على الخاى وهى 
الفخر والبغىلأن المنتطيل إن استطال بح فقد افتخر وإنكان بغير خق فقد 
بغى فلا بحل لاهذا ولا هذا )١(‏ » 

ه وأمور الناس تستقم فى الدنيا مع العدلالذى فيهالاشتراك فى أنواع الام 
أكثر مما تستقيم مع الظل فى الحقوق وإن لم تثدترك فى إثم . ولهذا قيل إن الله 
يم الدولة العادلة وإن كانت ككافر 5 ٠‏ ولابقيم الظالمةو إن كانت مسلية .ويقال: 
الديا قدوم مع العدل والسكفر .ولا تدوممع , الظم والاسلام . وقد قالالنبى 
ل : ليس ذنب أ سرع عقو بةٌ من اليغى وقطيعة ة الرحم . فالباغي 0 
0 وإن كان مغذوراً له , مرحوماً فى الآأخرة . وذلك ان العدل : نظام كل 
ثىء . فاذا أفي أمر الدنيا بعدل قامت وإ تللم يكن لصاحبها فى الأخرةءن 
خلاق . ومتى ل نم بعدل لم تم وإن كان من لصاحيها الامان مادرى به 
فى الآخرة )> 


وروى الألال عن سهل بن سعد «رفوعا : إن الله كريم يحب الكريم 
ومعالى الأخلاق وبحكره سنسافها . قال ابن الأثير فى النبابة السفساف 


( و) اقنضاء الصراط المستقي ص ١16‏ 


( شرح العقيدة ‏ م ؟© ) 


الأمر الحقير والردىء من كل شىء وهو ضد العالى . وفيه إن اله يحب معالى ‏ 
الاخلاق وسغض سفساقرا اله هأ يطيرهن غبار الدقيق إذا | غل والثراب ظ 
إذا أه . ْ 

«وكل ما يقولونه قار من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون 0 
للكتاب والسنة . وطريقتهم هي دين ام الذي بعث الله به محمدًا ‏ ' 
كل لكن لما أخبر النبي كل أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 0 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . وفي حديث عنه أنه قال : هم 5 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام 
المحض الخالص عن الشوائب» هم أهمل السنة والجسماعة وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الفدى ومصابيح 
الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الابدال وفيهم 
أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدأيتهم وهم الطائفة المنصورة 
الذين قال فيهم النبي ككل لاتزال طائفة من أمتى على الحق منصورة 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة فتسأل الله 
أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب والله أعلم , وصلى. الله على محمد واله وصحبه وسلم تسلي) كثيرا) . ظ 

أعل أن أهل ألسئة واجماعة م أهل الاعلام والتوحيد 1١‏ تمسمكون بالسئن 0 
الثبتة عر سول انه وَل فى العةائدؤ اللو العراداتالباطنةوالظاهرةالأتن . 
لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام فى أبواب العلم والآء: تقاداصوم ' 
خرجوا عنما فى باب العمل والارادات؟ عليه جهال أهل الطرائقوالعرادات 7 
فان السنة فى "الأصل تقع على ها كان عليه رسول الله وما سنه أوامر بهامن ' 
أصول الدن وفروعه حتى الهدى والمسمتث © م خصت فى بعض الاطلاقات: ممأ 
كان عليه أهل السمنة من بات الاسعاء والصفات خلانا للجبمية الممطلة النفاة ظ 


إاك>ت- 


وخصت بأئبات القدر ونق الجيرخلافا للقدرية اأنفاة وللقدريةالجبرية للعصأة 
وتطاق أيضاً على ما كان عليه السلف الصالح فى مسائل الإمامة والتفضيل 
والتكف عما جر بين أمابرسول الله علا وهذا منإطلاق الاسم على بعض 
مسميانه » وه بريدون بمشدل هذا الاطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم 
وشرط أكب ركقوله ه الح عرفة» أو لآنه الوصف الفارق' ينهم وبين غيرهم. 
ولذلك سمى العلماء كتيبم فى هذه الأصول كتب السن ةكنكتاب السنةللالكانى 
والسنة لآنى بكر الاثرم والسنة للخلال والسنةلاءن خنرمة . والسنة لعبد اللهبن 
الإمام أحمد ومنباج السنة لشديخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم (0) غ 


وروى أبو داود والترمذىوصححه عن أنى هريرة قال قال رسو لالله ل 
أفترقت الهبود على [إحدى ‏ أو ثنتين ‏ وسسيعين فرقة وتفرقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسيعين فرئة . وروى 
الإمام أحمد عن أبى عامى عبد الله بن حى ٠.‏ قال : حججنأ مع معاوبة بن أبى 
فيان فلا قدمنا مكة قام حين صلى صصلاة الظبر فقال : إن رسول انه مييق 
قال : إن أمسل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة ٠‏ وإن هذه 
الآمة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة ‏ يعنى الهو أء ‏ كلها فى النار إلاواحدة 
وهى الماعة . وإنه سيخرج فى أمى أقوأم تفار م الأهواء كا يتجارى 
الكلب بصاحبه (») لا بق منه عرقولا مفصل إلادخله ‏ والله يامءشرالعرب 
تن لم تقوموا يما جاء به نبيسكم صا اغيرم من الناس أحرى أن لا بقوم به 


١‏ ) غاية الآمانى فى الرد على التبهانى ج ١‏ ص وم 
) ١س(‏ الكلب الفح داء عظم نصيب الانسان من عضة الكلب إذا تمادص 
بالانسان أماءج . 


1و - 


وروآه أبو داود وغيره ٍ 0 مان النى له أن عامة ل مخ تلفينهالكون من اجنين عن | 
إلا فرقة واحدة وثم أمل أأسنة 5 (0)» . 


وف حديث عيد الله : ن عرو عندالترمذى قالوأ : من ه هى يارسولاققال: ١‏ 
ما أنا عليه أليوم وأصمانى وقد روى معنى ذلك عن جماعة من |اصحابة 'منهم . 
أبن مسعود وأنس وسعد بن ألى وقاص وشداد بن أوس وعهرو بنعوف قوله 
المنمسكون بالإسلامالحضل ‏ الخحض !الالص منكلثىء . ومنهسمى اللبنالخالص 
الذى لم يخالطه ماء محضا.. ومئة : أحض فلان فلانا الود ومحضه أخلصه الوه 
والشوب المخالط وكل ماخلط بغيرهفبو مشوب . فأهل أاسنة #سكوا الإسلام ١‏ 
الخالص منشوائب البدع وطرق الضلال. / 


وفيبم الصديقونو الشبداء والصالحونفقال تعالى ( ومن إطع الله والرنمول 
فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من الندبين والصديقين والشبداء والصالحين) 
وقال ( والذين ا الله ورسله أولئك ثم الصديةون والثمبداء عند مهم 
أجرمم ونورهم ) والصديق صكثير الصدق والتصدنق. وأفضل اصديقين هو 
و بكر رطى ألله عنه . 


و وصرتة أصديقين ف فوق مرتبة الشهداء .دا قدمهم علييم فى الآبحين م 5 < 


وفى سورة النسماء . وهكذا جاء ذ كرهم مقدما على الشبداء فى كلام النى كل 1 
قُْ قوله أثيت اد فإئما 1 ل فى أو صدرق أو كي 5585 .لهذا كاننعت اأصديقبة ٍ 


وصف لأفضل الاق بعد الانياء وار سلين أبو بك رالصد فى ولو كان عد ٠‏ 
درجة أفضل من الصديقية لكانت نآ له 6 , ش 


(1) القتضاء الصراط المستيم ص رم 
لكات ال 0 


. سمه 099 سد 


وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى تشبيه لعلياء السنة المهتدين وأهل 
الخيرات من المصلين فى الآمة بالجيال الشاهقة والعلاماث الواضحة الى يعرف 
بها طريق الفلاح والفوز و,المصا ببح النيرة اأنى تضىءالسبيل للسالكين . 

قال الراغب : العلم الر الذى بعل به الثىء كعم الطريق وعلٍ الجيش وسعى 
الجبل علا كذلك وجمعه أعلام . وقرىء( وإنه للم الساءة) وقال (ومنآيانه 
الجوار فى البحر كالاعلام ) والشق فى الشفة العليا علم وعم الثوب ويقالفلان 
ع أى مشوور يشبه بعل الجيش وأعلمت كذا جعات له علما ومعالم الطريق 
والدين الواحد معل:. وفلان معل للخير أه ٠‏ 

و قالت الننساء ٠‏ 

وان صخرا لتأم الهدأة به كاله ع ق:راسنة: ناز 

وروى أبن عبد البر من حديث معاذ بن جبل عن النى ككل أن العلم حياة 
للقاوب هن الجبل ومصابيح الابصار دون الظل .٠ورزى‏ أبن عبدالير من حل دك 
أبى الدرداء عن النى مِظٍِ وإن فضل الءالم على العابدكفضل القمر ايلة البدر 
على سائر الكواكب وان العلاء ورثة الانبياء وأن الأنبواء ل يورئوا دينارا 
ولا درهما وإتما ورثوا العلم فن أخذه أخذ بحظ وأفر . 

وروى عن عبد الله بن أى جعفر أنه كان يقول : العلماء منار البلاد منبم 
يقتس الور الذى مبتدي به وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله فى 
وصف العلماء 34 

ولولا هوأ كادت مل بأهليا واسكن رواس.ما وأوتادها هوأ 

ولولا هموا كانت ظلاماً بأهابأ ولكن هموأ فيبا بدور وأنجم 


ل زوم ده 


والثاقب جمع منقبة وهى الخصاة الميدة والاق اميل . والفضائل جع 
فضيلة وهى المزية والدرجة الرفيعة ضد الرذيلة والنقيصة . 1 ! ظ 
قوله « وفييم الابدال » الابدال جمع بدل وهم قوم صالحون . 


قال ابن الأثير قوله فى حديث على ؛ الإبدال بالعنام هم أولياء الر حنالدين” 
أخلصوا له العيادة والواحد بدل كمل وأحمال وبدل كمل سموا بذاك كلانه 
كلما مات وأحد منهم أبدل بآخر وقال الراغب : الإبدال قوم صالموت. < 
يجعلرم الله مكأن آخرين مثارم «اضين وحقيقته . هم الذى عار أحراف 6 
الذميمة بأحو الهم الحبدة 6 اليهم بقولهتعالى ) 0 ودش 


0 بصزمر أت أه. 


وروى أبن مردوية عن ثوبان عن النى 2 ؛ قال : لايزال فيكم يد 
حم تتصروتتب بهم تمطرون وبهم اناس ان . ودوى ان 
مردوية أيضآ عن عبادة بن الضامت قال قال رسول الله مكلاف الابدالقأمق 
ثلاثون.مم 00 ارون ووم #نصرونت قال قتادة. : إلى لأرجو أن : 
أكون لحن ن منهم ١‏ 


وقد قال تعالى (و 1 لا َه أللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) 
وروى الإمام أمد فى مسنده عن شمريج بن عم بد قال : ذكر أهل أأثه ام ع 35 
عل بن أبى طالب وهو بالعراق فقالو! العنهم ياأمير المؤمنين : قال لالإنى معت 
رسول لله 2ل مكلا يقول : الاببال يكونونبالشام وهم أربعون رجلا كليامات. 
رجل أيدل اه له مكاه رجلا يسق بهم الغمث و شتهر م على الاعداء ويصرفك 
عن أهل الشام بهم العذاب 22 ناد منقطام وسثل الامام أحد عن الابدال 5 
نقال هم أهل الحديث . ش 


وكان يقول فى أبراهيم بن هانى. النيسابورى : إن كان فى هذا البلد رجل 
من الابدال فأبو إساق «١‏ وأما الاسماء الدائرة على السنة كثير مر#. النساك 
والعامة مثل الغوث الذى يكون بمكد والآوتاد الآربعة والأفطاب السبعة 
والإبدال الأربعين والنجباء ااثلامائة فهله الاسماء لست موجودة فى كتاب 
ألله ولآفى أيضاً مأثورة عن النى ا لا باسناد يدج ولا ضعيف #تمل 
إلا لفظ الإبدال فقد روى فيبم حديث شا منقطع الاسناد عن على بن أبى 
طالب مرفوعاً إلى النى كلاق أنه قال : إن فيهم ‏ يعنى أهل الشام ‏ الابدال 
أربعين رجلاكلءا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا . ولا:وجد هذه الامماء فى 
كلام السلفك؟ هى على هذا الترتيب . ولاهىمائورة على هذا الترتيبوالمعانى 
عن المشايخ المقبولين عند الآءة قبولا عامأ وإبما توجد على هذه الصؤورة عن 
بءض المتوسطين من الاثما بخ وقد قالما إما ؟ ثرا لاعن غيره» أو ذاكراً وهذا 
لجنس ونحوه من اأعلم الذى قد النبس على أكثر المتأخرين حقه بباطله فصار 
فيه من الحق ما بوجب قبوله ؛ ومن الباطل مايوجب رده فان هذه الأسماء 
على هذا العدد والترتيب والطرقات ليست حقاً فكل زمان بل بحب القطعبأن 
هذا على عمومهوإطلاقه باطلفان المؤمنين يقولونةارة ويكثرون أخرى ويقل 
فيهم السابقون المقر بون ارة ويكبرون أخرى وبتقلون فى الأمكنة لس ٠ن‏ 
شرط أواياء الله أهل الاءان والتقوى ومن يدخل منبم فى السابقين المقر بين 
أزوم مكان واد فى جميع الازمنة . 

ولفظ البدل جاء فى كلام كثير ملم ٠‏ فأما الحديك المرفوع فالاشيه أنه 
ليس من كلام ألنى مَكلْبةٍ فان الا .مان كان بالحجاز والهن قبل فتوح اأشام وكانت 
الثدام والعراق دار كفر ٠‏ ثم فى خلافة على قد ثبتعن النى صلل أنه قال : 
تمرق مارقة على حين فرقة عن المسامين بقتلبم أولى الطائفتين بالحق . فكان 


.هم لد 


على وأصابه أولى 55 من قا تلهم من أل ادام .و ٠‏ ومعلوم أن لذن انوا مع 
على هن الصحابة مثل عمار وضبل بن حنيف ونحوهضا كانوا أفضل من الذينمع ظ 
معاوبة إن كأن سعد بن أبى وقاص ونحوه من القاعدين أفضل من كان معهما. 
نكيف يعتةقل مع هذا أن الابذال جميعهم ألذين هم أفضل الخلق كانوا فى أهل < 
الشام ؟ هذا باطل قطما : وإنكان قد ورد فى الشام وأهله فضائل ممرو ف نقد [ 
حل ان لكل تدرا 2 


والذين تكلموا باسم | البدل ا بمعان ا 0 انهم ) أبدالومتبها برا : 
مأت منهم رجل أبدل لله مكانه رجلا . ( ومنها ) أنهم أبدلو ١‏ السيئات مون 
أخلاقهم و أعماهم و عَمَأ؛ اهم بالحمسنات . د 


وهذه الصفات كلما لاخقصس 0 ولا بأقل ولا أ كر ولا مير ظ 
بأهل بقّعة من الأرض . وبهذه التحرير يظبر الممنى ياسم النجياء فالغرض أن ظ 
هذه الاسماء تارة تفسر مدان باطلة بالكتاب والسنة و إجماع الساف مدل تفسير 

نهم بأر_الغْوث هو الذى ادك ث أللّه به به أه لالأرض من رزثهم ونصرمم . ْ 
5 هذا نظير ماتقوله التصارى فى الاب وهر معدوم ألعين والاار ولشييه ٠‏ 
حال المتظر . ْ 


مكذلك من فسس الاين إل بدأل بأن النأس ما ينصرون يرز ةونعم ١‏ 
فذلك باطل بل اانصر والرذق »صل بأسبابهن أوكدها دعاء المسلمين! او مُنين 
وصلاتهم وإخلاصهم ولا, ديك ذلك للا يأر بعين ولا بأقل وول نكون أ “سر 
والرزق أسياب أخر ) , 


1١‏ ) جموعة الرسائل والمسائل ج أوص+ع ‏ ملخض واناظر غختصر الفثاورى 
ص و1 و١‏ والفرقان ص م 4 والمتهاج ج و ص مم 


حت م6 و 


وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم » ومنبم الائمة الأربعة 
أكداب المذاهمب المقلدين وسفيان الثورى وسفيان بن عبنة والشنعى والزهرى 
وأصحاب الصحاحو السبنوالمسانيد ٠‏ وكشيخ الاسلام أبن تيميةوتلميذهالعلامة 
أبن اليم والشيخ المصلح عمد بن عيد ألوهاب. وكثيرون غيرهم من أمةالهدى 
الذى حفظ الله بهم دينه وجعل لحم فى الآمة لسان صدق . 


وقد روى عن النى يلكي من وجوه متعدة وطرقكثيرة أنه قال يحملهذا 
الدين م نكل خيلف عدو له شقون عنه تمر يف الذالين واتتحال المطلينوتأويل 
الجاهاين , فأخبر يلكي أن الم الذى جاء به يحمله عدول أمته منكل خلف 


حى لايضيع وذهب 5 


وهذا يضمن تعد يله يخ لدلة الم الذى بع به وهو المثار اليهفى قوله 
هذا العلم فكل من حمل العلم المشدار اليه لاد وأن يكون عدلا . وهذا اشتبر 
عند الامة عدالة نقلته وحملته اشتهاراً لابقبل شكا ولا امتراء . ولا ريب أن 
من عدله رسول اله يت لابسمع فيه جرح فالائمة الذين اشتهر وا عند الامة 
بنقل العلم النبوى وميراث هكلبم عدول بتعديل رسول الله بكر ولهذا لا يقبل 
الس بعضهم ف بعض وهذأ بخلاف من أشتبر عند ألامة جرحه والقدح فيه 
كائمة البدع ومن جرى مجرأهم من المتهمين فى الدين فانهم ليسوا عند الآمة 
من حملة العلم فا حمل علم رسول اله يلع إلا العدل . 


ولكن قد يغلط فى مسمى العدالة فيظرى, أن المراد بالعدل من لاذنب له 
ولس كذلك 4 بل هو عدل وق عل الدين وإن كان مم ف توب إك أننه 


هس ه06 سس 


مته فان هذا لابنافى العدالة؟ا لاينافى الإمان والولاية 0 » وإذا وجد لاا 
م الآئمة ول ول جاء حدريث ايح خلافه فلا بل لَه ف تركه ون عدر وجماع 
الأعذار كلا ره .: ١‏ 00: 3 00 7 

١‏ أحذها) عدم اعتقاده أن لذو 0 قاله 


( الثانى ) عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول ١‏ ْ 
( الثالث ) اعتقاده أن ذلك الممسم منسوخ فليم الفضل على من يسم 
بالسبق والحفظ طذا العم وغير ذلك :وإذا اجتبد أحدم فأخطأ فلهأجر واحد 
لأجتباده , وإذا اجتبد وأصاب فله أجر ان» أجر لاجتهاده وأجر لاصابتيم ٠‏ 
فى قوله يت إذا اجتبد الحالم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله أجو " 
واءد ٠‏ فتبين أن اللجوتهد مم خطته له 5 ٠‏ وذلك لجل اجتبساده وخطؤم ‏ 
. منفور لآن درك الصوابٍ فى جميع أعيان الأحكام زما متعذر وأما متعسر ظ 0 
قله وه الطائفة المنصورة الذين قال فبهم النى بكي لانزال طائفةمن مت عل " 
الحق ظاهرين لايضرم هن خذطهم ولا همرن غالفيم حتى تقومالساعة.: هذا . 
٠‏ الحديثك خرجاه فى الصحيدين فن حديث ااأغيرة بن شعية ومعاوية بن ألىسفيان ظ 
وأخرجه مسلم وغيره هن -«ديث ثوبآن وجابر بن #مرة وجابر بن عبد الله 
رضى الله عنرم . ظ ظ 


وف رواية لا يضرم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتى أم اله وهم على 0 
ذلك وفى دواية حى يقاتلوا ألدجال . وق روأية <نى ينزل علدى بن ميم وهم 0 0 
ظاهرون وكل هذه روايات صديحة ولانعارض يما 3 0 5 3 

00000 مفتاح دار اأسعادة ص برا‎ )١( 
دسالة رفع الملام جموع بن دمح ص وير‎ )١( 


: - 1ق - 


ه وقوله » حتى بأتى أم الله وهم ظاهرون » أىعلى منخالفيم ‏ أى غالبون 
وأأراد بالظبو زر أنهم غير مسثثر بن بل مشبوروك ٠‏ والآول أولى . 

وقد وقع عند هسل من حدبث جاير بن معرة أن برح هذا الدين قامما تقائل 
عليه عصابة من المسل.ين حى تقوم اأساعة . وله ف حددثك عقية 2 عام لاتزال 
عصابة من أمتّى شَاتلون على أص لله أبله قأهر بن لعدوهم لا إضرهم دن خالة,م 


ف تأتيهم الساعة ٠‏ 


وقد اختلف فى الطائفة المنصورة ما هى ؟ قال اابخارى فى كفرحه هم أهل 
العلم ه وقال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل أن لم يكونوا أهل" الحديث : فلا 
أدرى من هم؟ وقال ابن المبارك وعلى بن المدينى وأحد بن سنان واليخارى 
وغيرهم إنهم أهل الحديث وعن ابن المدينى رواية هم العرب ٠وأستدل‏ برواية 
من روى هم أهل الغرب . 


6 الغرب أ لدلو العظيمة لان العرب هم الذيرن إستقون أ : وقال 
النووى فيه أن الأجماع حجة ثم قال يحوز أن :كون الطائفة جماعة متعددة 
من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه وععدث ومفسر واكم 
بالاامص بالممروف والنبى عن المفسكر وزأه د وعأبد . ولا يازم أن مكوان! 
مجتمدين فى بلد وأحد بل يحوز اجتماءبم فى قطر وأحد وافتراقيم فى أقطار 
اللأرض وبجحوز أن يحتمعوا ف البلد الوا<د وأن يكونوا فى بعض دون بعض 
ميك ويجوز إخلاء الآارض من بعضهم أولا فأو لا إلى أن لاسق إلافرقةواحدة 
بإد وأحد ؤاذا انقرضوآأ جأء أم ألله أنتهى داخصا ممع زيادة فمه . ونظير هذا 
ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأمة حديث: أن الله ببعث ذه الامةعلىر أس 


سسا /ياء هم ب 


وأحد فقط ل كون الام فهكما ذكر قَّ الطاءية وهو متجه , قان اجتماع 
الصفات الهتاج إلى مجديدها لا يتحصر فى أوع م أنواع الخير ولا يأزم أن 
ميع خصال الخير كلبا فى: اشخصضن وأددإلا أن بدع عى ذيّك ف عر بن عبد الغزيز ظ 
فانه كان القائم الم على رأس المائة الآولى باتصافه بجميع صفات الخير . 
وتقدمه فيبا . وهن م اطلق أحمد أنهم كانوا حملون الحديث عليه فل هذط.” 
كل من كان متصفاً بثىء من ذلك عند رأس المائة هو المرادسواء تمده 


أم اطالة "” 

وق الصحيح ا هربرة :أنالنى يليه فال لانقوم الساعة حى 55 
أليات نساء دوس حول ذذى الخامة . . وكانت صنها تعبدها دوس فى الجاهلية 
بتدالة 0) . | 


.قال ابن بطال هذا الحديث وما أشيبه ليس المراد به أن الدين ينقطعكلله 
فى جميسع أقطار الآرض حتى لابق منه ثىء لآنه ثبت أن الإسلام ببق إلى 
0 قيأم الساعة إلا أنه إضدف وبءدود غرياعا بدأ . م ذحر حديث لا تزال 
طائفة من أمى يقاتلون على الحق. الحديث. قال فتبين فى هذا الحديث تخصيص - 
الأخبار الأخرى وأن الطائفة التى بق على الحق تنكون ببيت المقدس [ل أن . 


. ,/+ قتح البارى ج عاص .هم ب «ه؟ بتلخيض وفتح اليد ص‎ ) ١( 
' آليات فم البمزة واللام أى تضطرب أيجاز نداء دوس حول د‎ )( 
7 . لررجتوعهم إلى عبادة الاصنام والطو اف ما‎ 
وهى غير تبالة النى يضرب ها امل فيقال 50 على‎ ٠ وتبالة :قرب بيشة‎ 
الحجاج من تيا لة وكان قد ولى عليها “مرجع قبل أن يدخلبا لا قيل له .تترها‎ 
.. دهى قريبة من الطائف‎ ٠ أكة نأل : لاخيى فى بلدة شسترها أكة.‎ 


1 .هم سب 


تقوم الساعة . قال فببذا تأقلف الأخبار . قال الحافظ ليس فما احتج به تصريح 
بقاء أولتك إلى قيام الساعة وإنما فيه حتى يأتى أمراقه فيحتمل أن يكون المراد 
بأمر ألله ما ذكر من قيض من بق من ال مؤمنين وظو أهر الأخيار تمتطى أن 
الموصوفين بكونهم بديت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام . 


م إذا بعث الله الريح الطيبة فقيضت روحكل مؤهن لم ببق إلا شرار الناس 
وقد أخرج ملم من حددثك أن مسءدود رفعه 0 نوم الساعة إلا على شرار 
الناس ِ وذلاك إعا ندع بعد طلوع الف.مس م مغر مأ 6 وخروج الداية وسار 
الخرز مرعة . 


وقد أورد ملم عدب حديثك أنى هريرة من حديث عااشة مأ يشير إلى بان 
الرمان الذى بقع فيه ذلاك و لفظه : لابذهب الليل والنهار حتّى تعمد اللات 
والعزى فيه : ,بعث الله رحا طيبة فتوف كل من فى قلبه مثقال حية من خردل 
من إيمان فييق من لأخير فيه فيرجءون إلىيدن أباتهم . وعنده فى حد يث عبد الله 
أن عمرو رفعه : مخرج الدجال فى مت الحديث . وفيه فدعث أللّه عسى بنه رم 
فيطلبه فيبلك . ثم يمكث الناس سبع سنين ٠‏ ثم يرسل الله رحا باردة منةبل 
الشنام . فللا يدق على وده الآأرض انون فقلبه مدقّال حية من نأو إعانل 
إلا فبضته » وفيه بق شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفاً ولا شكرون منكراً ٠‏ فيتمثل لهم الشيطان فيأمرثم بعبادة الآوثان . 
ثم ينفخ فى الصور . فيظهر بذلك أرى. المراد بأمر الله فى حديث ؛ لا تزال 
طائفة وقوع الآءيات العظام التى يعقبها قيام الساعة , ولابتخلف عنبا إلا شيا 
إسيرأ ». ويؤيده حديث عم رأن بن حصين رفعه : لائزال طائفة من أمىيقاتلون 


ساؤأء6 - 


| دإانق تأغرين بطل يمد 1ز ال حل ال سرع شان ال اا 

. والحام , وب خذمنه صمة ماناو لته . فان الذدن بقائلون الدجال يكون بعد قتله '. 

مع عيسى . ٠‏ ثم برسل عليرم الريخ الطيبة فلا ببق بعدهم إلا الك رار كا تقدم . ظ 
ووجدت ف هذا مناظرة لعقبة بن عأهر وممد بن مساية ٠‏ فأخرج الحم من | 
رواءة عيد الرحمن بنشماسة أن عبد الله بن عمر وقال : لانقوم الساءة إلاعلى '. 
شرأر الاق م شر من أهل الجاهلية . فقالعقية بن عامرعيد الله * اعم هانقول: :0 
وأما أنا فسمعت رسول اله كلاثة , يقول : لاتزال عصابة من أمتى بقائلو نعل ' 
أمر الله ظاهرين لا يضرم من اهم ني تان بم الساعة وه على ذلك فقال ٠1‏ 
عبد اللهءن عمرو : أجل ٠‏ ويبعشالله ريحاً ريحها ديح المسسك ومسوامس الحر, 0 
فلا تثرك 4 أحدأ فى قلبه مثقال حبة من إمان إلا قبضته . ثم يبقى شرار الناس.. 
فعليهم تقوم الساعة . فعلىهذا فالمراد بشوله فى حد مث عقية : حى الأنيهم الساعة. 
ساعتهم ثم وهى وقت موتهم ب>بوب الريح اله أء (). 


ولا أن هذا كل الآباء مأ وره 2 بدءشضص الروايات مكان مر ألله يوم القيامة ( 5 
لآن ماقارب الثىء يعطى حكمه . فبذ! الوقت لقرنه منالقيامة يطلق علي هالقيامة ٠‏ 
وجمعه م 8 أحسن من جمع غيره بأن كفر بض |[ سن وسعى 0 لمنافاته ش 1 


لالكليات الو اردة كا لا 0 
وجوذ الطبر ىّ 0 بعر فكلء د الحدتين اخل النى يكون ف فيه نك 1 
)١(‏ فتح الرادى ج11 ص ف - 01 . 
6 الاشاعة فى أشراط الساعة ص ١م١1 ٠‏ 


و لت - 


يكونون مثلا يبعض البلاد كالشرق الذى هو أصل الفئن » وا موصو فون نمم 
على حق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله فى حديث معاذ أنهم 
بالشام 2 وف لفظ بامت المقدس وما قاله وإن كآن #تملة رده قوله قْ حد بثك 
أنس فيح مسلم لاتقوم الساعة حتى لايةال فى الأرض اله الله إلى غير ذلك 
من الاحاديث الى تهدم ذكرها قْ معى ذلاك وألله أعل (0. 

فعلى هذا فبذه الطائفة قد تجتمم » وقد تتفرق » وقد تنكون ف الشهام . وقد 
تكون ف غيره . فان حدرث أنى أمامة وقول معاذ لا شيك حصيرما بالشسام 5 
وإنما يهيد أنها تمكون فى الثهام فى بعض الآزمان لا فى كلها 9) . 

قوله : فنأل لَه أن يحعلنا منبم » وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ؛ وأن 
مهب لنا من لدثه رحمة إنه هو ألوهاب ٠‏ 

خم المولف رحمه ألله هذه العقيدة المماركة بدعأء الراغذين فى العم الذرن.. 
يقولون « ربنا لامزغ قلوينا بعل [ذ هديةناأ 3 وهب لا من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب »وهو هنل أنفس الدعاء وأجله ركل الناس محتاجون له . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : دعوات كان رسول اله ا يدعو 
مم َ 5 هقاب القأوب ؛نت قأى على دنك . قالت فقمت ١‏ رسد-ول ألله : إنك 
تكثر أن تدعو ذا الدعاء فقال : إن قا بالآدى بين أصبعين من أصابع الله 
فاذا شاء أزاغه , وإذا شاء أقامة . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن شب رسمعت أمساية تحدث أن رسول الله ولاق 

١ (‏ ) قاح البارى ج ١‏ ص عع؟ وتقدم ص ووع كلام شيخ الإسلام . 
؟ ) قتعم | د ص فلالا . 


يان رككثر فى دعاله 7 5 أقُاوب ثبت قلى عل دينك . قات 00 
فقلت يا رسُول الله أو أن القلوب لتقلب ؟ قال نعم ٠ ٠‏ ما خلق الله من بشر فن ظ 
بنى آدم إلا أن قلبه بين أصبعين فن أصابع القه عر وجل ؛ ؛ فان شداء أقامه وإن 
شاء أزاغه ؛ فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسآله أن يبب لنا 0 
من لدنه رحمة , انه هوالوهاب قالت فقلت يارسول القه ألا تعلدنى دعوة أدعو 
ما لنفسى كقال:يل . قولى : اللبم رب النى جمد اغفر لى ذنى 0 
ظ وأجزنى من منضلات الفئن ما أحيبتى . ظ ظ 


327 ربنا أن قاو ناوأن مجلدينا صراطه المسستقيم .و صل قعل 
ا بق عدراارت وبر ما كما | 


اس اه -. 


هله العقيدة 


تسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى بلد واسط ٠‏ وذلك لآن الذى سأل 
الشيمخ أن يكتب له هذه العقيدة السلقية رجل مر أهل واسط ؛ والمسمى 
بواسط بلدان شيرة أهمها واسط الحجاج ؛ ويقول باقوت الجوى : وسميت 
واسطأ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة لآر منبا إلى كل واحدة منبما 
خمسين فرعا ؛ ونقل عن يحى بن مهدى بن كلال قوله : شرع الحجاج فى عيارة 
واسط فى سنة عم وفرغ من عمارتها فى سنة 5م . فبكان عمارتما فى عامين أه . 
وقد جرت فى هذه العقيدة مناظرات بين أأشيخ وبعض معاصريه ٠‏ وأنتبت 
عرافقة خصومه على صوايه فما ذكره» وقد ذكر ذلك أبن كثير فى تار مضه ؛ 
وابن عبد الحادى فى العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتبها 
الشبخ [جابة لمن طلب منه ذلك ؛ وذكرها غير واحد . 


اك - 


الناطرة فى العقيدة الواسدلية 


كان تصر المنبجى والقاض ابن عخلوفي وغيرهها ود كبوا عند السلطان ف < ش 
فصر قَْ عهيدة الشيخ ‏ وقد استعانو ا 38 ن الدين عار سل ل الجاشنكير ؛ وأرسل ظ 
السلطان حمد بن تلارورت ا لنائب السلطنة الآفرم فى دمشق .١‏ 


لاحضار الشييخ وجباعة من ن الفقهاء والقضاة لذى نائب الساطة ل3: باظروا 8 
العقيدة . 


04 الد ان 0-0 0 لدبن أبن الزمكانى لدرخ ناظرأ الشبخ 54 
ل لدت ل 9 ا : ضرف ماجرى ْ 
فى امجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة قُْ أمر الاءتقاد عه تذى مأ تردمندب. . 
كتاب ذى السلطان من الدبار المصربة إلى نائيه أمير البلاد لما سعى إليه قوم ' 
من الجبمية وال تحادية والرافضة وغيدثم من ذوىالا<قاد . فأم ر الآمير جمع 3 
القضاة الاربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم مننواجم والمفتين و المشمائخ من : 
لهم حرمة وبهم اعتداد وه لا يدرون ما قصد بجمعبم فى هذأ الممعاد ؛ وذلك ' | 
يوم الاثنين ثأمن رجب رمم خمس وسيعهاية . ؛: فقال لى هذا امجلس عقد 1 


. ف المناظرة وهى مطبوعة مع العقيدة الواسطية الطبوعة بالمطبعة السلفية‎ )١( 
ومكتيتها ص وم بع وغيرها ظ‎ 


5-2-2 


أك”“ققد ورد مسوم السأطان بأن أسألك غن اعتقادك , وعا كدت به إلى 
الديار المصرية من الكتب الى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد ».وأظنه قال : 
وإن أجمع القضاة والفةباء ويقباحثون فى ذلك . فقلت : 


طلانه , وما أجمع عليه سلف الآمة . فاكان فى القرآن وجباعتقاده وكذلك 
مائبت فى الاحاديثالصحيدة مثل يح البخارى ومسل إلى أن قال : “م قلت 


أنا أعلم أن أقواماً بكذبون على كا قدكذبوا على غيره مرة وإرب أمليت 
الاعتقاد من حفظى رمأ بقولون كتم بعضه أوداهن ودارى فأنا أحضر عقيدة 
مكدتو بة من نحو سبع سنين قبل أن محىء التثر إلى الشام » وقلت بعدحضورها 
وقراءتها ما ذكرت فيبا فصلا إلا وقيه مخالف: من المنقسيين إلى القبلة » وكل 
جملة فيها خلاف لطائفة منالطوائف ثم أرسلت من أحضرها ومعه كراريس 
خطى درل . المأزل ضرت العقيدة الواسطية وفات هم : هذه كانت سدب 
كتابتها أنه قدم على من أرض واسط بعضآضاة نواحيها شخ يقال له رضى 
الدين الواسطى من أصهاب الشافعى قدم علينا حاجا ؛ وكات من أهل الخير 
والدين والعلم سال أن أ كلتب له عقيدة تكون عمدة له ولآهل بيته ٠‏ 
فاستعفيت من ذللك وقات : قد كيتب الناس عقا/د متعددة نفذ بعض عقايد 
أآمة السنة فألح فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة :-كتبها أت فكتب له 
هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقدانتشرت ما نسخ كثيرة فى مصروالعراق 
وغبرهما فأشار الامير بأن لا أفرأها أنا دفعاً لارييه وأعطاها لكاتبه الشيخ 


عه لت 5-6 


كال الدين فق رأها على الحاضرين حرفاً حرفا والجماعة الحاضرون يسمعومم] 7 
ظ وبورد ا مورد ماشاء » ويعارض ذا شد » والايد أيسا سال عن مواضع 0 
فيها .أت ما أردنا ذكره هنا ظ 

وقد اقتطافنا من هذه المناظر 5 ت مارأنا اتحكر» ثنة ‏ وذكرنها ق 
مواضعها من التكتاب بحمد : الله لال 


اشاله- 


نماذج من اهتمام العلماء 
وطلبسسة العلسسم 

بكتاب «الر وضة الندية 

شرح العفقيدة الواسطية» 


ظ ملاسم 
الكناكةةالتعوة 0 020١‏ و دا 


١ المسكتب الخاص التازعخ بهد ضرع عم به‎ ١ 
1 الفتى ورئيس قضاء نجد وتوايم»ه اللعف عا ا‎ . 
0 ) والكليات والمعاهد العاسة مشفو اعت ممم يع ع و مه هس سه ع ممه‎ 


حضرة الا سستاذ الكريم الاخ زيد بن عبدالعزيزين فقياض 0 2 
لبتقم سح هه انك وروا جه + ونقد وملقا عطاك لان واني اشكركم 
على ما تضمنه من التهنئة با كمال منا سنك الحج وحلول عيدالا ضحى اعا دك النه لامثاله ٠‏ 
ونا عستم اليسه تحو المعاملسة الخا صة بكتابالروضة التديسه نا حيطم علما ان جدواب ' 
سماحة الشيخ في !لخدو ند صن إلى جلالة الملك المعظم ايده الله برقيا رم #5055 ظ 
في 17 يلاه وهو جواب طيسب ولاندرى د ني المعا'ملة يعد ذ لسك وقد د | 
ملدلا 


-ماه6- 


حضرة الأستاذ الكريم 
الأخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ولقد وصلنا خطابكم الكريم وإنٍ أشكركم على ما 
.تضمنه من التهنئة بإكمال مناسك المج وحلول عيد 
الأضحى أعادكم الله لأمثاله . وما أشرتم إليه نحو المعاملة 
الخاصة بكتاب الروضة الندية فاحيطكم علًا أن جواب 


سماحة الشيخ في هذا الخحصوص قد صدر إلى جلالة الملك 
المعظم أيده الله برقيا برقم لاه" في 7/8١8/1/اه‏ وهو 
جواب طيب ولا ندري ماذا تم في المعاملة بعد ذلك وقد 
حررنا لكم رقم البرقية أعلاه إذا أردتم تراجعون بن دغيثر 
به . ونحن على أتم استعداد لما يلزم لكم ونتشرف بأي 


خدمة ‏ والله يحفظكم . 


6١9 


مبزماس 000 ا 
< تييع تمي داهفة بولالد/2 2/7" الا ْ 
قاهرا لاضن صن نروشوره 0 ال 
رسن ياست بعر عاوتم ١‏ 
ركم تعره اليا زرغلا م ترصال ما 0 
موا ته لاسي مستا يورا عم لرفات4 :6 . ظ 
2 ع بعزره مر يكلم نزو 0 
2 مانا تكوقرانا شزمر - 
اص صم يلك الر ل وا مسد ه رو صشع را غر ميا ضعها. 
سمه بصا مسرن حك ين ممعرم لإورمات منمائريا - 
٠‏ لطر را ينا دمر در زازز ان ىا مزلوير انان 
كنل صررو روه 12 ها ره بل يجرسره م ضراع ده و وا ذ 
ل به عذال اله طريصزرارورعطسم سدم 
ددا مسالل طيق مالش يز ب الور بصع الع اه 
انه لانائي لدرن تسسا 


3 59 9 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالله بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ المكرم 
الأستاذ الفاضل الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض حفظه 
الله وتولاه امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 1 
وبعد فقد وصلني كتابكم المكرم وسرني حيث أشعر | 
بصحتكم وعافيتكم الحمد لله على نعمة أحوال أخيكم 
بيحمد الله على أحسن حال وأنعم بال والحمد للمهيمن 
المتعال تابع الله على الجميع وافر نعمه وصرف عنهم أسباب 
سخطه ونقمه هديتكم الثميئة الروضة الندية وصلت بارك 
لله فيكم وني علومكم وأكثسر من أمثالكم قرأت منها 
مواضيع فأعجبتني تلك النقولات المفيدة ووضعها في 
مواضعها اللائقة بها ولعلنا نتمكن في بعض الأوقات من 
قراءتها وإبداء رأينا بعد ذلك في الكتاب المذكور إن شاء الله 
إنكم بذلتم جهودا جبارة في تحريره وضبطه وهو واف في 
بابه جزاكم الله خير هذا مع إبلاغ السلام الشيخ محمد 
والشيخ عبداللطيف والشيخ عبدالعزيز وحمود العقلا 
الأساتذة كا أن العيال والإخوان بخير وعافية والسلام | 


عليكم . 


5 اح 5 


ون 
الملا اليا لسْعودء - الرقم .. ”لضت 


رئاسة هيكات الأعس بالمعروف بالحجاز 


ضر المكسسن الا اد زيد بن فيأذر ومقد الله 


الب ةمك يغاط للدت لاج ٠‏ بهد ارج اللم ان 


0 8 دعاكة * || 
علي ور + يعد ارء 0 م 
تان الأ أسيقد م هذا اا يس غود مق في مدان تسر امل انا 


نامل أرسال المتبقي النة تسن من اناب نع ارسال 7 الحنات لطع 


برعايته 


الرئيس العا, لهيئاتالا مربالمعروف بالحجاز 


سير 


- 3 1 


655 


حضرة المكرم الأستاذ زيد بن فياض - وفقه الله  -‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد أرجو الله أنكم 
بخير وعافية. استملنا الصندوق المرسل منكم وفي باطنه 
ثانون نسخة من الروضة الندية فتشكركم على ذلك 
والحقيقة أن تأليفكم هذا الكتاب يعد مجهودًا عظيم في 
ميدان نشر العلم النافع. فتسأل الله تعالى أن يثيبكم على 
عملكم هذا ويرزقكم السداد والتوفيق. نأمل إرسال 
المتبقي من المئة النسخة من الكتاب مع ارسال فاتورة 
الحساب والله يتولاكم برعايته . 


الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز 
عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ 


28057 


لا شك ان العقيدة الواسطية 
لها مكانة مرموقة ببن العلمساء 
الحققين ولها ميزاتها الخاصة 
من تبث اختصار اللفظ ودقة 
العمنى وسهولة التعبير » فقد 
جمعت هزادلة اصول الديدن 
العقلية واللقلية الكلسثر 
واشتملت على اصول وقواعد 
قطعية قلما توجد في غيرها .هن 
ش ذلك فقد ظلت روحا من الرمن 
يدون شرح يجلو غوامضها 
ويكثشف ما خفى من عباراتهاء 
الى إن وفق لشرحها فضيلة 
الاستاذ الجليل الشيخ زيد 


ابن فياض فجاء شرحه وافيا 


بالمقصود حافلا بالسائتل 
والبحوث الممتعة متحليا بحسن 
الترتيب للنقول اذ قد 
سلك فى اللقل طربقة لانقة» 
فقدا راعى الامانة في التاليف 
فنسب كل نقل الى همصاره 
مسرا الى الكناب والصمفحة 
ال نقل منها , وهى طريقة 
لا شبك مستحسئنة ٠:‏ ما ان 
لفضيلة السيخ العالم العلامة 
عبدالرحمن بنناصر بن سعدى 


حاشية على الواسطية لم تطبسع 


٠  نالا حتى‎ 


655 


لاشك أن العقيدة الواسطية ها مكانة مرموقة بين العلماء 
المحققين وها ميزاتها الخاصة من حيث اختصار اللفظ ودقة 
المعنى وسهولة التعبيرء فقد جمعت من أدلة أصول الدين 
العقلية والنقلية الكثير واشتملت على أصول وقواعد قطعية 
قلما توجد في غيرهاء من ذلك فقد ظلت ردحًا من الزمن 
بدون شرح يجلو غوامضها ويكشف ما خفي من عباراتها. 
إلى أن وفق لشرحها فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ زيد بن 
فياض فجاء شرحه وافيًا بالمقصود حافلا بالمسائل والبحوث 
الممتعة متحليًا بحسن الترتيب للنقول. إذ قد سلك في 
النقل طريقة لائقة. فقد راعى الأمانة في التأليف فنسب 
كل نقل إلى مصدره مشيرا إلى الكتاب والصفحة التي نقل 
منهاء وهي طريقة لا شك مستحسنة, كا أن لفضيلة 
الشيخ العالم العلامة عبدال رحمن بن ناصر بن سعدي حاشية 
على الواسطية لم تطبع حتى الآن. . 


موا عارص 


ظ ١ط‏ مضع مكب المزاضل ماد سما 5 لجاسل ةا ع 
ان فياض مفط عادر تمك دسسد فطأو وو مه لمعيه 
معضاه ) آمس رهدمرٌ عليآم سككس اللء وري جلت وروم 0 
١‏ ردان ل هالص واتفادية حرأ وندما فر عل علدت 0 
زه سه م1 قر رارز جردم انبا وص مس ١‏ عم .م ظ 
١‏ صلا كرا نك الوطم اليه شرق ١‏ لوم 4 اراي ظ 
عن ل اشرتعلى عىءز متك بك 2ل مالا | ١‏ 
ملاب وطباتمه جمل ابو تاف ع طكلئهرواعهوما» .. 
0 ا ا د في رودا وس زج ١‏ 
إصسالا لا تقد نويئلنات ناهر | فى ارماد 
وفنا جمس نسح موا كر لرض يل رامن ! وار ) 
سوم ا د لواحت قروؤن. 429 | ديا اذه مر فول ظ 
اسويء اللا ديت وربعا دودسم ل خرارزر هنا أكلا ٠‏ 
لك مزال وصرر مهد مدقيل قاف لد ْ 
م اهنا 


500 ااا 


ةمه 


إلى حضرة الشيخ الفاضل و«الأستاذ الجليل زيد بن 
عبدالعزيز ال فياض حفظه الله تعالى وسدد خطاه ووفقه لما 
يحبه ويرضاه امين سلامًا عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
أرجو أنكم بأتم الصحة والعافية محبكم ولله الحمد على ما 
ترون ثم أنه سرنا ما قرأناه في جريدة الييامة من إعلان 
إصدار كتابكم الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية وإنا 
نحمد الله تعالى على ما من به عليكم من إكمال هذا الكتاب 
وطبعه جعل الله نافعه لمؤلفه وقرائه وسامعيه امين . كما نرجو 
أن يكون باكورة خير أو نموذج صالحًا لما سيتلوه من 
مؤلفات نافعة أخي. أرجو أن تنجزوا لنا حمس نسخ مع 
الشكر لفضيلتكم وهذا واقرأ سلامي والدكم والإخوان 
والمشائخ عندنا وكافة الإخوان يبدونكم السلام ويباركون 
لكم في إبراز هذا الكتاب إلى حيز الوجود وهذا وتقبل فائق 
نحياتي والسلام . 


أخوك فالح بن مهدي 
ذخ م 


السو 1 5 


ظ لصا لجالا نيعار 4 شسيةا 8 
من المح ليس | لسن الالت جا ا م ا 
ال رم سبل ررق اشرو راتت . ظ 

ل كر ريسانة انا انا دن لان حملن 0 
و رم من ممامووقامدايمانا مات ابا ريج لمائج 
22 ظ ظ 
م ١‏ ١ننى‏ الام عا كنا بل الروصنة المنيخ ررد د ْ 
عستم واس نابم وارهرال متا أن ينقم لخ بم خ المنيا ! 
ولت مران حالف كن الالال وقتا فى مش حل خيمل ظ 

وق ررمت فون سفت 02 لمم نقالامم رقا 
ظ كس فلم زور سنا شحج وت أحتدر قيندراسالع ظ 
نرإل دن لذن وهر مام (الكمتاب اليم م رفاظ لاد 1 
يلسارم أن اداني 0 ْ 


- ©” 


بسم الله الرحمن الرحيم من عنيزة في ؟/ 9/ 11/8 ه . 
من الأخ محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم الأخ 
زيد بن عبدالعزيز بن فياض ‏ حفظه الله -. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . ْ 
ثم مبنئكم بشهر رمضان المبارك سائلين المولى أن يجعلنا 
وإياكم من صامه وقامه إيانا واحتسابًا وأن يتقبل من 
الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
ثم إنني اطلعت على كتابكم الروضة الندية وسررت 
بحسن ترتيبه واستيعابه وأرجو الله تعالى أن ينفعك به في 
الدنيا والآخرة وأن يجزيك عن المؤلف وقارئي شرحك خيرا | 
وقد عرفت بعض من يشتري لي نسخة فقال: إنه لم يجدها ظ 
ولكن من فضلكم تعطوننا نسخة وتأخذون قيمتها من الأخ 
محمد السليمان العثيمين وهو حامل الكتاب إليكم وفق 
الجميع لما فيه الخير والصلاح امين. هذا وبلغوا سلامنا 
العزيز لديكم والمشائخ كا هنا الجميع بخير والباري 
يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله. 
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: العا 1 
5 اي 
مله مور د ريما سر ىلم عار لئام م رالسوًا كن الزجوال! هال ار مسنم 
مان/رضرنه و عظاموكن اس وطيروسرور #عررلدد لاخص يناه علي . ٠‏ بارع 
مرخ لنالبحطرالا حنواه سؤلفم الكرم مشرعع العقيرة الوا سطيم انول وال 
كيرا وحد انه عل (6 وعسييى انع بكرن قفري ماكيل اك تي عطي مشر 
دمسييث > سس ل ١‏ رع لنا داش ايشم اللرخ عبر اليم واررها تييماسرالا2 ظ 
2 جرريم غم ! صبرح الو 0 
وار لشم حيكم رهيه الإشا رك و هذا الم عر الاولاه و لث.! 9 
و الر دوا :ران وس ع ركاعنا إلا ولاد ء وا مثا يز تعر درئديه السام 
ْ وصبيه)ه حال مم كلا 0 
يي [ 1 سار لع ! 


٠‏ > امرارد د 
ْ د > م السساح ْ 
سن د 260 6 


د ع#© 20 


إلى حضرة جناب المكرم الأفخم الأخ الشيخ زيد بن 
فياض مدير صحيفة الييامة الغراء المحترم . 
سلام علكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال 
عن الأحوال أحال الله عنكم ما تكرهون وعنا من كرم الله 
بخير وسرور نحمد الله لا نحصى ثناء عليه . بعذه : مدح 
لنا بعض الإخوان مؤلفكم الكريم «شرح العقيدة 
الواسطية» وان عليها ونتحب أن ثراه وعسى أن يكون 
فوق ما قيل فإن تكرمتم علينا منه بنسختين واحدة لنا 
والثانية للأخ عبدالكريم فالرجاء تسليمهما بيد الأخ 
صالح بن مصيبيح جزيتم عنا أحسن الخزاء وشكر سعيكم 
وتقبل عملكم. وأن بدى لازم محبكم رهين الاشارة ومنا 
السيلم على الأولاد والمشائخ والإخوان ومن عز كا منا 
الآأولاد والمشائخ بخير ومبدون السلام ودمتم حر وسين 
والسلام . 
م1171 1ه 
محبكم الداعي/ على الصالح السام 
محبكم المخلص/ عبدالكريم الصالح السام 
العنوان حائل شم الأسم 


 ة”"ثإا‎ 


|. حقوق الطبع محفوظة 
]| الطبعة الأولى 
اه 


الطبعة الثائية 


84 اه 
الطبعة الثالثة 
اه 


خطبة الكتاب 

معتى الخد 

حفظ أله لدينه 

عبارات الساف فى «١‏ ثبد» 
أقسام التوحيد 


مرانية العبودية 


قن الال 

الفرقة الناجية 

أصول الآمان الستة 
إنكار الفلاسفة ذا 


[نطأل قول المفوضين 
أن التحدر يف والتعطيل 
و التأو بل 


التكييف والعثيل 


بيان الإلحاد و أقامه 


5 


ف 


46 


4 
54 


15 


07 م دعو ى الجاز ؟ 
الاصل فى الكلام الحقيقة 
انقسام الناس فى الصفات 
الكلام فى باب التوحيد 
والصفات من باب الخبر 
المحض 

بطلان دعوى [هاز فى 
الصفات 

طريقة الخلف 

متىتكون الطر يق صراطاً 
إضافة الصراظ إلى الله, 
وإلى الءاد»فصل النزاعى 
هل لله على الكافر نعمة؟ 
أفراد طريق الحق وجمع 
طرق ااضلال 

مملبة زول سصسورة 


الإخلاص 
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55 


فى 


بيان فضلها. 


ممنى حكونها تعدل ثلث 
القرآن 22020 
تفأاضل التكلام ” 
مفى الأحد الصدن . 


جمعت السدورة صفات التعز, نه 
كلب ظ 

فضل آبة الكر 5 | 

التعبير بالقيوم أبلغ من .القيام 
تضمن الآبة جميع صقات. 


الال 


- إحاطة القه بالخاوقات‎ ٠ 


مءنى الآول والاخنر ظ 
والطاهر و الياطن 

مر العطف ١‏ اهمأ بالواو 
[دغال السكلين فى أسماء 
نه القدء 


معنى القدم فى اللغة. 


إثيات صفة الحياة لله 


صفة العم 


1 
454 


2 8ك 


الدليل العقلى على عله تعالى . 
المنتكرون اعلم الله فرّتان 
معنى الرزاق القوى التين . 
كر سم أله وبصيره 
المشئة و الار أدة 
الإرادة توعان ْ 
ضفة نحبة والمودة . 
أقسام انحية وما يوضف ' 
ألله به مهأ ْ 
شببة منسكرى المحرة وار ظ 
عليوم 
مدى الودود ْ 
فدة الرعة: والمتفره 
اادكتاية توعان ا 
القول الحق فى كتابة الله 
عل لسك ش 00 
شيبة ة الجهمية فى [نكار اصفة ١‏ 
الرحة. 0 
الرحمة المضافة إلى الله : و 22 


ذكر غضب أله ون ضام 


صفدة 


١١7 
١1 


11 
١١6 


الامواء 


صقدةه 
مم اللعن والأسف 01 
رد شببة مسكرى الصفات 1 
دفة بجىء أنه ونزوله .ا 
صفة الوجه 
المضاف إلى الله توعان 6 
ضفة اليدين واأرد على مدعىي || ١١#‏ 
لاز 
مخى قوله ديل أئنّه فوق أيدسجم» 1 
أفظ اليد جاء فى القرآن على 
ثلائة أنواع /1 ١‏ 
صفة عيى أل ر حمن 
وروده التثنية والإفراد 1 
وأجمع 1 
الشبع وار 
فعل السمع راد به أر 7 7 
معان 
بحث المكر والسكيد ا 
باب الافعال أوسع من بأب فل 


5 1 


ينه القفو والفدة 

معتى العرة فى اللغه 

طريفة القرآن فى النسفى 

والاثيات 

معنى تارك 

نق السمى واللكفو والند 

والمثل 

أعظم مأ عليه المشركون 

قبل البعثة 

الكلام على قوله ١‏ ما انخذ 

الله من ولد 

النبى عن ذعرب الامثال لله 
الحرمات الخنس فى جميسع 
الكو مع 

أصل الكفر والشرك الول 

عل الله بلا عام 

الاستواء والعلو 

مدنى الاستواء فى لغة المرب 
الاستواء نوعانمطلق وميد 


ممم 


+1 إبطال دعوى المجاز فى 
الاستواء والعلو 7 
17 لصوص الملو والفوقية نحو 
عشرين نوعاً ظ 0 
6 شبوت العلو بالفظرة 
210 أقسام المعمة 
1 المعية لا :قتضى لخالطة 
ه1١‏ صفة الكلام م 
5 قول الساف واارد على 
المتدعة قْ اكلام ْ 
16 ما يضاف السكلام من قاله 
17 00 
٠١‏ الانزال فى القرآن. 
٠64‏ كتابته فى الوح الخفو 03 
لاتنافى أن 7 جبديل 
ممه من أله 2 
ه6١‏ افثراق الداس ف مسألة 
الكلام ظ 
رؤّبه ةالو منين أله بو وءالقيامة 
15 النظر له عدم استعبالات 


شب المنسكرين والرد ء| 
افسير الزبادة 0 

السنة موافقة للقرآن. .. 
نزول الله إلى سماء الدنيا 
الجمع بين الروايات 270 
تضعيف القول بأنه ار نه ظ 


العرش 


ندب الله إلى الدعاء وفذلك 0 


. هفات 


الفرق بين اللدعاء و ادو آل 
صفة الفرح وسعة رحمة الله 


الرغل الحبية والقدرية 


صفة الضحك والعجب . 
6 وي ١‏ 
0 1 
صفة قدم ال رمن 

معنى د قط قط » 07 


لمم 00 


صفحة 

14 معنى أبيك وعد يك 

+ صفتا الكلام والعلو أظبر 
الصفات 

46 ورؤدهفى» بممنى على 

55 تصحيح 55 الاوعال 

هاو لس الله محتاجا للعرش أو 

م العلو معلوم بالفطرة 

المعية والاحاطة والقرب 

7٠.‏ المعية لا تقتضى الخالطة 
والماسة 

5 ألكلام على قوله «فثم وجه 
الهى 0 

+إب معنى داللبع» 

> إحاطة انته بال#اوقات 

يف الكلام على حديث ؛ لودليتم 
بحبل لهبطتم على الله 

منأسية التسكير عند السعود 
والتسبيح عند المبوط 

[هات الرقية 


فبر سي 


صغديةه 


+؟ وعنى : هل تضامون فى 
رؤته 

5 بطلان شببة المعيزلة 

اا المسللون وسط ف الآهم 

147 أهل السنة وسط ف الفرق 

توضيح ذلك بالآمثشلة 

+7 إجاع آهل البدع ليس حجة 

الجبمية وأصوطم والمشببة 

تلقيب المبتدعة لآهل أأسنة 
بألقاب منفرة 

09 التعطيلميدا الشرك وأساسه 

+74 الجبرية والقدرية ومذهيهما 

4 امحتجون بالقدر عل الام 
الخاضون ف ااقدر بالباطل 
ثلائة أصئاف 

4 الكلام على تكليف مالا يطاق 

١‏ المرجئة والوعيدية 

عو؟ الممنزلة وسيب لسسميتهم 
بذك 

4ه النزاع فى أسماء الابانوالدين 


 هاثال-‎ 


حدوث البدع فى الام 
الرافضة والخوارج 
أصول مذهب الروافض 


و5 أهل البدع يكفرون من خالفيم 


اام التكفير <ق لله 

بم الدءية والقرب , 

0 الاخيار عن رححية إلله 
بغر لب ظ 

الناس فى العلو أر بع فرق 
فصل فى القرآن. 

الكلام [سم لافظ والعنى 
جضعاً 0 


معنى التلاوة واللفظ . 
معنى منه دأ داب نعود 
نطلان قول وال قال أنه 
معئى واحد 2 ٠‏ 
فصل فى الرؤية 

ودلول سم الجنة 

رهم أفوال أ المنة فى الزؤيا 


و ؟ 


صفحة ظ 
اللقاء لا يكون إلا معانة 
م الرد على المهبزلة ١‏ 3 
ع معنى دلا تدركه اللأبضار "0 
ودانتراقء 22 
م ليس أحد برى أنه فى الدنيا ظ 
الاختلاف هل رأى النبى 
ا 1 ربه ليلة المه راج ظ 
١‏ الإيمان باليوم الآخر. 
الس سو الى القبر 
1م تعلق الروح بالبدنفى البرذح 
4 لاتخبر الرسل بماتحيلهالعقول . 
الدور ثلاث ١‏ 0 
وم العذاب فى القسير أوعان :8 
دانم ومنقطع | ظ 
5 التحديق فو مستقر الآر وام | 
فى البرزخ ش ١‏ ش 
ل" إجماع الرسل والسليين على 
حدوث ألروح ْ 
4ا؟ هل موت الروح ' 
وام القياءة التكبرى 


8ه 


صفحة 


م قول السلف وجمرور العقلاء 

لم عظم أهوال القيامة 

مين إن الاعال 
هل هو ميزانلن. وأاحد و 
مو أز بن متعددة ؟ 

هم وزن الصحائف والعامل 

م» الحساب وتطابر الصحف 

١ع"‏ حديث : من نوقش الحساب 
عذب 

مم هل ماسب الكفار ؟ 

064 الحوض وتوآترالاً<اديث فيه 

مم الخلاف عل الحوض قبسل 
الضراط أو بعده؟ 

© الصراط والقفنظرة 

"١‏ معنى الورودالذحورنى 
الانة 

مم مرور النامن على الصراط 

اق أول من يستفتح اب الجدة 
وذكر الشفاعة 

5+ فضل الامة الإسلامية 


.هم أقسام الشفاعة 
زه إنذكار الخو ارج والمغيزلة 
الشفاعة فى أهل الكياتر 
م الإمان بالقدروذ كردرجاته 
وهم المخاكون فى القدر نوعان 
تفسير الساف للقدر 
معنى خير القدر وشرة 
مهم الشير لا يضاف إلى الله 
ولا بدخل فى صفاته ولافى 
أفعاله 
65م كون الثىه شرا هو ص 
لسهبوى 
/ا0" معنى قو لهم حلوه ومره 
برهم أسباب الخير ثلاثة 
وهم الرد على الحتجين بالقدر على 
ترك الام والنبى. 
٠‏ «دس مرترة العل السايق 
معدم فعل الاسباب وعدم الاعتماد 
عليما 
.+ ضل هنأ فريقان 


5-1 4 


؟: 


24 صلاية الكنابة ْ 
55 الاقدير والكحابة تقديران 
وكتاتان 20 
دم معنى لاظلم الذى حر مه . الله 
عبل نفسه ْ 
.م أول الخلوقات من هذا العام 
١م‏ نحقيق معنى حديث عمران 
ابن حصين 0 
عابم مس تبة المشيئة والخاق 
4م الرد على الجبرية والقدرية 
“لام إثات حكة الله والرد على 
. ريا ظ 
م/م العبودية نوعان ١‏ 
بياس أحاديث ذم القدربة 0 
اعم حدوثك البدع ظ 
الا مششة الع بد بعد دشيئة ة الله 
+م” عيارات السلف فى تعر يف 
الإمان ظ 
م 2 ل الإ مان ند الإطلاق 


هم مذهب الجبمية و 0 جئة ف 
ف الزمان 1 


ؤم الفرق بين الإسلاموالإعان - 


هم؟ لفظ الامان لبس مادقا 4 
للتصديق ْ 
36 سب الكلامؤسأةالاجان 
٠و"‏ زيادة الامان ونقصانه 
لوم مسألة التكفير والرد على 7 
الوارج والممتزلة 220 
روم اضطراب الناس فى تكفير: . 
أهل الأهواء والتحقيق في ظ 
ذلك 0 ظ 
4م تفصيل القوّل فى الرافة ٠‏ 
4 نق. الامان 5 تب الواق 
والسارق 7 ا | 
١‏ الخلاف فى تسيية م تكب 
اللكيزة كلد 1 2 
0غ فضائل الصدابة 
4 لا نصيب للرافضة فو ف له 0 


م أدهر شا الصحاق . 
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4 9. ٠. 


٠.‏ هى النىخالداً أن بسب أصكهابه 

5 أفراد الصدابة أفضل من كل 
فرد بعدمم 

٠‏ عقوبةمن سب أحدأمنالصحابة 

1١‏ مانب الصحابة 

7 القول الصحيحفى «السابقون 
الآأولون» 2 

4 فضيلة من شهد بدر أوالحديبية 

1 ههونى ححدررك أن الله أطا 
أهل بدرفقال اعملوا مأشئتم 

4 الشهادة بالجنة 

4 أقوال أهل السنة فىذلك 

١ع‏ كراهة الرافضةللفظالعشرة 

مع الآمة الاثنا عشر الذين 
تواليهم الرافضة 

همع الخلفاء الرأشدون 

40 .خلافة أبى بكر بالنص أو 
الاختيار؟ 

4 التحقيق فىذلك 

9م46 الامامة :ثبت بمو افق ةأه ل الشركة 


4 بيعة عمر وعءلمان وعلى 

عم اضطراب الناس فى خلافة على 

م4 ترئيب الصحابة فى الفضل 

بم فضيلة أهل بيت النبى وأزواجه 

فضل العرب وسبب ذلك 

4 أمهات المؤمنين ظ 

449 التفضيل بين خديحة وعاشة 

و قول أهل [أسئة فى الصدابة 

.٠ه‏ الامساك عا بجر بين الصحابة 

#«وع تحديد القرن 

164 الجمع بين الاحاذثك 

1 ليس من شرط أهل الجدة 
سلامتهم من الخطأ 

فرت 5 أسياب المغفرة 

(41 المصيب فى نفس الأآمى واء 

فصل فى كر امات الاو ليام 
سم المعجز بعم كل خارق 
للعادة 

هع ذحكر بعض ألمهءجرأت 
والخوارق 


8251١ - 


صوءدحةه 
0ع الخوارق النافعة تابعة بع للد 
4 طر بقّة ة أهل السئة والجماعة 
454 تعريف السنة - 
.بع البدعة الاذوبة 
ع4 الإجماع 
+47 بطلان آراء المتدعة . 
ه/اء 11 م أجمع عليه المسلون 
فبو مسدند إلى نص 
بابع فصل فى عانف أهل السنة 
وآدابهم 
مب الآاصس بالمعمروف و النبى عن 
ظ المنسكر اعتيار المصالحو المفأم.د 


4/1 لملاةخلف أهل البدعو اله 


صؤممة 


1 النص.دة والتءاون 


م4 الصسير وأقسأمه 


5ك أمرتعد. يأب الرضا بالقضاء 0 

ةع أشح تقاق الشمكر وذكر قو أعدى 

4 الفقير الصابر والغى الشاكر 
6 فضل سن ا12 ١‏ 

0 النهى عن الظل والجور 

5 أوصاف أهل السنة ' 

؟.ة. الكلام على الأبدال _ 

بأءه أعذار الآيمة 1 

م.ه الطائفة اللصورة 2 

لت الجمع بين الاحاددثك ظ 


"اه أدعية بوية . 


ظ أشرفٍ على الطباعة 
ظ دار أولى النهى ‏ 
ض للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت 


هائفا :١54.مهة‏ 


فاك ا 56“ن؟المن 


| صلب :كف لسار 
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